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بسم اهللا الرحمن الـرحيم، الحمـد هللا رّب العـالمين، والّصـالة والّسـالم علـى أشـرف الخلـق 
 .أجمعين سّيدنا محّمد وعلى آله الطّيبين وأصحابه المنتجبين
منــذ أقــدم العصــور، فجــالوا يف فضــائها، ومل ظفــرت اللُّغــة اإلنســانية باهتمــام العلمــاِء واملفّكــرين 
يربحوا سبيل البحث فيها، وتأسيَس النظريات املتنّوعة الـيت ختـتّص  ـا، فقـّدموا حشـدا مـن الّدراسـات الـيت 
جتـــوُل يف مـــدارها؛ لتســـرب أغوارهـــا، وتبحـــث يف جزئيا ـــا، وحتـــاول وضـــع أقـــوم حتليـــٍل لتماهيا ـــا، وترصـــد 
ولقـد فُـتَح بـاب الـّدرس الّلسـاين احلـديث علـى مصـراعيه مـع . ع آلـة واصـفة هلـاتـداعيا ا، وتـروُم حتقيـق أجنـ
فرديناند دي سوسري الـذي نظّـر لـه، وقـّدم أسسـه وركـائزه الـيت حامـت حوهلـا املـدارس الّلسـانّية املختلفـة يف 
رفــة اإلنســانّية، أوربــا وأمريكــا، و لــت مــن معطياتــه الّنظريــات الّلغويــة والفكريّــة الكثــرية؛ ممّــا أثــرى حقــل املع
ومسـا بالبحـث الّلغــوي وأسـهم يف رقّيــه وتطـّوره؛ حيــث قُـدِّمت يف إطــاره كثـٌري مــن الّدراسـات واألبســوطات 
  .اليت أثرته وأغنته، وسايرت مقتضيات هذا العصر
ومن مظـاهر هـذا العصـر الثـورة التكنولوجيّـة الفائقـة خبطـى متسـارعة واثقـة، واالبتكـار واالخـرتاع، 
تـــواتر يف مجيـــع ا ـــاالت، وانتشـــار املـــّد احلـــداثي، وتشـــّعب احلقـــل املعلومـــايت والثقـــايف، وتعـــّدد والتطـــّور امل
املـذاهب، وتشــاكس وجهــات النظــر، وتنــاطح الـرؤى، واخــتالف الفلســفات؛ ممّــا ولّــد آراًء وآراَء معارضــة، 
مقتضــيات وجــوده، ونظريّــاٍت ونظرّيــاٍت مقابلــة، فأنشــأَ كــّل حــزب يف طريــق تثبيــت نفســه، والــّدفاع عــن 
وأحقّيته يف الكينونة واالستتباب والوجود، يتدثّر باحلجاج الذي يرّد بـه أفكـار مـن يناكفـه ويقابلـُه ويضـاّده 
وعلـــى الـــرغم مـــن كـــون احلجـــاج قـــدمي النشـــأة والظهـــور؛ ذا مســـرية حافلـــة وممتـــدة علـــى مـــّر . يف أطروحاتـــه
  .قشيب حني ارتبط بالّدرس التداويلّ  العصور؛  إّال أنّه جتّلى يف أوضح صورة، وبرز يف ثوب
ونظرًا للمرونة الكبرية اليت يتمّتع  ا احلجاُج، فقد اعتورتـه جمـاالٌت معرفيّـة كثـرية، وجتاذبتـه حقـول 
فكريّــة عديــدة، فضــال عــن أّن البــاحثني الّلغــوّيني أنفســهم خمتلفــون يف دراســتهم لــه، ويف تنــاوهلم إيّــاه؛ تبًعــا 
. روا إليه من خالهلـا، واألسـس الـيت اسـتندوا إليهـا يف تعـاطيهم معـه، واخلـوض فيـهالختالف الزاوية اليت نظ
ومـن جهـة أخـرى، فاخلطـاب احلجـاجي يف حـّد ذاتــه ينمـاز بـالتنوّع والثـراء، فمنـه السياسـّي واالجتمــاعي، 





اإلقناعّية املختلفة اليت حياول عن طريقها احملاججون االنتصار ألفكارهم، والدفاع  عن مذاهبهم، وتسويَغ 
  . توّجها م، والتدليل على رؤاهم وفلسفا م
ـــزًا؛ ولـــذلك اخرتناهـــا   ومـــن أشـــكاِل احلجـــاِج املنـــاظراُت الـــيت تعـــّد خطابًـــا حجاجي ـــا وإقناعي ـــا مميّـ
سة يف حماولٍة قائمٍة على املقاربة احلجاجّية، الستشـفاف اآلليـات والتقنيّـات الـيت وظّفهـا لتكون مدارًا للدرا
مــع العلمــاء والقّسيسـني املســيحّيني، بغيــة  -يف مخــِس منــاظراٍت هــي مــدار الدراســة-الّشــيخ أمحــد ديــدات 
اّين، وتـرجيح كّفتـه حتديِد دورها يف سبك خطابه احلجاجّي، وتقوية موقفه اإلقناعّي، ودعم اسـتدالله الربهـ
أمـــام خصـــومه، وتغيـــري منطلقـــات احملـــاججني النصـــارى، والتـــأثري يف اجلمـــاهري الغفـــرية الـــيت حضـــرت هـــذه 
  :املناظرات، فجاء عنوان البحث كما يأيت
  "آليات الحجاج في مناظرات الشيخ أحمد ديدات"
ـــذي  ختيـــار املوضـــوعال الذاتيّـــةســـباب األومـــن  ـــدِ يتـــأّجج يف الشـــغف الكبـــري ال  الباحـــث خل
الكبـري مبنـاظرات الّشـيخ أمحـد ديـدات  وإعجابـه ،ة ومعرفتهـا عـن قـربالعربيّـ الّلغـةأسـرار يف للبحـث 
  . قراء ا اليت أدمنَ  ومؤلّفاته
لّشــيخ أمحــد عــد اِحلجــاجي الفيّــاض الــذي تضــّمنته مؤلّفــات االبُ فمّردهــا إىل  الموضــوعّيةأمــا 
مدّونة ثرية مل حتظ بالّدراسة والعناية اليت  ظرات الّشيخديدات وخاصة مناظراته، إضافة إىل كون منا
 كـــان دافعـــا قوي ـــا مـــن أثـــر بـــالغ الباحـــثِ  يف نفـــسِ تركتـــه هـــذه املنـــاظرات مـــا  ن، فضـــال عـــتســـتحقها
يف شـكل دراسـة  هاتقـدمي  ـدف، اشتملت عليهـاغويّة والفكريّة والعقديّة اليت الظواهر اللّ لبحث يف ل
  .مقّننةأكادميّية 
أحمـد  التـي وظّفهـا الشـيخ الحجاجيّـة مـا اآلليـات :مـن إشـكالّية رئيسـةالبحـث ينطلـق و   
  ؟في مناظراته ديدات





هـل ميكـن تطبيـق معطيّـات النظريّــة احلجاجّيــة وفـق آليا ــا اإلجرائّيــة احلديثـة علــى اخلطــاب الــِديين -
  املناظرات خصوصا؟وعلى 
يخ أمحد ديدات؟ يتمظهر ويتشّكل اخلطاب احلجاجي يف مناظرات الشّ  كيفَ -  
  يف توظيف تقنيات احلجاج؟ املناظر املسلمق فِّ إىل أّي مدى وُ -
  والدحض؟ يف اإلقناع والردّ  املسلم ق احملاججفِّ وُ  هل-
  يف املدّونة املدروسة استنادا إىل منهج املقاربة احلجاجّية؟ املناظر املسلماآلليات اليت اعتمدها ما -
كيف ميكن استثمار اآلليات اإلجرائّية للنظريّة احلجاجّية يف حتليل مناظرات الشـيخ أمحـد ديـدات -
  والتداويل؟ ّلغوي والبالغيمن املنظور ال
  ؟يف مناظراته املسلم اججقسام احلجج اليت وظّفها احملما أَ -
املعضـود  املـنهج الوصـفي دربِ ع ا اتّبّمت ُبِسطت اليت  اإلشكالّيات هذه اإلجابة عنومن أجل 
الوصــف مــن تتّبــع الظــاهرة الّلغويّــة ورصــد خمتلــف تــداعيا ا ووســائلها،  التحليــل؛ حيــث ُميّكــن بآليــة
التجربـــة مـــن أجـــل اســـتخالص  بينمـــا ُيســـتند إىل التحليـــل يف وضـــع الظّـــاهرة املدروســـة علـــى حمـــكّ 
إليهـا يف عمليـة التطبيــق  الــيت اُسـتِنداإلحصـاء  آليّـةعلـى  البحـث أيضــايف د اعتمـّمت االكمـا ،  النتـائج
إحصــائية تعضـــد اآلراء والنتــائج الــيت يصــل إليهـــا  مــن تقــدمي أرقــامٍ  بــدّ  إذ ال ؛املدّونــة املختــارةعلــى 
  .العمل
  .ة فصول وخامتةتّ سإىل  المقّدمةواقتضت طبيعة البحث تقسيمه بعد هذه 
ـــــون : الفصـــــل األّول ـــــه مفهـــــوم احلجـــــاج لغـــــة و  ،"الحجـــــاج، المفهـــــوم، والنشـــــأة"املعن ـــــا في تناولن
كمــا ، كمــا تطرّقنــا إىل ورود هــذه املــاّدة يف الــنّص القــرآين،  واألجنــيبّ يف املعجــم العــريب  واصــطالًحا،





، وتطرّقنــا فيــه إىل "كــر العربــيونشــأتها فــي الفِ  ،مفهومهــا ،ةالمنــاظر "املوســوم  : الفصــل الثــاني
مفهوم املناظرة لغة واصطالحا، والفرق بينها وبني اجلدال، وأركا ا، وشروطها، وضـوابطها، وآدا ـا،  
ه بـيخ أمحـد ديـدات فعرّفنـا مثّ حتـّدثنا عـن الّشـ، ا للمنـاظرة يف الفكـر العـريبكما تناولنا تأصـيال تارخييّـ
  .املسيحّينيالعلماء ومبناظراته اليت خاضها مع 
، "الـروابط والعوامـل الحجاجّيـة فـي منـاظرات الشـيخ أحمـد ديــدات"املعنـون : الثالـث لالفصـ
ــــة أهــــم دور إىل وتطرّقنــــا فيــــه  ــــة يف ســــبك اخلطــــاب احلجــــاجي الــــروابط احلجاجّي والعوامــــل احلجاجّي
  .للمحاجج املسلم
، ومــداره "حجاجّيــة االســتفهام والتكــرار فــي منــاظرات أحمــد ديــدات"املوســوم : الفصــل الرابــع
للمنـــاظر  األســـلوبان علـــى اخلطـــاب اإلقنـــاعيها هـــذان يضـــفيالقيمـــة احلجاجيّـــة الـــيت  عـــنالبحـــث 
  .املسلم
" في مناظرات أحمد ديـداتواألفعال الكالمّية الساللم الحجاجّية " عنـونامل: خامسالفصل ال
ا الكبرية يف دعم اخلطـاب اإلقنـاعي ممهّيتهأل نظرًا ؛وتناولنا فيه السالمل احلجاجّية واألفعال الكالمّية
  .للمحاجج املسلم
؛ حيـث تطرقنـا "أنـواع الحجـج فـي منـاظرات الشـيخ أحمـد ديـدات" وسـومامل: السـادسل الفصـ
، ودورهــا خلصــومه املســيحّينيفيــه إىل أقســام احلجــج الـيت وظّفهــا احملــاجج املســلم يف إطــار حماججتــه 
  .الربهاين اإلقناعي
  .نتائج البحث منيف إليه  ُخِلصما  لتكون بوتقة مجعت أهمّ  خاتمةالوجاءت   
علـى جمموعـة مـن املصـادر  البحـثيف د اعتمـالاجرى  ه املدّونة حجاجّياومن أجل مقاربة هذ
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 ،احلجــــاجقّلــــة املصــــادر واملراجــــع يف حقــــل  حـــثاالب ســــبيلَ واجهــــت عوبات الــــيت ومــــن الُصــــ 
األبسـوطات الـيت قـّدمها  وتنـوّع تشّعب الـّدرس احلجـاجي عنفضال ، خصوصا يف اجلانب التطبيقي
وكـذلك نـدرة الّدراسـات الـيت  املصـطلحي واإلجرائـي، شـّقيه؛ ممـا ولّـد اختالفـا يف البـاحثون يف إطـاره
  .تناولت أعمال الشيخ أمحد ديدات
إىل  توفيقــه، مث أتوّجــه خبــالص امتنــاين ويف األخــري أمحــد اهللا عــّز وجــل علــى رمحتــه يب وحســنِ       
، وسـديد رأيٍ  وحسـن توجيـهٍ  ين بـه مـن رحابـة صـدرٍ ا القتـملـ "ليلى سهل" مشرفيت األستاذة الدكتورة
مـّين  احـىت خيـرج هـذا البحـث إىل الوجـود ويـرى النـور، فلهـ ،ه معـي مـن تعـب ومشـّقةعانتـ وعلـى مـا




 جاج، المفهوم، والنشأةالحِ : الفصل األّول
  ِجاجمفهوم الح 
  ِجاج في الفكر القديمالح 
o  ِجاج في الفكر الغربي القديمالح 
o  ِجاج في الفكر الَعربي القديمالح 










ومدار األمـر فيـه استشـفاف  ،غة وآليا االتقنيات اإلجرائية للّ  فلكالّدرس احلجاجي يف  دوري
 مـن أجـل إقنـاع املتلّقـي والتـأثري ُيسـتند إليهـاالـيت القيم واحلقائق واألساليب املوظّفة توظيفا حجاجيا 
  .يف تغيري منطلقاته وتوّجهاته ويف آرائه، رغبةً  فيه
الـّدرس التـداويل، إّال صـهر يف بوتقـة ة تناحلجـاج يف العصـر احلـديث آليّـ كـونِ  على الرغم منو 
أّن صــقلّية كــان حيكمهــا حاكمــان  روىإذ يُــأّن تارخيــه ضــارب يف القــدم، منــداح يف أقــدم العصــور؛ 
وبعـــد أن أســـقطت الثـــورة رؤوس الطغيـــان  ،انتزعـــا األراضـــي مـــن أصـــحا ا؛ لتوزيعهـــا علـــى جنودمهـــا
ضـايا ال  ايـة هلـا، املغتصـبة، مـا أفضـى إىل رفـع قطالب املالكون باسـرتجاع أراضـيهم ) م.ق 467(
  1.فكانت الرسالة األوىل يف احلجاجنة أمام احملكمة؛ إىل انتحاء طريقة معقل الثّوارممّا دعا 
ـــدّ كمـــا أّن  ـــر املفـــاهيم تـــداوال يف العصـــر احلـــديث،  ياحلجـــاجرس ال عنايـــة  وأكثرهـــاغـــدا أكث
التمــاهي يف "يف مــا يطلــق عليــه فالدراســات املعاصــرة صــّوبت نظرهــا حنــو اخلطــاب احملايــث  ؛بــالنصّ 
النصـــوص وإن انتمـــت إىل حقـــول معرفيـــة متباينـــة هـــذه املشـــرتكة بـــني  اتمإّن الّســـ ؛ أيْ "النصـــوص
  2.املرونة اليت تتمتع  ا املناهج املعاصرةتِلك  هذا املهيععضد ، ويشارة هذا العصر غداالروافد 
يف  للحجـاج أن يتبـّوأ مكانـة مرموقـةإّن تلك املرونـة الـيت تقلّـدت  ـا املنـاهج املختلفـة أتاحـت 
دوره النــاجع يف مقاربـــة خمتلــف اخلطابــات العلميـــة عــن م احلــديث اليـــو  رالــّدرس اللغــوي؛ حيـــث كثُــ
وخاضــت يف عبابــه كثــري  ،مــن البحــوث واملقــاالت والّدراســات كثــريواإلنســانية والثقافيــة؛ إذ تناولتــه  
ة، ميائيّ يســو ة، سياســيّ و ة، أدبّيــ ةمــن زوايــا متعــّددة ومشــارب متنوّعــ لوتنــووِ  ،ت والنــدواتمــن امللتقيــا
  خلا...ةاجتماعيّ و ة، لسانيّ و 
                                                          
: ، صم2008املهـريي، مراجعـة عبـد اهللا صـولة، دار سـيناترا، املركـز الـوطين للرتمجـة، تـونس،  عبد القـادر: كريستيان بالنتان، احلجاج، تر: ينظر-1
9.  
ة ة، جملــة الباحـث اإلعالمــي، كلّيــنتــاب، الفهـم والتفســري حنـو حتليـل حجـاجي للنصــوص، مقاربــة منهجيّـعزهـار صــبيح حممــد رضـا مبــارك و : ينظـر-2
  .7: ، صم2012، 16 عاإلعالم، جامعة بغداد، 




I- مفهوم الحجاجفي: 
اسـتعماالت نظـرا لتعـّدد مظـاهر احلجـاج وتنّوعهـا، وتعـّدد  ؛م امللتبسـةيمـن املفـاه يعّد احلجـاج
 إضـافةً ...اخلطابـة، اخلطـاب، القضـاء، الفلسـفة، املنطـق، التعلـيم: ا ايّ احلقل احلجاجي وتباين مرجع
دة، ة، وتـأويالت متجـدّ ة مـن ليونـة تداوليّـيّـغـة الطبيعخضـوع احلجـاج يف داللتـه ملـا مييّـز ألفـاظ اللّ إىل 
  1.وطواعية استعمالية
   : لغةمفهوم الحجاج -1 
ول يف املعـــاجم العربيـــة؛ لـــذلك ســـوف حنـــا )ج ج ح(يف مـــادة  دارتخمتلفـــة  معـــانٍ  للحجـــاجِ 
  .يف املعاجم العربية والغربية ادةامل ضوء هذهعلى  ةالوقوف عند الدالالت املستجال
 ةً اجَّـا وحمَُ اًجـجَ حِ  هُ جُّـأحُ  هتُـجْ اجَ حَ  الُ قَ يُـ «: األفريقيجاء يف معجم لسان العرب البن منظور 
ــاحلُ وَ ...اِ َــ تُ ْيــدلَ  أَ الــيتِّ  جِ جَ احلُ بِــ هُ تُــبْ لَ غَ  يْ أَ  ؛هُ تُــجْ جَ  حَ ىتَّ َحــ ــاحلُ : يـــلَ وقِ  انُ َهــرْ البُـ  ةُ جَّ  هِ بِـــ عَ وِفــا دُ َمــ ةُ جَّ
ـاحلُ  :يرِ َهـزْ األَ  الَ قَـوَ  .مُ ْصـاخلَ  ـاحلُ  :يرِ زَهـاألَ  الَ قَـوَ  .مُ ْصـاخلَ  هِ بِـ عَ وفِـَمـا دُ  ةُ جَّ  هِ بِـ ونُ ُكـي يَ الـذِ  هُ ْجـالوَ  ةُ جَّ
 اجٌ َجـحِ وَ  جٌ َجـحُ  ةِ جَّـاحلُ  عُ مجَْ وَ  مُ اصُ خَ التَ  اجُّ حَ والتَ  لٌ دِ جَ  يْ أَ  ؛اجٌ جَ ِحمْ  لٌ جُ رَ  وَ هُ وَ  ،ةِ ومَ صُ اخلُ  دَ نْ عِ  رُ فَ الظَّ 
.»هِ تِ جَّ ى حُ لَ عَ  هُ بَ لَ ا غَ ج  حَ  هُ جُّ حيَُ  هُ جَّ حَ وَ  ةَ جَّ احلُ  هُ عَ ازَ نَ  ااجً جَ حِ وَ  ةً جَ اجَ حمَُ  هُ اجَّ حَ وَ 
2    
ب الشـــخص خصـــمه باحلّجـــة؛ إذ جـــاء يف معجـــم العـــني للخليـــل بـــن أمحـــد لـــفاحلجـــاج أن يغ
 تُ ْجـجَ تَ احْ وَ . هُ تُـجْ جَ حَ فَ  هُ تُـجْ اجَ حَ  لُ ْعـالفِ وَ . ةِ ومَ ُصـاخلُ  ِعْنـدَ  رِ َفـالظَّ  هُ ْجـوَ  ةُ جَّـاحلُ «: مـا نّصـه الفراهيـديّ 
  وَ هُ  اجُ جَ واحلِ . جٌ جَ حُ  ةِ جَّ احلُ  عُ مجَْ وَ . اذَ كَ بِ  هِ يْ لَ عَ 
َ
  3.»رُ دَ صْ امل
                                                          
  .9: م، ص2012، 1عبد اجلليل العشراوي، احلجاج يف اخلطابة النبوية، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، ط-1
، لسـان العـرب، دار صـادر، )ه 711ي ت األفريقـ يأبو الفضل مجال الدين  حممد بن مكرم بن علي بـن منظـور األنصـاري الرويفعـ(ابن منظور -2
  ).حججمادة . (2/226، )ت.د(، )ط.د(بريوت، 
مهـدي املخزومـي : ، معجـم العـني، تـح)ه 170ت  أبو عبد الرمحن بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيـدي األزدي اليحمـدي(اخلليل الفراهيدي -3
  ).مادة حجّ . (3/10، )ت.د(، )ط.د(، دار الرشيد للنشر، وإبراهيم السامرائي




 ةُ لَبــالغَ  جُّ احلَـ«): ح ج ج(إذ ورد يف مـادة  ؛وهـذا مـا يؤّكـده الزَّبيـدي يف معجمـه تـاج العـروس
 هُ بَـلَ غَ  يْ ى؛ أَ وَسـمُ  مُ آدَ  جَّ َحـفَ :"يثِ دِ  احلَـِيف وَ  ،هِ تِـجَّ ى حُ لَـعَ  هُ بَـلَ ا غَ ذَ ا إِ ج ـحَ  هُ جُّـحيَُ  هُ جَّـحَ : قـالُ يُ  ةِ جَّ احلُ بِ 
.»"ةِ جَّ احلُ بِ  هُ بِ لِ غْ أَ  يْ ي؛ أَ مِ صْ خَ  جُّ حُ أَ  تُ لْ عَ جَ فَ : "ةَ اويَ عَ مُ  ديثِ  حَ ِيف وَ  ةِ جَّ احلُ بِ 
1   
ــاحلُ بِ  هُ َبــلَ ا غَ نًــَال فُ  جَّ َحــ«: مــا نّصـه) حــجّ (يف مــادة وجـاء يف املعجــم الوســيط  ــحَ  الُ َقــيُـ . ةِ جَّ  هُ اجَّ
ـاحلُ  امَ قَـأَ : هِ ْيـلَ عَ  جَّ تَ اْحـ...هُ لَـادَ جَ : ااًجـجَ حِ وَ  ةً اجَّ حمَُ  هُ اجَّ حَ ...هُ جَّ حَ فَ  : ةُ جَّـاحلُ ....والُ ادَ َجتَـ: وااجُّ َحتَـ...ةَ جَّ
 ...انُ هَ رْ البُـ وَ  يلُ لِ الدَ 
َ
  2.»لَ دَ اجلَ  رُ ثِ كْ ي يُ الذِ : اجُ جَ حْ امل
  .ة وبراهني وحججواخلصام بوجود أدلّ  النزاع عَىن مية مؤدِّ  لغةً  بنية احلجاج أنّ  ا سبقممّ يّتضح و 
ر بـه عـن طريـق تقنيـات منهـا ي؛ لكـي يقتنـع ويتـأثّ للمتلّقـأساًسـا  اخلطـاب احلجـاجي مقصـودٌ و 
نها اخلطـاب، ة اليت يتضـمّ اهد واحلوار فضال عن األساليب اللغويّ والشّ واملناظرة، وضرب املثل  اجلدل
فاع عـن عقيدتـه وإقنـاع دّ كالمهـا برأيـه قصـد الـوغالبـا مـا يكـون احلجـاج بـني طـرفني يـديل أحـدمها أو  
غــوي جـاجي االرتكـاز اللّ لـذلك محــل اخلطـاب احلِ خـر  ـا، وقـد يكـون احلجــاج بـاخلري أو بالشـر؛ اآل
حجـاج إذا مل يكـن هنالـك شـيء ة تثبـت قضـية مـا، مبعـىن أنـه ال يوجـد املؤثر الذي حيمل بـدوره أدلّـ
  3.ل األول إقناع الثاين والتأثري فيه وإقناعهحياو  حيثلف عليه بني املرسل واملستقبل؛ خمت
وتكـون الغلبـة يف الكـالم واخلطـاب  ،ت عليه كلمة غلبـةاحلجاج يكون خلصومة، وهذا ما دلّ ف
فاجلـدال هـو الـذي جيّسـد ، هنـاك خصـومةعلى صّحة مـا يـّدعي، ومـا دام  الّلذي يقيم حّجة وبرهانً 
   4.صورة اخلطاب احلجاجي
                                                          
لعلمـاء، مطبعــة خنبـة مـن ا: تـح، وستـاج العـروس مـن جـواهر القــام، )ه 1205ت  حممـد بـن حممــد بـن حممـد بـن عبـد الـرزاق(املرتضـى الزَّبيـدي -1
  ).مادة حجج. (5/460، )ت.د(، )ط.د(حكومة الكويت، 
  .157: م، ص2004-ه1425، 4جممع الّلغة العربية، املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولّية، ط -2
ــن، بنيـــة احلجــــاج مـــن منظـــور لســــانيات اخلطــــاب يف خطبــــة الزهـــراء، جملــــة األســــتاذ، جامعـــة -3 ، 204ع  ،1بغــــداد، العـــراق مــــجفاطمـــة كـــرمي رسـ
  .37: ، صم 2013-ه1434
، 9غـة واألدب اجلزائـري، جامعـة حممـد خيضـر، بسـكرة، اجلزائـر، ععبـاس حشـاين، مصـطلح احلجـاج بواعثـه وتقنياتـه، جملـة املخـرب، أحبـاث يف اللّ -4
  .268: ص م،2013




ميتلكهـا احملـاجج  واألدلـة الـيتة مـن الرباهـني بسِط مجلـقائم على  نزاعٌ  يف هذا البابواخلصومة 
يف جرابــه، وأصــل اخلصــومة والنــزاع عــدم اقتضــاء العــداوة والبغضــاء الــيت تــؤدي إىل هــالك الشــخص 
اجلــدل بــاليت صــل احلجــاج فأي، وإذا كانــا كــذلك ا اخــتالف الــرأمــتضــى حاهلمقبالقتــل؛ بــل اآلخــر 
   1.صّلبا وتشّنجا يف الرأي؛ أي ال يقتضي تهي أحسن
س للـــدفاع عــن األفكـــار املعروضـــة مــن طـــرف املـــتكّلم، وأنّــه يتجّســـد يف جمـــال واحلجــاج يؤّســـ
ة يف تناوهلا ة التداوليّ ة، وهو ما كان حمور الدراسات اللسانيّ النسبية ال جمال األحكام املطلقة واملنطقيّ 
  2.غويملفهوم احلجاج اللّ 
وقـد تكــون  ،قـد تكـون قطعيّـة ةيف احملاججـالـيت يسـتند إليهـا  احلجـجوينبغـي أن نشـري إىل أّن 
، وأّمــا »احلّجــة الــيت تفيــد اليقــني وال يقصــد  ــا إّال اليقــني بــاملطلوب«إقناعيّــة؛ فأّمــا القطعيّــة فهــي 
  3.»احلّجة اليت تفيد الظّن باملطلوب«اإلقناعّية فهي 
أّمات معـاجم الّلغـة العربيـة  من خاللِ غوي للحجاج ق املعىن اللُّ يف حدائِ  سراًعاوبعد أن دلفنا 
 للحجــاج يتفــرّع إىل معــانٍ  إىل أّن اجلــذر االشــتقاقي العــريبّ  يف مجــاع القــولِ  أمكــن اخللــوص ،الزاهيــة
املخاصــــمة، والــــدليل، والربهــــان، واجلــــدل، واملــــراء، والّلجــــاج، ":  يعــــين فهــــوواشــــتقاقات متنّوعــــة؛ 
احلجـــاج والتحـــاجج "ا مــن جهـــة االشـــتقاق فنجـــد ، أّمـــ"واملناقشـــة، وحنـــو ذلـــكواملنــاظرة، واحملـــاورة، 
  ."ةواالحتجاج واحملاجّ 
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  .66: ، ص2014
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  .14: ص م، 2009جامعة السانية، وهران، اجلزائر، 
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  .2/14 م،1975، 2مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، ط




  :القرآني الحجاج في النصّ -1-1
القـــرآن الكـــرمي الـــذي خياطــب بـــه البشـــر ســـّلم يف آلـــه و تتمثّـــل معجـــزة حمّمـــد صـــّلى اهللا عليـــه و 
وقــد تعــّددت مظــاهر . يــدباملعتقــد اجلدميــان قنــاعهم بــالتخلي عــن معتقــدا م واإلإل) النــاس أمجعــني(
هــذا اإلقنــاع يف القــرآن، فهــو إقنــاع مبــين يف جانــب منــه علــى الّلغــة، وبــالعودة إىل مضــمون الكتــاب 
ـــار القـــرآن خطابـــا حجاجيـــا مجلـــة نظـــرا لكونـــه جـــاء رّدا علـــى  ؛املقـــّدس وأســـباب النـــزول ميكـــن اعتب
  . ضمنّية مخطابات سواء أكانت علنّية أ
وجـــوب اإلميـــان بـــاهللا الواحـــد األحـــد،  قوامـــهُ ا أمـــرا أساســـيّ  القـــرآين يف الـــنصّ ويبســـط احلجـــاج 
. مـن حجـج همة هلذا األمر مبستويات خمتلفة ضّد ما يعتقد املتلّقـون ومـا يقّدمونـويقّدم احلجج املدعّ 
 عنـه هلـم يف غالـب الكـرمي إىل كـون املقبلـني والعـازفنيلقـرآن ود التأكيـد علـى الصـبغة احلجاجيـة لويعـ
ة مــن مــن مســتويات خمتلفــة، وهــذه مســة أساســيّ يــأتون رغــم ضــعفها، وهــؤالء أيضــا  األحيــان حجــجٌ 
   1.مسات اخلطاب احلجاجي
 :كثـرية منهـا  ةصـرفيّ  غٍ يف تسـعة عشـر موضـعا بصـييف القـرآن العظـيم  " اججـحِ "وردت لفظـة و 
كم، حيــاجّو ون، ون، حيــاجّ اججتم، حتــاجّ ك، حــوك، حاّجــ، حــاجّ تهم، حــاجّ ، حّجــتنــاحجّ  حّجــة،"
  2 :منها ما يأيت )...هوننا، حاجّ أحتاجّ وين، أحتاجّ 
﴿:تعاىلقوله -1               ﴾3 ، ّمروذإبراهيم هو النُّ  والذي حاج 
ة ته، واحلجّ واحد حبجّ  كلّ  ه؛ أي ناظره وأدىلومعىن حاجّ « 4بن سام بن نوح كنعان  كوش بن  بن
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  .333: ، ص12 ع
، 33، ع1هادي سعدون هين العارضي، وسائل احلجاج يف خطب علي بن أيب طالب، جملة مركـز دراسـات الكوفـة، جامعـة الكوفـة، مـج: ينظر-2
  .83-82: ، ص2014
  .258/البقرة-3
، اجلــامع ألحكــام القـرآن واملبــّني ملــا تضــّمنه مــن الســّنة وآي )ه 671مــد بــن أمحــد بـن أيب بكــر ت أبـو عبــد اهللا مشــس الــدين حم(القـرطيب : ينظـر-4
  .4/287م، 2006-ه1427، 1عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، طبن عبد اهللا : الفرقان، تح




أي يف ألوهيّته، فإبراهيم يدعو إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له؛  ؛ويف ربّه .الدليل والربهانهي 
   1.»أين الدليل على وجود ربك؟: وقال -كما أنكره من بعد فرعون–وهذا ينكر اهللا رأسا 
2 -﴿                         
        ﴾2 »﴿   ﴾ادلتمج، ﴿   ﴾   يعين
 ﴿واإلجنيل عليكم  وقد أنزلت التوراة ،كم على دينهماى وموسى واّدعيتم أنّ يف أمر عيس
          ﴾،  وقيل وليس يف كتابكم أنّه كان يهوديا أو نصرانيا ،
م وجدوا نعته يف  ـــــأل ّ  ؛يعين من أمر حمّمد صّلى اهللا عليه وسّلمم به من علم ـــــجتم فيما لكـــــــحاج
 3.»، وليس يف كتابكم، وال علم لكم به، فلم حتاّجون يف إبراهيمكتا م، فجادلوا فيه بالباطل
3-﴿                      
   ﴾
4
ة من أطاع، وينذرون بالنار من عصى، وأراد تعاىل باجلنّ رون يبشّ «أي رسال ؛  
  5.»آلمنت رسولٌ  لو بعث إيلّ : يقطع احتجاج من يقول بالرسل أن
4-﴿                ﴾6  » وحاجة قومه؛ أي جادلوه يف
ا ادلة واملغالبة، وتطلق احلجة على ما : واحملاجة. دوه باألصنام أن تصيبه بسوء إن تركهادينه، وهدّ 
واحلّجة إما دامغة ال تقبل النقض، أو  ،بات دعواه أو الرد على دعوى خصمهيديل به اخلصم إلث
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حمّمـد عبـد اهللا النمـر وعثمـان مجعـة ضـمرييّة وسـليمان : ، معامل التنزيـل، تـح) ه 516أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد الفراء ت (البغوي  -3
  .2/51م، 1989-ه1409، )ط.د(يبة للنشر والتوزيع، الرياض، مسلم احلرش، دار ط
  .165/النساء-4
عادل أمحد عبد املوجـود وعلـي : ، تفسري البحر احمليط، تح وتع ودراسة)ه 745أثري الدين حممد بن يوسف بن علي ت (دلسي أبو حّيان األن -5
  .3/414م، 1993-ه1413، 1حمّمد معّوض، دار الكتب العلمّية، بريوت، ط
  .80/األنعام-6




﴿. فتسمى شبهة ،داحضة واهية ال تثبت شيئا   ﴾أي أجتادلونين ؛ .﴿     يف ﴾
  1.»تعاىل إليها﴾   ﴿وحدانية اهللا 
4 -﴿                     
      ﴾
2 ،»﴿    ﴾... نزلت يف طائفة من بين
كتابنا قبل كتابكم، ونبّينا قبل : هم بأن قالواهلم وجمادلتم وإضالّمهت برّد الناس عن اإلسالإسرائيل 
ا كانت أبدا جتادل يف بل نزلت يف قريش؛ أل ّ : ة يف ذلك، وقيلفنزلت اآلي فضل،نبّيكم، وديننا أ
﴿ا املعىن، وتطمع يف رّد اجلاهلية، هذ    ﴾ ،لقحض الزَّ والدَّ  معناه زاهقة«.
3  
أكثـــر  ،وآل عمــران ،والبقــرة ،األنعــام :وهـــيالطــوال الســبع وقــد اســتوعبت ثالثــة مـــن الســور 
  4).مقالة 14(املقوالت احلجاّجية يف القرآن الكرمي 
وبعـــد هــــذه اجلولــــة الغّنــــاء يف حــــدائق الــــذكر احلكــــيم مــــن خــــالل احلجــــاج، ميكــــن القــــول إّن 
يّتخـذ مـن احلـوار وا ادلـة بـاليت هـي أحسـن أسـلوبا يف  ،اخلطاب القرآين حجاجّي مـن الطـراز األّول
 ون أجــل ذلــك مجيــع أنــواع احلجــج، ســواء كانــت برهانيّــة أ، ويوظّــف مــنيــفالــدعوة إىل الــّدين احل
  5.إقناعّية، لذلك فقد جاء مشتمال على مجيع أنواع األدلّة
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، 1حمّمـد علـي سـليمان، كتابــة اجلـاحظ يف ضـوء نظريـات احلجـاج، رسـائله أمنوذجــا، املؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، بــريوت، طعلـي : ينظـر-5
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  :مصطلح الحجاج في المعجم األجنبي-1-2
وتنبثــق يف اإلجنليزيــة  ،)Argumentation(لفظــة مصــطلح احلجــاج يف املعجــم الغــريب  يقابــل
ــــــــدور يف املغــــــــوي جمموعــــــــة مــــــــن مــــــــن هــــــــذا اجلــــــــذر اللّ  ــــــــل نفســــــــه، عــــــــىناالشــــــــتقاقات الــــــــيت ت  :مث
(Argumentative)  تعــــين جــــديل وخــــاليف، و(Arguable)  ،قابــــل للجــــدل واملناقشــــة)Argue( 
 (Argument)يقنــع باحلجــة، ينــاقش، جيــادل،  (Argufy)أو يتنــازع مــع، جيــادل ينــاقش، يتجــادل 
جـدل مناقشـة  (Argumentaion)جـديل،  (Argumental) تعين برهان ومناقشـة وحجـة وجـدل،
  1.ل ومولع بإثارة اجلدلجدِ  (Argumentatious)ومناظرة، 
يشري استخدامها إىل وجود اختالف بني  (Argument)أما يف اإلجنليزية احلديثة، فإّن لفظة 
ة أو داعمـوذلـك بتقـدمي احلجـج والعلـل الـيت تكـون  معّينـة، وحماولـة إقنـاع اآلخـر بوجهـة نظـر طـرفني
  2.لفكرة أو رأي أو سلوك ماداحضة 
ورد  ؛ إذعليها هذا اجلذر الّلغوي يف اللغـة الفرنسـية عّمـا سـبق ذكـره ال خترج املعاين اليت يدلّ و 
القيـام باسـتخدام احلجـج، أو جمموعـة مـن احلجـج تسـتهدف «تعـين  أّ ـا  (Le Robert)يف معجـم 
   3.»فن استعمال احلجج أو االعرتاض  ا يف مناقشة معّينة وحتقيق نتيجة واحدة، أو ه
الدفاع عن اعرتاض بواسطة حجج، أو عرض وجهة نظـر «فتعين  (Argumenter)أما لفظة 
  4.»معارضة مصحوبة حبجج
 وخشية اإلغداق والتمّحل يف التنظري، وبعد هذه اجلولة املاتعة يف فضـاءات مصـطلح احلجـاج
وقـوام ه، متثّـل عمـاد ع بـني ثالثـة فـروعمـوزَّ  "حجج"أمكن القول إّن األصل يف مادة  يف شّقه الّلغوي
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وهـــو  املمجـــوج جاحملـــاجَ : احلجـــيج وهـــو صـــاحب الغلبـــة يف احلّجـــة، والثـــاين جاحملـــاجِ : األّول؛ فـــأمـــره
  .اليت تدور على ألسنة املتناظرين احلجج: املغلوب، والثالث
  :مفهوم الحجاج اصطالحا-2
النشأة انتقل إىل الّلغة العربيّـة عـن  أّن مصطلح اِحلجاج أعجميّ بداية أن نشري إىل ينبغي يف ال
 حيـث؛ "عبـد اهللا صـولة"ونقلـه إىل الّلغـة العربيّـة تـه طريـق الرتمجـة، ومـن البـاحثني الـذين اهتّمـوا برتمج
مفاضـال إيّـاه علـى مصـطلح االسـتدالل  1باحلجـاج،) Argumentation(تـرجم املصـطلح الفرنسـي 
  .مقّدما حججه وبراهينه اليت تسوّغ هذا االختيار
  :أشار روبري يف قاموسه إىل أّن هذا املصطلح يعين يف الفرنسيةقد و 
 القيام باستعمال املصطلح. 
 جمموعة من احلجج اليت تستهدف حتقيق نتيجة واحدة. 
  2.مناقشة معّينةفن استعمال احلجج أو االعرتاض  ا يف 
يتميّـز بكثـرة  ألنهو  3الته؛اختلف العلماء يف حتديد مفهوم واضح للحجاج، وذلك لتعدد جماو 
ـــات الفلســـفيّ إذ جنـــده متـــواترا يف األدبّيـــ«احلقـــول املعرفيـــة الـــيت تتناولـــه وختـــوض يف عبابـــه؛  ة ة واملنطقّي
  4.»ة واخلطابّية املعاصرةة والنفسانيّ الّلسانيّ ة واملقارنات ة، ويف الدراسات القانونيّ ة التقليديّ والبالغيّ 
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ولكـن اسـتقراء أغلـب التعريفـات الـيت مّسـت احلجــاج جيعلنـا نتبـّني أّ ـا تصـّب يف بوتقـة عامــة 
بعّده عالقة ختاطبّية أساًسا حموراها املتكّلم واملستمع وجمراها قضّية ما؛ فاملتكّلم يستند إىل مجلة مـن 
نطقـــه، مبتغيـــا التـــأثري يف املتلّقـــي وتغيـــري تصـــورّاته وإقناعـــه بصـــّحة مـــا احلجـــج والرباهـــني يعضـــد  ـــا م
كـّل منطـوق بـه «: ا املبسوط إليه، وهذا ما عّرب عنه الباحـث طـه عبـد الـرمحن يف قولـهيبسطه داحضً 
  1.»موّجه إىل الغري إلفهامه دعوى خمصوصة حيّق له االعرتاض عليها
 مــن العلمــاء وقــد ذهــب كثــري ،"اجلــدل"ويتــداخل مصــطلح احلجــاج مــع مصــطلح آخــر هــو 
املنهــاج يف "إىل عــدم التفريــق بينهمــا؛ فصــاحب كتــاب  -وتــبعهم بعــض العلمــاء احملــدثني- القــدامى
يــت بعــض أمــا بعــد فــإّين ملــا رأ«: يعــّرب عـن هــذا االّجتــاه؛ إذ نلفيــه يقــول يف مقّدمتــه" ترتيــب احلجــاج
أزمعـت علـى أن أمجـع كتابـا يف ...نيلـة عـادلملنـاظرة نـاكبني وعـن سـنن ا ادأهل عصـرنا عـن سـبيل ا
  2.»اجلدل
ـــّني وقـــد   ـــرغم مـــن أعلـــى ، فبينهمـــاآخـــرون أّن هنـــاك فرقـــا  علمـــاءب ّ مـــا جيتمعـــان يف مبـــدأ ال
وقـد  مؤثّثـة علـى الباطـلن ّ ـا قـد تكـو أيف حـني ، دليف اجلـ إّال أّ ا مؤّسسة على الباطل ؛املخاصمة
  3.ق يف احلجاجمعضودة باحلتكون 
مرتادفــني يف االســتعمال  عــّدمهاعبــد اهللا صــولة إىل أّن املراوحــة بــني اجلــدل واحلجــاج بوذهــب 
 واحلــال أنّ ...يــث هــو صــناعة منطقيــةمــن شــأنه أن يضــّيق جمــال احلجــاج ويغرقــه يف اجلــدل مــن ح«
ثّـل القسـم اإلقنـاعي مـن اخلطـاب؛ فـإّن احلجـاج هـو مي إذا كان اجلدلف 4.»احلجاج أوسع من اجلدل
اإلقنـاع، واألهـم مـن ذلـك أن احلجـاج ال يقتصـر علـى االسـتدالل العقلـي  اخلطابـة بعـّدها فـنّ جوهر 
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ة كامنـة فيهـا عتبـاره خاصـيغـة باغـوي اخلـالص الـذي ينبـع مـن اللّ بل يتجاوز ذلك ليشمل احلجـاج اللّ 
  1.فيتشّبع به نسيج الّنص
تـان إلنتــاج خلطابـة قوّ فاحلجـاج هـو القاسـم املشـرتك بـني اجلـدل واخلطابـة؛ حيـث إّن اجلـدل وا
  .جديل وخطايب: نجاحجايوجد على األقل  أنّهاحلجج، ومعىن هذا 
ومـداره مناقشـة  ،"الطوبيقـا"ا عـرض لـه أرسـطو يف كتابـه أما احلجاج اجلـديل فهـو مـن قبيـل مـ 
 منــاظراتلــه يف الــرتاث العــريب اإلســالمي اآلراء مناقشــة نظريــة حمضــة لغايــة التــأثري العقلــي ا ــرد، ومتثّ 
منهما إقناع  خالص، وعادة ما يكون بني شخصني حياول كلّ  فكري ديلاجلفاحلجاج  ؛علم الكالم
  2.صاحبه بوجهة نظر معّينة
، وهــو حجــاج "اخلطابــة"يف كتــاب أمــا احلجــاج اخلطــايب فهــو مــن قبيــل مــا عــرض لــه أرســطو 
إىل مجهــور ذي أوضــاع خاّصــة يف مقامــات خاّصــة، واحلجــاج هنــا لــيس لغايــة التــأثري النظــري  موّجــه
العقلـــي فقـــط؛ بـــل يتعـــّداه إىل التـــأثري العـــاطفي وإىل إثـــارة املشـــاعر واالنفعـــاالت وإرضـــاء اجلمهـــور 
وإيهامـه بصـّحة الواقـع علـى حنـو تصـري معـه اخلطابـة مـن  يتطلّـب ذلـك مغالطتـه واستمالته، ولـو كـان
وهــذا القســم مــن احلجــاج جمالــه توجيــه الفعــل وتثبيــت االعتقــاد أو . هــذه الناحيــة مــن قبيـل التخييــل
  3.وهو حجاج موّجه للجماهري ،صنعه
جتعلـه مرادفـا : ، أّوهلـاكـن أن حنصـر مفـاهيم احلجـاج يف ثالثـة اّجتاهـاتميمن خالل مـا سـبق و 
الدراسات  إليهلة مبا وصلت وطيد الصّ  :جتعله جامعا بني اجلدل واخلطابة، وثالثها :للجدل، والثانية
 إطـارهويف  أي دراسـة احلجـاج ومتعّلقاتـه مبـا هـو مبحـث لغـوي مسـتقّل بذاتـه ؛ ـالالغربيّـة يف هـذا ا
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طابّـة، ى لغويا صرفا طّلق اجلدل واخلجتلبب احلجاج بعباءة النظريات املعرفية احلديثة؛ إذ أصبح ُمعطً 
  1.هب أُلصقتوّمتت تربئته من التهم اليت 
يف بدايـة مخسـينات القـرن  قد توّهجـت بعـد أفـولٍ  رس احلجاجيّ واملالحظ أيضا أّن جذوة الدّ 
ة صـحوة نوعيّـة، فظهـرت دعـوة ملـا يُطلـق عليـه راسـات البالغيّـشـهدت مباحـث الدّ حيـث العشـرين؛ 
، وهــي حماولــة إلقامــة علــم عــام لدراســة اخلطابــات بأنواعهــا؛ فأصــبحت تســعى "البالغــة اجلديــدة"
حماولـة لوصـف اخلصـائص اإلقناعيـة إّ ـا  .تكون علما واسعا يشـمل حيـاة اإلنسـان كّلهـا يف ا تمـعل
ة ســانيّ املنــاهج اللّ ت التواصــل علــى إنضــاجها، و ريــاّ ة ونظات والتداوليّــســانيّ عملــت اللّ  إذللنصــوص؛ 
يـرفض  نسـقا تتفاعـل عناصـره يف إطـار عالئقـيٍّ رت  ا البالغة تنظـر إىل الّلغـة بعـّدها احلديثة اليت تأثّ 
  2.دراسة الكلمات يف ذا ا
ـــأيت الوقـــوف  ـــَد وســـوف حنـــاول يف مـــا ي عنـــد  ومتفصـــال ا ومشـــار ا احلجـــاج مفـــاهيم أهـــمّ عن
إّن  حيــثمــن خــالل تتبّــع ســريورته التارخييّــة؛  ،القــدامى واحملــدثني العــربالعلمــاء و  الغــربيني العلمــاء
كمــــا عــــرف الــــّدرس   .نّوعـــةاملفهـــوم االصــــطالحي للحجــــاج عــــرف أبعـــادا انتقاليّــــة، ومــــّر مبراحـــل مت
عّينــــة ذلــــك ظـــروف م كـــلّ   فرضـــتأخــــرى، أحيانـــا  أفـــوال واحنــــدارا و حينـــا بـــروزا وارتقــــاء احلجـــاجي
ث واســـتجمع قـــوام أمـــره، ووقـــف مث إنّـــه اســـتوى علـــى ســـوقه يف العصـــر احلـــدي ،يات عديـــدةومقتضـــ
صــارت لــه قــدم راســخة بــَني ، و الكثــرية اإلنســانية النصــوص واخلطابــاتأوســاط اهلامــة يف  منتصــب
  .غويةالنظريات املعرفية واللّ 
  
  
                                                          
حمسن بن عامر، البعد احلجاجي يف مرزبان نامه البن عربشـاه، البـاب الثالـث أمنوذجـا، جملـة كليـة اآلداب واللغـات، جامعـة حممـد خيضـر، : ينظر-1
  .288: ص م، 2015، جانفي وجوان 11، 10بسكرة، اجلزائر، ع 
أحباث يف الّلغة واألدب اجلزائري، جامعة حممد خيضر،  بسكرة،  اجلزائـر، عباس حشاين، مصطلح احلجاج  بواعثه وتقنياته، جمّلة املخرب، : ينظر-2
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II - ِكر القديمفي الفِ جاج الح:  
ا يف إطـار مـا يُعـرف بالبالغـة واخلطابـة احلجـاج قـدميً  انـدرجَ  :الغربي القديم كرفِ في الالحجاج -1
 ة مبعـىن اجلـدل والتنـاظر واإللقـاء ومـا إىل ذلـك،ة والعربيّـتني الغربيّ إلقناع، وكثريا ما ورد يف الثقافا وفنّ 
  .فات اليونان إىل أهم ما ورد عند العرب يف هذا الشأنانطالقا من مؤلّ 
 نبت فيهـا هـذا العلـم وترعـرع؛ فصـار اليـوم موضـوع اليتة الرتاث اليوناين الرتبة اخلصب مّثلوقد 
جاج مستندا ميدان احلِ  غة والفلسفة، وقد ظلّ كر احلديث يف اللّ مصّنفات عديدة من وضع أئمة الفِ 
، أو يعتمـــد علـــى "شـــاييم بريملـــان"أو البالغـــة احلديثـــة " أرســـطوطاليس"ة علـــى البالغـــة الكالســـيكيّ 
  1."غرايس"املنطق الطبيعي 
هــي حركــة فكريّــة الــيت  ون نســبة إىل السفســطةفســطائيّ الس :فســطائيينالحجــاج عــن الس-1-1
واجتماعيّــة نشــأت وترعرعــت يف اليونــان القدميــة خــالل القــرن اخلــامس قبــل املــيالد، ورفعــت شــعار 
قـيم املوضـوعية واملعـايري الثابتـة سـواء يف أمـور الفكـر رت لكـل التنّكـو ، "اإلنسـان مقيـاس كـل شـيء"
إّن احلقيقـة مـا يـراه ا االجتـاه خيـاطبون النّـاس قـائلني واالعتقاد أو السلوك واألخالق، فكان دعـاة هـذ
     2.الفرد حقيقة، والفضيلة ما يبدو له فضيلة
 ؛م. ق 465 عـــاممـــيالد صـــناعة اخلطابـــة عنـــد الغـــرب يف صـــقلّية  يف وكـــان هلـــذا التيّـــار دورٌ 
، "بّية أوىلاصناعة خط"السبب املباشر يف نشوء ارسون عّده الدّ  **حيث جرى حدث سياسّي بارز
                                                          
أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم، جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية، عبد القادر املهريي، مقدمة كتاب : ينظر-1
  .6 :، ص)ت.د(، )ط.د(تونس، 
- السفسطة يف أصـل معناهـا اللغـوي اليونـاين)Sophia ( ؛ ومنـه فالسفسـطائي هـو املنتسـب للسفسـطة؛ أي احلكـيم، وقـدميا كـان "احلكمـة"تفيـد
  . احلكيم يُراد به الناظر إىل حقيقة الوجود نظرا مشولّيا
: م، ص 2010، 1دار الكتـاب اجلديـد املتحـدة، بـريوت، طرشيد الراضي، احلجاج واملغالطة من احلـوار يف العقـل إىل العقـل يف احلـوار، : ينظر- 2
12.  
، وحتــّرر القــول وهــّب املواطنــون مطــالبني باســرتجاع مــا ُســلب مــن ممتلكــا م، )Les Tyrans" (اجلبــابرة"يف تلــك الســنة طــرد احلكــام اجلــدد -**
أهم نظريـات احلجـاج يف مقدمة كتاب : ينظر .ذلك العصر موجودةواحتاجوا ألسنا تدافع عنهم، لكّنهم مل يظفروا  ا؛ ألّن مهنة احملاماة مل تكن يف 
  .6: ، صالتقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم




، مباشرا يف تأليف أّول خطابة يف تـاريخ الغـربة اجلماعّية امللّحة سببا وكانت تلك احلاجة احلجاجيّ 
   La rhétorique coracienne(.1" (اخلطابة الكوراكسّية" "تبار "خطابة مسّاها  وهي
نظــام القــول ا فيــه منــاذج مــن اخلطــب حبثــت  عمليّــدلــيًال اخلطابــة الكوراكســّية وميكــن أن نعــّد 
ت األقســام اخلمســة للخطبــة خطيبــا، كمــا حبثَــ ءيب وقواعــده الــيت بتعّلمهــا وحــذقها يصــري املــر ااخلطــ
   2.واخلامتة ،واالحتجاج، واالستطراد ،والقصّ  ،االستهالل: وهي
 واوبرعـ، ، ويعّلمـون فيهـافسـطائيونعة تعليمّية كربى حيـّج إليهـا السومن مثّ غدت لصقلّية جام
وكــانوا  ،نجاحــات يف احليــاةاليف فــّن القــول مبــا لــه تــأثري علــى القضــاة واجلمــاهري، مــن أجــل حتقيــق 
  3.ماهرين يف كّل الفنون والعلوم
جـوء إىل احليـل واألالعيـب اخلطابيـة اللّ  مشـروعيةوانتهى األمـر  ـذا املـذهب إىل التأكيـد علـى 
نتيجته يف  اية املطاف حتقيق مصلحة شخصّية راجحة، وبرعوا كثريا يف توظيـف إذا كانت والقولّية 
ــ ــة، ومهــروا يف إبــداع التقنيــات اللغويّــاألســاليب البالغّي   فيــدة يف كســب تأييــد اجلمــاهرية املة واخلطابّي
بضـرورة كما كانوا يقنعون ا تمـع ،  املناصرين يف املعارك السياسية اليت كانت أثينا مسرحا هلا وحشد
كبــري يف تطـــوير اخلطابـــة   وهلـــم دورٌ ســـان وتلّقـــي دروس يف ذلـــك، حـــذق البيـــان المـــتالك أســـباب اللّ 
  4.بل يعّدهم الباحثون أساتذ ا املربزين والبالغة،
ــــع  هــــذا االّجتــــاه إّن احملــــاجج السفســــطائي وميكــــن أن خنلــــص إىل القــــول يف مــــا خيــــصّ  ال يقتن
  .تنشأ خارجها، وغايته منها التأثري يف احملاَجج وإقناعه  ا بل ،"األنا"ألّ ا مل تنشأ من  ؛حبججه
  
                                                          
أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسـطو إىل اليـوم، جامعـة اآلداب والفنـون  :ضمن كتاب احلجاج عند أرسطو، هشام الريفي،: ينظر- 1
  .248 :، ص)ت.د(، )ط.د(والعلوم اإلنسانية، تونس، 
  .30 :حمّمد علي سليمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج، رسائله أمنوذجا، صعلي  : ينظر- 2
  .248 :صاحلجاج عند أرسطو،  هشام الريفي،: ينظر- 3
  .13: رشيد الراضي، احلجاج واملغالطة من احلوار يف العقل إىل العقل يف احلوار، ص: ينظر- 4




  :الفالسفة العقالنيينالحجاج عند -1-2
يف بنـاء مشـروع للحجـاج  "أرسطو، وأفالطـون"  العقالين ّجتاهاال تضافرت جهود فالسفةلقد 
 1أقيســة باطلــة؛ ون مــنا ابتدعــه السفســطائيّ بكــّل تصــّوراته وجتلّياتــه، بغيــة حتصــني ا تمــع األثيــين ممّــ
مـا إذ  ؛ان لـه أثـر حاسـم يف املصـري الالحـق الـذي حـاق بفلسـفتهمكـنقـدا صـارما   حيث وّجهـوا هلـم
ـــــت أساســـــات مـــــذهبهم تتضعضـــــع وترتهـــــل، حـــــىت فقـــــدت  احلركـــــة نفوذهـــــا االجتمـــــاعي هـــــذه فتئ
ة احلقيقـــة، مشـــّددا علـــى الـــدور حمّلهـــا منظـــور جديـــد مرتكـــز علـــى انتفـــاء نســـبيّ  ليحـــلّ  *والسياســـي،
  2.لي اخلالصل للعقل يف اكتشافها جبهده التأمّ اعلفا
  :الحجاج عند أفالطون- 1-2-1
ة ليقــّدم تصــّورا فلســفّيا عقالنّيــا جمــّردا، ولكّنــه تصــّور مثــايل أعطــى األســبقيّ لقــد جــاء أفالطــون 
للفكــر والعقــل، بينمــا احملســوس ال وجــود لــه يف فلســفته املفارقــة لكــل مــا هــو نســيب وغــري حقيقــي، 
  .حول الوجود واملعرفة والقيمسكة وألفالطون نسق فلسفي متكامل يضّم تصّورات متما
غالبــا مــا  -حســب أفالطــون–علــى الــرأي، واآلراء  القائمــةواشــتهر مبعاداتــه القويــة للبالغــة  
ن األهــواء واملصــاحل والظــروف، وكـّل شــخص يــرى الواقــع كمــا مــحتيــل إىل وقــائع مزعومــة تنــتج غالبــا 
  3.واقعا ما يناسب أحواله الذاتّية و، ويدعيشتهيه
عوامـــل رفـــض ويبـــدو أّن  ،السفســـطائينيفكـــر لســـس مناهضـــة علـــى أ بالغتـــهأفالطـــون وأقـــام 
عنصــر الكــون البالغــة اليونانيــة بالغــة حشــود، وهــذه احلشــود متثّــل منهــا  أفالطــون للبالغــة عديــدة، 
                                                          
، 73 عحامـد ناصـر الظـاملي و عايـده جـدوع حنـون، نشـأة احلجـاج، جملـة آداب البصـرة، كليّـة الرتبيـة للعـوم اإلنسـانية، جامعـة البصـرة، : ينظـر- 1
  .10: م، ص 2015
القدحيّـة، فهـو ذلـك أصبحت السفسطة تطلق عنوانا لكّل أشكال التفكري امللتوي واملخادع، وصارت صورة الّسفسـطائي تركيبـا لكـل األوصـاف - *
  .الدّجال املخادع الذي يلوك الكالم، ويتحايل بلسانه ليمّرر على املخاطبني فكره األعرج الباطل، واستدالالته املغالطة
  .14: رشيد الراضي، احلجاج واملغالطة من احلوار يف العقل إىل العقل يف احلوار، ص: ينظر - 2
: ، صم2011ديسـمرب -أكتـوبر، 2 ع، 40 مـجم بريملان، جمّلة عـامل الفكـر، يأفالطون وأرسطو وشاي...حمّمد الويل، مدخل إىل احلجاج: ينظر-3
21.  




الشـــكل اخلـــارجي للبالغـــة، أو  أنّ الغـــة، باإلضـــافة إىل الب الـــذي تقيمـــهراء غـــاإلاألساســـي يف مقـــام 
 1. االعتقاداخلطابة ال يسمح  ائيا بإنتاج املعرفة؛ حيث إنّه ال ينتج إّال 
وميكن أن خنتزل التصور األفالطوين للبالغة يف أنّه يقوم علـى رفـض حاسـم للبالغـة خصوصـا 
بسبب اعتمادها على الرأي العام الـذي ال يقـود إىل املعرفـة بـل  ،"جورجياس"يف حماورته اخلالدة مع 
آخـر أّ ـا ذات  أّن البالغـة ال أمهيّـة هلـا يف ا تمـع، ويؤّكـد طـوراإىل ا االعتقـاد؛ إذ نلفيـه يـذهب طـورً 
طــورا ثالـث إىل القبــول بنسـق بالغــي أو خطـاب يكــون فيـه املتخاطبــان ويـذهب  ،ثري بـالغ الضــررتـأ
يســتبعد فيهــا أّي نــوع مــن الّســلطة القهريّــة، مبعــىن أّن  ،يف ا ــال املطــروح للمناقشــةنــّدين وخمتصــني 
  2.املعرفة والتماس احلقيقة هو املقياس الوحيد الذي ُحيتكم إليه
 فإنّنـــا نلفـــي منبتـــه ذلـــك ،وإذا أردنـــا الوقـــوف علـــى املســـاقات الـــيت أثّثـــت احلجـــاج األفالطـــوين
وإنعـام  .فلسـفتهيني، وهو اجلدل الذي اّتضحت منه معـامل الذي حصل بينه وبني السفسطائ اجلدل
النظر يف حماورات أفالطون يقودنا إىل استجالء إسرتاتيجّية واضـحة اسـتند إليهـا يف حمـاججتهم هـي 
ة كشف للقناع، ورفـع للسـتار ؛ ألنّه رأى أّن حماورته هلم تعّد إىل حد ما عمليّ "الكشف"إسرتاتيجّية 
وتالعــبهم باأللفــاظ، ومعظــم النقــد الــذي وجهــه إلــيهم كــان يــدور حــول عــن أغــاليطهم ومــزاعمهم 
  3.احلجاج ومقصده يف ضوء قيميت اخلري والشرّ 
ففـي حماورتـه إّن حماورات أفالطون مع السفسطائيني هي البوتقة اليت حـوت فكـره احلجـاجي؛ 
حـــص فو حبـــث يف شـــرعية قيـــام هـــذا القـــول، و  ،حبـــث موضـــوع اخلطابـــة ووظيفتهـــا" جيـــاسجور "مـــع 
د مـاألّول يعتمد العلم، والثـاين يعت :، وذكر أّن اإلقناع نوعان)ظن/علم(موضوع اخلطابة يف مقابلته 
فالعلم يقوم على مبادئ صادقة، ة السفسطائية، يف رأيه هو مدار رحى اخلطاب الظّن، واإلقناع الثاين
                                                          
  .22: املرجع السابق، ص: ينظر - 1
  .23: املرجع نفسه، ص: ينظر- 2
  .6: ، صحامد ناصر الظاملي و عايده جدوع حنون، نشأة احلجاج: ينظر - 3




حـني جنـد أّن الظـّن يقـوم من هذه الوجهة يكون مفيدا ُيكسب اإلنسـان املعرفـة، يف  اإلقناعثابتة، و و 
  1.اعتقادا ؛ بل ينشئهو ال يكسب معرفةو على املمكن واحملتمل، 
، وذكـر أّن )لـّذة/خـري(ويف مقطـع آخـر مـن هـذه احملـاورة قـّيم وظيفـة اخلطابـة يف ضـوء املقابلـة 
هنــاك صــنائع حتّقــق اخلــري لإلنســان وهــي جســمه ونفســه، وذكــر أّن هنــاك ممارســات ختاتــل اإلنســان 
ة واخلـداع، ذّ ، وهذه الكلمة تفيد الل"التمّلق"عها حتت اسم جامع هو فهذه املمارسات مج وختدعه،
  2.»ويقصد حتقيق اللذة ال اخلريقول يتناول الظاهر ال احلقيقة «ويف رأيه فاخلطابة السفسطائية هي 
الذي دارت حوله مل يكن خطبـة بـل   اعتمد املعارضة واملوازنة، والنصّ " يدرف"ويف حماورته مع 
 ، خطـابم فيهـا أفالطـون خبطـاب يكـون جـديرا بالفيلسـوفحلـ«كـان نّصـا حجاجيـا يف احلـب، و
ميكـــن أن يقنـــع اآلهلـــة نفســـها، واآلهلـــة عنـــده كانـــت عنوانـــا للخـــري واحلـــّق واجلمـــال؛ أي عنـــوان قـــيم 
  3.»أساسية لبناء اإلنسان
ب يف املتلقني نصيب من النقد يف الفكـر احلجـاجي وكان أيضا لقضّية التأثري الشكلي للخطا
كبــرية يف احلجــاج، لكــن أفالطــون علــى للشــكل قيمــة   اعطــوْ األفالطــوين؛ حيــث إّن السفســطائيني أ
العكـس مـن ذلـك رأى أّن املبالغـة يف حتسـني العبـارة ختلخـل عالقـة الّلغـة بـالفكر يف اخلطـاب، ومنـه 
  4.يقة والفضيلة وتالزم الّلغة والفكراحلق اجلمال عنده ينبين على أساس نشدانِ ف
ساسا لكّل حجاج أو أاحلّق واخلري  يأّن أفالطون يعتمد معيار  ما سبقخالل ويتبّني لنا من  
الطــون اهــتم فقــط باحلجــاج ّن أفو ــذا يّتضــح أنتفــع  ــا الفــرد أو ا تمــع علــى حــد ســواء، بالغــة ي
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مــن "فعــل قــويل أخالقــي"لــذلك فاخلطابــة عنــد أفالطــون و األخالقــي، وهــو حجــاج يّتســم باملثاليــة، 
  . الكرميةخالل قيادة املتلقي إىل عتبات األخالق السامية والشمائل 
هـي تلـك  -حسب أفالطون–اخلطابة اليت ينبغي أن يضعها الفيلسوف يف احلسبان فولذلك 
مـن دراسـة ل إليهـا لعمليـة الـيت ينبغـي الوصـو اليت تنضوي حتت مظلـة احلقيقـة؛ حيـث تكـون النتـائج ا
ويطـرح أحـد البـاحثني تسـاؤال حـول جـدوى هـذا . الوقـائع هـي نتـائج تفـرض نفسـها علـى كـل عاقـل
الوقـائع ؛ إذ تكـون يف هـذه احلالـة  ال يكـون مـن حاجـة بنـا إىل احلجـاج«الصنف من اخلطابة؛ ألنّـه 
ادرة علـى أن تظهـر األمـور املمكنـة الوقـوع اخلاضـعة حلسـاب االحتمـاالت قـ واحلقائق أو على األقـلّ 
  1.»للعيان من تلقاء نفسها
عامل  دّ القول إّن الفلسفة األفالطونّية فلسفة مثالّية مفارقة لعامل املاّدة واحلّس تعخنلص إىل و 
فمنهج أفالطون إذن بينما العامل املادي احلّسي هو عامل خمادع وزائف ومشّوه، املثل هو األصل، 
منهج ديين مثايل حيارب الظّن واملراوغة والتزييف، وحتقيق املآرب غري الشرعية بسلطة القول، ومنه 
  2.فهو منهج غري سياسي؛ نظرا ملا تبيحه السياسة من وسائل عديدة ملتوية من أجل حتقيق مآر ا
  :الحجاج عند أرسطو- 1-2-2
يبحـث  فلسـفته تنفـتح علـى كـل ضـروب املعرفـة؛ إذيعّد أرسطو عاملا موسـوعيا؛ حيـث كانـت 
اخلطابـة؛ وهـو واضـع املنطـق  نّ ، والشـعر، وفـوالفنّ  ،وعلم السياسةيف الطبيعة وامليتافيزيقيا، والنفس، 
بعـده، كمـا حبـث يف اجلـدل ومـا  وري الذي كان له أثر كبري على كثري مـن الفالسـفة الـذين أتـوا الصّ 
يبحث يف الربهان وخصائصـه البالغيـة عامـة والعلميـة خاّصـة،   يتصل به من أقوال حجاجية قبل أن
  3.عالقته باخلطابةو اجلدل فيه درس أهّم كتاب يف اإلقناع وأدواته؛ إذ " اإلقناع"كما يعّد كتابه 
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إذ «وجيمع كثري مـن البـاحثني أّن أرسـطو كـان متميّـزا يف حبثـه، وقـد خـالف أسـتاذه أفالطـون؛ 
د إىل الــرأي مــن دائــرة احلجــاج لديــه، بـل حــاول أن يوجــد لــذلك قواعــد إنّـه مل خيــرج املمكـن واملســتن
ينتظم وفقها، ومعايري يسـتند إليهـا يف احلكـم فيـه، إذ بـدا متميّـزا يف نظرتـه تلـك الـيت مل يسـبقه إليهـا 
   1.»أحد
نـه أغلـب النظريـات اللغويّـة والبالغيّـة فيمـا قـت عانبث الـذي نطلـقالبالغي هـو امل كر أرسطووفِ 
وقد دخلت هذه البالغـة يف صـراع ونقـاش حاسـم . ونظرية احلجاج بشكل خاصبعد بشكل عام، 
وعلـــى الـــرغم مـــن أّن البالغـــة األرســـطية  ،"السفســطائيني"وخصـــومه  "أفالطـــون"مــع بالغـــة أســـتاذه 
مـن كلتـا البالغتـني بـبعض املكّونـات البنائيـة  اّختذت لنفسها مسارا حتليلّيا حديثا، إّال أّ ـا احتفظـت
  .من بالغة أفالطونخاّصة 
قد توّصل أرسطو نتيجة وعيه الفكري إىل أّن اخلطـاب البالغـي اجلـديل منفـتح علـى امليـادين و 
الضـرب  املعرفية األخرى، ويستفيد من احلقول ا اورة، يف حني أّن الفكر األفالطـوين كـان يعـّد هـذا
دا؛ ذلــك أّن أفالطـون اهــتّم يف خطاباتــه الـيت جعلهـا صــناعة أساســها احلجــاج، يف مـن البالغــة فاســ
ـــق بـــه مـــن حـــني جنـــد أرســـطو يف انتقـــاده للسفســـطائيني يرّكـــز علـــى إنتـــاج احلجـــا  ج عنـــدهم ومـــا يتعّل
فغــري موجــود املثــايل يؤّكــد أّن العــامل احلقيقــي هــو العــامل الــواقعي املــادي، أّمــا العــامل  ثحيــ آليّــات؛
  2.احلقيقة ال توجد إّال يف العامل الذي نعيش فيهو 
إّن اخلطابــة «: بقولــههمــا إىل الــرابط الــذي جيمع وأشــار ،اجلـدل واخلطابــة تــوأمنيأرسـطو  عـدّ و 
حـّدد كمـا  3.»وأيضـا فـرع مـن علـم األخـالق ميكـن أن يُـدعى حبـق علـى السياسـة ،فـرع مـن اجلـدل
اختلـف العلمـاء والشـرّاح واملرتمجـون قـدامى  الـيت )Antistrophos(العالقـة بينهمـا بعبارتـه املشـهورة 
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ه كلمتـــني مهـــا فـــابن ســينا اســـتعمل يف شــرح هلــا؛ وحمــدثون يف اختيـــار العبــارة األكثـــر داللــة وموافقـــة
   1.يف حني اعترب ابن رشد أّن كلتيهما تؤّمان غاية واحدة هي خماطبة الغري ،"املشاركة واملشاكلة"
حيث  ؛جيعله قامسا مشرتكا بني اخلطابة واجلدلللحجاج  أرسطو هقّدم الذياملفهوم ف هوعلي
باملفهوم ) La Rhéthorique(ريقا طو ؛ ذلك أّن اخلطابة أو الريواإلقناع ربط بني خاصية الكالم
وأّن الوظيفة اإلقناعية هي « ،اإلقناع عن طريق اخلطاب اليوناين كما ترمجها العرب القدامى هي فنّ 
  2.»ة غرضها اإلقناعاخلطابة صناعة قياسيّ : د الفارايب يف قولهة، كما أكّ األساسيّ وظيفتها 
إىل إقنـاع املرسـل إليـه اعتمـادا علـى  سـاعياعـّد املرسـل  ىيقـوم علـمـذهب أرسـطو عليـه فـإّن و  
ّلم معــّرب يبحــث بطبعــه عــن اإلقنــاع، وحيــاول أن يصــل فاإلنســان؛ ألنّــه مــتك«تعبــري مقصــود لذاتــه، 
إقنــاع أكــرب عــدد ممكــن مــن النــاس بوســائل مســتمدة مــن التفكــري الــذي حــويب بــه مــن  بكالمــه إىل
  3.»الطبيعة
حجـاج جـديل وحجـاج خطـايب؛ فـاألّول  :إّن احلجاج وفق املنطق األرسطي يصّب يف رافـدين
ي ا ـرد، أمـا احلجـاج اخلطـايب فهــو لـيقـوم علـى املناقشـة النظريـة الصـرفة الـيت  ــدف إىل اإلقنـاع العق
 4قصـد إثـارة مشـاعر وانفعـاالت مجهـور معـّني، س على ظروف معّينة وسـياقات خاصـةمؤسّ  حجاج
فالنـــاس يلجـــؤون للخطابـــة واجلـــدل بـــدرجات متفاوتـــة، وكـــل إنســـان حيـــاول مـــا أمكنـــه اجلهـــد أن «
   5.»يعارض حّجة من احلجج أو يدعمها
ومبا أّن اخلطابة هي القدرة على النظر يف كل ما يوصل إىل اإلقناع يف أي مسألة مـن املسـائل 
فإّن جوهر هذه اخلطابة يف بنيتها وأداء وظيفتها وقـدر ا علـى التـأثري يف « -على حد قول أرسطو-
                                                          
  .18: عبد اجلليل العشراوي، احلجاج يف اخلطابة النبوية، ص: ينظر - 1
  .248 :صاحلجاج عند أرسطو،  هشام الريفي،: ينظر - 2
  .24: ص م، 1953، 2مصرية، القاهرة، طإبراهيم سالمة، املكتبة األجنلو  :طاليس، اخلطابة، ترأرسطو - 3
ة غـة العربيـة، كليّـقسـم اآلداب واللّ خمطوطـة، البـن املقّفـع، أطروحـة دكتـوراه،  ة اخلطاب اإلقنـاعي يف كليلـة ودمنـةمحدي منصور جودي، بني: ينظر- 4
  .10: ، صم 2015-ه1436غات، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، اآلداب واللّ 
  .75: ، صأرسطو طاليس، اخلطابة- 5




ر اخلطيـب مـا سـخّ اخلطـايب؛ إذ ي دعامـة الفـنّ فـالرباهني  على توفري األدلة اخلطابية فيها، املتلّقي يقوم
  1.»بوسعه من وسائل اإلقناع املتاحة
ن بالصـناعة فـال فأّما التصديقات اليت تكـو «: يف قولهواستخدم أرسطو مصطلح التصديقات 
ة ليشــري  ــا علــى األرجــح إىل األدلّــ، 2»...وهــذه إّمنــا تكــون مــن قبــل التفكــري خيــربون عنهــا بشــيء،
مــن خــالل إمعــان الفكــر يف عــرض  ــا إلثبــات أمــر مــا وإقــراره، وهــي إّمنــا تتــأّتى  جــج الــيت يــؤتىواحل
  3.األمر أو املوضوع
يف عالقتهـا  "وغـوسيتـوس، البـاتوس، اللّ اإل"ت من احلجج مّيز أرسطو بني ثالث مستوياقد و 
  .اخلطيب، املستمع، اخلطاب: باألركان الثالثة للفعل اخلطايب
طيـب والصـورة ة اخلقـة بشخصـيّ يصـف اخلصـائص املتعلّ  ":الخطيـب/البـاث" "Ethos"اإليتوس -أ
لـدى املتلقـي حلظـة  موضـع قبـول عـاطفيّ أي إّن اخلطيـب ينبغـي أن يكـون  4ها عن نفسه؛اليت يقدمّ 
ح صـن يناذا ميكن أ؛ إذ مبمل يكن سديد رأي ن ينصح إذاميكن أبّث اخلطاب وتلّقيه؛ فاخلطيب ال 
فاضـــال، فـــال ميكـــن أن ينصـــح إن مل يكـــن  ،كـــون اإلنســـان فاضـــالينبغـــي أن يو  املختـــل أو املغّفـــل؟
  5 .لتفت إىل نصائحهمال ينصحون وال يُ  فاألشرار
يرغـــب الـــيت ن االنفعـــاالت ل جمموعـــة مـــويشـــكّ  ":المســـتمع/المتلقـــي" "Pathos"البـــاتوس -ب
إذ إّن يف كـّل بالغـة؛ وميّثل هـذا البعـد أطـرف وأخطـر مسـتوى  6.ثار ا لدى املستمعنياخلطيب يف إ
ثري يف هـذا الطـرف، ويف الواقـع فـإن كافـة املقّومـات األخـرى ال قيمـة هلـا إن ي التـأالغاية يف النهاية ه
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 وحتّدث أرسطو عن جمموعة من الصفات الطبيعيّـة .املتلّقي املناسب واملطلوب لدى صدىالمل جتد 
طيع الـتحكم  ـا حـىت يسـتينبغـي أن يكـون اخلطيـب علـى علـم و  للناس أو ما مييلون إليه، ةيّ العاطف
نا علــى اإلحاطــة ســاعديف انفعــاالت املتلّقــي؛ ممــا ميكنّــه مــن قيادتــه إىل اجلانــب الــذي يريــده؛ بــل ي
  1.بالوسائل اليت تعيننا يف عملّية اإلقناع
ل اجلانـب العقـالين يف احلجـاج املنطقـي الـذي ميثّـهـو  ":الخطبة/الرسالة" "Logos"وغوس اللّ -ج
ثالثــة أنــواع  ووهــ 2.فريتــبط بالقــدرة اخلطابيــة علــى االســتدالل والبنــاء احلجــاجيالســلوك اخلطــايب، 
، وقــد مسّــى أرســطو املضــمر قياســا خطابيــا، "والتفخــيم ،أو الشــاهد ،واملقارنــة ،واملضــمر ،القيــاس"
وال خطابّيا، وكّل الناس يعملون على إثبات ما، إّمـا بالشـاهد وإّمـا باملضـمر،  وّمسى الشاهد استقراءً 
د أنفسـنا أمـام مثـل هـذه فـإذا كنّـا يف االسـتنباط العلمـي جنـ هـذه الغايـة، بلـوغ مـن أجـل يوجد غريمها
متثّـل الربهـان املنطقـي الـذي يسـّمى  الـيت" أ= ج، فـإّن ج = ب، وكـان ب = كان أ إذا  " :العبارات
مث االسـتنتاج، أو أمـام هـذه  من مقدمـة كـربى تليهـا مقدمـة صـغرى ، وهو يقوم على االنطالققياسا
غـري أّن  ".، صـاحل إنسـان، صـاحل فـانٍ كـل إنسـان فـانٍ "العبـارة الـيت تعـّد مـن قبيـل العبـارات املنطقيـة 
. به عّما ال تنسحب عليه صفة الصّحة بالضرورةعربَّ يُ  القياس قد يغدو خطابيا
3  
واخلطابـة مـن خــالل مشـاركة النـاس بـدرجات متفاوتــة يف اجلـدل مـن بعيــد ز ر أرسـطو منـذ وقـرّ 
أو الشكوى من اآلخرين، فقـد  4،نقد األقوال أو تأييدها والدفاع عن أنفسهمحماوال م العديدة يف 
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 اخلطــط يهــدف إىل تعــديل ســلوك النــاسنظــر إىل البالغــة كو ــا كشــفا نظريــا يقــوم علــى نظــام مــن 
 1.ومواقفهم، وإقناعهم بوجهة النظر اخلاّصة
أرســـطو مـــن هـــذا التعبـــري لوظيفـــة احلجـــاج واخلطابـــة ختلـــيص  ينبغـــي أن نشـــري إىل أّن هـــدفو 
هـي مـن  ؛ ألّن الّلغـةا قد يشـّوهه مـن تزييـف ومتلّـق وركاكـة، فـالقول عنـده لـه مكانـة كبـريةاخلطاب ممّ 
  .تقوم بوظيفة هاّمة يف بناء ا تمع واإلنسان على حد سواء
ه أسـتاذ أطروحـاترفـض  وهكـذا نسـتنتج مـن هـذه الوقفـة القصـرية مـع احلجـاج األرسـطي أنّـه
حيـث دعـا إىل بالغـة يكـون احلجـاج عمادهـا، ونظـر إىل احلجـاج نظـرة  أفالطـون املبالغـة يف املثاليّـة؛
  .   ة مشولية تفاعلية مع خمتلف حقول املعرفة اإلنسانية يف ذلك العصرتكامليّ 
  :العربي القديم في الفكرالحجاج -2
مخسة عشر  طويلة بلغت ركودا تارخييا دام مّدة ريباىن الّدرس احلجاجّي يف الفكر الغلقد ع
حوايل القرن الثاين امليالدي وإىل حدود  ذمن(الرومانيان  "شيشرون"و" كونتيليان"قرنا منذ عهد 
اجلوانب البالغّية ، فكان اهتمام الّدارسني خالل هذه الفرتة منصرفا إىل البحث يف )عصر النهضة
  . واألسلوبّية
يف الـــّدرس احلجـــاجّي يف الفكــر الغـــريب قابلـــه ازدهـــار يف الفكـــر العـــريب غــري أّن هـــذا اخلفـــوت 
اإلســالمي الــذي احتضــن هــذا الــّدرس يف ســياق انفتــاح الثقافــة العربيــة اإلســالمّية بــدءا مــن القــرن 
مـن املنازعــات  وإذا كــان الــّدرس احلجــاجي الغــريب قــد نشــأ  .الثــامن والتاســع علــى الثقافــة اليونانّيــة
                                                          
  .38: ، صم1994، 1ي والتأويل، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، طحممد مفتاح، التلقّ : ينظر- 1
-قبــل املناطقــة والفالســفة املســلمني ُشـرحت شــرحا وافيــا مــن ؛  حيــث )اجلــدل، واخلطابــة، والسفســطة(كتــب أرســطو   جتّلــى هــذا االنفتــاح يف ترمجــة
؛ ممــا ســاهم يف شــيوع األســاليب احلجاجّيــة يف املــدارس )ه 595ابــن رشــد ت (، و) ه 427ابــن ســينا ت (، و )ه 339الفــارايب ت (خصوصــا 
  .اإلسالمّية  مبختلف توّجها ا واختصاصا ا




راضي الزراعّية وُبين على أسس دميقراطّية، فإّن احلجـاج العـريب منشـأه الشـعر العـريب،  حول ملكية األ
   1.كما حتقق أيضا يف املنافرات القبلّية واخلطابة العربّية قبل اإلسالم
واضحة يف القرآن  بعد البعثة النبوية وما من شك يف أّن إسرتاتيجية اإلقناع عن طريق احلجاج
مث تنامت اخلطابات اليت جتّسد هذه اإلسرتاتيجية  2،الكرمي وأقوال النّيب صّلى اهللا عليه وسّلم
من العلوم، كعلم الكالم والفقه واألصول؛ بل إّن الّدرس احلجاجّي سيتوّج بقيام  وتبلورت يف كثري 
ناظرة وآداب البحث الذي عّد نظريّة علم خاص يدرس الفعالّية احلجاجّية واحلواريّة مسّي بعلم امل
   3.عربّية أصيلة يف احلجاج
   :في الّدرس البالغيالحجاج -2-1
فعمدوا إىل تقسيم وجوه الكالم ومناسباته كبريا،   التخاطب قدميا اهتماملأوىل علماء البالغة 
ــــه أي ــــ اإلفهــــام فــــإذا كــــان موضــــوع الكــــالم علــــى «ا كــــان، ومهمــــا كانــــت طبقتــــه وتناســــبه مــــع متلّقي
فالواجــــب أن تقّســــم طبقــــات الكــــالم إىل طبقــــات النــــاس فيخاطــــب الســــوقي خبطــــاب الســــوقة ...
وال يتجــاوز بــه عمــا يعرفــه إىل مــا ال يعرفــه فتــذهب فائــدة الكــالم، وتعــدم ...والبــدوي بكــالم البــدو
  4.»منفعة اخلطاب
احلجــاج يف مؤلفـا م؛ إذ شـّكل بنيــة  واوظّفـالعربّيــة القدميـة  وهـذا مـا يؤّكــد أّن علمـاء البالغـة 
يف الوقـت احلاضـر  كثـريين  ولعـلّ  ،أساسية يف خطابا م؛ نظرا للطابع العقلي الـذي شـاع يف عصـرهم
 ح ألهمّ  أن املتصفّ والتزويق والتنميق يف الكالم، إّال يظنون أّن اهلدف من البالغة العربّية هو الزخرفة 
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هـــو اإلقنـــاع، فالغايـــة مـــن البالغـــة العربيـــة هـــي غايـــة  مصـــادرها القدميـــة يكتشـــف أّن اهلـــدف منهـــا
  1.حجاجية بالدرجة األوىل
أّن البالغيـني القـدامى تنـاولوا مسـائل بـوإن أقـّروا – مثل محّادي صّمود ولكّن بعض الباحثني
إّال أّ ــم يــرون أّن هــذا االهتمــام ال  -احلجــاج يف مؤلفــا م منــذ عهــد اجلــاحظ إىل حــازم القرطــاجّين 
وال حيقــق شــيئا ممــا تطمــح إليــه البالغــة اليــوم مــن االهتمــام مبســائل احلجــاج بوصــفها  ،بــالغرضيفــي 
كما ذهـب الباحـث عبـد اهللا صـولة ،  البالغة، وبوصفها الوجه األهّم من وجوه إعجاز القرآن الكرمي
  2."احلجاج يف القرآن الكرمي من خالل خصائصه األسلوبية"يف كتابه 
  :الحجاج عند الجاحظ- 2-1-1
س اخلطابــة مؤّســ ، فهــوا وســلك مســلكا خصــبا يف فــّن القــولا عبقريّــاجلــاحظ طريًقــ لقــد حنــا
  3.العربية وحمكم خصائصها، وقد سعى إىل وضع أسس البيان العريب
كما يعد اجلاحظ واحدا من أولئك الذين دعموا وأثروا البالغة العربية بصفة عامة والدراسة 
تناول ما جيب أن يكون عليه اخلطيب، وهو عنصر ضروري «احلجاجية بصفة خاصة، ذلك ألنّه 
ة، مث نّبه إىل أهّم الصفات اليت جتعل اخلطيب ناجحا، وذلك بسالمة اخلطيب يف العملية احلجاجيّ 
  4. »من العيوب النطقّية والعيّ 
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14.  
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فإّن  ،ورغم أّن اجلاحظ مل يُفرد بكتب تتحدث عن أساليبه بالوصف والتصنيف والتفسري
لقليلة اليت بّثها القدامى يف ثنايا كتبهم يف وصف خصائص نثره أو احلكم عليه ميكن اإلشارات ا
  1.إسهاما يف تشكيل البالغة املعاصرة -إذا وضعناها يف سياق قراءة معاصرة–عّدها 
ــا  ،وعلــى الــرغم مــن تبــاين اســرتاتيجيات القــراءة وتعــدد منــاهج التحليــل ومعــايري احلكــم إال أنّن
نستطيع أن نستخلص من هذا التواصل التارخيي الطويل بني القراء ونثر اجلاحظ مجلة مـن السـمات 
وأن تسـتأثر بنظــر «لت نسـيج بالغـة نثريـة اسـتطاعت أن تنـافس بالغـة الشـعر واملكّونـات الـيت شـكّ 
  2.»صوهلاي آليا ا وأالقراء الذين أسهموا بشكل من األشكال يف وصفها وضبط حدودها وتقرّ 
فقد كان رجل حماجة ومناظرة، متكّلما  ،وليس غريبا أن ميتلك اجلاحظ أدوات اإلقناع وآلياته
بارعا حميطا عارفا بتصاريف وجوه الكالم، ملّما بالنحو والّلغة واألخبار، واألديان والثقافات، كما 
يف عصره العلوم حيث نضجت  يف تاريخ الفكر العريب اإلسالمي؛ أنّه عايش فرتة مهّمة وخصبة
   3.واإلحلاد بأوجهها القبيحة ونشطت الرتمجة، ومتازجت األجناس، وأطّلت الزندقة والشعوبية
كمـا كـان رجـال غيـورا علـى قومـه وعلـى لغـتهم وديـنهم وعـادا م، فلـم يكـن ليقبـل باألباطيـل 
كمــا أّن اجلــاحظ . م وسـحق دعــاويهم باحلّجــة الدامغــةعلــيه الـيت جــاء  ــا الشــعوبيون؛ فــانربى للــردّ 
العـــرب حـــىت امتـــد أثـــر ذلـــك إىل  ثلـــبأيضـــا دافـــع عـــن القـــرآن الكـــرمي؛ إذ إّن الشـــعوبيني غـــاَلوا يف 
                                                          
  .53 :، صنظريات احلجاج، رسائله أمنوذجاء حمّمد علي سليمان، كتابة اجلاحظ يف ضو علي : ينظر - 1
م، 2011ديسـمرب  -أكتـوبر، 2، العـدد 40التصـوير واحلجـاج، حنـو فهـم تـارخيي لبالغـة نثـر اجلـاحظ، جملـة عـامل الفكـر، ا لـد  حممـد مشـبال،-2 
  .153: ص
 -  احلركة الشعوبية هي تعّصب كّل شعب لقومّيته وحضارته ضد العرب وقد نتجت عن تعدد الشعوب اليت ضّمها ا تمع العّباسي، حيث تآلف
هـت يف بوتقـة واحـدة هـي بوتقـة اإلسـالم، ومبـا أّن العـرب ميثّلـون األّمـة احلاكمـة، فقـد اجتّ ... ذلك ا تمع الذي مجع العرب والفرس والـروم والزنـوج اخل
علـي : ينظـر. الشـعوبّية ضـّدهم، فحـاول أبنـاء الشـعوب األخـرى أن يثبتـوا للعـرب هويّـا م ووجـودهم، ويظهـروا هلـم أّ ـم ليسـوا أفضـل مـن سـائر األمـم
  .41: ص م،2000-1421وت،  الطبعة األخرية، بوملحم املناحي الفلسفية عند اجلاحظ، منشورات دار ومكتبة اهلالل، بري 
  .45: ة، صاجلليل العشراوي، احلجاج يف اخلطابة النبويّ عبد : ينظر - 3




ـــيس للعـــرب بيـــان حـــىت يـــأيت القـــرآن  ؛التشـــكيك يف كـــون القـــرآن الكـــرمي حتـــديّا للعـــرب إذ رأوا أنّـــه ل
  1.ليتحّداهم فيه
مــن النــادر أن جنــد مــن القــدامى مــن ال  هفإنّــ ،ونظــرا للمكانــة الراقيــة الــيت تبّوأهــا نثــر اجلــاحظ
الـذي ينتمـي إىل )  ه 276ت (يشيد بأسلوبه وقدرته البيانيـة، حـىت إنّنـا نُلفـي ابـن قتيبـة الـدينوري 
وينـّوه بأسـلوبه وقدرتـه الفائقـة علـى   ،أهل السنة واجلماعة يطري على اجلاحظ احملسوب على املعتزلـة
  2.احلجاج واإلقناع
جتلّـى عنـد اجلـاحظ يف عنايتـه باحلجـاج وأمهيتـه يف البيـان والتبيـني،مل  ولكـّن هـذا الـوعي الـذي
 ،يتمّتع به من جاء بعده من البالغيني والنقـاد الـذين مل يعطـوا للقضـّية حّقهـا مـن الدراسـة والتحليـل
حـىت غـدت البالغـة العربيـة بالغـة  ،وانشغلوا عنها بالتفكري يف العبارة وما يتبعها من تقليبات ووجوه
  .ة ال بالغة نصعبار 
 مـا ذهـب إليـه مـن خـالليف الفلسفة البالغيّـة عنـد اجلـاحظ جبالء وتتجّلى الصبغة احلجاجية 
مجاع البالغة البصر باحلّجة، واملعرفة مبواضـع الفرصـة، أن تـدع اإلفصـاح  ـا إىل « القول إنّ من  مثال
عنهــا صــفحا أبلــغ يف الــدرك ا كــان اإلضــراب الكنايــة عنهــا، وإذا كــان اإلفصــاح أوعــر طريقــة، ورّمبــ
   3.»وأحق بالظفر
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ويبدو جلّيا من هذا التعريف أّن اجلاحظ يعطي للبالغة وظيفـة إقناعيّـة، وهـذا مـدار األمـر يف  
ة، ووظيفة إفهامّية، وظيفة إقناعية حجاجيّ : بثالث وظائف حيث إنّه اهتمّ ؛ )البيان والتبيني(كتاب 
   1.ووظيفة إمتاعّية
حيث يعّرف  ؛اإلقناعّيةباحلجاج واسرتاتيجياته " البيان والتبيني"اهتم اجلاحظ يف كتابه  كما
احلجاب دون الضمري، حىت اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع املعىن، وهتك «البيان بأنّه 
يفضي السامع إىل حقيقته ويهجم على حمصوله كائنا ما كان ذلك البيان، ومن أّي جنس كان 
 مدار األمر والغاية اليت جيري إليها القائل والسامع؛ إمنا هو الفهم واإلفهام، فبأيّ  الدليل؛ ألنّ 
   2.»شيء بلغت اإلفهام، وأوضحت املعىن فذلك هو البيان يف ذلك املوضع
 "بشر بـن املعتمـر"استشهد مبا ورد يف صحيفة و  ،كما أشار إىل اخلصائص النفسية للخطيب
فــإن قليــل تلــك  ،ســاعة نشــاطك وفــراغ بالــك وإجابتهــا إيــاكخــذ مــن نفســك «: يقــول فيهــاالــيت 
وأحلـى يف الصــدور، وأسـلم مـن فــاحش وأحســن يف األمســاع،  ،السـاعة أكــرم جـوهرا وأشــرف حسـبا
 اخلطاء، وأجلب لكل عني وغرية من لفظ شريف ومعـىن بـديع، واعلـم أّن ذلـك أجـدى ممـا يعطيـك  
   3.»تكلف واملعاودةواملطاولة وا اهدة، وبال يومك األطول بالكدّ 
ومل يكتـــف بـــذلك؛ بـــل حـــاول ربـــط مفهـــومي البيـــان والبالغـــة بالطبيعـــة النفســـية للخطيـــب، 
وذلك أن يكـون اخلطيـب رابـط اجلـأش، سـاكن اجلـوارح،  ،أّول البالغة اجتماع آلة البالغة«: فيقول
  4.»لسوقةة بكالم األمة وال امللوك بكالم ا اللفظ، ال يكلم سّيد األمقليل اللحظ، متخّري 
كما أّن اجلاحظ اهتم بنظرية التلّقـي منطلقـا يف ذلـك مـن واقـع حـال اخلطابـة العربيـة القدميـة، 
فجـاءت نظرتـه حلاهلـا منسـجمة مـع مـا تعتمـده تلـك اخلطابـة مـن الطـالوة واحلـالوة وحسـن الصـياغة 
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أمهّيــة املقــوم حر يف لــّب املتلقـي، وتأكيــدا علـى وجـودة الســبك واجلاللـة، ومــا لـذلك مـن تــأثري كالّسـ
  1.الصويت يف مقام االحتجاج
: إذ يقول ؛ومن أهّم مقّومات نظرية التلقي عند اجلاحظ مراعاة املقال للمقام ومقتضى احلال
ضع بأن يكون من معاين العامة ن يكون من معاين اخلاصة، وكذلك ليس يتّ واملعىن ليس يشرف بأ«
   2.»مقام من املقال موافقة احلال وما جيب لكلّ وإمنا مدار الشرف على الصواب وإحراز املنفعة مع 
اقـرتن  حيـث؛ "التنـاقض"سـنجد أهّم الّسمات اليت متّتع  ا نثر اجلاحظ  بحث يفالوإذا أردنا 
عنده باملقدرة البيانّية وقوة اإلقناع، بغـض النظـر عـن طبيعـة املوضـوع وقيمتـه أو موقـف املـتكّلم منـه، 
ـــة إىل القـــدرة علـــى  فكـــّل األفكـــار ميكنهـــا أن تكتســـب الشـــرعية بالبيـــان؛ ألّن األمـــر يعـــود يف النهاي
   3.امتالك اخلطاب والتحكم يف أدواته
ا من القضايا يف البالغة والفصاحة كثري كما أّ ا عاجلت    وقد متيّزت نصوص اجلاحظ بالتنوّع،
ا عــرف العــرب وجــاء يف كالمهــم ممّــ ،واخلطابــة، وعيــوب الّلســان، وغــري ذلــك مــن أمــور الّلغــة والنقــد
ا أخذه العرب عن غريهم مـن األمـم مـن هنـود وفـرس وجرى يف أخبارهم، كما تضمنت غري ذلك ممّ 
د وجوهــه ومســتوياته ل ذلــك يف قالــب حجــاجي متمّيــز عــدّ وروم واســتفادوا منــه، وصــاغ اجلــاحظ كــ
لـذلك فمسـتويات احلجـاج عنـده ليسـت  متليـه ضـرورة تبليغـه للمتلقـي؛حبسب ما يقتضيه النّص وما 
واحدة؛ بل اختلفت وتنوعت بني احلوار الذي يعّد ركيزة أساسّية لكل حجاج؛ بل ال يقوم احلجاج 
   4.من دونه
العربية بعد اجلاحظ اجلانب اإلمتاعي بدل اإلقناعي لسبب أو آلخر ولقد طغى على البالغة 
  :منهمو  ،بعدهالذين جاؤوا  بالغينيصّنفات اله ال وجود لنظرات حجاجية يف موهذا ال يعين أنّ 
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يف كتابــه حــازم القرطــاجين  ُيستشــف ممّــا ذهــب إليــه :حــازم القرطــاجنيالحجــاج عنــد -2-1-2
: وذلــك يف قولــه) ةإخباريــة وحجاجّيــ(أّن املــراد مــن الكــالم غايتــان " منهــاج البلغــاء وســراج األدبــاء"
أن وإمـا  ،تصـاصّمـا أن يـرد علـى جهـة اإلخبـار واالقا كان كـّل كـالم حيتمـل الصـدق والكـذب، إمل«
وقـد أّكـدت الّدراسـات احلجاجيـة احلديثـة مـا ذهـب إليـه  1.»يرد على جهة االحتجـاج واالسـتدالل
زت جهــة أخـرى فإنّــه فـّرق بــني احلجـاج واالســتدالل، وهـذا مــا رّكــ القرطـاجين، هــذا مـن جهــة، ومـن
  .احلجاجية "بريملانشاييم "وال سيما نظرية  ،عليه النظريات احلجاجية كثريا
ويبـــدو مـــن قولـــه هـــذا أنّـــه أراد االحتجـــاج مبـــا يطلـــق عليـــه يف الّدراســـات احلجاجيـــة احلديثـــة  
يف نظريــة بريملــان احلجاجيــة، أمــا التقنيــات مــن ّدت جــزءا ، وهــذه احلجــج ُعــ"احلجــج شــبه املنطقّيــة"
  2.ةونتيجة ضروريّ  ،اليت تتألف من مقّدمتني صادقتنياالستدالل فقد قصد به احلجج املنطقية 
 كما مّيز حازم القرطاجين احلجاج يف اخلطاب بأنّه يكون أحيانا بالتمويهات واالسـتدراجات
يكــون بتهيــؤ املــتكلم  يئــة مــن يقبــل قولــه، أو باســتمالة املخاطــب، واســتلطافه لــه «أنّــه  نفضــال عــ
عنـد احلكـم، وكـالم خصـمه بتزكيته وتقريظه، وإحراجه على خصمه حىت يصري بذلك كالمه مقبـوال 
ــا ميكــن أن نعــّدها نظــرة شــاملة للنظريــة العربيــة وإذا ربطنــا هــذا مبباحــث البالغــة  3،»غــري مقبــول فإنّن
  .العرب علماء البالغةة عند بعض احلجاجيّ 
كمـــا اهـــتم بصـــناعيت الشـــعر واخلطابـــة اهتمامـــا كبـــريا، وذهـــب إىل أّن الغايـــة منهمـــا إمتاعيّـــة 
ه أو اعتقـــاد وأمحـــل النفـــوس علـــى فعـــل شـــيء «وإقناعيـــة وكلتـــا الغـــايتني يوظفهمـــا البالغـــي بغـــرض 
  .الّدرس احلجاجي احلديث وهذه هي الغاية اليت يروم حتقيقها 4،»ي عن فعله واعتقادهالتخلّ 
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ات اخلطابــغــريه مــن أصــناف  ويالحــظ أّن القرطــاجين رّكــز علــى اخلطــاب الشــعري أكثــر مــن
ومذاهبــه، مبّينــا نوعيّــة احليــل املتضــّمنة فيــه، خيتلــف بــاختالف أحنــاء التخاطــب مبّينــا أنّــه  ،األخــرى
أو مـا يرجـع إىل القائـل، مـا يرجـع إىل القـول نفسـه، «تنهض النفوس منها  من خالهلا واجلهات اليت
  1.»أو ما يرجع إىل املقول له
تنــاولوا احلجــاج يعــّد ابــن وهــب مــن العلمــاء األوائــل الــذين  :الحجــاج عنــد ابــن وهــب-2-1-3
 إىل الـذي قّسـم فيـه البيـان" الربهـان يف وجـوه البيـان"مبفهوم البيان من خالل مؤلفـه وحاولوا مقاربته 
وإن مل تنب بلغا ا، فمنه بيان األشياء بذوا ا، : البيان على أربعة أوجه«: أربعة أقسام؛ حيث يقول
، ومنــه البيــان ســان، ومنــه البيــان باللّ نــد إعمــال الفكــر واللــبعومنــه البيــان الــذي حيصــل يف القلــب 
  2.»الذي يبّلغ من بعد وغاب بالكتاب
ومهـا يقعـان بـني  ،التمثيـل والتشـبيه«كما حتّدث ابـن وهـب عـن القيـاس فهـو عنـده يكمـن يف 
ء شـيئا يف مجيـع صـفاته ويكـون األشياء يف بعض معانيهـا ال يف سـائرها؛ ألنّـه ال جيـوز أن يشـبه شـي
  3.»أو وصف أو اسم والتشبيه ال خيلو من أن يكون تشبيها يف حدّ غريه، 
تنــاول املقصــد مـن اجلــدل، ووقوعــه يف ؛ إذ للجـدل وا ادلـةقــّدم ابـن وهــب تعريفــا دقيقـا  وقـد
إلقامـة احلّجـة يف مـا اختلـف فيـه وأما اجلدل وا ادلة فهمـا قـول يقصـد بـه «: ة، يقولل خالفيّ مسائ
، والتنّصــــل مــــن صــــوماتويســــتعمل يف املــــذاهب والــــديانات، ويف احلقــــوق واخلاعتقــــاد املتجــــادلني، 
  4.»االعتذارات ويدخل يف الّشعر ويف النثر
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ستشف من هذا القول أّن اجلدل خطاب تعليلي يرام من ورائه حتقيـق اإلقنـاع، فاجلـدل إّمنـا يُ و 
ذلـك يكـون إقناعـه  وأن ،ئل أن يقنـعوينبغـي للمجيـب إذا ُسـ .املسـؤول عنهـا األشياءسائر يقع بني 
  1.ة القبولاإلقناع الذي يلزم السائل حجّ 
ابن وهب اجلدل إىل تصنيفات أخالقيـة، وميّـز بـني اجلـدل احملمـود واجلـدل املـذموم قّسم كما 
وأمـا املـذموم فمـا أريـد بـه املمـاراة فأما احملمود فهـو الـذي يقصـد بـه احلـّق، ويسـتعمل فيـه الصـدق، «
  2.»، وطلب به الرياء والسمعةوالغلبة
ـــّني أيضـــا أّن العلمـــاء وذوي العقـــول  بقضـــّية احلجـــاج وإقامـــة قـــد اهتّمـــوا  ءمامـــن القـــدكمـــا ب
عــن فصــح مــن القــدماء علــى تعظــيم مــن أوقــد أمجعــت العلمــاء وذوو العقــول «: احلّجــة؛ حيــث قــال
وقـد  3.»ر عـن القيـام حبجتـهوقّصـ واسـتنقاص مـن عجـز عـن إيضـاح حّقـه، حجتـه، وبـّني عـن حّقـه،
   4:اشرتط بن وهب يف املشتغل بأدب اجلدل ما يأيت
  .من األذى والنبز عما يسمعأن حيلم -
  . يعجب برأيه وما تسّوله له نفسهأّال -
  .صد بقوله وحجتهأن يطلب اإلنصاف من خصمه، ويقو أن يكون منصفا غري مكابر، -
  . يستصغر خصمه ويستهني بهأّال -
ابــن وهــب قــد تنبّــه إىل بعــض املباحــث الــيت تعــّد مــن صــميم الــّدرس  فــت للنظــر أنّ ومــن الّال 
مطـابق فهـو  ،5»ا يقع اجلـدل يف احلّجـةإمنّ «: ذهب إليه يف قوله ما ومثال ذلك ،احلجاجي احلديث
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ـــــةتـــــرى أّن  حيـــــث ؛املعاصـــــرةب إليـــــه النظريـــــة احلجاجيـــــة ملـــــا تـــــذه ، الكائنـــــات البشـــــرية صـــــانعة عّل
هــو وســيلة ضــرورية مــن لــل واســتخدامها الوقــوف علــى كيفيــة صــناعة النــاس للعِ و ومســتخدمة علّــة، 
رّدا علـى وإذا كانـت العلّـة يف جوهرهـا يف مـا يقـّدم أجل بيان عمليـة تطـوير الـدعاوى ومـنح املـواالة، 
  .مواالته املستمع فإّن مدار أمر العّلة املقنعة يف أن مينح "؟ملاذا"السؤال 
  :والفلسفي والنحوي في الّدرس األصوليالحجاج -2-2
   ):ابن حزم أنموذجا(األصولي الحجاج في الّدرس -2-2-1
قـد كــان املسـلمون يف الصــدر األّول مـن اإلســالم فاملســتحدثة،  مــن العلـوم علــم األصـوليعـّد 
طــر م الــيت فطــرهم اهللا عليهــا، يتفّهمــون أصــول الــدين وفروعــه مــن كتــاب اهللا وســّنة رســوله علــى فِ 
ولغــتهم الــيت نــزل القــرآن  ــا، فلّمــا اّتســعت رقعــة اإلســالم ودخــل فيــه أشــتات مــن النــاس ضــعفت 
حرصــا عليهــا اســتقرارا  ،فكــان ال بــد مـن تــدوين الــدين أصــوال وفروعــا ،األلســنة واختلفــت الطبقــات
  1 .وذيوعا
األدلّـة واملصـادر ئمة املعتـربين حـول بني األ فاختال أن انتشر علم األصول وشاع، نشأ وبعدَ 
، فنشــأت املـذاهب الفقهّيــة املختلفــة، ومـن أشــهر الّسـجاالت لوصـول إىل املعـىنواملراجـع مــن أجــل ا
ــة األصــولّية  ــة، وحفظتــه الكتــب،  ذلــك الــذيالفقهّي نشــب بــني ابــن حــزم وفقهــاء عصــره مــن املالكّي
  .وتناقلته الرجال عرب اآلفاق
منفـردا يف األنـدلس واملغـرب دون منـازع حـىت بزغـت مشـس القـرن الرابـع ظّل املذهب املالكي و 
هريــة، فأرســى نشــأ شــافعيا، مث انتقــل إىل مــذهب الظا الــذي للهجــرة، وفيــه كــان ابــن حــزم الظــاهري
 ل ذلـك للنقـد واألذى والسـجن والنفـي، ويعـدّ سبيووّطد أركانه، وتعّرض يف  دعائم مذهب الظاهرية
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إليـه وأصـبح معروفـا  سـبحـىت نُ ظاهريـة بدفاعـه عنـه، وكثـرة مؤلفاتـه فيـه، لا املؤسس احلقيقي ملـذهب
  1."بابن حزم الظاهري"لدى العلماء 
بقـي جامعـة عـام إّال أنّـه  روجـه إىل الـدنيا ألـفوقـد مضـى علـى خ األندلسـي ابن حزمواإلمام 
الكــــربى ورســــائله  ،ومدوناتــــه وبــــني قارا ــــا اخلمـــس مبؤلفاتــــهمتنّقلــــة بــــني مشــــارق األرض ومغار ــــا، 
، فهو موسوعة شاملة مبذاهبه وآرائه ونظرياتـهيف مجيع الفنون والعلوم اإلسالمية،  والوسطى والصغرية
وهـــو صـــاحب مـــذهب مـــن يف التفســـري، واحلـــديث، والفقـــه، ويعـــّد أحـــد أئمـــة اإلســـالم ا تهـــدين 
ومؤلفاته تعّد املرجع واحلّجة منـذ ، ، وله األتباع واألنصارله قواعده ومذاهبه وأهدافه ،مذاهب األّمة
   2 .ألف سنة
واجلدال  واحلجاجبالسجال  عرف ، فقدجياحلجا ّكراملفـب يحزم األندلس ابنيلّقب لذلك و 
 فيهاورد أ اليت "امللل واألهواء والنحل يفالفصل " :على ذلك موسوعته دليلوأكرب  ،واملناظرات
واليهودية ، فّيةوالفلس ،المّيةالك املذاهب بنيمع اجليف  عقلّيةمعتمدا على أدلّة  ةحجاجيّ  فصوال
مل ، فهو دينوال املروءة وهذا من بابِ  ،ولو مع خصومه داقّيةواملصباألمانة  التزم فيهاو  ،واملسيحّية
  3.يسعى دائما إلظهار احلق منا كانوإ ؛املناظرةيف  ناظر حبّاييكن 
عليهـا  مـن أدلـة عقليـة وهــي املعــولى للخصوم يف كثري من املسائل بكـل مـا ميلكـه كما تصدّ 
ه يف بيان ما يصل يهمّ  ال، أل ا هي اليت ترشد إىل احلـق ؛واملعتمد عليها عند املتكلمني ،يف الكالم
وال  ،اة خصـمه علـوّ قـوّ  هغـريه، تزيـد ة، ال ينمـاع فــيإليه رضا أحد أو غضـب أحـد، وكـان عـايل اهلّمـ
 وال يستسـلم، ويعلـو علـى املقاومـة وال يهـنُ  على الشديدرع، يعلو وال يتبع إال مصادر الشّ  ،يضعف
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 رماه بالشـناعة، ورمـى صـاحبه قوًال رّد شديدة، فكان إذا  ةذلـك فيـه حـدّ  وال يضعف، وكان مع كلّ 
  1.ينباخلروج عن الد
ابـــن "، وهــي يف نظــر الناصــعة ى األدلــة العقليــةكــان يعتمــد كــذلك خــالل مناظراتــه علــ كمــا
 اشـرتاك إنسـاين يف املسـلك الــديين، أيّ  قطعـا السنة أو إمجـاع الصـحابة، فهـو يسـتبعدو القرآن " حـزم
أولـو األمـر  الذي نقلـه إلينـا باع القرآن وبيان الرسول الكرميتّ افنا ا كلّ هللا إمنّ أن ا «يؤكد بكل وضوح و 
وجهـني ال أحــد  هـا مــن القــرآن والســنن ال ختلــو مـنأحكــام الــدين كلّ  وألنّ  ؛نــا فقــطمنـا، علــى مــا بيّ 
مثبــت يف املصــحف وهــو  غيـــر ا وحـــيٌ ا وحــي مثبــت يف املصــحف وهــو القــرآن، وإّمــثالــث هلمــا، إّمــ
  2.» هللا بيان رسولِ 
 :)ابن سينا أنموذجا( في الّدرس الفلسفيالحجاج -2-2-2
ينجزهــا وتــرتبط أســلوبّيته  ــا، وال بــّد هلــذه األفعــال مــن  ال بــّد للخطــاب الفلســفي مــن أفعــالٍ 
ـــة تقـــوم عليهـــا، وتســـتند إليهـــا األغـــراض واألهـــداف والغايـــات، وتؤّســـس  ـــا قواعـــد  دافعّيـــة حجاجّي
وقــد ســاهم البعــد احلجــاجي يف تطــوير اخلطــاب الفلســفي وتنّوعــه، مــن خــالل النظــرات واملقــوالت، 
   3 .بناء احلّجة وهدم احلّجة املضاّدة
تعـارض املـذاهب، ووجـود الـرّأي والـرّأي اآلخـر، ة بسبب تشاكس اآلراء و وقد تطّورت الفلسف
ـــة والرباهـــني مـــن أ جـــل إثبـــات بشـــرط االلتـــزام حببـــوة التعليـــل، والتـــدثّر جبلبـــاب املنطـــق، وحشـــد األدّل
ه النظريــات ووجهــات النظــر؛ ممــا أثــرى الــّدرس احلجــاجّي الفلســفي العــرّيب الــذي بــرزت يف فضــاءات
    .  "ابن سينا"أمساء رنّانة هلا قدم راسخة يف احلقل الفلسفي، وعلى رأسهم الشيخ الرئيس 
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أُهلمـوا القـدرة علـى التوفيـق بــني  نمـن الفالسـفة املســلمني الـذييعـّد ابـن سـينا  وال شـّك يف أنّ 
ة، وقد تأثّر بفكر يّ سفة الطبيعرواد الفلإقناعي؛ إذ هو واحد من الفلسفة والدين بأسلوب حجاجي 
وطـول الـنفس  ،ومتيّـز أسـلوب ابـن سـينا بالتعليـل 1مّهـد لـه الطريـق وحـّدد لـه القضـايا،الفـارايب الـذي 
وعلــم  ،"العلــم بــالوجود مبــا هــو موجــود"وكثــرة االســتطراد يف معاجلــة املســائل الفلســفية القائمــة علــى 
  2.املبادئ اليت تقوم عليها العلوم اجلزئية
الغايـة مـن الفلسـفة بشـكل عـام هـي فهـم طبيعـة الوجـود، فكانـت فلسـفته  رى ابـن سـينا أنّ ويـ
توفيقيّـــة يف غايا ـــا وأهـــدافها، طابعهـــا صـــوفّية يف ألفاظهـــا وتعابريهـــا، عقليـــة يف أصـــوهلا ومبادئهـــا، 
ب اهلـــوة يف كثــري مـــن القضـــايا املتداولــة بـــني الـــدين التوفيــق بــني احلكمــة والشـــريعة؛ حيـــث كــان يقـــرّ 
اههـا العقلـي، وكـان يــرى أّن ا ا، كـي ال يفــّرط يف اجتّ حساسـيَ والفلسـفة، بعـد جتريـدها مـن كثـري مـن 
ئ العقـل لقبـول ة هـو فـيض العقـل الفّعـال، ومـا البـدن وحواسـه إال وسـائل  يّـمصدر املعرفة اإلنسـانيّ 
  .الفيض العقل الفعّ 
 للعقـل العمـالق، وحـّده بأنّــه جعلـه ممــثّال ة النشـاط اإلنسـاين، و إىل قّمــ بـاملنطقسـينا ابـن ومسـا 
بإعطـاء  وموصلة إىل االعتقاد احلقّ عن اخلطأ فيما نتصّوره ونصّدق به،  آلة قانونية عاصمة للذهن«
مـا أوصـلك إىل حقـائق األمـور عـن طريـق  كـلّ   هـو املنطق عنـدهعلـى هـذا فـو  3،»سـبله جأسـبابه و ـ
بعّده حالة مـن الـوعي أو اإلدراك املصـاحبة لإلنسـان يف  4مساته، أهمّ هو بالشعور و  العقل الذي يتمّ 
  .الكثرية واملتعّددة حركاته وسكناته
  5:دراسته للتعريف الذي سار يف طريقني من خاللر املنطق عند ابن سينا كما يظهر تطوّ 
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دة وينتهـي باملوضـوع احملسـوس، ا ـرّ أحـدمها اسـتنتاجي أرسطوطاليسـي هـابط يبـدأ مـن املقـوالت -1
  .وكان ذلك عندما كان خاضعا ألرسطو يف بداية حياته
املوضـوع إىل املاهيـة املعقولـة، سيناوي صاعد، ينطلـق مـن اخلـواص احملسوسـة يف اآلخر استقرائي -2
يف األخالق، وهـي هيئـة الـنفس الناطقـة ، ومثال ذلك رؤيته ى ذلك بعد متام نضجه واستقاللهوتبدّ 
بـالقوة –يقتضـي أمـورا، والـنفس  -بالقوى البدنية–فالبدن  ؛يف عالقتها الفعلية واالنفعالية مع البدن
م للبـدن فيمضـي تقتضي أمورا عقلية لكثري منها، فتارة حتمل النفس على البـدن وتـارة تسـلّ  -العقلية
ق إال بإصـــالح اجلــزء العملـــي مــن الـــنفس، وذلـــك تتحّقــ ال -عنـــده– اإلنســانية يف فعلــه؛ فالســـعادة
ين، أمـا القـوى احليوانيـة فبـأن حتصـل فيهـا هيئـة اإلذعـان، ط بـني اخللقـني الضـدّ حبصـول ملكـة التوّسـ
   1.وأما القوى الناطقة فبأن حتصل فيها هيئة االستعالء
و ولــة علــى اخلــري ر يــرى أّن الــنفس جمبوهــو  ــذا التصــوّ   مــا كــان الســـموّ كلّ يف إطــار الفضــيلة،
يف املاديــات فرؤيــة ابــن ســينا املنطقيــة ات والشــهوات، م يف قــوى اللــذّ بــالنفس الناطقــة كــان الــتحكّ 
األمــر الــذي جعــل منهــا ذات  ،رعده بضــوابط الّشــواملعنويــات تعتمــد علــى العقــل وتنطلــق منــه وتقّيــ
 .مبدأ وسطي بني احلكمة والشريعة
  :)ابن مضاء أنموذجا( الّدرس النحويالحجاج في -2-2-3
يف كتـب هلـا احلجـاج يف النحـو العـريب ممارسـة واضـحة يف أعمـال النحـويني، وإن كـان التنظـري 
فـق عليهـا املتّ ة حبججهـا مجهـور النحـاة يف أعمـاهلم األحكـام النحويّـمـزج  حيـثأصول النحو باهتا؛ 
اف علـى ؛ بـل خيـاالعتـداء أو التبعثـرالذي حيمي األحكام من حىت بدت كالسياج واملختلف فيها، 
بقيــت فقــد  -باســتثناء اخلصــائص البــن جــين– لأمــا كتــب األصــو النحــو العــريب، شخصــية مالمــح 
مــن التجربــة النحويّــة ذلــك أ ــا مل حتــاول التنظــري للنحــو العــريب  ؛خــارج الســرب العــام للنحــو العــريب
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مــع تطعيمــه مبــنهج علــم مصــطلح نفســها، بــل اســتعارت هــيكال معرفيــا يتمثّـل يف علــم أصــول الفقــه 
  1.أحيانااحلديث 
مل تـؤثّر طـوال مخسـة قـرون، و  ّية القدميـة قـد لقيـت قبـوال واسـعاوإن كانت التجربة النحويّة العرب
ك ناقـدة بعـض اجلزئيـات، إّال أّن هـذه الرتابـة تلـك احملـاوالت النشـاز الـيت كانـت تـنّط هنـا وهنـا ايهـف
 القاضي قادهايف األندلس  حنويّةانكسرت يف القرن السادس للهجري بظهور أجرأ حماولة إصالحّية 
  .)ه 592ت ( "ابن مضاء القرطيب"
 دعـوة إىل فهـم النصـوص«وقّوة دفاعـه عـن املـذهب الظـاهري كان وجود ابن حزم األندلسي و 
ـــذين طـــال علـــيهم األمـــد يف اتّبـــاع غـــريهم،ا للمقلّـــوهـــزّ بطريقـــة جديـــدة،  ليفهمـــوا ويســـتعملوا  دين ال
  2.»بدال من التقليد والتبعّيةعقوهلم، 
فعــل  دس ردّ يف القــرن الســا "ابــن مضــاء القــرطيب"عاصــره ولــذلك كــان عهــد املوّحــدين الــذي 
وحـــاول الفقهـــاء وة الـــيت أوقـــدها ابـــن حـــزم، وإذكـــاء لتلـــك اجلـــذ ،املتجّمـــدعلـــى االجتـــاه التقليـــدي 
اسـة قـد عاصـر ابـن مضـاء أمـراء دولـة املوحـدين، وويل رئو . طفاءهـاإوالغوغـاء جهـدهم مـا اسـتطاعوا 
يوسف بن عبد املؤمن، ويعقوب بن يوسف، والثورة الفقهية يف عنفوا ا، وأغلب الظـن أنـه  القضاء ل
  3.كان من قاد ا، وقد امتدت ثورته من الفقه إىل النحو
وهــو ينــاقش فيــه ، "الــرّد علــى النحــاة"مل يصــلنا مــن مؤلّفــات ابــن مضــاء القــرطيب إّال كتــاب و 
ابتــداع حمــاوال واّختــذ فيــه لنفســه طريقــا مل يســلكه مــن ســبقوه؛ أصــول النحــو عنــد العلمــاء األوائــل، 
مـن حـذا حـذوهم و  ،منهج جديد يثور على األفكار البالية الـيت ومسـت مؤلفـات النحـويني املتقـّدمني
ال حنتـاج إليـه  حـىت أصـبح مـاهذا الداء بعد اخلليـل، وإذن فالداء قدمي وقد استفحل «من املتأّخرين 
يف كتــب ؛ بــل لقــد أصــبح مــا حنتــاج إليــه يزيــد أضــعافا مضــاعفة علــى مــا حنتــاج إليــهيف كتــب النحــو 
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 1،»والنظـر وألنّـه مكـان الشـبهةألنّـه اجلانـب املسـتغلق،  وضع االهتمام والعنايـة مـن النحـاة؛مالنحو 
ــة،  مــن خــالل طــرح تقليــد الســابقني، وكــان قــوام اجتهــاده يف النحــو مســتمّدا مــن روح الثــورة الفقهّي
  2.واستقراء النصوص كما هي، وترك الظنون والفروض
يعود إىل وبعد أن استقصى ابن مضاء واقع الّدرس النحوي املوروث وجد أّن مرّد بالياه كّلها 
ل أو قُـوأساسـه الـذي ُعقـد بـه، ، حـو العـريبالعمـود الفقـري للن يعدّ الذي  هذا األخريالعامل،  نظرية
مــــن تقــــديرات  هــــذه الرحــــى ال تطحــــن إّال تعّســــفاتوهالــــه أّن الــــذي دارت عليــــه رحــــاه، القطــــب 
مناديـا " الرد علـى النحـاة"أّلف كتاب  حينئذاس، وتعليالت، وقّلما طحنت شيئا نافعا فيه بالغ للنّ 
ة، مــــوا التمـــارين غـــري العمليّــــطِّ حَ واألقيســـة والعلـــل، نظريّـــة العامـــل، والتقـــديرات، مـــوا حطِّ  فـــيهم أنْ 
  3.وال صوابا يف الّلسانمنه يف صّحة األداء، حّطموا ما ال نفيد 
فمـن ذلـك «: ؛ حيـث يقـولالـتخّلص منهـانبـذها و و  نظريـة العامـل يمطـفقـد دعـا إىل حتوعليـه 
إال بعامل لفظي، وأن الرفع منها يكـون بعامـل لفظـي ادعاؤهم أن النصب واخلفض واجلزم ال يكون 
الـذي يف زيـد  أن الرفـع) ضـرب زيـٌد عمـراً (وبعامل معنوي، وعربوا عن ذلـك بعبـارات تـوهم يف قولنـا 
فظـاهر هـذا أن العامـل أحـدث اإلعـراب، وذلـك بـنيَّ ....ا أحدثـه ضـربإّمنـ والنصب الـذي يف عمـر
  4.»الفساد
مـا أو  «: يف كتاب اخلصائص؛ حيث يقولا بكالم ابن جين حمتجّ ل أن يسوّغ لرأيه هذا حاو و 
إمنــا هــو للمــتكلم نفســه ال  ؛واجلــْزم يف احلقيقــة وحمصــول احلــديث فالعمــل مــن النصــب والرفــع واجلــرّ 
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ال لشـيء : م بنفسه لريفع االحتمال، مث زاد تأكيدا بقولـهفأّكد املتكلّ «: ق قائالوعلّ  1.»لشيء غريه
 إّمنـا هـي مـن فعـل اهللا تعـاىل، ؛، وأمـا مـذهب أهـل احلـّق فـإّن هـذه األصـواتاملعتزلـةوهذا قـول . غريه
أيب مـذهب  وهـذا متامـا عكـس 2.»كما ينسب إليه سائر أفعالـه االختياريـة  إّمنا تنسب إىل اإلنسانو 
؛ بـل إنّـه يراهـا حكمـا يف تفسـري بـن جـّين الـذي يوافـق النحـاة يف القـول بصـّحة نظريـة العامـلالفـتح 
   3.النحويّة الظواهر
ويواصــل ابــن مضــاء نقــده لنظريــة العامــل مســتندا إىل مجلــة مــن احلجــج والرباهــني الــيت تعضــد 
ن يفعـل بـإرادة كـاحليوان، ، إمـا أإّن الفاعل عند القائلني به«: إذ نلفيه يقول يف موضع آخر ؛مذهبه
وأّمــا العوامــل ، وال فاعــل إّال اهللا عنــد أهــل احلــق، املــاءد كمــا حتــرق النــار ويــرب وإمــا أن يفعــل بــالطبع  
  4.»بالطبع والأل ا ال تفعل بإرادة  ال ألفاظها وال معانيها؛النحويّة فلم يقل بعملها عاقل، 
التقدير؛ حيث إّن هذه الفكـرة ال و  اإلضمار ومن األمور اليت ثار عليها ابن مضاء أيضا مبدأ
قســـام مــــن وعليــــه فقــــد ميّــــز بــــني ثالثــــة أاهري الــــذي يعتنقــــه ويــــدافع عنــــه، الظــــ تتماشــــى واملــــذهب
لثـاين حمـذوف ال حاجـة وا...حـذف لعلـم املخاطـب بـهحمـذوف ال يـتم الكـالم إال بـه «: احملـذوفات
تغـّري الكـالم وأما القسم الثالث مضمر إذا ظهر ...كان عيبادونه وإن ظهر   بالقول إليه، بل هو تامٌّ 
ومن هنا فقد ذهب إىل قبول اإلضـمار يف احلالـة األوىل فقـط دون  5،»..إظهارهعما كان عليه قبل 
ألنّـه لـيس  ضـه يف احلـالتني الثانيـة والثالثـة؛، يف حـني يرف؛ ألّن ذلـك مـن بـاب البالغـة واإلجيـازغريهـا
  6.منصوب يلزمه عامل لفظي إّال اّدعاء أن كلّ  فظ املضمرهناك دليل على اللّ 
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و مـن النقـداس أيضـا ومل يسـلم القيـ اجتاحتهـا ثـورة ابـن مضـاء القـرطيب كـان مـن املسـائل الـيت ،
أبــا عثمــان إذ نلفــي  ؛ني والكــوفّينيالبصــريّ بإمجــاع  رس النحــويالــرغم مـن أمهّيتــه الكبــرية يف الــدّ علــى 
لـى كـالم العـرب فهـو مـن كـالم العـرب؛ أال تـرى مـا قـيس ع« :يقـول يف شـأنه )ه 274ت ( املازين
 قســت عليــهفا مسعــت الــبعض ّمنــوإ فاعــل وال مفعــول، كــل  اســم كــلّ أنّــك مل تســمع أنــت وال غــريك  
ت ( الكســائيأبــو احلســن ويقــول  1.»م خالــدف بشــر وكــرُ ، فــإذا مسعــت قــام زيــد أجــزت ظــرُ غــريه
  2:إمام مدرسة الكوفة )ه 189
  وِبه فـي ُكلِّ ِعلٍم يُنـتَـَفـعْ  ***يُـتَّـبَـْع ِإنَّمـا النَّْحـُو ِقياٌس 
، فكيـف تشـّبه العـرب أّمـة حكيمـة«ألّن ؛ وقـد رأى ابـن مضـاء أّن التوّسـع يف القيـاس مـذموم
وإذا فعـل واحـد مـن  موجـودة يف الفـرع، غـري وعلّـة حكـم األصـلشيئا بشيء، وحتكـم عليـه حبكمـه، 
 واحــتجّ  3.»ينســبون إىل العــرب مــا جيّهــل بعضــهم بعضــا قبــل قولــه، فلــمَ ، ومل يُ النحــوّيني ذلـك ُجّهـل
منهـا مـا ذهبـوا إليـه يف قيـاس سـقوط التنـوين يف الفعـل علـى  ،بـبعض األمثلـةطل مذهب النحوّيني خل
والوجـه عنـدهم لسـقوط التنـوين «: سـقوطه يف االسـم املمنـوع مـن الصـرف لعلّـة الثقـل، حيـث يقـول
ا قـّل ، وإذسـتعماال منـه، والشـيء إذا عـاوده اللسـان خـفّ لـه ألّن االسـم أكثـر ا، وثقمـن الفعـل ثقلـه
مـن التنـوين مـا منـع الفعـل فثقلت، فمنعـت  ستعماال منهااستعماله ثقل، وهذه األمساء غريها أكثر ا
تالزم عدم االنصراف، وأمـا غـري وليس ُحيتاج من هذا إّال معرفة تلك العلل اليت . اجلّر تبعا لهوصار 
عـاء أّن العـرب أرادتـه، وال نه ادّ وهو ما هو يف الضعف؛ ألهذا لو كان بّينا فكيف به ذلك ففضل، 
  4.»، وعدم اخلفضدليل على ذلك إّال سقوط التنوين
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اليت انتهجت  احلجاجّية وميكن أن خنلص إىل القول إّن ابن مضاء القرطيب مّثل الثورة النحويّة
، وعـدم االتّبـاع األعمـى ملـا قالـه القـدامى مبدأ الشّك وإخضاع املوروث للتمحيص والدراسة والغربلة
، ومـن خـالل مـثال يف قضـّية االستشـهاد هممـنهجمـع  تسـاوققـد  ا جندهفإنّن ،الرغم من ذلكوعلى 
 قـد بلـغ عـدد الشـواهد الشـعرية ة اليت وردت يف كتابه جند أنّ القيام بعملية إحصائية للشواهد النحويّ 
حـــذو مـــن ســـبقوه يف اإلكثـــار مـــن الشـــاهد الشـــعري علـــى  احتذائـــهعلـــى  أربعـــني شـــاهدا؛ ممـــا يـــدلّ 
  .حساب غريه
III - ِجاج في الّدرس الحديثالح:   
باملغالطة وجمافاة  وّمت اّ امه بالنبذ، ُوِصمالسلبية و ب تلّطخ فيهاة عصيبَ مّر احلجاج بفرتة 
باب ا د له العصر احلديث فتح  ولكنّ  .صحيح الباطل يف صورة احلق والعكسصوير وتاحلقائق، 
عن  قناعيرس احلجاجي واإلوإحياء الدّ بّث وأعاد له اعتباره؛ حيث ّمتت إعادة  على مصراعيه
، واستفادت كر احلجاجي القدميعلى أنقاض الفِ قامت بعضها  ،ات جديدةطريق تأسيس نظريّ 
  .قّدمتهات اليت طروحابعضها من األ
، ساسـينيمـن رافـدين أ -حسـب مـا يـرى البـاحثون- ي احلـديثاحلجـاج درسوينبثق سليل الـ
مـن خـالل متثّله أعمـال اخلطابـة اجلديـدة  :غويات املعاصرة، والثايناللّ  متثّله النزعة التداولّية يف :األّول
لكثـــري مـــن األفكـــار الـــيت  جتـــاوزالـــت ة مثّ ســـانيّ اللّ إّن احلجاجيـــات إذ ؛ "هتـــايتيك"و" بريملـــان"رائـــديها 
 ،لتــتمكن بفضــل ذلــك مــن رســم معــامل دقيقــة لــدرس جديــد مســتقل مبوضــوعه ،يف إطارمهــاتبلــورت 
لحقــه باملمارســة العلمّيــة الــيت ة ليُ رجــه مــن دائــرة النظريــات الفلســفيّ يــروم الوصــول إىل نضــج نظــري خيُ 
 1.نادت  ا اللسانيات
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    :وديكرو الحجاج عند أنسكومبر-1
ّــ ــة الكالســيكّية غــة تتعــارض مــع كثــري مــن النظريّــجــاج يف اللّ احلِ ة نظري ات والتصــّورات احلجاجّي
الــيت جتعــل احلجــاج منتســبا إىل البالغــة األرســطية الكالســيكّية، أو البالغــة احلديثــة، أو منتميــا إىل 
  1.املنطق الطبيعي
 Jean claud" "جـــان كلـــود أنســـكومرب"ة احلجـــاج الـــيت وضـــعها كـــل مـــن  ـــدف نظريّـــو 
anscombe " وأزوالـد ديكـرو"Azwald ducrot" فهمـا ة يف الّلغـة،إىل دراسـة اجلوانـب احلجاجيّـ 
هـو النظريـة الـيت حبكاهـا  اهتمـام ولـذلك فـإّن مـدار غـة دون سـواها؛يريـان أّن احلجـاج يكمـن يف اللّ 
غة الطبيعيّـة الـيت يتـوّفر عليهـا املـتكّلم، وذلـك قصـد توجيـه خطابـه يف إمكانات اللّ ، و الوسائل اللغّوية
كـي متّكنـه مـن حتقيـق بعـض األهـداف احلجاجيّـة، وهـي تنطلـق مـن فكـرة أساسـّية مفادهـا اّجتـاه مـا،  
  2.»التأثري قصدنتكّلم عادة ب«أنّنا 
أنسـكومرب "غـوي الـيت اشـتهر  ـا جـاج اللّ ّن جـذور نظريـة احلِ القول إذهب أحد الباحثني إىل و 
ل ري وســــــــ) .Austin J.L(أوســــــــنت لغويّــــــــة الــــــــيت أّسســــــــها فعــــــــال الة األنظريّــــــــإىل  تعــــــــود "وديكــــــــرو
)Searle J.R.(،  وقام ديكرو بتطوير أفكار وآراء أوستني باخلصوص، واقرتح يف هذا اإلطار إضـافة
، وعليـه احلجاج يف رأيـه لغـوي لسـاين ممّا يعين أنّ   3.فعل االقتضاء وفعل احلجاج :ني مهافعلني لغويّ 
فعــل موّجــه إىل إحــداث «أو اإلجنــاز بأنّــه ) ظالــتلفّ (مفهــوم التكلــيم فقــد قــام ديكــرو بإعــادة تعريــف 
 بيفرض على املخاط، ففعل احلجاج ذات طبيعة قانونية؛ أي جمموعة احلقوق والواجباتحتويالت 
، والقيمـة احلجاجيـة أن يسـري عليـه احلـواراه الوحيـد الـذي ميكـن النتائج باعتبـاره االّجتـمنطا معينا من 
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يتعلـــق بالطريقـــة الـــيت ينبغـــي أن يســـلكها اخلطـــاب خبصـــوص تناميـــه نـــوع مـــن اإللـــزام لقـــول مـــا هـــي 
  1.»واستمراره
ة؛ حيـث إّن فصـال بـني الداللـة والتداوليّـويـذهب الباحثـان إىل رفـض الـرأي القائـل بـأّن هنـاك 
جلـــزء التـــداويل املـــدمج يف الداللـــة، ويكـــون موضـــوع البحــث هـــو بيـــان هـــو ا جمـــال البحـــث عنـــدمها«
  2.»، وتوضيح شروط استعماهلا املمكنغةلة يف أبنية اللّ املسجّ ) ال اخلربية الوصفية(الداللة التداولية 
عـن اجلوانـب التداوليـة خـارج إطـار البحـث ب عـىنة ال تُ وهذا يعين أن التداولية املدجمة يف الدالل
املدجمـة، فـاملوقف املبـدئي مـن التداوليـة «وبالتـايل غـة نفسـها، اللّ  بنيـةا تبحـث عنهـا داخـل وإّمنـ اللغة؛
وهــذا يسـتلزم أن يكــون  شــياء يف الكـون،وليسـت وصـفا حلالـة األة، ق أعمـاال لغويّــهـو أّن اللغـة حتّقــ
حــّد ذا ــا  غــة يفومنــه فالباحثــان يعــّدان اللّ  3.»عــن عمليــة القــول ال عــن الكــون ةمعــىن القــول صــور 
  .ث يف الداللة التداولّيةحأساس الب
  :وتيكتاه الحجاج عند بيرلمان-2
انكماشـــا شـــري إىل أّن اخلطابـــة قـــد عرفـــت ن أنينبغـــي نـــد بريملـــان، الولـــوج إىل احلجـــاج عقبـــل 
عشــر، وهــو الفيلســوف  ســادسواحنســارا وحربــا ضروســا شــّنها عليهــا أحــد أكــرب العقــول يف القــرن ال
برفضـه هـدم ركنـا مهّمـا  الـذي "René Descartes"ر الفـّذ رونيـه ديكـارت الفرنسـي الشـهري واملفّكـ
فالســفة جانــب ديكــارت يوجــد إىل و  .مشــهورة وحمتملــة االحتجــاج انطالقــا مــن مقــّدمات معروفــة
                                                          
  .16: ، صالسابقاملرجع - 1
أهم نظريات احلجاج يف التقاليـد الغربيـة مـن أرسـطو إىل اليـوم، جامعـة اآلداب والفنـون : ضمن كتابشكري املبخوت، نظرية احلجاج يف اللغة، - 2
  .351 :، ص)ت.د(، )ط.د(والعلوم اإلنسانية، تونس، 
  .354: ، صنفسهاملرجع - 3
 -إذ يرى أن احلقيقة ال ميكن أن تكون إال بديهية، وبالتايل فهي واحدة، فإذا وقع االخـتالف حـول  ؛اشتهر رونيه ديكارت بفكرة الشّك املنهجي
، أو كالمهــا خاطئــان، وعليــه فــال ميكننــا البتــة أن حنــتّج ألمـرين أو متناقضــني، وهـو مــا حيــدث يف أمـرين فــإن أحــدمها صــائب واآلخـر خــاطئ بالضـرورة
  .اجلدل واحلجاج




الفالســفة العقالنيــون وخاصــة محلهــا علــى الرتاجــع  يفســامهوا يف تقلــيص دور اخلطابــة؛ بــل ن آخــرو 
  1.ة الوسيلة الوحيدة للوصول إىل احلقيقةجعلوا التجرب الذين اإلجنليز
ـــدة أو اخللقـــد تأّسســـت  مـــع رجـــل القـــانون م 1958اجلديـــدة منـــذ ســـنة  طابـــةالبالغـــة اجلدي
 "لوسـي أولربخيـت تيتيكـاه"سـانية البلجيكيـة واللّ ) Chaim perelman( "شـاييم بريملـان"التشـيكي 
)Lucie Olbrechts -Tyteca(  2)البالغـة اجلديـدة -يف احلجـاج مصـّنف(صدرا كتا ما أالّلذين ،
شــــارل "، و"اســــتعماالت الــــدليل أو احلجــــة"وتبلــــورت هــــذه النظريــــة أيضــــا عنــــد ســــتيفن تــــوملني يف 
 ."األوهام"يف كتابه  "هاميالن
بـدال مـن  "-ديـدةالبالغـة اجل-ف يف احلجـاجمصـنّ "بريملان جعل كثريون عنوان مؤلف شاييم و 
ـــة اخلطابـــة"ويعـــّد كتـــاب  ."رســـالة يف احلجـــاج" -مصـــنف يف احلجـــاج"تلخيصـــا لكتـــاب  "إمرباطوري
تــه يف احلجــاج الــيت بســطها بشــكل مســهب يف هــذا ، وهــو عــرض خمتصــر لنظريّ "-البالغــة اجلديــدة
ب عبــارة عــن أحبــاث متفرّقــة يف مقــاالت وكتــتــاه يتيك عاألخــري، فــإذا كــان مصــّنفه الــذي وضــعه مــ
سنوات من وفاتـه يعـّد عصـارة وخالصـة  الذي ألّفه قبل ستّ  "ةاإلمرباطوريّ "أخرى هلما؛ فإّن كتاب 
حقـة لـه، فكـّل أعمالـه هـي إّمـا روافـد تصـّب فيـه أو أعمالـه، سـواء السـابقة لصـدور املصـّنف أو الّال 
   3.امتدادات له
بـل يعـّد  ينطلق من العـدم، احلجاج؛ ولكنه ملم أّن هذا املؤّلف أعاد بّث روح لوينبغي أن نع 
فالبالغة اجلديدة تواصل بالغة «؛ طة رغم االختالف معه يف كثري من النقاامتدادا للبالغة األرسطيّ 
؛ "فـّن اجلـدل"يه القـدامى إّ ـا حتتضـن مـا يسـمّ . امعنيإىل مجيع أنواع الّسـهها أرسطو من حيث توجّ 
لـه وهـو مـا حلّ  ،"املهتّمـة خاّصـة بالوسـائل الظنيّـة ،طريقة احلوار والنقـاش عـرب األسـئلة واألجوبـة" أي
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الـذي مييّـزه عـن التفكـري  أرسطو يف كتابه الطوبيقا الـذي يعـرض التفكـري الـذي ومسـه أرسـطو باجلـديل
  1.»التحليلي للمنطق الصوري
ص أعمالــــه يف مجلــــة إذا أردنــــا أن نلّخــــ–بريملــــان شــــاييم الــــذي قــــام بــــه  اإلجنــــاز األهــــمّ ف إذن
أفالطــون الــذي  لــى يــدعرمــت منــه عــرب قــرون الــذي حُ  الطــابع الفلســفي للخطابــةإعادتــه  -واحــدة
الـــذي أبعـــدها عـــن الفلســـفة حـــني فصـــلها عـــن عـــّدها جمـــّرد سفســـطة، ومبســـامهة مـــن أرســـطو نفســـه 
   2.أكرب جمّددي الفكر اإلنساين املعاصر -دون أدىن شك-أصبح بريملان اجلدل،  ذا اإلجناز 
ملفهــوم الــذي كــان شــائعا عنــد علــى عكــس اإعــادة صــياغة مفهــوم احلجــاج  وحــاول الباحثــان
ثـــان احلجـــاج وصـــرامة املنطـــق، ربـــط الباحأرســـطو، فبعـــدما ظـــّل حجاجـــه مرتبطـــا باخلطابـــة واجلـــدل 
حصـول الوفـاق ة، وهـو حـوار مـن أجـل ة وحريّـلذلك فاحلجـاج عنـدمها معقوليّـ باحلوار وحريّة العقل؛
عقــول خــر بعيــدا عــن االعتباطيــة والالماآلبــرأي  التســليمصــول أجــل حمــن و بــني األطــراف املتحــاورة 
، ومعـىن ذلـك أّن ذين يطبعـان اجلـدللّـوبعيدا عن اإللزام واالضـطرار ال ،ذين يطبعان اخلطابة عادةلّ ال
  3.احلجاج عكس العنف بكل مظاهره
هو درس تقنيات احلجـاج الـيت مـن شـأ ا يرى هذان الباحثان أن موضوع احلجاج وعلى هذا 
درجــة ذلــك  حجــم أن تزيــد مــنالتســليم مبــا يعــرض هلــا مــن أطروحــات، أو أن تــؤدي باألذهــان إىل 
وعلـى مـدى اخلطـاب أساسـا،  منـتجيرتكز على  عندمها خطاب واعٍ فاخلطاب احلجاجي  4التسليم؛
ظيفه لآلليات احلجاجّية املختلفـة؛ إذ إنّـه حيمـل الطـابع قدرته على بناء نص حجاجي من خالل تو 
اآلخـر إقنـاع منهمـا  حياول بواسطتها كـلّ تقنيات معّينة واملتلقي وفق اجلديل الذي يتجّسد يف الباث 
  .وإفحامه حبجج منطقّية وعقالنّية
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ـــة النظريـــة عنـــد  تـــاه هـــو اســـتعراض احلجـــج يبريملـــان وتيكشـــاييم وعليـــه فـــيمكن القـــول إّن أمهّي
واالسـتداللية ملعرفـة طابعهـا اإلقنـاعي؛ أي ذهنيـا، واسـتجالء منطلقا ـا املنطقيـة املتناقضة واملتعارضة 
يف موقــف معــّني، وقــد حــاول بريملــان قــراءة جمموعــة مــن النصــوص ناســبة اختيــار احلجــج املقنعــة وامل
حبثـا عـن اإلقنـاعي واحلجـاجي، ضـائي، املختلفـة يف احلقـل السياسـي، واالجتمـاعي، والفلسـفي، والق
الــــيت والبحـــث عـــن خمتلــــف الوســـائل احلجاجيّـــة وآليـــات احلجـــاج ومتظهـــرات اخلطــــاب احلجـــاجي، 
أنّــه يعــد اإلقنــاع ومـن أهــم أفكــار بريملـان  .ةببنيا ــا اخلطابّيــتتضـمنها النصــوص املختلفــة يف عالقتهـا 
قصــد باحلجــاج املــؤثر، ن«: الوظيفــة األساســية للبالغــة ولــيس التــأثري، ويف هــذا الســياق يقــول بريملــان
كـائن عاقـل، فـالفرق دقيـق ورهـني مبفهـوم   حنـوب ذلك املتوجه إىل مستمع خاص، وباإلقناعي املصوّ 
  1.»العقل أساسا
   :الحجاج عند مايير-3
يف الفلـــك اإلشـــكايل  ّن أفكـــار بريملـــان احلجاجيّـــة تـــدورإ قالقـــول مـــن خـــالل مـــا ســـبكـــن مي
يـزال مـا  سـاينامل اللّ عـوهـذا ال ،اإلبسـتيمولوجيأما مايري فينطلق مـن احلقـل الفلسـفي  التساؤيل فقط؛
 اليوم، ناهيك عن مصّنفاته الكثرية اليت تدور يف فلك احلجاج والبالغة، ومنها حىت عطاؤه مستمرا 
علـم "وكتـاب  أيضـا، "أسـئلة البالغـة"وكتـاب  "احلجـاجغـة و املنطـق، اللّ " احلصـرعلـى سـبيل املثـال ال 
  2.، وهناك كتب أخرى تدور حول الفلسفة"املساءلة
وضــع أسســها، وهــي نظريــة املســاءلة أو س نظــر فلســفي عميــق حــول نظريّــة يعــّد مــايري مؤّســو 
ــــ اعوهــــو يرســــي بــــذلك مشــــرو  ،)La Problémarologie(الربوليماتولوجيــــا   .امعاصــــر  اميتافيزيقّي
من أركان عمليـة التفلسـف غوي وطبيعته ووظيفته ركن أساسي واحلقيقة أن تصّور مايري للخطاب اللّ 
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لديــه؛ بــل لعّلــه منطلــق عمليــة التفلســف ذا ــا فهــو الــذي بــه تكــون مثّ تنشــأ لتســتقّر قاعــدة الصــرح 
  1.ّية عديدةجماالت فلسفالفلسفي العاّم الذي هو بصدد بنائه، وهو صرح يشمل 
مــايري يعــّد أحــد منظّــري البالغــة املعاصــرة؛ حيــث أحــدثت دراســته األخــرية طفــرة فومــن هنــا 
كمــا ســبق –فلســفّية يف جمــال التواصــل واإلقنــاع، انطالقــا مــن وجهــة نظــر نوعّيــة يف حتليــل اخلطــاب 
  2.والفهمتعتمد على البعد االفرتاضي وتستند إىل االختالفات اإلشكالية يف التأويل  -وذكرنا
دراســـة العالقـــة القائمـــة بـــني ظـــاهر الكــــالم «: إىل تعريـــف احلجـــاج بأنّــــهمـــايري  وقـــد ذهـــب 
، وهــذا مــا يضــمن وجــود احلــوار بــني اج عنــده يقــوم علــى الصــريح والضــمينإذن فاحلجــ 3.»وضــمنّيه
، كما يضـمن اسـتمرارية اخلطـاب يف حـّد ذاتـه، فيتأسـس بـذلك )املرسل واملرسل إليه(طريف اخلطاب 
جوابا أو وجهة نظـر جيـاب «احلجاج على العالقة القائمة بني ظاهر الكالم وباطنه، وتصبح احلّجة 
ويكـون ذلـك بطبيعـة احلـال يف ضـوء املقـام  ا عن سؤال مقّدر يستنتجه املتلقي ضمنيا يف اجلـواب، 
 4.»وبوحي منه
مـع مراعـاة  ر هـو دراسـة التقنيـات اخلطابيـة املؤّسسـة لبنيـة اخلطـاب، و هـذا املنظـ وفـقاحلجـاج و 
رصده يف العملية ميكن ولكن أهّم ما  .من ظروف املرسل واملرسل إليه، ومدى وعي كّل منهما كلٍّ 
هـو ربطـه نظريـة احلجـاج بنظريـة  5،»صـياغته ملفهـوم احلجـاج  خيـتّص بـه يفرييكـاد مـاي«و احلجاجيّـة
نــده هــي عبــارة عــن جــواب أو وجهــة نظــر جيــاب  ــا عــن ســؤال مقــّدر يســتنتجه عاملســائلة فاحلجــة 
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جـواب لسـؤال ضـمين احلجـة هـي عبـارة عـن أو ميكن أن نقول إّن املتلقي ضمنّيا من ذلك اجلواب، 
  1.يستخرج من اجلواب نفسه
يؤســـس منهجـــا ومرتكـــزات فلســـفّية أن وقـــد اســـتطاع مـــايري اعتمـــادا علـــى منطلقـــات معرفيّـــة 
  2:ين اثننيتساؤليا يقوم على مبدأ
   :في تحليل األقوالمبدأ االفتراض -1
والســؤال لــى اجلــواب عس تقــوم كـّل األقــوال علــى العملّيــة التخاطبيــة علــى مبــدأ االفــرتاض املؤّســ
واملعلومـات  ،الـيت حتّكـم العمليّـات التواصـلية، كالسـياقاملفرتضني انطالقا من جمموعة مـن املقّومـات 
خــرب، "والتخييلّيــة؛ إذ يصــبح كــّل قــول  ،والتأويلّيــة ،والقــدرات الفكريّــة ،الذاتيــةوالتجربــة  ،املوســوعّية
ختــاطيب معــّني؛ أي جوابــا عــن  ســياقٍ  افرتاضــا لشــيء مــا داخــل" ،  ــي، تعّجــب، أمــرســؤالإنشــاء، 
يعّرب االفرتاض عن انتظارات متعددة وخمتلفة تقتضيها العالقة اإلنسانّية ف ،الحقسؤال سابق جلواب 
  3.لتحقيق أهدافها ومراميها
  : األقوال ختالف اإلشكالي داخلمبدأ اال-2
وظيفـــة القائمـــة بـــني األقـــوال، ويهـــدف إىل حتقيـــق يرتكـــز هـــذا املبـــدأ علـــى طـــرح االختالفـــات 
لـيس بعـّدها  ،القول تواصال أو إقناعا، وهذه االختالفات هي امليزة احلقيقّية يف العمليات التخاطبيّـة
كل واملضـــمون، بـــل بعـــّدها اختالفـــات حتكمهـــا ضـــرورات تـــرتبط باملعـــارف تنّوعـــات قوليّـــة يف الّشـــ
  4.البشري ن يتوّفر عليها الذهاليتالسياقّية والثقافّية، واخللفيات 
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عالقــات اخلطابــات ا يف تعميقــه لدراســته ا هاّمــوجعــل مــايري اخلطابــة األرســطّية مصــدرا نظريّــ
   1 :املّتصلة باحلجاج، فهو ينطلق من وسائل االستمالة اخلطابية الثالث اليت حّددها أرسطو
وهو جمموع اخلصال املتصلة باخلطيب واملؤدية إىل إحالل الثقة يف اجلمهـور ويعـّرب عنـه  :اإليتوس-أ
  .باألخالق
وهو ما ينبغي أن يثريه اخلطيب يف اجلمهور من مشاعر وأحاسـيس وانفعـاالت حتقـق  :الباتوس-ب
  .اقتناعه وتسليمه مستوى اخلطاب
احملــدثون بالرســالة الـيت يلعــب فيهــا األداء غويـون وهــو اخلطــاب نفسـه، ويعــّرب عنــه اللّ  :وغـوساللّ -ج
غــوي دورا حامســا يف حتقيــق هــذه االســتمالة جبماليــة اخلطــاب أو بســطوة احلجــاج العقلــي، أو مهــا اللّ 
  .معا
ارسـني الــذين اهتمـوا باحلجــاج يعـّد طــه عبـد الــرمحن مـن الدّ  : الحجـاج عنـد طـه عبــد الـرحمن-4
يف ": لطبيعة احلجاج وآلياته، وقـّدمها يف مصـّنفني مهمفهو  غوي من منطلق فلسفي جديل، وحّدداللّ 
؛ حيث حاول من خالهلـا "العقلي رثالتكو  وأاللسان وامليزان "، و"لكالمأصول احلوار وجتديد علم ا
ة املنطــق وســالمة اللغــة؛ قــوّ  مــع بــنييف ســبك نظريــة حجاجيــة جتإجيــاد رابــط منطقــي لغــوي طّوعــه 
  .فلسفيلذلك متّيزت نظرته للحجاج بطابع 
ّــــه ويعــــّرف احلجــــاج  كــــّل منطــــوق موّجــــه إىل الغــــري إلفهامــــه دعــــوى خمصوصــــة حيــــق لــــه «بأن
املـــتكّلم لتتعلـــق مبـــا يقتضـــيه ؛ فاحلجـــاج يتعـــّدى املعرفـــة املبّســـطة فيمـــا نطـــق بـــه 2»االعـــرتاض عليهـــا
  .املنطوق؛ أي ما هو متضّمن فيه
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ّن طابعـه الفكـري أل ؛تـداويل جدليـة، فهـوو فعاليـة تداوليـة  «ويذهب إىل أّن احلجـاج يتضـّمن 
 مطالـب إخباريّـةو مشـرتكة مقامي واجتماعي؛ إذ يأخـذ بعـني االعتبـار مقتضـيات احلـال مـن معـارف 
أوسـع  اسـتداللّية وهـو أيضـا جـديل؛ ألّن هدفـه إقنـاعي قـائم بلوغـه التـزام صـور ...وتوجهـات ظرفيـة
      1.»ّيقةضوأغىن من البنيات ال
ع الـــذي يهـــدف إليـــه يشـــمل جمـــايل الربهـــان لتحقيـــق اإلقنـــا  الـــذيوذلـــك باعتبـــار االســـتدالل 
نها جمتمعـــة، ال علـــى صـــور القضـــايا ىن االنتقـــاالت فيـــه علـــى الصـــور مـــع مضـــامياحلجـــاج، كـــأن تُبـــ
حتمـل هــذه االنتقــاالت وحـدها، وأن حتمــل االنتقــاالت ضــمنيا الكثــري مــن املقــّدمات والنتــائج، وأن 
مـا حتقـق ذلـك ، كلّ ملـتكلم املتلقـي إثباتـا أو إنكـاران يفهـم اأالكثـري مـن املقـّدمات والنتـائج، و ضـمنيا 
  2.ق االجتماعي نفسهايداخل الس
أفالطون طريق احملاورة يف عـرض  سلك، فقد اجلدل واحلوار يف اخلطاب الفلسفيونظرا لقيمة 
فهـو جـديل حتـاوري أكثـر منـه برهـاين، وهـذا مـا أشـار إليـه طـه عبـد الـرمحن يف  عليهآرائه الفلسفّية، و 
فـــال يفيـــدها تقليـــد أهـــل الربهـــان يف صـــنع اســـتدالالت  ،ملـــا كانـــت الفلســـفة خطابـــا طبيعّيـــا«: قولـــه
ال هــي ارتقــت  ــا إىل درجــة اليقــني الرياضــي، وال هــي هديّــة إىل ســبيل التوجيــه إىل العمــل، صــوريّة 
  3.»فلسفة الواعية بأصوهلا الطبيعّية والتداولّية ال تبغي إّال مسالك احلجاج بديالواحلّق أّن ال
يف «؛ إذ يـرى أّن األصـل "اخلطـاب واحلجـاج"مسّـاه " سـان وامليـزاناللّ "كما عقد بابـا يف كتابـه 
 خطـــاب، وال بغــريتكــوثر الكـــالم هـــو صـــفته اخلطابيـــة واحلجاجيـــة ا ازيــة، بنـــاء علـــى أنّـــه ال كـــالم 
  4.»بغري حجاج، وال حجاج بغري جماز خطاب
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غلـب عبـد بعـض البـاحثني، و  بّني أنّه ُأستعمل مرادفا للفظ احلّجة إذتناول مصطلح الدليل؛ و 
دون   ختــتص  مــاللحجــة وجهــني نّ إلقــول إىل اويــذهب  1 .علــى آخــرين اســتعماله بشــكل أخــص
   2:الدليل ومها
   :إفادة الرجوع أو القصد-أ
؛ فتكـون احلجـة "الرجـوع" ، ومـن معـاين هـذا الفعـل"حـجّ "مـن الفعـل ة مشـتقة ذلـك أن احلّجـ
 ـذا املعـىن أمـرا نرجـع إليـه أو نقصـده، وال نرجـع إليـه أو نقصـده إال حلاجتنـا إىل العمـل بـه، فاحلجـة 
  . ذا املعىن هي الدليل الذي جيب الرجوع إليه للعمل به
  : إفادة الغلبة-ب
، فيكــون مدلولــه إلــزام الغــري باحلجــة، "الغلبــة" يــدل أيضــا علــى معــىن" حــجّ "ذلــك أن الفعــل 
يف سـياق اجلـدل واملنـاظرة؛ إال أّن ورودهـا  مـن هـذا املعـىن أّن احلجـة تـردفيصري بذلك مغلوبا؛ وتبّني 
إمــا بقصــد طلــب العلــم ونصــرة احلــق، وقــد ينــتج عــن هــذه  :يف هــذا الســياق  قــد يكــون بقصــدين
 مـن غـري أن ينـتج عـن حصـول الغلبـةالنصـرة غلبـة اخلصـم، وإمـا بقصـد طلبـة الغلبـة ونصـرة الشـبهة، 
وجيتمع لنا من املعنيني السابقني للحّجة أّ ا بالذات الدليل الذي يُقصـد للعمـل بـه،  .حصول العلم
 .الشبهةنصرة رة احلّق أو ولتحصيل الغلبة على اخلصم، مع نص
ز علــى ورّكــ ،وأنــواع احلجــاج، ومراتــب احلجــاج ،وحتــّدث طــه عبــد الــرمحن عــن منــاذج التواصــل
قــّوة يف إمــداد اخلطــاب بدراســة الســّلم احلجــاجي، واالســتعارة بعــّدها مــن أقــدر األســاليب التعبرييــة 
  .التفرّع والتكوثر
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  :خالصة الفصل
  :نتائج اآلتيةخنلص يف ختام هذا الفصل إىل ال
  ِيف اآلخرين، وتغيري قناعا م ابتغاء التأثريِ  والرباهني ةيقوم على توظيف األدلّ  جاجاحل. 
 اجلدل"مصطلح  مثل ،مصطلحات أخرى يتداخل مصطلح احلجاج مع" . 
 م اإلنسان؛ حيث يعود تارخيه إىل أقدم العصورقدَ  قدميٌ  احلجاج. 
  ّحجاجيٌّ بامتياز العريبّ  ميكن القول إّن الرتاث الّلغوي. 
  متفاوتة بدرجاتٍ  حجاجّية على أبعادٍ  اخلطابات املختلفةنطوي ت. 
 يعّد احلجاج أجنع املقاربات يف حتليل النصوص واخلطابات . 
  لـــه االعتبـــار يف العصـــروأعيـــد  ،الضـــمحاللوا اخلفـــوت شـــهد احلجـــاج حقبـــة طويلـــة مـــن 
 .احلديث
  ِالنزعـــة التداولّيـــة واخلطابـــة : أساســـينيرافـــدين معـــني جـــاجي احلـــديث مـــن ارتـــوى الـــدرس احل
 .احلديثة
 بريملان، وديكرو، ومايري: برزت أمساء كبرية يف فلك الّدرس احلجاجي احلديث مثل .   
  
  
مفهومها، ونشأتها في المناظرة،  :الفصل الثاني
  كر العربيالفِ 
 مفهوم المناظرة  
 أركان المناظرة 
 شروط المناظرة 
 ضوابط المناظرة 
 المناظرة آداب 









بـني شخصـني أو فـريقني يسـعى كـّل منهمـا إىل إعـالء وجهـة نظـره  املنـاظرة يف جوهرهـا حـوارٌ  
علــى واســتخدام األدلّــة والرباهــني  ،وســائل علميّــة منطقيّــةحــول موضــوع معــّني، والــدفاع عنــه بعــّدة 
تفنيــد آراء الطــرف اآلخــر، وبيــان احلجــج نفســه تنّوعهــا واالقتباســات واألســانيد، حمــاوال يف الوقــت 
  1.الداعية للتحّفظ عليها، أو عدم القبول  ا
ة وتكـون ومن البديهي أّن كّل مناظرة تتطّلب قضّية ما، وهذه القضـية جيـب أن تتسـم باجلدليّـ
يعتقد ا لس أنه من األفضل أن تكون : "سبيل املثال  هي أساس املناظرة، فقد تكون القضية على
  2".يعتقد ا لس أّن األمم املتحدة قد فشلت"، أو "ذكّيا من أن تكون طّيبا
وطيــدة وتعــود نشــأة املنــاظرة كجــنس خطــايب إىل القــرن الثــاين للهجــرة، وقــد كانــت هلــا عالقــة 
ذلــك فهــي علــى عالقــة تلتهــا، باإلضــافة إىل  اإلغريقيّــة الــيت عرفــت قبلهــا والالتينيــة الــيت اتباحملــاور 
  3.يف املشهد الثقايف العريب وطيدة باألنواع األدبّية اليت عاصر ا
ات الـيت يسـتعملها املـتكّلم مـن أجـل احلصـول علـى جـاج بدراسـة جممـل االسـرتاتيجيّ احلِ  ويهـتمّ 
غويّـة املعطيات النفسّية واللُ ي أو الزيادة يف درجة إذعانه، ويقوم على تضافر جمموعة من إذعان املتلقّ 
 "واحملــاَجج ،احملــاِجج"ه دود طرفيــر عمليــة اإلقنــاع الــيت تنبــين علــى واالجتماعيــة، وكــّل مــا يســهم يف 
ومـن هنـا ميكـن عـّد  4.ري علـى طريقتـهإقناع خصـمه بفكرتـه والَسـإىل  يسعى كّل واحد منهما الّلذين
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تقـوم علـى احلـوار بـني طـرفني حيـاول كـّل  املناظرة شكال مـن أشـكال اخلطـاب احلجـاجي؛ حيـث إّ ـا
  .منهما بسط حججه وإقناع خصمه، مبا لديه من أفكار باستخدام أساليب وآليات معّينة
  :مفهوم المناظرة-1
تعـود لفظـة املنـاظرة إىل و  ،"نـاظر"فعله و ، "فاعلةامل"املناظرة مصدر على وزن : المناظرة لغة-1-1
  ."النون والظاء والراء"هو  صحيح أصل ثالثي
ـــيت حتيـــل إليهـــا استقصـــاء املعـــاجم اللغويّـــة العربيّـــة الســـتجالء ب وقمنـــا  ) نظـــر(مـــادة املعـــاين ال
  .تدّل على معىن النظر احلّسي واملعنوي هافألفيناومشتقا ا 
 ْنيِ الَعـ سُّ ِحـ :رُ ظَـالنَّ  «: ما نّصـه" نظر"جاء يف معجم لسان العرب البن منظور يف مادة فقد 
 وَ . هِ ْيـلَ إِ  رَ ظَـونَ  ةً رَ ظَـنْ مَ ا وَ رً ظَـنْ ا ومَ رً ظَـنَ  هُ رُ ظُـنْ يَـ  هُ رَ ظَ نَ 
َ
 رُ ظُـنْ يَـ  رَ ظَـنَ  ولُ ُقـتَـ  بُ رَ الَعـ: ثُ ْيـاللَّ  .رَ ظَـنَ  رُ دَ ْصـمَ  :رُ ظَـنْ امل
 ونَ ُكــيَ  نْ أَ  لَ َمــتَ احْ  رِ ْمــ األَ ِيف  تُ رْ ظَـنَ  :تَ ْلــا قُـ ذَ إِ وَ  .ْنيِ العَ  بِــالَّ إِ  نْ ُكــيَ  ملَْ  هِ ْيـلَ إِ  تُ رْ ظَــنَ  :تَ ْلــا قُـ ذَ وإِ ....ارً ظَـنَ 
.»بِ لْ القَ ا بِ رً بـُّ دَ تَ وَ  يهِ ا فِ رً كُّ فَ تَـ 
1  
ا ذَ  َكــَىل إِ  تُ رْ ظَــنَ  :ولُ ُقــتَـ وَ ...ارً ظَــنَ  رُ ظُــنْ يَـ  هِ ْيــلَ إِ  رَ ظَــنَ «: الفراهيــدي يف معجــم العــني للخليــل وردو 
  2.»بِ لْ القَ  رِ ظَ نَ وَ  ْنيِ العَ  رِ ظَ نَ  نْ ا مِ ذَ وكَ 
: وإذا انتقلنــا إىل املعــاجم احلديثــة، ولــيكن املعجــم الوســيط أمنوذجــا فقــد ورد يف املــادة نفســها
ـفَ تَـ وَ  رٌ بـُّ دَ تَـ يـهِ فِ -، وَ هِ نِـيْ عَ بِ  هُ لَ مَّ أَ تَ ، وَ هُ رَ صَ بْ أَ : اْظرً نَ ا، وَ رً ظَ نَ  ءِ يْ  الشَّ َىل إِ  رَ ظَ نَ « ، ابِ تَـ الكِ ِيف  رَ ظَـنَ  :الُ َقـيُـ . رٌ كُّ
  3.»رِ مْ  األَ ِيف  رَ ظَ نَ وَ 
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النظر تقليب البصر والبصرية «: وجاء يف كتاب املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين
إلدراك الشيء ورؤيته، وقد يراد به التأّمل والفحص، وقد يراد به املعرفة احلاصلة بعد الفحص، وهو 
 ﴿ :، وقوله تعاىلنظرت فلم تنظر؛ أي مل تتأّمل ومل ترتوَّ : الرويّة، يقال              
   ﴾
ــــة، ويف البصــــرية أكثــــر عــــن . ؛ أي تــــأّملوا1 ــــر عنــــد العاّم واســــتعمال النظــــر يف البصــــر أكث
  2.»اخلاّصة
النظـــر يقـــع علـــى األجســـام واملعـــاين، فمـــا كـــان لألبصـــار فهـــو «ويؤّكـــد ابـــن األثـــري فكـــرة أّن 
   3.»لألجسام، وما كان بالبصائر كان للمعاين
جتريــد العقــل مــن «طلــيب، واســتداليل؛ فــالنظر : وذهــب ابــن تيميــة إىل تقســيم النظــر قســمني
واألول هـو النظـر الطلـيب، وهـو طلـب مـا يدلـه علـى . هـو حتـديق العقـل حنـو املرئـي: الغفـالت، وقيـل
النظــر االســتداليل، وهــو النظــر يف الــدليل الــذي يوصــله إىل احلــق، وهــذا الثــاين هــو : احلــق، والثــاين
  4.»ي يوجب العلمالذ
تشــخيص الطبيــب لعــني املــرض، فهــو : ومــن أمثلتــه«والنظــر يــدلّ  أيضــا علــى معــىن التصــّور 
  5.»تصّور له بعد حبث وتأّمل ونظر
النظر بالقلب والبصرية ويف القرآن الكرمي جند آيات كثرية وردت يف معىن النظر بالبصر تارة، و 
﴿: تارة أخرى، وممّا جاء يف املعىن األّول قوله تعاىل           
                                                          
  .101/يونس- 1
مركز الدراسـات والبحـوث، مكتبـة : تح، املفردات يف غريب القرآن، )ه 502ت  أبو القاسم احلسني بن حممد بن املفضل(الراغب األصفهاين - 2
  .643-2/642، )ت.د(، )ط.د(نزار مصطفى الباز، 
أمحـد بـن حمّمـد : ، النهايـة يف غريـب احلـديث واألثـر، تـح) ه 606ت  الشـيباين اجلـزرياملبـارك بـن حممـد  جمـد الـدين أبـو السـعادات(ابـن األثـري - 3
  .9/4189، )ت.د(، )ط.د(األوقاف والشؤون اإلسالمّية، قطر، اخلراط، وزارة 
عبد العزيز الطويـان، مكتبـة : ، النبّوات، تح)ه 728ت  تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم النمريي احلراين(ابن تيمّية - 4
  . 2/657ه،  1420، 1أضواء السلف، الرياض، ط
، )ط.د(سـعود بـن عبـد العزيـز العريفـي، عـار عـامل الفوائـد للنشـر والتوزيـع، مكـة املكّرمـة، : آداب البحـث واملنـاظرة، تـححممد األمني الشنقيطي، - 5
  .1/15، )ت.د(




                          
    ﴾1، ىن الثاين قوله تعاىلعوممّا جاء يف امل: ﴿        
  ﴾23.، ويف اجلمل آيات وعرب ملن تأّمل  
املزيــد بــاأللف  "نــاظر"إىل مشــتقاته ســنجد الفعــل " نظــر"وباالنتقــال مـن اجلــذر الثالثــي ملــادة 
ويف الوقـت نفسـه، كمـا يفـرتض التنـاظر بـني شخصـني مـن  نفسه،املشاركة يف أداء العمل على  يدلّ 
: نظــرو حــيٌّ حــالل «: كمــا أنّــه يــدل علــى معــاين التجــاور فتقــول  4.حيــث اإلمســاك بناصــية احلــوار
  6.»نظرته؛ أي انتظرته: يقولون«نتظار على معىن اال ويدلّ  5.»متجاورون ينظر بعضهم إىل بعض
صــار نظــريا لــه، وباحثــه وبـــاراه يف : نــاظر فالنــا«: يف املعجــم الوســـيط وردويف معــىن املنــاظرة 
أن تناظر أخـاك : واملناظرة«: ه يقولنلفيحيث  همعجم تناول اخلليل تعريف املناظرة يفو  7.»احملاّجة
كــّل « ويف الفــرق بــني النظــر واملنــاظرة ميكــن القــول إنّ   8.»ا كيــف تأتيانــهيف أمــر إذا نظرمتــا فيــه مًعــ
؛»مناظرة نظرٍ  مناظرة نظر، وإن كان ليس كلُّ 
ليس كّل ما عرفـه اإلنسـان أمكنـه تعريـف غـريه «إذ  9
مـا  النظـر فيـه، ولـيس كـلّ فكـل مـا ميكـن املنـاظرة بـه ميكـن  ،به، فلهذا كـان النظـر أوسـع مـن املنـاظرة
  10.»ميكن النظر فيه ميكن مناظرة كّل أحد به
                                                          
  .259/البقرة- 1
  .17/الغاشية- 2
  .5/474 ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،احملرّ  األندلسي، ابن عطّية: ينظر- 3
، 1، دراســات يف آليــات التنــاظر عنــد ابــن حــزم، دار كنــور املعرفــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، ط اخلطــاب احلجــاجيار، لغــة مصــطفى العطّــ: ينظــر-4 
  .36: م، ص2017-ه 1438
عبــد الســالم هــارون، دار الفكــر : ، معجــم مقــاييس اللغــة، تــح)ه 395ت  بــو احلســني أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا القــزويين الــرازيأ(ابــن فــارس -5
  .5/444، )ت.د(، )ط.د(التوزيع، للطباعة والنشر و 
  .5/444املرجع نفسه، - 6
  .931: مع الّلغة العربية، املعجم الوسيط، صجم - 7
  . 8/154اخلليل الفراهيدي ، معجم العني،  - 8
  .2/1568م،  1998، 1رفيق العجم، موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند املسلمني، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، ط- 9
-ه1411حممــد رشــاد ســامل، إدارة الثقافـة والنشـر جبامعــة حممــد بـن ســعود اإلســالمية، الريــاض، : تيميــة، درء تعــارض العقــل والنقـل، تــحابــن -10
  .7/171م،  1991




املقابلـة بـني اثنـني كـل منهمـا «: بأّ ـاغـة املنـاظرة يف اللّ معـىن ويلّخص العالمة الشنقيطي مجـاع 
.»منهما ينظر مبعىن يفّكر، والفكر هو املؤدي إىل علم أو غلبة ظن ينظر إىل اآلخر، أو كلٌّ 
1  
ة، وتفنيــد احلجـــج، ودحــض األدلّـــ املنــاظرة تكـــون عــادة بصـــيغة الــردّ  :المنــاظرة اصــطالحا-1-2
   2.الدفاع عن قضّية أو وجهة نظر معّينةوإبطال الرباهني، واجلدل العقلي، وامليل إىل اإلقناع، أو 
وحتتل املناظرة حيـزا كبـريا يف تراثنـا العـريب وهلـا أمهّيتهـا يف صـقل مواهـب املـتعّلم، وتعويـده علـى 
  3.يف إطار احرتام الرأي اآلخر، ولو كان خمالفاحذق فنون القول، واجلدل الرامي إىل بلورة الرأي 
احملــاورة يف الكــالم بــني شخصــني «: يعــّرف العالمــة حمّمــد األمــني الشــنقيطي املنــاظرة بقولــهو 
خمتلفـني يقصـد كـل واحـد منهمـا تصـحيح قولـه وإبطـال قـول اآلخـر، مـع رغبـة كـل منهمـا يف ظهـور 
ا بــاملعىن االصـطالحي مشــاركتهما يف النظــر الــذي هــو الفكــر املــؤدي إىل علــم أو غلبــة ، فكأّ ــاحلـقّ 
   4.»ليظهر الصواب ظنّ 
ة بــني فــريقني حــول هــي احملــاور : املنــاظرة«: بقولــه وال يبتعــد باحــث آخــر كثــريا عــن هــذا املعــىن
إثبـات وجهـة نظـره  خر، فهو حياولظر فيه ختالف وجهة نظر الفريق اآلوجهة ن موضوع لكل منهما
  5.»رغبته الصادقة بظهور احلق واالعرتاف به لدى ظهوره خصمه، مع وإبطال وجهة نظر
النظر من جانبني يف مسألة من املسائل قصد إظهار الصـواب «: وعرّفها طه عبد الرمحن بأّ ا
واملعـرتض، وال مينـع  تقـيم تقـابال يتوجـه فيـه العـارض«، ويضـيف بأّ ـا متتـاز عـن احلـوار كو ـا 6»فيهـا
                                                          
  .2/139حممد األمني الشنقيطي، آداب البحث واملناظرة،  -  1
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وواجبـات معّينـة مـن حضـورمها معـا يف إنشـاء نـص املنـاظرة منطوقـا اختصاص كل منهمـا فيـه حبقـوق 
  1.»ومفهوما
واحــد منهمــا تصــحيح قولــه  عرّفــوا املنــاظرة بأّ ــا تــرّدد الكــالم بــني شخصــني يقصــد كــلّ كمــا 
وإبطال قول صاحبه، مع رغبة كّل منهما يف ظهور احلق؛ فهما يتشاركان يف النظر الذي هو الفكر 
وخالصـــة القـــول إّن املنـــاظرة تتضـــمن حـــوارا بـــني «ليظهـــر الصـــواب،  لبـــة ظـــنّ املـــؤدي إىل علـــم أو غ
فريقني كل منهما يتبـىن وجهـة نظـر خمتلفـة بشـأن موضـوع أو قضـية جدليـة، ويقـوم كـّل فريـق بإعـداد 
د ذلــك يفــتح بــاب عــملخــص لألفكــار واآلراء الـيت يبــين عليهــا وجهــة نظــره يعرضــه رئــيس الفريــق، وب
وبعـد أن يـتم تنـاول كـّل جوانـب . الفصل لكل فريق حول مسّوغات موقفـه املناقشة من قبل أعضاء
غـوي، مـن حيـث النظـر بالبصـرية بإعمـال الفكـر واملناسـبة بـني املعـىن اللّ   2.»املوضوع تنتهي املنـاظرة
مـــن كـــال اجلـــانبني، وبـــني املفهـــوم االصـــطالحي واضـــحة، واملنـــاظرة علـــى وزن مفاعلـــة، وهـــذا الـــوزن 
  4.واملناظرة هي اجلدال باليت هي أحسن 3يقتضى االشرتاك،
تشــرتك أكثــر التعريفــات يف التأكيــد علــى شــيء مهــم وهــو هــدف املنــاظرة الــذي يتمثّــل يف و 
ا بنـاء املنـاظرة علـى النظـر فـإن ذلـك فيـه أّمـ. إظهار احلق، بعيدا عن اجلدل الذي يهدف إىل املغالبة
يــــه كــــل مــــن املتنــــاظرين مــــن العلــــم أن يكــــون علالداللــــة علــــى أصــــل االشــــتقاق، وعلــــى مــــا ينبغــــي 
مبوضوعهما، وعلـى أن املنـاظرة إّمنـا تكـون فيمـا فيـه نظـر، وليسـت يف الضـروريات أو البـديهيات أمـا 
ففيه االحرتاز من اجلدل الذي يقصد فيه اإلفحام والغلبة، كمـا أن هـذه العبـارة " قصد إظهار احلق"
  5.نه إىل املناظرة ذا ا وليس إىل قصد املتناظريتتوجّ 
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وينبغــي أن نشــري إىل أّن اإلنســان قــد يكــون صــاحب نظــر، وال يكــون صــاحب منــاظرة؛ ألّن 
ّز وجـّل  ــا اهللا عـ وحضــور اجلـواب، وهــذه مـنح إهلّيــة ميـنّ  يتفاضــلون يف الـذكاء وجــودة العقـل النـاس
بأنّـه   -رمحـه اهللا- )ه 204ت ( الشـافعيحممـد بـن إدريـس على من يشاء مـن عبـاده، فقـد اشـتهر 
لـو أّن الشـافعي نـاظر علـى أّن «: قـال هـارون بـن سـعيد األيلـيّ كان صاحب منـاظرة وحجـاج حـىت 
تــأّتى لــه  ولــيس كــل مــن عــرف احلــقّ  1.»هــذا العمــود احلجــر خشــب لغلــب، القتــداره علــى املنــاظرة
  2.ة الناس وجمادلتهم وتعريفهم باحلق موهبة من اهللاهلم، فمحاجّ  أداؤه للناس وجمادلته
  :بين المناظرة والمجادلة-2
 ةُ رَ دْ والُقـ ةِ ومَ ُصـ اخلُ ِيف  دُ دَ اللَّـ: دلاجلَـ« :مـا نّصـه" جـدل"جاء يف معجم لسان العـرب يف مـادة 
َوَرُجــٌل . َغَلْبتُــهُ : َجاَدلْــُت الرَُّجــَل َفَجَدْلتُــُه َجــْدًال َأيْ  :يـَُقــالُ وَ  ...اًال دَ ِجــوَ  ةً لَــادَ جمَُ  هُ لَــادَ جَ  دْ قَــوَ . اَهــيْـ لَ عَ 
َخاَصـَمُه ، ُجمَاَدلَـًة َوِجـَداًال ، َواِالْسـُم اْجلَـَدُل ، َوُهـَو : َوَجاَدلَـُه َأْي . َجِدٌل ِإَذا َكاَن أَقـَْوى ِيف اخلَِْصـاِم 
ُة اْخلُُصوَمةِ  .»ِشدَّ
3   
َأْصــُلُه  «إىل أّن اجلــدل  "املفــردات يف غريــب القــرآن"ويــذهب الراغــب األصــفهاين  يف كتابــه 
ـــَل  َلـــهُ : ِمـــْن َجـــَدْلُت اْحلَْب ـــالبِ  تُ لْ دَ ، وَجـــيلُ دِ اجلَـــ هُ ْنـــمِ وَ ، َأْي َأْحَكْمــُت فـَتـْ ، ةٌ ولَـــدُ جمَْ  عٌ ْر دِ ، وَ هُ ُتـــمْ كَ حْ أَ  اءَ َن
  رُ صْ القَ  لُ دَ جْ املِ وَ 
ُ
 4.»اءِ نَ البْـ  مُ كَ حْ امل
، َوُهـَو ِمـْن بَـاِب ُم َأْصـٌل َواِحـدٌ اْجلِـيُم َوالـدَّاُل َوالـالَّ «: غة البـن فـارسيف معجم مقاييس اللّ وورد 
.»، َواْمِتَداِد اْخلُُصوَمِة َوُمرَاَجَعِة اْلَكَالمِ ِيف اْسِرتَْساٍل َيُكوُن ِفيهِ  اْسِتْحَكاِم الشَّْيءِ 
5  
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 عدفـ« أصـله علـى اخلصـومة؛ أييف  يـدلّ و  ،1»واالسـتداللطريقـة املناقشـة « :اصـطالحاوهـو 
  2.»قصد به تصحيح كالمه، وهو اخلصومة، أو ياملرء خصمه عن إفساد قوله حبّجة أو شبهة
  . مناقشة تقوم على حوار سؤال وجواب :عند سقراط هوو 
   .وأنواع يقوم على قسمة األشياء إىل أجناس منهج يف التحليل املنطقي :وعند أفالطون
   .قياس مؤلف من مشهورات ومسلمات :املسلمنيوعند مناطقة 
  .منطق ظاهري يف سفسطة املصادرة على املطلوب وخدع احلواس :وعند كانط
مث متابعـة ذلـك حـىت  ،انتقال الذهن من قضية ونقيضها إىل قضية ناجتـة عنهمـا: وعند هيجل
   3.نصل إىل املطلق
وال  حبّجتـه، أو مبـا يقـّدر أنّـه حجتـه، إخبـار كـل واحـد مـن املختلفـني«اجلـدل ابـن حـزم  ويعـدّ 
ويبـدو مـن هـذا التعريـف أّن اجلـدل ينطــوي  4،»ا حمّقـني يف ألفاظهمـا ومعانيهمـاسـبيل أن يكونـا مًعـ
على مراتب تبعا للحالة اليت يكون عليها املتجـادالن؛ فإّمـا أن يكـون كالمهـا علـى باطـل أو أحـدمها 
املتجــادلني علــى حــق فــال جتــوز املنــاظرة يف هــذه  علــى حــق، واآلخــر علــى باطــل، أّمــا إذا كــان كــال
إّ مــا علــى صــواب وال يقــة مــع اخــتالف يف رؤيــة األشــياء؛ فاحلالــة؛ ألّن صــاحبيها ليســا بطــاليب حق
  5.حيتاجان إىل تبّني أو تبيني
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﴿: تعـاىل لقـاطبيعـة اإلنسـان اجلـدل كمـا واجلدل قدمي قـدم البشـر، و      
    ﴾1 مبخلوقــات قبلــه أيضــا جتــادل، فــإبليس جــادل ربّــه عنــادا ؛ ولكـّن اإلنســان مســبوق
ه املالئكـة باجلـدال ليس إبلـيس أّول مـن جـادل، فقـد سـبقت؛ و جود آلدمَ أمره بالسّ  ملاومعصية وتكّربا 
  2.قبل خلق آدم، ولكن جداهلا كان اسرتشادا وطلبا للمعرفة والكشف عن مكامن احلكمة
علماء اإلسالم باجلدل واملنـاظرة عنايـة شـديدة، مـن يـوم أن نشـب اخلـالف الفكـري ين عُ وقد 
يف هــذه األّمــة، وانتهــت عنــايتهم بوضــع قواعــد لتنظــيم اجلـدل واملنــاظرة، بـني العلمــاء ورجــال الفكــر 
  3.ة املنطق، والفكر املستقيم أمسومها علم اجلدل، أو علم أدب البحث واملناظرةر لكي يكونا يف دائ
 ادلـةومـن الـذين مـاثلوا بـني املنـاظرة وا مبعـىن املنـاظرة،  ادلـةلفـظ ا بعـض العلمـاء يسـتخدم و 
يف تعريفـه  ؛ إذ يقـوليف أكثـر مـن موضـع "علـم اجلـذل يف علـم اجلـدل"جنـم الـدين الطـويف، يف كتابـه 
هـو قـانون صـناعي يعــّرف أحـوال املباحـث عـن اخلطـأ والصــواب علـى وجـه يـدفع عــن «: اصـطالحا
   4.»الناظر واملناظر الشك واالرتياب نفس
الباجيأبو الوليد ومنهم 

أمـا بعـد فـإّين ملـا  «: حيـث يقـول ؛"يف ترتيب احلجـاج املنهاج"يف  
، خائضـني يف مــا مل نيسـنن ا ادلـة عــادل رأيـت بعـض أهــل عصـرنا عـن ســبيل املنـاظرة نـاكبني وعـن
يشمل على مجل أبوابـه  ا يف اجلدلكتابً   أزمعت على أن أمجع ...، ومل حيصل هلم فهمهيبلغهم علمه
   5.»وفروع أقسامه وأقسام أسئلته
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حــول  يف مقّدمتــه وردويــذهب العّالمــة ابــن خلــدون إىل املماثلــة بــني اجلــدل واملنــاظرة؛ حيــث 
  1.»معرفة آداب املناظرة اليت جتري بني أهل املذاهب الفقهّية وغريهم«: اجلدل
ويلحظ على هذا التعريف أنّه يطلق اجلدل ويريـد بـه املنـاظرة، فهـو ال جيعلـه خمصوصـا بطائفـة 
  . دون غريها، فكل مناظرة وجمادلة بني فريقني هي من قبيل املناقشة، وا ادلة، واملناظرة
وال فـرق بـني املنـاظرة واجلـدال «: ويذهب أحـد البـاحثني املعاصـرين هـذا املـذهب حيـث يقـول
العلمـــاء باألصــول والفـــروع، وإن فـــّرق بــني اجلـــدل واملنــاظرة علـــى طريقـــة  يف عــرفل دوا ادلــة واجلـــ
  2.»غة مشتق من غري ما اشتق منه النظرغة؛ وذلك أن اجلدل يف اللّ اللّ 
الـرتاث اإلسـالمي  بينما يّتجه باحث آخر إىل التوّسع أكثر يف مفهوم املناظرة؛ حيث يرى أنّ 
علـم : تنـاظر، ويـورد مسـّميات عـّدة هلـا، وهـيسات اليت انشغلت مبسألة النظـر والالعريب يزخر بالدرا
، آداب البحـــث، وعلـــم آداب احلـــوار، وعلـــم صـــناعة التوجيـــه، واحلجـــاج، وعلـــم اجلـــدل أو اجلـــدل
  3.وغريها من املصطلحات اليت أدى بعضها إىل االختالف وتباين وجهات النظر
؛ "تــاريخ اجلــدل"مــد أبــو زهــرة إىل التفريــق بــني املنــاظرة واجلــدل يف كتابــه يــذهب اإلمــام حمّ  و
وأحيانــا تطلــق إحــدامها يف موضــع ... تــدور علــى األلســنة عبــارات املنــاظرة واجلــدل «: حيــث يقــول
األخرى، ويف احلق أن بينهما اختالفا واضحا يف االصطالح، فاملناظرة يكون الغـرض منهـا الوصـول 
ـــزام إىل الصـــواب يف امل ـــذي اختلفـــت أنظـــار املناقشـــني فيـــه، واجلـــدل يكـــون الغـــرض منـــه إل وضـــوع ال
  4.»اخلصم، والتغلب عليه يف مقام االستدالل
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هي جدال باليت هـي أحسـن وتظـاهر  -انطالقا من البسط السابق–وميكن القول إّن املناظرة 
إىل مـــا حتملـــه علـــى احلـــق، وتبصـــري لطالـــب احلقيقـــة بعيـــدا عـــن التعّصـــب واالنفعـــال، الـــذي يســـيء 
   1.املناظرة من قيم
أحـدمها حممـود وهـو مـا كـان يف تقريـر احلـق،  « ،واضحني واجلدل يف الشرع جاء على معنيني
﴿: وباســتعمال األدب، قــال تعــاىل          ﴾2 والثــاين مــذموم، وهــو مــا كــان ،
﴿ :بســـــــــوء أدب، أو جبهـــــــــل، أو يف نصـــــــــرة باطـــــــــل، قـــــــــال تعـــــــــاىل             
 ﴾3«.4   
قـط؛ وإمنـا اسـتخدم لفـظ إىل أّن لفظة املناظرة مل ترد يف القرآن الكرمي  -ابتغاء الفائدة-نشريو 
منهــا مخســة وعشــرون موضـعا كــان اجلـدل فيهــا مــذموما، ومنهــا  ،اجلــدال يف تســعة وعشــرين موضــعا
ا،فيها اجلدل حممودً أربعة مواضع فقط كان 

اجلدال مـذموم يـؤّدي إىل وهذا يعين أّن أغلب اجلدل و  
ا جتـّرد مـن ن، وذلـك إذا أّن من اجلدل ما هو مفيد ومستحسكما يعين هذ  ،وليس فيه فائدة املنازعة
مل يـرد يف القـرآن إال مشـروطا بـاليت هـي ؛ ولـذلك فـإّن مـدح اجلـدل واألنانيّـة األهـواء وحـّب التصـّدر
  5.ا وأسلوباهدفً أحسن، 
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يف شــأنه أفــرد الطــويف مبحثــا خمصوصــا  فقــد ،واملنــاظرة للجــدل احلكــم الشــرعي خصــوصِ ويف 
فقـط   أو إظهـار الغلبـة حيـث كـان، أو إظهـار احلـقّ  د من املناظرة أن يكون قطع اخلصـموعّد املقصو 
   1.احلميدق فيها شروط اجلدل أو مها مجيعا، منتصرا للحالة األخرية اليت تتحقّ  كيف كان
مـن [إن قصـد كـلُّ واحـد «: الم هـذه املسـألة فقـالونـاقش سـلطان العلمـاء العـّز بـن عبـد الّسـ
مبناظرتــــه إرشــــاد خصــــمه إىل مــــا ظهــــر لــــه مــــن احلــــّق، فهمــــا مــــأجوران علــــى قصــــدمها  ]املتنــــاظرين
وإن قصــد كـّل واحـد منهمــا أن يظهـر علــى خصــمه . ومناظر مـا؛ ألّ مــا متسـّببان إىل إظهــار احلـق
وإن قصـد أحـدمها اإلرشـاد، وقصـد اآلخـر . ويغلبـه سـواء كـان احلـّق معـه أو مـع خصـمه فهمـا آمثـان
  2.»اإلرشاد، وُأمث قاصد العناد ر قاصدالعناد، ُأجِ 
يصدر فيه عن أدب إسالمي أصيل «يشرتط فيه حسب اإلمام اجلويين أن ممارس اجلدل فأّما 
، ويف هــذا تعلــيم مونه وأدبــهفاجلــدل عنــده لــه أصــالة إســالمّية مـن حيــث مضــ 3؛»عمــاده خشــية اهللا
   .املناظرةوإرشاد للناس بضرورة التزام املنهج اإلسالمي، وإعماله يف حال 
احــرتام الفريـــق  فيهـــا، ومـــن أمههـــافمـــن الضـــروري التأكيـــد علـــى االعتبـــارات األخالقيـــة وعليـــه 
املعــارض وعــدم تســفيه آرائــه، واألمانــة يف ســوق األدلــة والرباهــني؛ ولكــي يتحقــق هــذا جيــب أن تــتم 
   4.املناظرة يف مناخ يسوده التسامح وليس التنافس
  :أن نلّخص أبرز الفروق بني املناظرة واجلدل يف ما يأيت ا إىل البسط السابق ميكنواستنادً 
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، املغالبــةو  اإلفحــام حــرتاز مــن اجلــدل الــذي يهــدف إىلويف هــذا ا إظهــار احلــق إىلدف املنــاظرة  ــ-
  .والظهور على اخلصم وبزّه
جلـدل تسـتند املنـاظرة إىل الـدليل البـّني واحلّجـة القاطعـة وصـّحة األدلـة والرباهـني، بينمـا قـد يسـتند ا-
  .إىل حجج قاطعة أو باطلة
، من للمناظرة ضوابط وآداب حيتكم إليها املتناظران، بينما قد خيرج ا ادل عن اآلداب والضوابط-
  .أجل املنازعة واملخاصمة
   :أركان المناظرة-3
وال ميكــن أن تنعقــد إال بوجــود عــّدة  1،حــوار يــراد بــه بلــوغ احلــق أو جــالء الصــوابنــاظرة امل
 علـى املشـاركة الـذي يـدلّ  "املفاعلـة"غـوي مـن أطراف؛ ألّن أصل لفظ املناظرة مـن حيـث املنظـور اللّ 
وبغيا ــا  كــان الــيت بوجودهــا تنعقــد املنــاظرةد األر ومــن هــذا املنطلــق يلــزم أن حنــدّ   2.بــني اثنــني فــأكثر
   :تنعدم، ومها ركنان أساسّيان
    :األّولالركن -3-1
موضوع جتري حوله املنـاظرة،

، وتكـون صـورته مشّخصـة يف وهـو القضـية الـيت سـتجري حوهلـا
واملـراد باملوضـوع املسـألة أو نقطـة البحـث، . من املتناظرين، حمدود املعـامل، معـّني األهـداف ذهن كلّ 
   3 .ال املوضوع املنطقي الذي يقابله احملمول
                                                          
  .49: ، ص)ت.د(، )ط.د( القاهرة، سناء حممد سليمان، فن وأدب احلوار بني األصالة واملعاصرة، عامل الكتب،: ينظر-  1
  .52: ، ص)ت.د(، )ط.د(أمين أمني عبد الغين، الصرف الكايف، دار التوفيقية للرتاث، القاهرة، : ينظر-  2
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  .374: صضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة،  عبد الرمحن حسن حبّنكة،: ينظر-  3




مثــل املســائل الــيت خــاض فيهــا علمــاء الكــالم، أو بالعقيــدةا أن يكــون متعّلقــا إّمــواملوضــوع 
أو موضـوعات بـني  ،مثل املسائل اليت خاض فيهـا األئمـة والسـلف الصـاحل ،متعّلق بأحكام فقهّية
   1.ت اخلالفة ونظام احلكمهذه وتلك كموضوعا
 م بـــالنصّ ولعلّــه مـــن املفيـــد أن نشـــري إىل أّن أويل النهـــى يـــرون أّن العلــم الصــحيح هـــو مـــا التـــز 
والصـنف األخـري  2.القرآين ومتعلقاته، ويذّمون أهل البـدع واألهـواء مـن املتكّلمـني املشـتغلني بـاملنطق
أكان منصوصـا  من املوضوعات يستعمل فيه األدلة واحلجج املنطقّية، أما املوضوعات الفقهّية سواء
مســتقاة مـن علــم املوضــوعات حتكمهــا قواعــد أصــولّية هــذه واحتاجــت لالجتهــاد، فــإن أكثــر  عليهــا
  3.أصول الفقه
   :ثانيالركن ال-3-2
ويسلكان با ا، يوّلدان أسئلة ويرتّ و  يتحاوران 4يبتغيان الوصول إىل جادة احلق طرفني وجود 
خـر واآل أحـدمها مـدّع أو ناقـل للخـرب، ،منـاظرةاملبسـوط لل وضـوعاملحـول  بنـاء احلجـج واألدلّـة سبيل
، ومهـارة بنـاء )لياقـة وصـياغة(أن ميتلكـوا مهـارة السـؤال  لذلك كان على املتنـاظرين ؛معرتض عليه
  5).استدالال وترتيبا(احلّجة 
                                                          
  -عبد ا يد تركي، مناظرات يف أصول الشريعة اإلسالمية بني : ينظر .الباجي املالكيأيب الوليد اليت جرت بني ابن حزم الظاهري و  مثل املناظرات
  . م 1986-ه 1406، 1عبد الصبور شاهني، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط : ابن حزم والباجي، تر وتح وتع
  - ّة بني اإلمامني اجلليلني العز بن عبد مساجلة علميّ : ينظر .صالة الرغائب حولالح بن عبد السالم وابن الصّ  مثل املناظرة اليت جرت بني العز
  .ه 1405، 2ناصر الدين األلباين وحممد زهري شاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط: السالم وابن الصالح، تح
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  .50: ، صاملرجع نفسه: ينظر -  3
  -  على سبيل املثال املناظرات اليت جرت بني أمحد ديدات من جهة، وجيمي سواغارت، وستانلي شوبريج، وأنيس شروش، ( متناظران أو فريقان
  ). وروبرت دوغالس، وإيريك بوك، وجاري ميلر، وفلويد كالرك من جهة أخرى
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  .467: حسن شحاتة، الكتابة اإلقناعّية احلجاجّية، فكر جديد من النظرية إىل التطبيق، ص: ينظر -  5




، ومسـي صـاحب التعريـف "مسـتدال"ي املعـرتض عليـه فإن كان املوضوع تعريفا أو تقسيما، مسّـ
مصـّرحا  ـا أو  منطقيـة سـواء أكـانأي قضـية –) تصـديقا(وإن كـان املوضـوع  1."مانعا"أو التقسيم 
، وصــاحب التصــديق ومقّدمــه يســّمى "ســائال"فــاملعرتض عليــه يســّمى  -مفهومــة مـن ضــمن الكــالم
عليـــه اعرتاضـــه، وقـــد  "الســـائل"، مث يوجـــه يف األصـــل هـــو البـــادئ بـــالكالم "املعّلـــل"ويكـــون  .معّلـــال
إىل مقـّدم تصـديق جديـد، فيكـون حينئـذ  "السـائل"ناظرة؛ وذلك إذ يتحول األمن ضمن املينعكس 
، وهكـذا كّلمـا حتـّول السـائل إىل مقـّدم تصـديق "سائال"ن مقابله الذي يعرتض عليه ، ويكو )المعلّ (
  2.جديد
وكـــان لعرضـــه أثـــر « "معرتضـــا"أو " عارضـــا"ويـــرى طـــه عبـــد الـــرمحن أّن املنـــاظر إّمـــا أن يكـــون 
سـواء ظهـر صـوابه علـى  ،اإلقنـاع واالقتنـاع بـرأيهادف ومشروع يف اعتقادات من حياوره سـعيا وراء 
  3.»يد هذا أو على يد حماوره
  : للمناظرة أربعة شروط  :شروط المناظرة-4
منهمــا  م كــلّ حــىت يــتكلّ  4تنــاظران علــى علــم مبوضــوع املنــاظرة،أن يكــون امل :الشــرط األول-4-1
تكلــم مل خيــبط خــبط عشــواء، ومل لــه  ــا يف قواعــد املنــاظرة وضــوابطها، فــإذا ضـمن الوظيفــة املــأذون 
وجهـل الطـرفني مبوضـوع املنـاظرة  5 .يناقش يف البديهيات بغري علم، وإذا ألزم احلـق ألـزم دون مكـابرة
هلا حتما إىل جدال متطفل بغري علم، جتعل صاحبها خيـوض يف املسـألة دون التسـلح املتنازع فيه حيوّ 
ا لــه، بعيــدا عــن نــدّ و  ولأن يكــون نظــريا للطــرف األ ي الــذي خيــول لــهة املعرفيــة والعتــاد املنهجــبالعــدّ 
  6.املكابرة والتخبط يف املتاهات
                                                          
  .2/160حممد األمني الشنقيطي، آداب البحث واملناظرة، : ينظر-  1
  .374: صواملناظرة،  ضوابط املعرفة وأصول االستداللعبد الرمحن حسن حبّنكة، : ينظر-  2
  .47-46: ، صطه، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم عبد الرمحن-  3
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علـــــى معرفـــــة مبـــــا حيتـــــاج إليـــــه مـــــن قـــــوانني املنـــــاظرة  أن يكـــــون املتنـــــاظران :الشـــــرط الثـــــاني-4-2
ا تسـتوجبه هذا يسـتدعي متكـن املتنـاظرين ممّـو  2،حول املوضوع الذي يريدان املناظرة فيه 1،وقواعدها
فالـذي  االثنـان طـاليب حقيقـة ومريـدي بيـان؛وضـوابط اسـتداللية، كـأن ال يكـون  مـن أصـول املنـاظرة
هو على يقني من مسألته مبا توفر له من برهـان قـاطع وحجـج دامغـة، غايتـه إثبـات احلقيقـة للطـرف 
 ، وإذا كان املتناظران جاهلني بقوانني املناظرة وشروطها، فهي مناظرةالثاين الذي يشك فيها ويغالط
  3.غري محيدة
الفكــرة أو مضــمون الرســالة ( 4ا جيــري التنــاظر فيــهون املوضــوع ممّــأن يكــ :الشــرط الثالــث-4-3
بـل  6؛ات واملسـلمات ال جيـري التنـاظر فيهـافالبـديهيّ  وضـوابطه؛ ضمن قواعد هـذا الفـنّ  5)صاليةاالتّ 
   7.إّن اخلوض فيها يعّد ضربا من الكسل والرتف العلمي
ص مــن النظــرات االنفعاليّــة والقناعــات املســبقة الــيت تســتند إىل مواقــف ولــذلك وجــب الــتخلّ 
، فينبغي أن تدور املناظرة يف فلك عمل عقلـي أو مشول الدراسةسطحّية ال ترتكز على عمق النظرة 
ق يف دراسـة أبعادهـا، وخلفيا ـا تتعمّ كرة ومفردا ا، وتناقش طبيعتها و موضوعي ترصد فيه دقائق الف
علـى أكثـر مـن  البحـث إىل تعميـق الـوعي وتوضـيح الصـورة ومشـول النظـرة للمسـألةلتصل من خـالل 
  8 .صعيد، ومن أكثر من زاوية
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فـــإذا كـــان الكـــالم   1تنـــاظران مناظرا مـــا علـــى عـــرف واحـــد،أن جيـــري امل: الشـــرط الرابـــع-4-4
اسـتنادا رتض عليـه عـبـذلك، أن يالعـارف  "للسـائل"جاريا مثال على عـرف الفقهـاء، فلـيس  "املعّلل"
فاملنــاظرات الــيت جــرت  2.غــوي، أو عــرف الفالســفة، أو حنــو ذلــكإىل عــرف النحــاة، أو الوضــع اللّ 
ابـن  انـتهج فيهـاو جرت على عرف الفقهـاء؛ املالكي وأيب الوليد الباجي  الظاهري مثال بني ابن حزم
املدينـة، وهـي  والقيـاس واالستحسـان وعمـل أهـل  مبـدأ األخـذ بظـاهر النصـوص رافضـا التأويـل حـزم
كلهـا مســائل أصــولية انتصـر هلــا البــاجي، فكانـت مناظرا مــا فقهيــة بـني منتصــر للظاهريــة متمّســكا 
شــروط املنــاظرة  أن طــه عبــد الــرمحن ويــرى الــدكتور 3.ة ــا، وبــني متشــّبث بالباطنيــة آخــذا مببــدأ العّلــ
  4:يأيت متثل يف ما
  .البّد هلا من جانبني -
  .البّد هلا من دعوى -
  .البّد هلا من مآل يكون بعجز أحد اجلانبني -
  .لكّل من اجلانبني آداب ووظائف -
  5:، هي كاآليتيرى محد العثمان أّن للمناظرة مخسة شروطبينما 
لــيس فــق عليــه أن تكــون املســألة املتنــاظر فيهــا خالفيــة، وهــذا الشــرط بــديهي الوضــوح؛ ألّن املتّ -1
  .واحد من املتناظرين يضاد اآلخر يف مذهبهمبحل للنزاع أصال، وحقيقة املناظرة أّن كل 
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ذا اختلفـت الرتبـة بـني أن يتساوى املتناظران يف الرتبة، وذلك بأن يناظر العـامل عاملـا مثلـه؛ ألنّـه إ-2
إذا رّد إىل بعـــض املتنــاظرين، ال ســـيما إذا كـــان االخـــتالف كبــريا، فــإّن نـــاقص العلـــم والفهـــم والرتبـــة 
إىل مباحـــث وجزئيـــات علميّـــة دقيقـــة متعلقـــة باملســـألة  مســـائل وفـــروع املســـألة املتنـــاظر فيهـــا، أو ردّ 
  .ط  ا علما وإدراكا، فال حيصل االنتفاع من مناظرتهاملتناظر فيها ال ينتبه هلا، أو قد ال حيي
ظرين يف كــل أســـباب اســتواء املتنـــاأن يتســاوى املتنـــاظران يف أســباب القيـــام باحلّجــة، فـــال بــد مـــن -
القيام باحلّجة، وال بد مـن العـدل واإلنصـاف، فـإذا مل يسـتويا يف أسـباب القيـام باحلجـة وانفـرد أحـد 
  .وجب له رجحانا على خصمه، وإن مل يكن حمقامبزية دون اآلخر، فإّن ذلك رمبا أاملتناظرين 
ـــاتّ - نتفـــع باملنـــاظرة، ، وهـــذا الشـــرط إن مل يقـــم مل يُ ات الـــيت يـــرّد إليهـــا التنـــازعفـــاق الطـــرفني يف الكلّي
ات متفـق عليهـا، وإذا ألّن املناظرة يف الوجوه واملسائل اجلزئية ال بد أن تـرد إىل كليّـ وتعطلت ابتداء؛
  .ارت شغبا على الكليات تعطّلت املناظرة وصفقنيمل يكن املتناظران متّ 
 املتنــاظران يف العنــاد واملكــابرة إذا اسرتســل ي بــني املتخاصــمني، ومينــع الّلجــاجنصــب حــاكم يقضــ-
  .ند اختالف األنظارعفيقطع الشجار  ،والتدافع
  : ضوابط المناظرة-5
ن أن يتحـّول إىل وهـي الـيت تصـونه عـ 1الضـوابط متيّـز املنـاظرة عـن اجلـدل املـذموم والسفسـطة،
احلقيقــة أو إىل مشــاحنات أنانيّــة ومشــاغبات ومغالطــات، وحنــو ذلــك ممــا  ممارســة بعيــدة تشــذ عــن
ومــن هنــا وضــع العلمــاء  2،يفســد القلــوب، ويهــّيج النفــوس، ويــورث التعّصــب، وال يوصــل إىل احلــق
  :ضوابط للمناظرة، أّمهها
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ـــي كـــّل فريـــق عـــن وجهـــة نظـــره املســـبقة و  1،البعـــد عـــن التعّصـــب-1 واالســـتعداد لتقبـــل احلقيقـــة، ختّل
وإعال ما االسـتعداد التـام للبحـث عـن احلقيقـة، واألخـذ  ـا عنـد ظهورهـا، سـواء كانـت هـي وجهـة 
  2.نظره السابقة، أو وجهة نظر من حياوره، أو وجهة نظر أخرى
القول املهــذب البعيــد عــن كــّل جتــريح أو ســخرية أو بــ مالتــز االو  خرية،عــن اإليــذاء والّســ االمتنــاع-2
 ﴿: قــال تعــاىلاحتقــار،        ﴾ و قولــه :﴿    ﴾،3  فينبغــي
وتأتيـــه مــن جهــة املناصـــحة، أن يســلك املنــاظر مـــع خصــمه طريــق اإلنصـــاف واملالطفــة يف القــول، 
  4.ليكون ذلك أدعى لسكونه، وقبوله االنقياد
، فإّن املناظرة تفقد قيمتها إْن ظّن كل طرف أنّه على حـق واآلخـر افرتاض صّحة اجلانب اآلخر-3
وتصـــبح املنـــاظرة سفســـطة تـــدور يف حلقـــة رافضـــا التســليم، علـــى باطـــل، فيلـــزم كـــّل منهمـــا حججـــه 
  .الوصول إىل احلق اهلدف األساسي منها وهو ق، وال حتقّ مفرغة
م علـــى الطـــرفني أن يكونـــا مســـألة مـــا حتـــتّ  مث إّن املنـــاظرة يفقليّـــة، التـــزام األدلـــة األصـــولّية أو الع-4
 5.الــذي مهــا بصــدد التنــاظر فيــه، متبّحــرين فيــه، عــاملني حبــدوده، وأقســامهممســكني بتالبيــب الشــيء 
عاة، وإثبـات صـحة النقـل لألمـور املرويـة، ة املرجحـة واملثبتـة لألمـور املـدّ وعلـى املتنـاظرين تقـدمي األدلّـ
إن  "ن و لـإذ يقو  أدبـاء البحـث واملنـاظرة؛و وهذان األمران مها املقصودان بالقاعدة املعروفة عند علمـاء 
     6".عيا فالدليلكنت ناقال أو مدّ 
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أو مـن األمـور  يف األمور اليت تعـّد مـن املسـلمات األوىل ا ادلةفال ينبغي  1يم باملسّلمات،التسل-5
أمــا اإلصــرار علــى إنكــار املســلمات، فهــو ممــاراة،  ،لــى التســليم  ــاعاملتفــق بــني الفــريقني املتنــاظرين 
قبـول النتـائج الـيت وال مراء يف أنّـه ال بـد مـن  2.واملماراة مرفوضة يف أصول احملاورات اجلدلية السليمة
   3.ل إليها األدلة القاطعةتوص
   : آداب المناظرة-6
ا هلـا آدابـا ينبغـي لكـل متنـاظر أو جمـادل حتّدث العلماء عن أدب اجلدل واملنـاظرة، وجعلـو لقد 
لوجـدنا فيـه األدب الرفيـع الـذي لـو تأملنـاه جيّـدا  أن يتقّيد  ا، وقد ملسنا يف جدل القـرآن الكـرمي 
وحـــرّي مبـــن قصـــد املنـــاظرة أن يتـــأّدب بـــأدب أهـــل العلـــم  4.س القوميـــة آلداب اجلـــدال بـــاحلقاألســـ
مبـــا عمومـــا، وأدب املختلفـــني واملتنـــاظرين خصوصـــا، يلـــزم أمـــر اهللا يف حماّجـــة غـــريه ومعاملـــة خمالفـــه، 
ا ادلـة فـة احلـق وإظهـاره ولزومـه، وحتقيـق طاعـة هللا، وحـىت حيصـل مقصـوده مـن معر و  عيقتضـيه الشـر 
  5.باليت هي أحسن
كـــل منهمـــا ومـــن آداب اجلـــدل أن يتعـــاون الفريقـــان املتنـــاظران علـــى معرفـــة احلقيقـــة، بتبصـــري  
صاحبه باألماكن املظلمة عليه، واليت خفيت عنه، وذلك حني ال يكون أحدمها واقفا علـى احلقيقـة 
قـف يكون بتبصري الواوقوفا قطعّيا غري قابل للنقض، واجلدال النزيه الذي هدفه الوصول إىل احلقيقة 
املشـرق، وكأنـه  خـذ بيـده يف طـرق االسـتدالل الصـحيح إلبالغـه وجهـة احلـقّ األو  ،املنـاظر عليـه أخـاه
  6.، خايل الذهن عنهجاهل به
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وقـد وضـع علمـاء فـن آداب البحـث واملنـاظرة

، حمافظـة مـن اآلداب ألزمـوا  ـا املتنـاظرينمجلـة 
لخصــمني أن يســتعماله يف ومــن اآلداب مــا ينبغــي ل 1علــى ســالمة املنــاظرة، وحتقيقــا للغــرض منهــا،
  :ونذكر فيما يأيت أّمهها 2.ومنه ما يشرتكان فيه مجيعا، ومنه ما خيتص بكّل واحد منهمامناظر ما، 
فـــال يلتـــزم حالـــة واحـــدة مــع مـــن ينـــاظرهم، فيميّـــز بـــني العـــامل ودونـــه، وبـــني  مراعــاة قـــدر املنـــاظر-1
   3.املتحري للحق واملتعّنت، وبني السين والبدعي، وبني املناظر واملتطفل
فهيبــة العــامل أو الســلطان حتمــل الــبعض علــى تــرك  4تنــب املنــاظر جمادلــة ذي هيبــة خيشــاه،جيأن -2
ا ممّـ 6فال يقـوم بـأداء حّجتـه كمـا ينبغـي، 5؛تجرؤ على التخطئةأو حىت ال ،االعرتاض أو إيراد السؤال
  7.إىل التساهل والتسليم له خشية منه بهيؤدي 
وإن كـان صـغري احملـل يف اجلـدل، وقـد  ،وأال يستصغر خصمه ويتهاون به  8 يهاب وال حيقر،أّال -3
إذا نـاظره صـغري أو ضـهم يفعلـه بعمـا وهـذا  9.وعدم استصـغاره أوصى العلماء باالحرتاس من العدو
ة وغلبـ 10،فيقطعه ويغلبه مـن حيـث ظـّن ظهـوره عليـه ؛إذ يظّنه ضعيفا حقريا قليل الشأن غري حنرير؛
  11.رن احلقري، أشنع من غلبة القرن العظيمالق
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فــإّن اإلفــراط يف التــوّقي مــن اخلصــم يبعــث روح اخلــذالن يف أال يظــّن خصــمه أقــوى منــه بكثــري، -4
   1.ن تقدمي حّجته على الوجه املطلوبع املناظر يضعفف ،واالنتكاس تخاذلويوّلد ال ،النفس
يف حاجـة تفسـد عليـه مزاجـه الفكـري والنفسـي، أو  ،واضـطرابأال يكـون يف حالـة قلـق نفسـي -5
األوقـات الـيت يتغـّري فيهـا أو يف  2للمنـاظر أن ال ينـاظر غـريه مـع عـدم اعتـدال طبعـه ومزاجـه،ينبغـي ف
ألن املـــزاج إذا زاد علـــى حـــد االعتـــدال يف احلـــرارة كـــان معـــه  االعتـــدال؛وخترجـــه عـــن حـــّد مزاجـــه، 
ـــ العجلـــة، االعتـــدال أورث  ف ودم الصـــرب وســـرعة الضـــجر، وإذا زاد يف الـــربودة علـــى حـــدّ ة التوقّـــوقّل
    3.السهو، والبالدة، وقلة الفطنة، وبطء الفهم
أمكـن، ويكونـا متمـاثلني أو متقـاربني أن يتقابل املتناظران يف ا لـس، ويبصـر أحـدمها اآلخـر إن -6
  4.علما ومقدارا
ـــب الّلهـــو واملقاطعـــة -7 إســـكات  الـــذي يقصـــد بـــه ويبتعـــد عـــن التســـرّع 5ينبغـــي للمنـــاظر أن يتجّن
يد، عليــه رؤيتــه الفكريــة، ويبعــده عــن مــنهج املنطــق الســديف زمــن وجيــز؛ ألّن ذلــك يفســد  خصــمه
الطرفان يف املناظرة، وبدأ أحدمها بذكر حججه، فالواجب والتفكري يف الوصول إىل احلق، فإذا شرع 
  6.على الطرف اآلخر اإلنصات وعدم املداخلة على املتكلم حىت يأيت على آخر كالمه
منافســه  فــريى 7خصــمه،علــى يــدي ســواء أكــان لديــه أم الوصــول إىل احلــق،  املنــاظرأن يقصــد -8
   8.، ويسّلم وال مياري ويلتويرفيقا له ال خصما، ويشكره إذا عرّفه اخلطأ وأظهر له طريق احلّجة
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  1.لسان خمالفك س احلق، وطلبه ولو علىسن القصد وتلمّ دليل على حواإلنصاف 
املناظر، بل من الناس من يشتد غضبه حىت يستغلق  جتّنب الغضب والضجر؛ ألنّه يذهب بلبّ -9
وهلـذا ، بني كمال وصوله إىل مبتغاهفال يدري ما خيرج من رأسه، والغضب حيول بني املناظر و يه، لع
  2.فمن يتحايل يف مناظرته يغضب خمالفه، حىت حيول بينه وبني معرفته للحق
جيــاري يف مشــاغبته إن شــاغبه، وال يــرّد عليــه  أّال و  3أّال يســتهزئ املنــاظر مبنافســه ويسـخر منــه،-10
  4.وضع احلّجة يف موضعها قاصداإن أرىب يف كالمه، بل ينتهج معه سبيل اهلدوء والوقار، 
، وال خيرجـا عّمـا مهـا ؛ فيكـون بسـطهما يـدور يف متعلقا ـاأن يلتـزم املتنـاظران مبوضـوع املنـاظرة-11
  5.بصدد التناظر فيه
فبعض املناظرين يطيل الكـالم إذا   6؛ئدة منهاا، واإلطالة اليت ال فاملخلّ أن يتجّنب االختصار -12
ل بـذكر مـا لـو ، ويطيـبعـد عـن ذكـر املقصـود، فـرتاه يكثـر مـن احلشـو ويكانـت لـه املناوبـة يف الكـالم
  7.وهو دليل على قلة فقه املناظر ،الكالم ال فائدة فيهحشو تركه لكان هو احملمود، و 
مـن غـري تـرجيح  معـاين عديـدةفاأللفاظ ا ملة اليت حتتمـل  8األلفاظ وإمجاهلا؛غرابة أن يتجّنبا -13
   9.أحدها هو املراد
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م  ـا  ضـمن األمـور املبنيـة علـى املنطـق السـليم، والقواعـد املسـلّ ة ا ـادل إّال عدم الطعن يف أدلّـ-14
األفضـل البـدء بالـدليل األضـعف إىل األقـوى، واألوىل  نـاظرين أنّ تويعتقد بعـض امل 1.لدى املتناظرين
، كمــا ينبغـي أن ال يــورد املتنــاظر دلــيال البـداءة بــاألقوى واألوضــح؛ ألّن املقصــود إظهـار احلـق وتبّينــه
  2.غري خمترب وممتحن؛ ألنّه قد يكون سببا يف قطعه وهزميته
بــأّن قــّوة دليلــه تقــّدم ترجيحــا نهمــا احلــق الــذي هــداه إليــه منــاظره، أو يعــرتف أن يقبــل كــّل م-15
أمـا  3.لوجهـة نظـره، أو ملذهبـه حـىت يكتشـف شـيء آخـر يضـعف دليلـه وجيعلـه غـري صـاحل للرتجـيح
. وانسـحاب مـن جملـس املنـاظرة وضـعف باإلصرار على الـرفض فمكـابرة ممنوعـة، وأّمـا املراوغـة فتهـرّ 
ومـىت وجــد املنـاظر مراوغــة مـن هــذا القبيـل فمـن اخلـري لــه أن يقطـع املنــاظرة، ويُلـزم خصــمه بــاهلروب 
وليحــذر كــّل احلــذر مــن أن يســتدرجه إىل موضــوع آخــر، مث آخــر، وهكــذا دواليــك،  .واالنســحاب
  4.ضوابط، وهذا يعّد جداال حمظورال املناظرة إىل ما يشبه املصارعة اليت ليس هلا قواعد وال فتتحوّ 
  :كر العربيفي الفِ   المناظرة -7
ة، وال ميكـن معرفـة املنـاظرة عنـد أّمـة دون املنـاظرة بـني شخصـني هـي صـورة ملنازعا مـا الفكريّـ
 عنهمانقسم العلماء يف حديثهم فقد ويف ما خيّص العرب  .وما عرض هلا من منازع، عقليتهامعرفة 
بـني معـٍل هلـم، ومغـال يف احلـّط مـن شـأ م، فاجلـاحظ جيعلهـم نظـراء للفـرس والـروم واليونـان واهلنـد؛ 
بـــل أعظـــم، وابـــن خلـــدون يقـــول عـــنهم بـــأّ م أبعـــد النـــاس عـــن العلـــوم؛ ألّن العلـــوم ذات ملكـــات، 
  5.والعرب يفتقرون إليها
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هم االجتماعيــــة مبــــا يــــتالءم مــــع ظــــروف عــــرب املنــــاظرات منــــذ العصــــر اجلــــاهليقــــد عــــرف الو 
مجلــة مــن املســاجالت الفنيــة واحملــاورات  يتمثّــل يف أديب لغــوياألول : وموضــوعا ا تــدور يف شــّقني
وقد نقلت لنا كتب الّنقد القدمية شيئا من تلك احملاورات اليت كانت تقوم بني شاعر وآخر األدبية، 
كمـا ال خيفـى علـى   1آخـر،علـى شـاعر يف تفضـيل بيـت علـى بيـت، وبـني ناقـدين يف تفضـيل شـاعر 
ف يصـــإذ  ؛بـــني احلبيـــب وحبيبتـــه الـــيت كانـــت تنشـــأاملبثوثـــة يف ثنايـــا القصـــائد  أحـــد تلـــك احملـــاورات
   2.ولوعة اهلوىاالثنان شّدة االشتياق 
الثـــاين فريتـــبط باملعتقـــدات الدينيـــة حـــول وجـــود اهللا وغريهـــا مـــن معتقـــدات الديانـــة  أمـــا الشـــقّ 
ــة مرتقــد كانــت الــبالد  3اإلبراهيميــة؛ نــدما عكثــري مــن الــديانات، وامللــل والنحــل، و عــا فســيحا لالعربّي
فذو نواس اليهودي مثال كـان  احتكاك بينهما؛جيتمع رجالن من دينني خمتلفني ال مناص من وقوع 
وأمـا  حيـاول نشـر اليهوديـة بالسـيف بـني نصـارى جنـران بعـدما فشـل يف اسـتمالتهم باحلّجـة والربهـان،
سـان فقـد كـان كثـريا، ومنهـا مـا كـان حيـدث بـني العـرب والنصـارى الـذين دال باللّ واجلـ ،النزال بالبيان
واملنافسـات واملنازعـات الــيت كانـت جتـري بــني اليهـود والعـرب املشــركني، حيـاولون دعـو م للنصــرانّية، 
  4.واجلدال الذي حدث بني املشركني مع احلنفاء وأشهرهم زيد بن عمرو بن نفيل
اإلســـالمي فإننـــا جنـــد العقيـــدة اإلســـالمية انطبعـــت خباصـــية املنـــاظرة،  عصـــروإذا انتقلنـــا إىل ال
، وتقـيم أثقـل نـةوتطالـب بالبيّ  ة تسـتدلّ ة تعاونيّ كما شّكلت دعوة حتاوريّ   ،ت على أسس جداليةبُنيو 
على التشاور ونبذت اإلكراه ونادمـت الكلمـة  تالوزن للبالغ املبني يف إنشاء االعتقاد، ومن مث حثّ 
  5.بالسواء
                                                          
  .101: م، ص 2000، 1حسني صديق، املناظرة يف األدب العريب اإلسالمي، دار نوبار، القاهرة، مصر، ط: ينظر- 1
حممد زكي العشماوي، مركز : احلوار واملناظرة يف األدبني الفارسي والعريب يف العصر احلديث، دراسة مقارنة، تح احلمزاوي، فنّ حمّمد عبيد : ينظر- 2
  .195: م، ص 2001، 1اإلسكندرية للكتاب، ط
  .101: حسني صديق، املناظرة يف األدب العريب اإلسالمي، ص: ينظر-  3
  4  .37-34 :حممد أبو زهرة، تاريخ اجلدل، ص: ينظر-
  .132: م، ص 2013-ه 1434، 1عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، منشورات ضفاف، بريوت، ط : ينظر-5




كمـا أمـرهم الـدين احلنيـف باألنبيـاء السـابقني،   أتباعـهوقد آمن الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم و 
وقــد بــذلك اليهــود والنصــارى الــذين ال يريــدون أن يعرتفــوا بغــري اليهوديــة أو النصــرانية دينــا،  وافخــالف
ا كسب يف حياتـه دعا الدين اجلديد الناس إىل اإلميان حبياة أخرى، فيها جيزى اإلنسان يف اآلخرة مب
ومبجــرد أن نــادى رســول اهللا وخالفــت شــرائع اإلســالم وآدابــه كثــريا ممّــا طبــع احليــاة اجلاهليــة، الــدنيا، 
ث يف شــأنه وتتجــادل يف أمــره، بــني منكــر ومضــطرب؛ بــل إّن ، صــارت اجلزيــرة تتحــدّ بــدعوة احلــق
احلبشةاجلدل يف شأن الدعوة اإلسالمّية جتاوز رقعة البالد العربية إىل 

  1.الرومو  
يف ثــالث  جتّلــىكــن القــول إنّــه صــر النــيب صــّلى اهللا عليــه وســّلم، مياجلــدل يف ع حصــر ميكــنو 
  :نواحٍ 
  2.النضر بن احلارثجرت بينه وبني  ، مثل احملاورةاملشركنيجدل النيب صّلى اهللا عليه وسّلم مع -1
مثــل احملــاورة الــيت جــرت بينــه وبــني عبــد اهللا بــن  ،صــّلى اهللا عليــه وســّلم مــع اليهــود جــدل النــيبّ  -2
    .سّالم
جدلــه صــلى اهللا عليــه وســلم مــع النصــارى، مثــل احملــاورة الــيت حــرت بينــه وبــني نصــارى جنــران -3 
  3.سالموفدوا عليه يف شأن عيسى عليه ال نالذي
وبعد موت رسـول اهللا اختلـف الصـحابة يف بدايـة أمـرهم حـول موضـع دفـن نـّيب اهللا صـّلى اهللا 
بـني الشهرية حول مـن سـيتوّىل شـؤون اخلالفـة ناظرة املعليه وسّلم، مث يف شأن اخلالفة؛ حيث جرت 
واختلــف الصــحابة يف ســقيفة بــين ســاعدة،  مــن جهــة أخــرى واألنصــارمــن جهــة  أيب بكــر وعمــر 
                                                          
- أمام ملك احلبشة رضي اهللا عنه ، وعمرو بن العاصرضي اهللا عنه الشهرية اليت تناظر فيها جعفر بن أيب طالب احملاورةمثل.  
    .42-40: حممد أبو زهرة، تاريخ اجلدل، ص: ينظر-1
سعد غراب، منشورات اجلامعة التونسّية، : ، عيون املناظرات، تح)ه 717ت   عمر بن حممد بن محد بن خليل(أبو علّي السكوين : ينظر-2
  .138: م، ص 1976، )ط.د(
  .127- 126: ، صاملرجع نفسه: ينظر-  3




جــيش أســامة الــذي تــوّىل رســول اهللا عقــد لوائــه قبــل أن يُقــبض،  إنفــاذنهم يف مســألة رضــي اهللا عــ
  1.واختالفهم يف قتال املرتدين من بين حنيفة الذين رفضوا أداء الزكاة
الوحدة اإلسالمية  عقدوينبغي أن نشري إىل أّن األمر استتب يف عده اخلليفتني األولني؛ لكن 
حيــث اتّبــع أصــحاب األهــواء هــواهم، وانشــقت  خلليفــة الثالــث،بــدأ ينفــرط بظهــور الفــنت يف عهــد ا
، وقامـــت فتنـــة شـــعواء انتهـــت مبقتــل اخلليفـــة الصـــابر الوحـــدة اإلســـالمّية، وانشـــعبت مـــن غـــري تـــالقٍ 
الواهيـة؛  احلججالذين أرادوا خلعه حمتّجني مبجموعة من بعد نزاع شديد بينه وبني  عثمان بن عّفان
نـاقمني علــى اإلسـالم، الكائـدين لــه، النكبـة كـان وجــود طائفـة مـن الحيـث إّن أعظـم أسـباب هــذه 
   2 . م احلياة الدنيان غرّ ممّ  ،الزائغني عن احلق
تـدثّر فيهـا عثمـان بـاحلق ودافـع عـن نفســه،  املطـالبني خبلعــهبـني عثمـان و  منـاظرةوقـد وقعـت  
د علــّي بــن أيب طالــب وحــدثت يف عهــ .ونــاظرهم علــى بّينــة، لكــّنهم مل ينتهــوا عــن غــّيهم و تــا م
ني؛ حيث إّن اخلوارج افتتنوا بعد وقعت بعد صفّ بينه وبني اخلوارج، منها املناظرة اليت  كثرية  مناظرات
مســألة التحكــيم وكّفــروا الصــحابة، فنــاظرهم علــي وغلــبهم باحلّجــة القاصــمة، ومنهــا املســاجلة الــيت 
جـرت بـني عبـد اهللا ابـن عبّـاس واخلـوارج، فقـد أرسـله علـي بـن أيب طالـب ملنـاظر م، كمـا تنـاظر أبـو 
  3 .ومعاوية ي اهللا عنهرض علي بنيموسى األشعري وعمرو بن العاص على املشكل 
، ضوضـــا، وانقلـــب احلكـــم ملكـــا عة ملعاويـــةأمـــر اخلالفـــ وجـــاء العصـــر األمـــوي بعـــد اســـتتباب
كانـت كالنـار وماجت الدولة اإلسالمية بفـنت هوجـاء، فهـي وإن كانـت سـكنت يف ظاهرهـا إّال أّ ـا  
اضــطرابا، املتأّججــة حتــد الرمــاد، ويف ظــّل وضــع سياســي مضــطرب انــدلع جــّو فكــري ال يقــل عنــه 
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وكثــرت املســائل املتنــازع واســتمد منــه عنفوانــه وأســباب بقائــه، اآلخــر، مــن كــّل واحــد منهمــا   امتــاحو 
  1.عليها، حيث إّن الفرق ابتدأت خلط السياسية بغريها من أمور الدين والفكر
ـــة األمويـــة وبســـبب النشـــاط املتزايـــد للمتكلمـــني واخنـــراطهم يف تطـــارح  ومـــع بدايـــة أفـــول الدول
 ابعالعقائديــة اخلالفيــة، ونظــرا لكثــرة امللــل والنحــل، نزعــت موضــوعات املنــاظرات حنــو الطــ القضــايا
؛ فــاخلوارج والشــيعة واملرجئــة، والقدريــة، واملعتزلــة، منــا غرســهم، واســتغلظ نبــتهم يف ظــل  2الكالمــي
كـــانوا قـــد  وارج باملنـــاظرة يف هـــذا العصـــر، فومتيّـــز اخلـــ ،التنـــافس السياســـي، والتقاتـــل علـــى الســـلطان
سـان وطالقتــه، وسـعة االطــالع علـى الكتــاب والسـنة وأشــعار العـرب، وكانــت يتمّتعـون بفصــاحة اللّ 
 3.فيهم رغبة شديدة للمنازعة وا ادلة
 املعتـــزيلصـــور املنـــاظرات يف هـــذا العصـــر اجلـــدال الـــذي حـــدث بـــني واصـــل بـــن عطـــاء  ومـــن
املنــاظرة الــيت  ومنهــا ،أيضــا عبيــدلعمــرو بــن  تــهومناظر  واحلســن البصــري يف مســألة مرتكــب الكبــرية،
وارج يف املوصـل، ولـه منـاظرة مـوجزة مـع وقعت بني اخلليفة عمر بن عبد العزيز مع من تبقـى مـن اخلـ
، بــن عبـــد العزيــز منــاظرات مـــع الشــيعة أيضـــاولعمـــر  4ئلني بـــأّن اهللا ال يشــاء املعاصــي،القدريّــة القــا
 والسـبئية،  ، واجلربيـة، واخلـوارج،والقدرية، واملرجئـة ، والشيعة،وهناك مناظرات كثرية وقعت بني الّسنة
كمــا  6وغــيالن القــدري، نمثــل املنــاظرة الــيت  جــرت بــني ربيعــة بــن عبــد الــرمح 5،وغريهــا مــن الفــرق
وقعت جـداالت أيضـا بـني الفقهـاء مـن أهـل الـرأي يف جهـة وأهـل احلـديث يف اجلهـة األخـرى حـول 
رف بالنقــائض، متّخــض عــن شــعري جديــد ُعــ ظهــر فــنّ  ويف ظــّل هــذا الوضــع املشــحون  7.الفــروع
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، وقد عرف انتشارا واسعا وملحوظا، ونبغ يف هذا الفن األديب السائدةاحلياة السياسية واالجتماعّية 
  .والبعيث ،واألخطل ،والفرزدق ،جرير
ــا قويّــا إىل  ولقــد عــرف أســلوب املناقضــة تطــورا حــىت جعــل فــنّ  النقــائض يف العصــر األمــوي فّن
العتمـاد علـى الـوزن نفسـه والقافيـة ادرجة كبرية، فهو جيـرب الشـاعر املنـاظر أن يـنفض كـالم خصـمه ب
  1.ناقضا معاين القصيدة واحدا تلو اآلخر ،نفسها
غــريهم مــن األمــم، واتصــاهلم بــاملوايل، متّيــز بــاختالط العــرب مــع وجــاء العصــر العباســي الــذي 
شــهد كمــا  .ةبـين أميّـ مـع يف قتــاهلم معهــمنظــرا لوقـوفهم ة عنــد العباسـيني؛ بالغــحظـوة لفــرس ونـال ا
ا ـالس واحللقـات العلميـة  اركثـري مـن النحـل وامللـل، وانتشـ  هـذا العصـر حركـة علميـة واسـعة، وفشـوّ 
الفلســفة كمــا كثــرت املــدونات، وازدهــرت الرتمجــة، ودخلــت  وانبثــاق املــذاهب النحويّــة، والفقهيــة،
  2.واملنطق إىل علوم العرب
وهـيمن فيهـا املعتزلـة الـذين يعـّدون أصـحاب املناظرات الكالمّية،  هذا العصر ازدهرت يف وقد
يــا خــالل حكمــي املــأمون واملعتصــم؛ بــل إّن الفضــل الكبــري يف تطــّور جــدل ورؤوس خطابــة، ال مس
ت  منــاظرااألئمــة األربعــة وكانــت هلــم وظهــر يف هــذا العصــر  3.املنــاظرة يعــود الشــتغال املتكّلمــني  ــا
الـــذي كـــان ســـيفا مســـّلطا علـــى  أبـــو حنيفـــة م، وعلـــى رأســـهخمتلـــف الطوائـــف واملـــذاهب كثـــرية مـــع
بعـض أهـل  وله مناظرات مشهودة مع الزنادقة، واخلوارج، وامللحـدين، واجلهميّـة، وحـىت مـع، الدهريّة
   4.يف مسائل الفروع واجلماعة السّنة
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الــذي محــل رايــة املوّحــدين وأدحــض  "األشــعريأبــو احلســن "كمــا بــرز يف هــذا العصــر اإلمــام 
وكان مقارعا شـديدا للقدريـة واملعتزلـة، ضالل امللحدين، فعضد حبجاج العقل ما أورد بطريق النقل، 
والنصــارى، ، وكانــت لــه أيضــا منــاظرات مــع املالحــدة، وكانــت أكثــر مناظراتــه مــع اجلبــائي املعتــزيل
    1.والزنادقة
كما شهد هذا العصر اختالفا بني ا تهدين منذ بداية القرن الثاين إىل منتصف القرن الرابع، 
اختلفـوا يف إّال أ ـم  ،ورغـم أّن العلمـاء يتفقـون يف أّن السـّنة ثـاين أصـل يف معرفـة أحكـام هـذا الـدين
  2.يف القياس والرأي واإلمجاع أوصاف األحاديث؛ فاختلفوا
وقـد بـرز اإلمـام الشـافعي ليكـون فـارس املنـاظرة املغـوار وسـيفها البتـار، خيـوض غمارهـا بثبـات 
وكانت املناظرات من الوسائل اليت بلورت أفكار الشافعي وأثـرت علمـه، ويلج غبارها بقوة وصدق، 
فكان الشافعي هو رائد علم األصول وواضع أركانه، وقد نـاظر الشـافعي أصـحاب أيب حنيفـة، كمـا 
خصوصــا مــع تلميــذه أمحــد بــن ، وكانــت لــه مســاجالت مســتمرة مــن املنــاظرة امالكــ هاظر أســتاذنــ
أيضـــا منـــاظرات مـــع اين، وكانـــت لـــه الشـــيببـــن احلســـن حنبـــل، ونـــاظر إســـحاق بـــن راهويـــه، وحممـــد 
     3.الزنادقة
ا، و كـانوا أحيانـا هلـيف املنـاظرة بـني شـهود هلـا وحكـام  كان للخلفاء العباسيني حضور الفـتٌ و 
حيـث  4؛حـىت عيـب عليـه ذلـك رت املنـاظرات يف جملسـهوعلـى رأسـهم املـأمون الـذي كثُـطرفـا فيهـا، 
يب فـــروة ت يف جملســـه منـــاظرة بـــني العتـــايب وأويـــا وغلبـــه، وحـــدثثنجموســـيا نـــاظر رجـــال ُروي عنـــه أنّـــه 
   5.النصراين
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، وجــــرت يف تقويــــة مــــذهبهم اخللفــــاءعنــــد الــــيت نالوهــــا بالغــــة الظــــوة احل واســــتفاد املعتزلــــة مــــن
ر بـــني بشـــاملنـــاظرة الـــيت جـــرت  هاومـــن أشـــهر ، أمـــام اخللفـــاءمنـــاظرات كثـــرية بيـــنهم وبـــني خصـــومهم 
 
ُ
بزعامـة ابـن واملنـاظرة الـيت جـرت بـني املعتزلـة  ،اخلليفة املـأمونأمام ريسي املعتزيل وعبد العزيز املّكي امل
يف حضـرة املعتصـم وبني إمام أهـل السـّنة واجلماعـة أمحـد بـن حنبـل الشـيباين أيب دؤاد وبشر املريسي 
  1.حول مسألة خلق القرآن
إّال أّن هـذا مل حيـل دون انفتاحهـا  ،يادة يف املنـاظرة كانـت للمتكّلمـنيالسّ  أنّ من رغم العلى و 
ولغويّـة خــالل العصــر العباسـي حـّىت تفّكــك  ،وأدبّيــة ،علميّـةو  ،ةوفلســفيّ  ،علـى قضــايا أخـرى ثقافيــة
  2.أواصر الدولة يف القرن الرابع اهلجري وما بعده
يف –حــول العشــق الــيت كانــت جتــري أمــام حيــي الربمكــي الــيت  احملــاورة املنــاظرات  أشــهرومــن 
الـيت حتـاور فيهـا سـقراط وبعـض هـا املتحـاورون مبأدبـة أفالطـون في وقد تـأثّر ،-العصر العباسي األول
ومـّىت بـن يـونس يف  يفاري السِّـأيب سـعيد ظرة احلـاّدة الـيت قامـت بـني واملنـا 3،ملتفلسفة يف عاطفة احلبا
واملنـاظرة الـيت جـرت بـني أيب  ،جملس الوزير ابن العريب يف املفاضلة بني املنطـق اليونـاين والّنحـو العـريب
  4 .بني الشريعة والفلسفة اليونانية العالقةحول سليمان املنطقي مع أيب العباس البخاري 
، وجــرت منــاظرات "البصــرة والكوفــة"درســتني النحــويتني كمــا أّن هــذا العصــر شــهد ظهــور امل
اسـيون وكانـت هـذه اخلالفـات يف بـدايا ا عفيفـة، ولكـن بعـدما قـّرب العبّ وخالفات بـني رجاال مـا، 
يقفـــون باملرصـــاد يف وجـــه أصـــبحوا  ،الكســـائي وتالميـــذه وخّصـــوهم برتبيـــة أبنـــائهم وأغـــدقوا علـــيهم
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، وقــد متّيــز الكوفيــون واملعنــويفحــالوا بيــنهم وبــني جنــاحهم املــادي  ،البصــريني الــذين يفوقــو م علمــا
  1.باحلّدة والعصبّية وحب النيل من املنافس؛ ألّ م علموا أّن علمهم قليل إزاء علم البصريني
، واسـتفاد منهمـا ات نارها، واّتسع جماهلوقد دارت رحى احلوار واجلدال بني الفريقني، وتأّجج
و  كانـت أشـهر اخلالفـات تـدور حـول مـنهج دراسـة النحـو، والسـماع، النحـو، وغـنم التصـريف كثـريا،
إىل  "ابـن األنبـاري"مـا دعـا ، اخـتالف يف الفـروعيف األصـول  حاةالنّ  ختالفا ونشأ عن  2.والقياس
 "نيني والكـوفيّ البصـريّ  النحـوّيني اخلـالف بـنياإلنصـاف يف مسـائل "اه تأليف كتاب يف خالفـا م مسّـ
  3.عّد فيه مائة مسألة واثنتني اختلف فيها البصريّون والكوفيون
بـن  الكسـائي وسـيبويه يف جملـس حيـىيأيب احلسـن ومـن أشـهر املنـاظرات تلـك الـيت جـرت بـني 
وكانـت سـبب مـوت سـيبويه  ،"املسـألة الزنبوريـة"اليت أطلق عليهـا مسـّمى و  ،يف بغدادخالد الربمكي 
ســائي واليزيــدي يف حضــرة كمــا وقعــت منــاظرات بــني الكســائي واألصــمعي، وبــني الكِ   4مــن الغــّم،
جـرى و  5،وجرت مناظرات بني املازين والنحاة الكـوفّيني، وبـني ثعلـب والزّجـاج، أكثر من مرّة الرشيد
د واملــربّ  افقــد كــان ثعلــب كوفي ــ، ى نــاره انتماؤمهــا ملدرســتني خمتلفتــنيكــأذ واملــربّد  ثعلــببــني  خــالف
  6.بصريا
ــا ومنــّوا فكريّــأمــا حاضــرة األنــدلس  ــا أدبّي مــا إن اســتتب أمــر احلكــم  حيــث ؛افقــد شــهدت رقّي
تهم إليـه أن شـجعوا علمـاء املشـرق أخذ اخللفاء يف توسيع دائرة العلـم، وكـان أّول مـا وجهـوا مهّـ حىت
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واسـتطابوا معيشـتها، وعكفـوا علـى مزاولـة وتطـوير ع كثـري مـنهم إليهـا ر ، فهـعلى اهلجـرة إىل األنـدلس
  1.ودراسة العلوم والفنون اليت اقتبسوها من املشرق
ا مـــن النــــاس؛ ألجــــل االســــتماع عرفـــت جمــــالس العلــــم واألدب رواجـــا كبـــريا، وإقبــــاال واســــعً و  
والكتـاب، والقضـاة  ،كان مـن أهـل العلـم واألدب الـوزراءو، بحث يف مسائل العلم واللغة واألدبوال
فكـانوا عـرض أفكـارهم، ل الراقيـة مـن أسـاطني العلـم واألدب فوةالّصـ واخللفـاء، وكانـت ا ـالس تضـمّ 
  2.قدوة مجهور األدباء
كمـا كـان احلـال يف األنـدلس بأّ ـا مل تكـن مرتعـا للّنحـل املختلفـة والفـرق املتباينـة،  متيّـزت  وقـد
اإلمـام وسـيطر عليهـا مـذهب نة والعقائـد، مـذهب أهـل الّسـاملشرق؛ بل كانت مجهر ـا الغالبـة علـى 
– مـذهب إمـام دار اهلجـرة مالـك بـن أنـساألوزاعي مـدة قـرنني قبـل أن ينحسـر لصـاحل عبد الرمحن 
مـنهم عنـه  ومل يشـذّ وصارت الفتيـا عليـه، ، يثياللّ  بن حيىي بعد أن نقله إليهم تلميذه حيىي -رمحه اهللا
  3.إال قليل
يف مسـائل الفـروع، وخاصـموا بـاقي املـذاهب السـائدة آنـذاك، مثّ إّن مالكيـة األنـدلس تعّصـبوا 
الظاهريـة بزعامـة ابـن املالكيـة و بعـد ذلـك احنسـرت بـني  غـري أّن اخلصـومةمبا فيهـا املـذهب الشـافعي، 
رات حـىت دخـل يف منـاظ ،حزم الذي منذ أن مال إىل القول بالظاهر، ودعـا للمعارضـة بـني املـذهبني
   4.شرسة مع كثري من فقهاء األندلس
وهـو املـذهب  بسبب ظاهريته اليت خالف  ـا باطنيـة املالكيـة، ريونالبن حزم خصوم كث وكان
عمـل خصـومه علـى إيغـال صـدر السـلطان عليـه غيلـة وحسـدا، و يف األنـدلس،  ه السـلطانالـذي أقـرّ 
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واحلـّق أّن ابـن حـزم كـان  .املتعّصـب ملذهبـه فشـّنعوا عليـه وأغـروا بـه، وأظهـروه مبظهـر املعجـب بفقهـه
لــى ألــّد خصــومه أيب ام، ولكنّــه كــان منصــفا مثنيــا عوالنظّــ شــديدا علــى خصــومه املبطلــني كاألصــمّ 
  1.، ومل ينتقصه يف دينه أو خلقهالوليد الباجي
قصــر يف جمــالس جدليــة ّمت عقــد  ،حــزم للتعلــيم الظــاهري يف جزيــرة ميورقــةوبعــدما تصــّدر ابــن 
التنـاقش مـع هـذا مغبّـة أوقعهـم سـوء حّظهـم يف  الـذين يق مـع مجـع مـن فقهـاء املالكيـة ابـن رشـالـوايل
يقــوم لــه واحــد مــنهم، وآخــرهم حممــد بــن  ، ومل يســتطع أنطحــل الــذي ال يشــق لــه غبــارالعــامل الفِ 
الــذي كــان يعــيش يف أحــد شــواطئ االســتعانة بــأيب الوليــد البــاجي  ســعيد الــذي رأى أنّــه مــن األوفـق
    2.إسبانيا
وال شّك أّن االحتكاك العقدي يف األندلس قد أسـهم يف ظهـور املنـاظرات العقديّـة بـني أهـل 
كما سيسهم أيضا يف إغناء احلركة الفكريّـة والثقافيـة يف الغـرب اإلسـالمي الـذي مثّـل امللل املختلفة؛  
فات حيــث إّن مصــنّ  ؛)اإلســالميةحية، اليهوديــة، املســي(حمــورا لالتصــال بـني العقائــد وامللـل املختلفــة 
هــوتيني ليــة القيمــة بالنســبة لّال بوصــفها ذات أمهيــة علميــة عافني املســلمني واليهــود اســتخدمت ؤلّ املــ
ة، واسـتخدمت يف ا ـادالت يّـبر هـوتيني الكاثوليـك إىل العوبـدورها ترمجـت مؤلفـات الّال  كاثوليـك،ال
  3.واملناظرات الكالمّية
تدليسـه و  تشغيبه، اليهودي الذي عرف عنه "ابن النغريلة"ترك ابن حزم رسالة يرّد فيها على و 
 ،ورزانــة ،وذكــاء ،وفهــم ،بثــه، وعــدم توّرعــه عــن نقــد األديــان علــى مــا كــان يتميّــز بــه مــن حلــموخ
وقـد تصـّدى لـه العّالمـة ابـن حـزم وبـّني فسـاد مذهبـه . وكـان اليهـود أنفسـهم يتشـاءمون منـهودهـاء، 
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مســتقويا مــن أمــوال أن يبـّني تنـاقض كــالم اهللا  -بــاطال-  افتـه؛ إذ ألّــف ابـن النغريلــة كتابـا رام فيــهو 
     1.أخذها بطرا وخداعا من الّناس، مستغال تقرّبه من احلاكم الضعيف
؛ حيــث ةميــدان التــأليف يف علــم املنــاظر وينبغــي التنويــه إىل أّن علمــاء األنــدلس كــانوا ســّباقني 
املصـّنف الوحيـد الـذي ) ه 717ت (السـكوين اإلشـبيلي  أليب علـيّ  "عيـون املنـاظرات"يعـّد كتـاب 
مـــن نصوصـــها يف الــرتاث العــريب اإلســـالمي، وعليـــه فـــيمكن  افــرد اختصاصـــا للمنـــاظرة، وأورد عــددً أُ 
ها مبنـاظرة املالئكـة مـع إبلـيس أفهو حيوي مائة وستني مناظرة، بد 2،ت مع األول للمناظرااعتباره ا
   3 .وأ اها مبناظرة بني وهيب بن الورد وسفيان الثوري
  :في العصر الحديثالدينّية المناظرات  أحمد ديدات رائدُ -8
  :نبذة عن حياة الشيخ أحمد ديدات-8-1
ألبــوين  يف مدينــة بومبــاي بواليــة كجــرات غــرب اهلنــد 1918لــد الشــّيخ أمحــد ديــدات عــام وُ 
يزيـد عـدد سـكا ا وبومبـاي هـذه مدينـة كبـرية  .حسـني ديـدات، وفاطمـة بنـت حـافظ: مسلمني مهـا
وللمســلمني يف هــذه  4.علــى مليــوين نســمة، تقــع علــى الســاحل الغــريب للهنــد احملــاذي لبحــر العــرب
عليـه  املدينة تاريخ عريق، حكمها حكام اهلند مـن املسـلمني املغـول، فانتشـر فيهـا اإلسـالم، وأقبلـت
  5.طوائف كبرية من اهلندوس، وأصبحوا فيما بعد محلة اإلسالم ودعاته
وكان مولد أمحد ديدات يف اهلند وقد غدت مستعمرة إجنليزية، يسيطر فيها اإلجنليز على كـل 
شــيء، وأّدت سياســتهم يف اضــطهاد املســلمني إىل إفقــارهم وجتهــيلهم، فغــدا املســلمون فيهــا فقــراء، 
                                                          
  .122-121: ، دراسات يف آليات التناظر عند ابن حزم، صمصطفى العطار، لغة اخلطاب احلجاجي: ينظر-  1
  .143: ص عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة،: ينظر-  2
  .303-15: ، عيون املناظرات، ص، صأبو علّي السكوين: ينظر-  3
 محزة مصطفى ميغا، الشيخ أمحد ديدات ومنهجه يف احلوار والدعوة وأهم جماالته التطبيقّية املمكنة مع دراسة متهيدية موّسعة عـن اإلسـالم: ينظر-4
  .173: ، ص1ج م،2005-ه 1373، 1ط منشورات كلّية الدعوة اإلسالمّية، طرابلس، واملسلمني يف جنوب إفريقيا،
  .5: م، ص 1990-ه 1410، 1أمحد اجلدع، أمحد ديدات حياته، نشاطه، مناظراته، دار الضياء، عمان، ط: ينظر -5




كـــانوا مـــن قبـــل هـــم األغنيـــاء، وغـــدا و نيـــاء، وغـــدا املســـلمون فيهـــا أجـــراء،ألغوكـــانوا مـــن قبـــل هـــم ا
  1.وكانوا من قبل هم األمراء ،املسلمون فيها أجراء
يف أحضـان ا تمـع الزراعـي التحـق بوالـده يف جنـوب  أمحد ديـدات وبعد تسع سنوات قضاها
وكـان والـده غـادر  2.؛ حيـث كـان يعمـل والـده"دربـن"وعاش األب واالبن يف  م،1927إفريقيا عام 
إىل جنــوب إفريقيــا يف وقــت مبّكــر مــن طفولــة جنلــه، ويف الســنة الــيت فــارق فيهــا أمحــد ديــدات أّمــه 
وبعـد مـرور مخـس سـنوات والشــيخ  3.حـاق بأبيـه توفيـت والدتـه عليهـا الرمحـةوأختـه يف بـالد اهلنـد للّ 
مـــن وطـــأة ذكريـــات فقيدتـــه الوفيـــة، معزّيـــا نفســـه جبمـــال العشـــرة وســـعاد ا،  حســـني ديـــدات يعـــاين
اسـتطاع أن يقــاوم مــا تعــّرض لــه مـن هــزّة يف مصــابه اجللــل، ورمبــا مبســاعدة حركــة الــزمن الـيت عملــت 
  4.أن يتزّوج للمرة الثانية 1936على التخفيف من حجم الصدمة وشّد ا، فقّرر عام 
وديانتــه الرمسيــة  غــة اإلجنليزيــة،يف بلــد أجنــيب عنــه حتكمــه اللّ وهكــذا نشــأ الطفــل أمحــد ديــدات 
هي املسيحّية، والسياسة الرمسيـة هـي التفرقـة العنصـرية، الـيت انقشـعت مظاملهـا عـن الـدنيا بأسـرها مـا 
  5.القارة اإلفريقية يسيطر عليها األوروبيون يف جنوب عدا يف هذه الدولة اليت
بـل التاسـعة، فبـدأ حيّضـر لـدور سـيؤديه يف العقـود الالحقـة مـن يخ تعليمـا رمسيّـا قالّشـ ومل يتلقّ  
غـة؛ بـل تفـّوق تجـاوز حـاجز اللّ يأن  ديدات بذكائه أمحد استطاعغري إدراك منه، ويف مقاومة اجلهل 
   6.فاكتفى باملرحلة السادسة ابتدائي ،هيف تعليمه؛ لكّن نقص الدعم املادي أعاقه عن إكمال
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سائقا لدى غادر الطفل ديدات املدرسة؛ حيث عمل يف حمالت الدولة، مث  1934ويف سنة 
ر لـه أن يقضـي مـا يقـرب مـن اثـين عشـر مصانع األثاث، وكان ذلـك يف بدايـة األربعينيـات، وقـد قـدِّ 
وأخـريا مـديرا يف جمـال  ،عامـا عمـل خالهلـا كاتبـا مث موظفـا بالربيـد، مث بائعـا يف أحـد الفـروع التجاريـة
   1.األثاث
وكــان عمــل أمحــد ديــدات يف دكــان رجـل مســلم جبــوار معهــد لتعلــيم الالهــوت النصــراين علــى 
الــذين كــانوا  ،مواجهــات مــع املبّشــرين املســيحيني املتــدرّبني يفســاحل ناتــل اجلنــويب ســببا يف دخولــه 
    2.يزورون الدّكان بني حني وآخر
: مـن قبيـل -آنـذاك-عنهـا  وكان املبشـرون يطرحـون عليـه أسـئلة جيـد صـعوبة كبـرية يف اإلجابـة
، القـرآن منقـول مـن املسـيحّية والقصـاص اإلسـالم انتشـر بالسـيف، تعـدد زوجـات الرسـول، احلـدود"
  . مما أوقد يف نفسه جذوة البحث عن احلجج اليت تدفع مزاعمهم الباطلة 3؛"واليهودية
حـّد  للقـراءة يصـل إىل شـديدٍ  ه مـن حـبّ أودع اهللا يف نفسحتّقق للطفل أمحد ما رامه مبا ولقد 
ويف إحـدى الليـايل العاصـفة كـان  4.ه، مهمـا كـان موضـوعهالـنهم، فكـان يقـرأ كـّل مـا تصـل إليـه يـدا
ارتطمـت قـدماه جبسـم جمهـول «وفجـأة  ،الطفل أمحد ينّظف ركنا من أركان الدكان الـذي يعمـل فيـه
ولقــد كـان اســم ...هملـةعلـى األرض، فرفعـه بيديــه ليكتشـف أنــه كتـاب ملقــى يف ثنايـا الصــناديق امل
  5.»"إظهار احلق"ذلك الكتاب هو 
للعــامل اهلنـدي املسـلم رمحــة اهللا الكــريواين " إظهــار احلـق"ة الطفــل ديــدات لكتـاب قــراءكانـت 
راءة كتــب النصــارى، أثــر يف توّجــه أمحــد ديــدات إىل قــ لــهفقــد كــان ، نقطــة حتــّول يف مســرية حياتــه
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ــــدأ يعقــــد أوىل مناظراتــــه ومناقشــــاته مــــع املبشــــرين  وحبمــــاس شــــديد اشــــرتى أول كتــــاب مقــــّدس، وب
عـي شخصـيا مـن قبـل أسـاتذ م وحـىت مـن وعنـدما أصـابت هـؤالء اهلزميـة علـى يـد أمحـد دُ بني، املتدرّ 
  1.يسني يف املناطق ا اورةقبل القسّ 
وكانت ثقافـة أمحـد ديـدات اإلسـالمية والعامـة معتمـدة علـى جهـوده الذاتيـة، وقـد فـاق بعلمـه  
وانطلـق . صـلوا علـى أعلـى الـدرجات العمليّـةلئك الذين تلّقوا علومهم يف اجلامعات، وحكثريا من أو 
يف طريقه الـدعوي متسـّلحا بـالعلم الـذي حصـده جبهـده العصـامي؛ علـم جعلـه أمحد ديدات الشيخ 
غات، وملّما بعدد من كتب الديانات، جتعله أهال ملناظرة أصـحا ا وجـداهلم بـاليت يتقن كثريا من اللّ 
  2.أحسنهي 
ودفعــت هــذه النجاحــات الشــيخ أمحــد إىل طريــق الــدعوة، ومل يكــن زواجــه وإجنابــه األطفــال، 
وإقامتــه يف باكســتان مــّدة ثــالث ســنوات بعــد اســتقالهلا ليخمــد أو يثــين مــن عزميتــه يف الــدفاع عــن 
 ن أمحــد ديــدات بــدافع ومحـــاس إىلومتّكـــ 3.فـــة مــع املبشــرين النصــارىاإلســالم مــن التشــويهات احملرّ 
إظهـار حقيقــة ومجــال اإلســالم مـن أن يقــوم بأنشــطة عديــدة؛ حيـث أســس يف دوربــان مركــز الــدعوة 
ـــر مـــن  اإلســـالمّية، وكـــان كـــل مـــا ميلكـــه عنـــد  .كتابـــا ووزع ماليـــني منهـــا جمانـــا  20وقـــام بنشـــر أكث
التأسيس ثالثة جنيهات وبضـعة شـلنات، وكـان بيـت هـذا املركـز مسـجد املدينـة، وتطـور األمـر حـىت 
مسعتـه العاليـة يف عـامل  هركز قلعـة إسـالمّية لـه رجالـه وفروعـه، ولـه تـأثريه الواسـع بـني النـاس، ولـغدا امل
   4.اإلسالم وعامل الديانات األخرى
وخـــاض الشــــيخ أمحــــد ديــــدات طــــوال مشــــواره الــــدعوي كثـــريا مــــن املنــــاظرات مـــع القساوســــة 
دعـا البابـا يوحنـا بـولس الثـاين إىل  إنّـه بلـغ احلضـور يف بعـد املنـاظرات ثالثـني ألفـا، حـىتو واملبشـرين، 
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رّد يف  مل يـأت أيّ و  1.كان هذا األخري يدعو املسلمني إىل إجراء حوار بـني الطـرفني   حيثاملناظرة؛ 
ملقابلته يف سكرتاريّة البابا اخلاصة يف  جاء الردّ و  ،ثانية الشيخ أمحد ديدات دعوة أرسلفاملرة األوىل، 
أمحد بأّن احلوار جيب أن يكون يف مكان عام عليه الشيخ الفاتيكان، فردّ 

ن أكـرب عـدد حىت يتمكّ  
ممكـن مـن النـاس مـن خمتلـف الـديانات مراقبـة احلـوار بـني طـرفني ميـّثالن اإلسـالم والنصـرانّية، ومل يأتـه 
    2.جواب رغم إرساله برقيات ورسائل أخرى
وهـي  م،1986عـام ة امللـك فيصـل العامليـة ز ُمـنح جـائ وتقديرا إلجنازات الشـيخ أمحـد ديـدات
جائزة هلا مكانة مرموقة يف العامل اإلسالمي، وحقيقة فإنه ال توجد هنـاك جـوائز ميكـن أن تـويف هـذا 
  3.الرجل حّقه نظري ما بذله من جهد لرفع راية اإلسالم
 ســــنة بعــــد مــــرض عضــــال أقعــــده الفــــراش منــــذم  2005تــــوّيف الشــــيخ أمحــــد ديــــدات عــــام 
بعد أن صرف حياته يف خدمة اإلسالم والذّب عن مقّدساته، والذود عن محاه، واعتنـق ، م1995
بسببه اآلالف اإلسالم، فقد كان صمصاما يبرت رقاب الباطـل، ويـدحض دعـاوى املغرضـني، وطـودا 
فجـــزاه اهللا عـــن اإلســـالم خـــري اجلـــزاء . أشـــّم تنكســـر يف عظمتـــه افـــرتاءات أعـــداء اإلســـالم وخصـــومه
  .ه نعمة السكينة، وأنزل عليه شآبيب الرمحةوأسبل على قرب 
  :يخ أمحد ديدات كتبا كثرية نذكر منهاأّلف الشّ   :مؤلفاتهأهم -8-2
  .املسيح يف اإلسالم-
  .القرآن معجزة املعجزات-
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  .املسلم يف الصالة-
  .حممد اخلليفة الطبيعي للمسيح-
  .من دحرج احلجر-
  .ماذا يقول الكتاب املقدس عن حممد-
  .بني اإلسالم والنصرانّية االختيار-
  .شيطنة اآليات الشيطانّية-
  .اخلالف احلقيقي بني املسلمني واملسيحّيني-
  .احلل اإلسالمي للمشكلة العنصريّة-
  .مسألة صلب املسيح بني احلقيقة واالفرتاء-
  العرب وإسرائيل شقاق أم وفاق؟-
  .من املعمدانّية إىل اإلسالم-
  .قّدسمخسون ألف خطا يف الكتاب امل-
  :اتدمناظرات الشيخ أحمد دي-8-3
حيث إّن علماء النصارى حاولوا التصدي لقد خاض الشيخ أمحد ديدات كثريا من املناظرات،   
كاســيت وعلــى أشــرطة فيــديو، وكــان جنــاح لــه يف منــاظرات أمــام مجهــور يــتم تســجيلها علــى أشــرطة  
وســعوا إليــه أمحــد ديــدات فيهــا منقطــع النظــري، وانــزعج لــذلك كثــري مــن علمــاء املســيحّية املتعّصــبني 




جيئــة وذهابــا مــن أجــل اســتدعائه لعقــد منــاظرات معــه أمــام مجهــور، فكــان يقبــل الــدعوة دون أدىن 
  1.يانتردد، وظهرت إىل الوجود مناظرات فعلية يف مقارنة األد
بغيــة الوقــوف نحاول أن خنــوض يف غمارهــا ســ مــدار دراســتنا يــدور يف فلــك مخــس منــاظراتو 
  .على اآلليات احلجاجية اليت استندت عليها
  .أخطر املناظرات :ولىالمناظرة األ-8-3-1
  .ربوفيسور فلويد كالركأمحد ديدات والالشيخ   :أطراف المناظرة-8-3-1-1
   :بروفيسور فلويد كالركالنبذة موجزة عن -8-3-1-2
 ،هــوت املســيحيأكــرب علمــاء الّال مــن  )Floyd E Clark(فلويــد كــالرك  يعــّد الربوفيســور
 كمـا أنّـه مبّشـر مسـيحي ،األمريكيّـة يف الواليـات املتحـدة يعمل أستاذا يف كلّية جونسـون لّالهـوتو 
   2 .، وهو يقطن حاليا يف والية تينيسيالعامل مجيع أحناء يتجّول كثريا يف
للتبشري يف ّدة تسعة أشهر يف كلّية آدمز أستاذا حماضرا  ملكالرك فلويد   الربوفيسور  عملوقد 
وهذه الكلّية هي اليت كان طال ا يضايقون أمحد ديـدات حـني كـان صـبّيا  3مجهورية جنوب إفريقيا،
صـــغريا، ويوّجهـــون إليـــه أســـئلة مضـــمو ا مطـــاعن يف اإلســـالم مل يكـــن جيـــد هلـــا إجابـــات يف ذلـــك 
  .الوقت
كـــالرك حســـب قولـــه مثانيـــة وأربعـــني ســـنة يف حبـــث قضـــّية صـــلب فلويـــد   الربوفيســـور قضـــى و 
يف مبــىن  م1963الشــيخ أمحــد ديـدات مناقشــة يف جنــوب إفريقيــا ســنة  ه وبـنيمجعــت بينــو . املســيح
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اسـتمرت مـدة سـت  بـني الطـرفني وبعد سنتني جرت مناقشـات قويّـة وصـاخبة، بورجالبلدية جبوهانس
   1.عشرة سنة
  :موضوع المناظرة وظروفها-8-3-1-3
أمـام الداعيّـة أمحـد ديـدات الواسـع تعّد هذه املناظرة أّول املنـاظرات العلنيّـة الـيت فتحـت البـاب 
هـــل مــات املســـيح علـــى "ها كــان موضـــوعو .الكــربى مـــع علمــاء النصـــرانّيةخلــوض غمـــار املنــاظرات 
 ،يف النصـرانّية ساسـيأ اس وعقائـديوهـو موضـوع حّسـ ).was christ crucified ?" (الصليب؟ 
  2.بل إّن العقيدة النصرانية تقوم أساسا على هذا االعتقاد
بعد املناقشات احلاّدة اليت جرت بني الشيخ أمحد ديدات والربوفيسـور فلويـد كـالرك يف مـّدة و 
علـى م 1985 عـام جويليـة لسـابع مـنّمت إجـراء هـذه املنـاظرة يـوم األحـد املوافـق لسـت عشـرة سـنة 
 The royal( يف قاعـة ألـربت امللكيـة بالعاصـمة الربيطانيـة لنـدن 3السـاعة السادسـة والنصـف مسـاء
El-bert hall( ،واختــار  ،ســاعات ت مــدة ثــالثواســتمرّ  الــيت تّتســع لثمانيــة آالف كرســي ثابــت
  4.الربوفيسور فلويد كالرك أن يكون أول املتحّدثني فيها
كثـريون علـى حضـورها، كمـا   حـرص، و مّية يف لندن  ذه املناظرةوقد اهتّمت األوساط اإلسال
ليهـــا، فهرعـــت أعـــداد غفـــرية لالســـتماع إ ، ـــااهتمـــت بشـــكل مماثـــل األوســـاط النصـــرانّية يف إجنلـــرتا 
لـس املسـلمون يف النصـف األميـن وجيلـس قرارا بتجزئـة القاعـة إىل نصـفني، جيذت اللجنة املنظمة فاختّ 
   5.النصارى يف النصف األيسر
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الــذي اســتطاع  أن  الشــيخ أمحــد ديــدات انتصــار احلــّق يف جانــبِ وقــد جتّلــى يف هــذه املنــاظرة 
إعجاب اجلماهري وتصفيقهم الشيء الكثري، وكان أداؤه مبهرا جّدا، وأظهـر اّطالعـا واسـعا من نال ي
  .ومعرفة كبرية بالدين املسيحي
  .مناظرة العصر :ةثانيالمناظرة ال-8-3-2
 .والقّس الدكتور أنيس شّروش أمحد ديداتالشيخ  :أطراف المناظرة-8-3-2-1
  :نبذة موجزة عن أنيس شروش-8-3-2-2
ل وحَصــ فلسـطني يف الناصـرة يف ولـد ،عــريب أصـل مـنإيرلنـدي  مســيحيّ  مبشـر شـّروش أنـيس
الواليــات املتحــدة  إىل مثهــاجر إىل األردن  م، 1948علــى الشــهادة الثانويــة العامــة مــن غــزّة ســنة 
ـــة  ؛لـــك يف الدراســـات اإلجنيليـــةص بعـــد ذالنفســـي، مث ختّصـــ يف الطـــبّ  اصـــمتخصّ وكـــان  1.األمريكي
يســانس يف اآلداب، وعلــى درجــة املاجســتري مث الــدكتوراه يف الالهــوت حصــل علــى درجــة اللّ حيــث 
كمـا جييـد الّلغـة غة العربّية بعّدها لغته األم،  اللّ  يدجيوهو  2،األمريكّية املسيحي من جامعة ميسيسييب
هـوت املسـيحي مـن القدميـة والالتينيـة؛ ألنّـه حاصـل علـى درجـة الـدكتوراه يف الّال اإلجنليزيـة واليونانيـة 
    3.غاتجامعة أالباما وال يُتصّور أنّه حصل عليها دون اإلملام  ذه اللّ 
    :وموضوعها المناظرة ظروف-8-3-2-3
كـــان الـــدكتور أنـــيس شـــّروش موجـــودا أثنـــاء املنـــاظرة الـــيت جـــرت بـــني الشـــيخ أمحـــد ديـــدات 
صـــة ألســـئلة يف الفقـــرة املخصّ إىل العالمـــة ديـــدات  نيفلويـــد كـــالرك، وقـــام بتوجيـــه ســـؤالالربوفيســور و 
   4.اجلمهور، مع أّن املسموح به هو سؤال واحد فقط
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مـن  اململكـة املّتحـدةإىل  األمريكيّـة شروش مل يأت من الواليات املتحدة أنيس ا أنّ بدا جليّ و  
أمحـد ديـدات أن يواجهـه  يخَ انتهاء املناظرة حتّدى الشّ ؛ فبعد إىل املتناظرين أجل توجيه األسئلة فقط
 أمحــد ديــداتل وقِبــ االنتصــار،كــان يظــن أنّــه يســتطيع  إذ؛ مســّجلة يف منــاظرة علنيــة أمــام اجلمهــور
   1.التحّدي دون ترّدد
 Is Jesus A ?" "؟هـل عيسـى إلـه"احملـّدد علـى أن يكـون موضـوع املنـاظرة  رفـانفـق الطَ واتَّ 
God  ".2  ٌألــربت م يف قاعــة 1985عــام  ديســمربمــن  شــهر يــوم اخلــامس عشــر  وحــّدد هلــا موعــد
الـيت مجعـت بـني أمحـد ديـدات  السـابقة اليت جرت فيها املناظرةنفسها ، وهي القاعة امللكّية يف لندن
  3.فلويد كالركوالربوفيسور 
، حـّىت أّن أّمـه يف مقابلـة صـحفّية أجر ـا بعـد هـذه قةشـّروش هلزميـة سـاحأنيس وتعرض القّس 
ومــن جانــب آخــر . إّن تصــرّفات ابــين جعلتــين أخــاف علــى حياتــه: املنــاظرة، قالــت بــاحلرف الواحــد
أّن املنـاظرة كانـت مفربكـة وأّن هنـاك  )Mike Santor(فقـد اّدعـى أسـقف برمينغهـام مايـك سـانتور 
اتّفاقا مسبقا بني الطرفني على هزمية شّروش مقابـل مبلـغ مـن املـال، وقـام مركـز الـدعوة اإلسـالمية يف 
بــدعوة األســقف ســانتور إىل منــاظرة الشــيخ ديــدات؛ لكنّــه جــُنب ورفــض وتبــّني  "كوفــانرتي"مدينــة 
  4.زيف وبطالن دعواه
  .املناظرة الكربى يف مقارنة األديان :ثالثةالمناظرة ال-8-3-3
  .ارتيل سواججيمي األمريكي   أمحد ديدات والقسّ الشيخ  :أطراف المناظرة-8-3-3-1
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   :ارتاججيمي سو  التعريف بالقسّ -8-3-3-2
م 1935قـّس أمريكـي مـن مواليـد سـنة  )Jimmy Lee Swaggart (جيمـي يل سـواجارت 
القـّس املفّضـل عنـد املسـيحّيني، واألكثـر شـهرة يف الواليـات  لواليـة لويزيانـا، وهـويف فرييـداي التابعـة 
 واألنشــطة الكبــرية يف إدارة الكنــائس ،لتلفزيــونيف اذاعــة امل نظــرا لرباجمــه الدينيّــة؛ املتحــدة األمريكيّــة
العــامل يف خمتلــف أحنــاء  مخســمائة مليــون مشــاهدواملعــروف أّن مــا ال يقــّل عــن . واجلمعيــات الدينيــة
  1.يتابعون إرشاداته وخطبه الدينية بواسطة التلفزيون
وقــد متّتــع القــّس جيمــي ســواجارت بســمعة غــري محيــدة بســبب تطاولــه املســتمر علــى والقــرآن 
. الكــرمي، وســّبه لشــخص النــّيب صــّلى اهللا عليــه وســّلم، ودعايتــه املغرضــة يف حــق اإلســالم واملســلمني
 يشاهدها أكثر من مليـوين شـخص يف الواليـات املتحـدة وتصـل ففي إحدى أحاديثه التلفزيونّية اليت
ــا لــيس  ألكثــر مــن مائــة وأربعــني بلــدا، قــال ســواغارت بــأّن اخلطــر الــذي هــدد احلضــارة الغربيــة حالّي
الشــيوعّية أو االحتــاد الســوفيايت؛ إّمنــا اإلســالم الــذي يغــزو بــالد الغــرب، وتعــرض للرســول صــّلى اهللا 
  2.قةوجارحة وأكاذيب ملفّ عليه وسّلم بكلمات بذيئة 
والغنـــاء يف  ،واهلمـــس ،والبكـــاء ،ويتميّـــز القـــّس جيمـــي ســـواجارت بقـــدرة فـــّذة علـــى الصـــياح
ـــدما اّ ـــم  امليكروفـــون، وقـــد أثـــارت بعـــض تصـــرحياته جـــدال كبـــريا يف األوســـاط املســـيحّية خاصـــة عن
لكــونغرس األمريكــي بأّ ــا مــن واّ ــم ا لــس األعلــى وا ،"عقيــدة مزيّفــة"الكاثوليكيّــة الرومانيّــة بأّ ــا 
  3.املؤسسات اليت يلعنها اهللا
رجـل أعمـال جييـد التمثيـل كمـا جييـد «قد وصف الشيخ أمحد ديدات القـس سـوجيارت بأنّـه و 
واســتطاع ســـواجارت أن  4.»الكــذب أيضــا، فضــال عــن إجادتــه فــّن الــتمّلص مــن األســئلة املعجــزة
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كمـا أنفــق . فـوذا يف العـاملمـن أكثـر املنّصـرين نمليـون دوالر سـنويا، ويعتـرب  140حيصـد أكثـر مـن 
راح معظمهـــا يف شـــراء  ،مليـــون دوالر 123مـــا قيمتـــه " بـــاتن روج"علـــى بنـــاء جممـــع لـــه يف مدينـــة 
 ل، وإرســاليات ومراكــز خــدمات طبّيــة،األراضــي وأعمــال التشــييد، وحيتــوي ا مــع علــى كلّيــة اإلجنيــ
  1.مليون دوالر 16 فون كانت تصل مستحقا م إىلويعمل با مع موظّ 
وتوّرط هذا القّس املثري للجدل يف فضيحة جنسية كربى هّزت كيانه ومركزه االجتماعي، فقـد 
والتقطــــت لــــه صــــور ســــافرة جعلتــــه يظهــــر يف  ،ّمت ضــــبطه يف وضــــع مشــــني مــــع إحــــدى الســــاقطات
ر الكنســية يف وبــدأ التحقيـق معـه يف مّقـ. وراح يبكــي أمـام ماليـني املتفـّرجني ،التلفزيـون نادمـا معرتفـا
، ويــؤثّر علــى "حــرج"، وبعــد اجتمــاع دام أربــع ســاعات وصــفت الكنيســة بــأّن موقفــه "ســبزينغفيلد"
   2.مكانته وأهليته للعمل يف الكنيسة
وأســــهمت هــــذه الفضــــيحة يف تشــــويه مسعــــة كثــــري مــــن القساوســــة الــــذين توّرطــــوا يف أعمــــال 
 هبـوط معـدل ؛ ممّـا تسـبب يفملتخّصصـةمن طرف احملاكم ا مالحقتهم ومقاضا م تمشبوهة؛ إذ متّ 
وجـــود رجـــل ديـــن أمـــني يف  حقيقـــة وجعلـــت مجهـــور املســـيحّيني يشـــّكون يف التربعـــات واملشـــاهدين،
  . العامل املسيحي
  :موضوع المناظرة وظروفها-8-3-3-3
كــان القــّس األمريكــي جيمــي ســواجارت يــزعج املســلمني كثــريا يف الواليــات املتحــدة، وكــان 
شغله الشاغل زيارة اجلامعات والكليات اليت يوجد  ا أعداد كبرية من الطلبة املسلمني، ويعلـن عـن 
وكــان . عقــد حماضــرات ومناقشــات هلــم يف مكــان حمــّدد  ــذه الكليــة أو ذلــك املعهــد يف زمــان حمــّدد
ــــة املســــلمون يف حي ــــاقش شخًصــــا مســــلما؛ فقــــام الطلب ضــــر وحياضــــر ويصــــول وجيــــول ويطلــــب أن ين
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الواليـات املتحـدة باسـتدعاء الشـيخ أمحـد ديـدات ملناقشـة سـواجارت يف أقوالـه، مـن أجـل الـرّد علـى 
   1.افرتاءاته ودحضها
لويزيانــا يف يف قاعــة احملاضــرات الكــربى جبامعــة جــرت وقــائع هــذه املنــاظرة العامليــة الشــهرية  و 
الواليات املتحدة األمريكّية، وبدأت يف الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثالث من نـوفمرب 
   2 .م، وحضرها مجهور فاق عشرة آالف رجل وامرأة 1986سنة 
وكـــان موضـــوع املنـــاظرة املثـــري هـــو مـــن جلـــب إليهـــا أعـــدادا كبـــرية مـــن احلضـــور بـــني صـــفوف 
 Is the Bible God's(" هـل الكتـاب املقــّدس كلمـة اهللا؟"وا ــا املسـلمني والنصـارى، وكـان عن
Word?.(3  
وبعد هذه املناظرة اّ م القس جيمي سواجارت أمحـد ديـدات وأتباعـه زورا و تانـا بـأّ م عبثـوا 
ولكّن شيئا من ذلك . بالشرائط اليت ُسّجلت فيها املناظرة، وتوّعدهم برفع دعوى قضائية يف حّقهم
االّدعاء الذي خرج به سواجارت ما هو إّال أثر لعدم تقّبله اهلزمية السـاحقة الـيت ُمـين مل يكن، وهذا 
   4. ا أمام الشيخ أمحد ديدات
لب القّس جيمي سواجارت عقد مناظرة أخرى يف أبـو ظـيب، خاصـة وأّن هنـاك عـددا  كما ط
التســهيالت   كــلكبــريا مــن املــواطنني يرغبــون يف عقــدها هنــاك، وبالفعــل ّمت حجــز الفنــدق، وتــوفري
عــرض املنــاظرة مباشــرة علــى اهلــواء يف التلفزيــون، وأُرســل تِلكســان بــذلك إىل الالزمــة، مبــا يف ذلــك 
   5.سواجارت، وُكتب له مرات عديدة، لكّنه مل يرّد كما فعل البابا قبله
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   .مناظرتان يف ستوكهومل :والخامسة رابعةالمناظرة ال-8-3-4
  .ستانلي شوبريجوالقّس  أمحد ديداتالشيخ  :أطراف المناظرتين-8-3-4-1
   :ستانلي شوبيرجنبذة موجزة عن -8-3-4-2
يف  م1936 عــام فيفــري 17 مــن مواليــد) Paster Stanley Sjöberg(  ســتانلي شــوبريجا
الـذي يعـين يف اللغـة  " باسـرت" لقـبو يطلـق عليـه الواليـات املتحـدة األمريكيـة، نيويـورك يف ببـروكلني 
 عاصـمة السـويد، وقضـى ملهو شـوبريج قّسـا شـهريا يف مدينـة سـتوكوكـان  1.قساوسـةالكبـري السـويدية  
سنوات طويلة يف كثري من األقطـار اإلسـالمّية، وإضـافة إىل وظيفتـه الدينيـة كمبّشـر فهـو مهـتم أيضـا 
  2.باخلدمات االجتماعّية والطبّية
    :وموضوعها المناظرةظروف -8-3-4-3
ين بــه القــّس جيمــي ســواجارت أزعــج غــريه مــن علمــاء الّالهــوت إّن الفشــل الــذريع الــذي ُمــ
إىل الشـيخ أمحـد  أرسـل شـريط فيـديوف ،سـتانلي شـوبريجاويدي الشـهري لّسـا ومـنهم القـسّ  املسـيحي،
  3.يدعوه فيه إىل مناظرته، وقد قام الشيخ أمحد ديدات بشكر القّس ستانلي على صنيعهديدات 
يف مدينـة سـتوكهومل عاصـمة  هاجـرت أحـداثالـيت  املنـاظرتنيفق الطرفان علـى خـوض غمـار اتّ و 
هـــل اإلجنيـــل كـــالم : "املنـــاظرة األوىل ، وكـــان موضـــوع1991أكتـــوبر عـــام  28و  27الســـويد يف 
" هـل عيسـى إلـه؟: "موضـوع املنـاظرة الثانيـةأّمـا  ."? Is The Bible The God’s Word" "اهللا؟
"? Is Jesus A God ".4   
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شــأنه يف ذلــك شــأن مــن ســبقوه، لكــّن هزميتــه كانــت أشــنع  هزميــةلســتانلي لاوتعــّرض القــّس 
حيــث غلــب عليــه طــابع  ؛علــى اإلطــالقواجهــه الشــيخ أمحــد ديــدات وأقــبح، فكــان أفشــل منــاظر 
االنفعــال، واملبالغــة يف اإللقــاء، واخلــروج عــن املوضــوع، وحماولــة اســتمالة اجلمــاهري املســيحّية و يــيج 
يقّدم أي دليل واضح علـى دعـواه الـيت يتشـّدق  ـا، ومجيـع النصـوص الـيت عواطفهم، ومل يستطع أن 
 1.استند إليها كانت حّجة عليه ال له
 :خالصة الفصل
 :خنلص يف ختام هذا الفصل إىل النتائج اآلتية
  ُا عن احلقيقةحبثً ) شخصني أو فريقني(بني طرفني  قائمٌ مؤطٌّر  املناظرة حوارٌ  مدار. 
 واحملاورة ،ا ادلة: ويتقارب مع مصطلحات أخرى، مثل يتداخل مصطلح املناظرة. 
 دف املناظرة الستلهام الصواب عن طريق توظيف حشد من احلجج والرباهني املتنّوعة . 
  واالحتكام إليها ينبغي احرتامها ا، وضوابط، وآداباوشروط ا،أركانوضع العلماء للمناظرة. 
  املتحاورينباآلليات والوسائل اإلقناعّية اليت يوظّفها كَال ا ا غني  متّثل املناظرة شكًال حجاجي  . 
  ًاا وتطبيقً عرفت املناظرة حضورا بارزا يف الرتاث العريب واإلسالمي تنظري. 
  َرق واملذاهبتشاكس الفِ ل ؛ نظراغريهاب مقارنةطوة كان للمناظرات الدينّية الس. 
  وأشهرها مخسٌ العصر احلديثيعّد أمحد ديدات رائد املناظرات الدينّية الكربى يف ،.   
  َيف مجيع مناظراته باعرتاف القاصي والداين احملاجج املسلم كان النصر حليف.  
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الروابط الحجاجّية والعوامل : الفصل الثالث
  في مناظرات أحمد ديدات الحجاجّية
 الروابط الحجاجّية  
o لكن 
o بل 
o  ّألن  
  الحجاجّيةالعوامل  
o  ّفيعامل الن 
o عامل القصر والحصر 
o عامل الشرط  
  





إىل أّن املدّونـة املختـارة غربيّـة من املفيد أن نشَري وحنن بصدد االنطالق يف الدراسة التطبيقّية  
غـــة تعلّــم اللّ  األصـــول أمحــد ديــدات داعيّــة إســـالمي هنــدي الشـــيخيف مــذهبها؛ ف هــا إســـالمّيةٌ يف لغتِ 
معرفتــه أمــا فيهــا، وترعــرع وتــزّوج الــيت نشــأ الدولــة  ،اإلجنليزيــة؛ ألّ ــا اللغــة الرمسيــة يف جنــوب إفريقيــا
  .ما خال إتقانه لتالوة اآليات القرآنية بشكل جّيد ،ليست كبريةفبالّلغة العربّية 
ولكـن هــذه قريبــة املأخــذ، بســيطة ســهلة فهــي  أمحــد ديــداتإجنليزيــة  خصــائص ويف مــا خيــصّ 
املنـاظرين  إفحـامحتقيـق اهلـدف الـذي يرومـه يف لب منها كفايتها التواصـلّية يف البساطة الكبرية مل تسْ 
يف ها، إىل املناظرات املسّجلة على الفيديو اليت متّـت دبلجـة بعِضـ العودةِ ب وقمنا .وإجلامهمالنصارى 
هج الوصـفي يف معاينـة رمجـت أخـرى حمـاولني استسـقاء املبتغـى مـن مـورده، وحتقيـق مبـادئ املـنحـني تُ 
  . ها املتكلمظّ ظاهرة اللغويّة احلّية اليت يتلفال
 اخلمـِس املقصـودة بالدراسـةلمنـاظرات لعلى الرتمجات العربيّـة بشكل أساسي  حثالب اعتمدو 
وقـت تكّلمـه  خاِطـبّن مـا تـراه العـني يف املقـول أومـن نافلـة ال. العـرب  ا خنبة من الباحثني اليت قامَ 
 -أخـرى خطاباتشأ ا شأن –كالذي تراه يف املادة املكتوبة، واإلطار التواصلي يف املناظرات   ليسَ 
 ومالمـحإشارات اليد  :مثل ،أخرى فقط؛ بل يتعّداها إىل أصناف تواصلّيةٍ  امللفوظاتِ عند  ال يقفُ 
  .الوجه
 احلجــج جـج الـيت اسـتخدمها احملـاججون النصـارى، فرتكيزنـا منصـب فقـط علـىّمنـا احلُ وال   
؛ أي إّن مــدار مقاربتنــا التطبيقيّــة متعلّــق باخلطــاب احلجــاجي عنــد الــيت اســتخدمها احملــاجج املســلم
ا لكــوِن احملــاججني النصــارى يسفِســطون ويراوغــون غالبــا، وال ميكــن بنــاء أمحــد ديــدات فقــط؛ نظــرً 
 ،انطالقا مـن حجـاجهم؛ نظـرا لتسـّيبه وانقطاعـه وغيـاب رؤيـة واضـحة حولـه ةدياليكتيكيّ أطروحات 
  . وهذا ال مينع من اإلشارة عند اللزوم إىل بعض أبسوطات النصارى يف تضاعيف وثنايا البحث




  :الحجاج اللغوي آليات*
 ،عشـرينيات القـرن املاضـي الـذي تأّسـس يف غـوي يف بوتقـة الـّدرس اللسـايناج اللّ جـينصهر احل
اســـة تلـــك الظـــاهرة العامـــة البشـــري؛ أي درَ هـــي الدراســـة العلميّـــة املوضـــوعّية للســـان «واللســـانّيات 
النظـر عـن كـل االعتبـارات األخـرى الـيت ال تعـّد  واجلـديرة باالهتمـام، بغـضّ واملشـرتكة بـني بـين البشـر 
  1.»من صلب اهتمام اللسانّيني
نانــــد دي يدفري "ىل العــــامل اللســــاين السويســــري إ "ســــانّياتاللّ "ويعــــود الفضــــل يف تبلــــور علــــم 
ومل تنبثق النظريات  .الذي وضع حجر األساس هلذا العلم )Ferdinand De Saussure(" سوسري
الــذي مت نشــره بعــد  "ات العامــةســانيّ حماضـرات يف اللّ " :املعنــون غويـة احلديثــة إّال بعــد ظهــور كتابــهاللّ 
 من النظريـات الـيت اختلفـت يف طريقـة تناوهلـا للظـاهرة اللغويـة غوي مجلة كبريةرس اللّ فرّخ الدّ ف؛ وفاته
لكنهـا مل حتـد عـن الغايـة  ،"اخل....ونصـّية، وسـلوكيةبنيويّـة، وسـياقّية، "انطالقـا مـن جوانـب عديـدة 
  .ملعرفة اإلنسانّيةإىل خدمة الّلغة وتقدمي اإلضافة إىل ا مجيعا سعتواهلدف؛ إذ 
هــو اإلقنــاع، ويعتمــد وســائل  لغويّــا أو عملّيــة لســانّية اّتصــالّية الغايــة منهــا ويعــّد احلجــاج فعــًال 
ملـا نظـرا مـن أهـّم آليـات احلجـاج  -بـال شـكّ –غـة فاللّ  2؛منطقّية ولغويّة واضـحة لتحقيـق هـذه الغايـة
تنطــوي علــى صــبغة حجاجيّــة يف مســتويا ا املختلفــة  ؛ حيــثحتملــه مــن أســاليب ووســائل إقناعيّــة
أغلــب احلــوارات اجلاريــة بــني املتخــاطبني  ــدف إىل التــأثري و ة، ة والداللّيــ، والرتكيبّيــةوالصــرفيّ ة النحويّــ
  . وتغيري املنطلقات واألفكار واإلقناع
                                                   
  .9: م، ص2006، 2خولة طالب اإلبراهيمي، مبادئ يف اللسانيات، دار القصبة للنشر، اجلزائر، ط- 1
، 1عــامل الكتـــب احلـــديث، إربـــد، األردن، طعبـــد اجلليـــل العشـــراوي، آليـــات احلجـــاج القـــرآين، دراســـة يف نصـــوص الرتغيـــب والرتهيـــب، : ينظـــر -2 
  .143: م، ص2016
- لـيس الغـرض األساسـي املتحقـق مـن وراء اخلطابـات املختلفـة هـو اإلقنـاع فقـط، بـل هنـاك وظـائف أخـرى، لكـّن مجيـع احلـوارات اجلاريـة بـني طـريف
  .هب على اخلصم وإفحامي، والتغلّ املناظرة اهلدف منها هو اإلقناع، وكسب تأييد املتلقّ 




الـــذي رأى أّن  "إميـــل بنيفســت"إىل  زرع بـــذور التحليـــل الّلســاين للحجـــاج ويعـــود الفضـــل يف
 أعطـى هـذا التحليـلديكـرو  أّن أوزفالـدغـري  1الـتلّفظ،غة ال ميكن أن تتحّقق فعليّـا إال مـن خـالل اللّ 
حسـب ديكـرو غـة فموضـوع احلجـاج يف اللّ  2نا نتكّلم عامة بقصد التـأثري،ى أنّ رأ؛ حيث بعدا أعمق
م جيعـل املـتكلّ  ،ال ينفصـل معنـاههو بيان ما يتضّمنه القـول مـن قـّوة حجاجيّـة متثّـل مكّونـا أساسـّيا «
واحلمــل علــى  املنشــود وهــذا التــأثري 3،»يوّجــه قولــه وجهــة حجاجّيــة مــاحظــة الــيت يــتكّلم فيهــا يف اللّ 
بالوسائل اللغويـة وبإمكانيـات «إّمنا حيصل  ؛داتعلينا من أفكار ومعتقاإلذعان واالقتناع مبا يعرض 
  .4»غة الطبيعية اليت يتوافر عليها املتكّلماللّ 
كمـــا أّ ـــا ال تســـتوعبها كّلهـــا؛ وإّمنـــا هـــذه   « ا،بعينهـــغويّـــة هـــي احلجـــج وليســـت الوســـائل اللّ 
ائج، أو تعـني املرسـل علـى تقـدمي حججـه يف بـني احلجـج والنَتـاألدوات هـي قوالـب تـنّظم العالقـات 
   5.»اهليكل الذي يناسب السياق
I- الحجاجّية ابطو الر:  
  :وأهمّيته ،وأقسامه ،مفهوم الرابط الحجاجي-1
، "بنيويـة اخلطـاب املثـايل" البحـث يف مـدارهاّية أساسـّية إشـكال احلجـاجي قضـّية الـرتابطتطرح 
فهـي تقـوم علـى التسـاؤل عـن القواعـد واألسـس الـيت جتعـل مـن سلسـلة األقـوال متماسـكة مرتاصـفة، 
حــىت يكتســب اخلطــاب احلجــاجي صــفة  6،الــرتابطغويّــة الــيت حتكــم هــذا وعــن القيــود والشــروط اللّ 
  .والتناقض التهافتو  التفّككات الرتاتبّية واالنسيابّية، ويبتعد عن مطبّ 
                                                   
  .143: املرجع السابق، ص: ينظر-  1
  .1/56احلجاج مفهومه وجماالته،  :غة، ضمن كتابأبو بكر العزاوي، احلجاج يف اللّ : ينظر -  2
  .352: أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم، ص :شكري املبخوت، نظرية احلجاج يف الّلغة، ضمن كتاب-  3
  .1/56احلجاج مفهومه وجماالته،  :احلجاج يف اللغة، ضمن كتاب أبو بكر العزاوي،-  4
  .477: عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب، مقاربة لغويّة تداولّية، ص-  5
  .371 :شكري املبخوت، نظرية احلجاج يف الّلغة، ضمن كتاب أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم، ص: ينظر-  6




كـــل لفـــظ ميّكـــن مـــن ربـــط قضـــيتني، أو مجلتـــني، أو أكثـــر «والـــرابط يف أبســـط تعريفاتـــه هـــو 
 -كمـــــا ســـــبق الــــذكر– غـــــة تتميّــــز بوظيفـــــة حجاجّيـــــةومبـــــا أّن اللّ  .1»لتكــــوين قضـــــايا ومجـــــل مرّكبـــــة
العناصـــر الـــيت ّمت تشـــغيلها، غويـــة، وبواســـطة فالتسلســـالت اخلطابيـــة حمـــّددة بواســـطة بنيـــة األقـــوال اللّ 
غـة العربيّـة مـثال حتتـوي مؤّشـرات لغويّـة خاصـة باحلجـاج، فاللّ غات الطبيعّية تتمّيز باحتوائهـا علـى واللّ 
: احلجاجّيــة، مثــلعــددا كبــريا مــن الــروابط احلجاجّيــة الــيت ال ميكــن تعريفهــا إّال باإلحالــة إىل قيمتهــا 
  2.اخل...إذن ،لكن، بل
غـــري روابـــط ، و ...)و، أو: (منطقيـــة، مثـــلروابـــط إىل احلجاجيّـــة ويقّســـم التـــداولّيون الـــروابط 
وقد دعا كثريون إىل إلغـاء هـذا التصـنيف؛ ألّن الـروابط غـري املنطقيّـة ...). بل، لكن: (منطقّية، مثل
  3.تُردُّ عموما إىل املنطقّية من وجهة النظر الداللّية
وترســيخها يف  ،والــربط بينهــا ،يف ترتيــب احلجــج تســهم اجيّــةوإضــافة إىل كــون الــروابط احلج
كــرو إىل دورهــا اخلطــايب حــني ولقــد أشــار ديذهــن املتلقــي، فهــي تســهم أيضــا يف متاســك اخلطــاب، 
 فقــط مفهــي ال تــنظّ «ة للعالقــات الــيت تعــّرب عــن نفســها حماججــة واستخالصــا، أعطــى أمهيّــة خاصــ
وهـذا مـا بوصـفه تربيـرا أو بوصـفه نتيجـة للمقطـع األّول،  اجلمل اليت يكون فيها املقطع الثاين معطـى
تتـدخل يف داللـة لوإّ ـا . "إذن-Donc"و لـــ، "ألنّ -Car"لــ املساوقةالروابط يطلق عليه يف الفرنسّية 
  4 .»ن تفرضان توّجها مضاّدا للمحاججةتا، أو باألحرى اللّ "لكن"
مسـة معّينـة ميكـن ضـبطها  حيمـلتوظيفـه يف اخلطـاب احلجـاجي  يـتمّ أّن كـّل رابـط  وال ريـب يف
 مـن خـالل كمـا أنّـه ال ميكـن معرفـة قيمـة هـذه الـروابط احلجاجيـة إّال   .أثنـاء االسـتعمالواستشـفافها 
                                                   
، 1ســيف الــدين دغفــوس وحممــد الشــيباين، دار الطليعــة، بــريوت، ط: آن روبــول وجــاك موشــالر، التداوليــة اليــوم، علــم جديــد يف التواصــل، تــر-1
  .265: م، ص2003
  .26: أبو بكر العزاوي، اللغة واحلجاج، ص: ينظر-2
  .265: آن روبول وجاك موشالر، التداولية اليوم، ص: ينظر-3
، )ط.د(منذر عياشي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضـاء، : ديكرو، جان ماري سشايفر، القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان، ترأوزفالد  -4
  .505: ، ص)ت.د(




ا يف اخلطـــاب، علـــى أن تكـــون هاتـــان القضـــيتان حجاًجـــ رهـــا يف الـــربط احلجـــاجي بـــني قضـــيتني،دو 
مل تكـن مثّـة عالقـة تهـا، مـا للنهوض بالداللة احلجاجيـة برمّ  وجود الرابط احلجاجي ال يكفي وحدهو 
  1.بني القولني
  :يخ أحمد ديداتالروابط الحجاجّية في مناظرات الشّ -2
  :الرابط لكن-2-1
أحـدمها وهـو «: ينصب االسم ويرفع اخلرب، ويف معناها ثالثة أقـوال حاة حرفٌ عند النُّ  "لكن"
ه واحد وهو االستدراك، وُفّسر بأن تنسب حكما خمالفا حلكم مـا قبلهـا، ولـذلك ال بـد أنّ : املشهور
والثالـث أ ـا ....اك وتارة للتوكيـددر ا ترد تارة لالستوالثاين أ ّ ...أن يتقّدمها كالم مناقض ملا بعدها 
  2.»...للتوكيد دائما
 بــّني  ؛ إذمتفــاوتني يف القــّوةز بــني قــولني أداة حجاجّيــة متّيــ" لكــن"ويف الــّدرس احلجــاجي تعــّد 
يّـة مبـا يعـرف احلجاج "لكـن"ق فتتعلّـ 3،وإبطـايل حجـاجي :السـتعمالنيتـأيت  اأّ ـديكـرو وأنسـكومرب 
هــو كمــا –باإلضــراب االنتقــايل؛ حيــث يــتم االنتقــال مــن غــرض إىل آخــر لــيس علــى ســبيل الــرتك 
  4.بل على سبيل االستدراك، -احلال مع اإلبطالّية
يف  "لكـن"ولننتقل اآلن إىل اجلزء التطبيقي من أجل استشفاف مـدى ورود الـرابط احلجـاجي 
  .مناظرات الّشيخ أمحد ديدات
                                                   
، 1طمثىن كاظم صادق، أسلوبية احلجاج التداويل والبالغي، تنظري وتطبيق على الصور املكّية، كلمة للنشر والتوزيع، تونس، : ينظر-  1
  .71: م، ص2015-ه1436
: ، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، تح)ه 761أبو حممد عبد اهللا مجال الدين بن يوسف بن أمحد بن عبد اهللا ت (ابن هشام األنصاري -  2
  .1/320م، 1991-ه1411، )ط.د(حمّمد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، 
  .57: العزاوي، اللغة واحلجاج، صأبو بكر : ينظر-  3
  .186م، ص 2015، 1، دار جمدالوي، عمان، ط"النحو الوظيفي"سعيدة علي زيغد، حتليل اخلطاب احلواري يف نظرية : ينظر-  4




ا واألشــــرار، وعلــــى هــــذا بــــون منّــــا حنــــن أطفـــال اهللا وعيالــــه، الطيّ جمــــازً « :المثــــال األول-2-1-1
خالصـا هللا أكثـر مـن أّي إ أكثرنـاهللا؛ ألنّـه اعيسـى أقـرب منّـا يف البنـّوة إىل  األسـاس ميكـن أن يكـون
ـــا ـــة قـــد نقبـــل أن ننظـــر إليـــه باعتبـــاره ابنـــا هللا،  .واحـــد مّن ال نقـــول مبـــا يقولـــه نـــا ولكنّ مـــن هـــذه الناحّي
  .1»وليس خلق اهللا" ولد اهللا"، وأنّه "االبن الوحيد املولود هللا"من أنّه املسيحّيون 
مبوضـوعها، ومبتعـدا عـن اهلـذر الـذي تـدثّر بـه ينطلـق احملـاجج املسـلم يف بدايـة مناظرتـه ملتزمـا 
ضـاربا علـى  ،لـه ةخصمه الذي انطلق متهافتـا يف حـديث جـانيب ضـّيع فيـه بعـض الـدقائق املخّصصـ
فالشــيخ أمحــد ديــدات يف هــذا املثــال اســتخدم الــرابط . البدايــة ذوتــر عاطفــة اجلمــاهري ليســتميلها منــ
الم قد يُقبل عيسى عليه السّ  إقراراه بأنّ  :األوىل، الذي توّسط قضّيتني متناقضتني" لكنْ "احلجاجي 
ده اهللا أن يعّد ابنا هللا من منطلق أنّه أزكـى وأتقـى، فهـو الرسـول املختـار والنـّيب احلكـيم الـذي أيّـ جمازا
تيجــة الــيت حتيــل إليهــا احلّجــة األوىل تنقضــها النتيجــة الــيت حتيــل إليهــا بــاملعجزات اخلارقــة، ولكــّن النَ 
املسلمني ال يقبلون هـذا القـول الـذي تكـاد السـماوات تتفطـرن منـه وتنشـق احلّجة الثانية؛ حيث إّن 
فلــيس املســيح ابنــا هللا، بــل هــو عبــده ورســوله، وخلــق مـن خلقــه اصــطفاه ا، األرض وختــّر اجلبــال هــد  
  .وهو الواحد األحد الصمد امللك القدوس العظيم أن يكون له ولد أو صاحبة واختاره، وتعاىل
وبــالطبع ســوف أكــون غــري جــدير بالقيــام بــواجيب إن مل أقــرأ علــيكم « :ثــانيالمثــال ال-2-1-2
وكـــــل ...جارت متـــــّيم بنســــخة امللـــــك جـــــيمس وأنـــــا كـــــذلكك الثنـــــاء والتقـــــدير؛ ألّن األخ ســـــواذلـــــ
 لكـنهموأنـا أحـّب لغتهـا اسـتدالاليت الـيت أقـّدمها سـوف أقتبسـها مـن روايـة ونسـخة امللـك جـيمس، 
  .2»...اآلن قد ختّلصوا من مصطلحات وتعبريات معّينة ال تناسب املسيحّيني
سـواجارات جيمـي فـالقس  دات يف النيـل مـن خصـمه حبجـج دامغـة؛ديـ الشـيخ أمحـد  يسـتمرّ 
خــالل الوقــت املخّصــص لــه كــان يســتند يف تــدعيم آرائــه مــن الكتــاب املقــدس علــى نســخة امللــك 
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انتقـاء هـذه النسـخة  ة جّدا؛ حيـث متّ ري أفضل النسخ املتوّفرة من نسخ اإلجنيل الكثجيمس اليت هي 
مما حييل إىل  سفار كاملة؛هم حيذفون منها سبعة أوتنقيحها وتدقيقها، لكّن هذا التدقيق املفرط جعل
التساؤل عن مـدى قدسـّية هـذا الكتـاب الـذي مسـح مـن يـّدعون التـدّين بـه ألنفسـهم أن حيـذفوا منـه 
  !؟هذه األسفار
وقـــد احتـــوى هـــذا املثـــال علـــى قضـــّيتني متناقضـــتني؛ حيـــث يشـــري الـــنّص إىل أّن إجنيـــل امللـــك 
 ت، ولكـــن العلمـــاء الـــذينجيمـــي ســـواجار  جـــيمس أرفـــع النســـخ وأعالهـــا وأمسقهـــا حســـب القـــسّ 
الـــيت ال تناســـب فيهـــا كثـــريا مـــن التعبـــريات وحـــّوروا اجتهـــدوا يف ترمجـــة وتنقـــيح هـــذه النســـخة غـــّريوا 
، ولكنّـه "حيب لغة هذه النسـخة"وهنا يتجّلى ذكاء الشيخ أمحد ديدات الذي قال بأنّه . املسيحّيني
وعليـه فهـو يوّجـه اخلطـاب احلجـاجي يستغرب ويتعّجب كيف جيوز أن يُعبث بنصوصـها ومفردا ـا، 
إىل مستوى آخر، فيجعل من احلّجة الثانية غاية يف القّوة حىت يدحض احلّجة األوىل وينقضها، فال 
والتغيـري والزيـادة والنقصـان، لتحريـف إذا كـان عرضـة ل ى الـنصّ لـميكـن أن تنسـحب صـفة القداسـة ع
م اثنـان وثالثـون مـن أرفـع علمـاء املسـيحّية والعجيـب أّن مـن اتّفقـوا علـى العبـث بكتـا م املقـّدس هـ
ن من الطوائـف املسـيحّية املختلفـة، والكارثـة أّن هـؤالء املنّقحـني يصـّرحون بـأّن قدرا يساندهم مخسو 
  .هذه النسخة تشو ا عيوب كثرية
وأنا أقتبس قوهلم من هـذا التقريـر املوجـود معـي اآلن، - :إّ م يقولون«: المثال الثالث-2-1-3
إلـه، وأّن  The Fatherإّن اآلب  :إ م يقولون -ير قام بطبعه ونشره مؤمتر الكنائس العامليوهو تقر 
ليسـوا ثالثـة آهلـة، بـل هـم  ولكّنهم. إله The holly spiritإله، وأّن الروح القدس  The sonاالبن 
  .One God«1. إله واحد
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نفسـه عـن اعتقـاد مسـكة مـن عقـل جيـب عليـه أن حيـول «لـه  ال يشّك ذو عقل سـليم أن مـنّ 
فكيــف يســتقيم أن يكــون كــّل واحــد مــن  1،»هــذا اإلفــك الغثيــث البــارد الســخيف الرذيــل الفاســد
مث ال يُقبل إميـان املسـيحي إذا مل يعتقـد أّ ـم إلـه   "روح قدسو ابن، و أب، " الثالثة إهلا بصفة خمتلفة
فمـا أشـّد هـذا ؟  ذات واحـدةأم أّن هلذه األقانيم الثالثـة القـدرة علـى االنصـهار والتشـكّل يف ؟واحد
  .وضعفه ،و افته ،ا أوهن هذا الكالمالتناقض وم
أنـــاجيلهم  يف هـــذا الـــنّص ينقـــل الشـــيخ أمحـــد ديـــدات كـــالم الطوائـــف املســـيحّية مـــن أســـفارو 
متناقضــتني تلقــي الثانيــة بـــاألوىل  بــني قضــيتني" لكــن"؛ حيــث اســتخدم الــرابط احلجــاجي املختلفــة
أن يتعــاطى ومعهــا ويتقّبلهــا،  إذ ال يســتقيم لفكــر ذي لــبّ  الطــرد والــرّد؛، وترميهــا يف غياهــب بعيــدا
فكـأّن فا واهنـا، جعـل ممّـا بعـدها كالمـا سـخيفا ضـعي" لكـن"فاالستدراك الذي وقع يف ما جـاء بعـد 
بعــد أن ّمت ذكــر األقــانيم الثالثــة وصــفا ا أن تــذكر وظائفهــا وهيئا ــا ومراكزهــا متلقــي الكــالم يتوقّــع 
ـــل إلـــه واحـــد: "حلاصـــل بينهـــا، ولكنّـــه يفاجـــأ جبملـــةوالتفـــاوت ا ، ليســـتغرق يف "ليســـوا ثالثـــة آهلـــة ب
التعجـــب واالســـتفهام الـــذي جيعلـــه يبحـــث يف دفـــاتر املنطـــق عـــن حمـــّل إعـــرايب هلـــذه احلّجـــة الواهنـــة 
و ـّدها وتضـعف مـن موقـف  دعم الرباهـني واإلثباتـات، تنقضـهاوت لساقطة اليت بدل أن ُجتلي املعىنا
  .ي القائل  ا، الذي سيحار جوابا إذا ما طُلب منه أن يُتحفنا بتفسري هلااملسيح
التثليــث املســيحي، واإلخــالل برتتيــب األقــانيم كفــر لــدى  ولكــن ...«: المثــال الرابــع-2-1-4
ولكــن مــن وجهــة النظــر اإلســالمّية جنــد أنّــه مل يــرق أحــد مــن البشــر ليصــبح إهلــا علــى . املســيحّيني
  .2»اإلطالق
، والقضـّية األوىل هـي "لكـن"الـنّص قضـّيتان متناقضـتان توّسـطهما الـرابط احلجـاجي يف هـذا  
باسـم اآلب واالبـن «فـة؛ حيـث إّ ـم يقولـون فيهـا الطوائـف املسـيحّية املختل رصـورة الشـرك الـيت تغـو 
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باســم الــروح : "يحيني أن يقــول أحــدنظــر املســيف ومــن الكفــر والتجــديف علــى اهللا . والــروح القــدس
ذلـك أّ ـم يعتـربون ..."باسـم االبـن واآلب والـروح القـدس: "، أو يقـول آخـر"واآلب واالبـنالقـدس 
  .1»التثليث املسيحي املسيح األقنوم الثاين من أقانيم
، "الرتبــة"فاملســيحي عليــه أن يــؤمن بالتثليــث، ولكــن هــذا التثليــث ينبــين علــى قواعــد أّمههــا  
وهنـا نطـرح . لـى األب، وال الـروح القـدس علـى االبـنفاملسـيحي يف دعائـه عليـه أن ال يقـّدم االبـن ع
ا والواحــد ثالثــة، فمــا الضــري يف تقــدمي وتــأخري تــرتيبهم إذا كــانوا يف إذا كــان الثالثــة واحــدً : التســاؤل
عيسـى هــو "وينبغـي أن نشــري هنـا إىل أّن املسـيحيني يعتقـدون أّن  النهايـة يعـّربون عـن ذات واحـدة؟
وتلك الطبيعتان صارتا شـيئا واحـدا، فصـار الالهـوت «" اسوتية والهوتيةن"وأّن له طبيعتني " ابن اهللا
  2.»إنسانا حمدثا تاما خملوقا، وصار الناسوت إهلا تاما خالقا غري خملوق
نقـــيض األوىل؛ حيــث إّن هـــذا االعتقـــاد األخـــري باطـــل ومرفـــوض يف أّمــا القضـــّية الثانيـــة فهـــي 
كثريين واصطفى أنبياء ورسال خمتارين، ولكّنه مل جيعل واحدا العقيدة اإلسالمّية، فقد خلق اهللا بشرا  
 عليـه السـالم منهم يف مرتبة اإلهلّية اليت انفرد  ا عّز وجّل وحده، فال ينازعه فيها أحـد، ومـا عيسـى
إال عبــد اهللا ورســوله وكلمتــه الــيت ألقاهــا علــى مــرمي، ولكــّن املســيحّيني غلــوا فيــه غلــّوا كبــريا، فجعلــوه 
  .عّز وجلّ  شريكا هللا
فيجـــوز لكـــم أن تعتـــربوا أّن القـــرآن الكـــرمي ميكـــن أن نطلـــق عليـــه «: المثـــال الخـــامس-2-1-5
لقــــــد مسعنــــــا عــــــن العهــــــد القــــــدمي : تانلييل باســــــرت اســـــ وبــــــالطبع ســــــيقول، وصــــــف العهــــــد األخــــــري
Testament The Old   مسعنا عن العهد اجلديد وThe new Testament،  ّعـن  مل نسـمع ناولكن
  .The last Testament«3العهد األخري 
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شــريط ب حيــث افتــتح حديثــه منّوهــامتناقضــتني يف هــذا املثــال يطــرح احملــاجج املســلم قضــيتني 
القــس اســتانلي شــوبريج؛ الــذي أرســله إليــه  -وّ نــباحلــب واحل بأنّــه يضــجّ الــذي وصــفه –" الكاســيت"
مبا أّن نتيجة املناظرة اليت  ،ستوكهوملحيث طلب من خالله أن يتم عقد لقاء يف العاصمة السويدية 
  .جيمي سواجارات مل تعجبه جرت بني ديدات والقسّ 
وكعادتـه يســتخدم الشــيخ أمحـد ديــدات ذكــاءه الكبـري يف نصـب هــذه احلّجـة، فقــد اختــار أن 
باعتبـاره الكتـاب احلـق الـذي نسـخ كـّل الشـرائع الـيت " العهـد األخـري"يطلق على القـرآن الكـرمي اسـم 
لتنضوي حتت لوائـه اجلماعـة  ،بعده، وحوى بني دفّتيه الدستور الذي ارتضاه املوىل عّز وجلجاءت 
  . املسلمة، فتأمتر بأوامره وجتتنب نواهيه
بعــّده كبــري قساوســة –وأوىل القضــيتني املتناقضــتني هــي تســليم احملــاجج املســلم بــأّن خصــمه 
، "جديـدقـدمي و "يـل ينقسـم إىل عهـدين أن اإلجنلـن خيفـى عنـه  -السويد وعاملـا مـن علمـاء املسـيحّية
الـيت اختارهـا أمحـد ديـدات وهي التسمية املستحدثة –ولكنه بالضرورة سينكر معرفته بالعهد األخري 
الــيت تنـــاقض القضــّية األوىل؛ فـــالقس اســـتانلي مطّلـــع علـــى ، وهـــذا مـــا ميثّـــل القضــّية الثانّيـــة -للقــرآن
ه مدارســة وتلقينــا، ولكنّــه ســينكر معرفتــه بالعهــد العهــدين القــدمي واجلديــد الــذين قضــى فيهمــا عمــر 
أن يعتـربوا القـرآن الكـرمي ميكـن «: األخري الذي قّدم الشـيخ لـه نسـخة منـه هديّـة، ورجـا مـن احلضـور
 1.»"العهد األخري"أن يعترب مبثابة 
لقد أدرك العريب والعربّي تلك اخلاصـّية يف لغتـه؛ لكـن عنـدما خـرج « :المثال السادس-2-1-6
  2.»"احلمد هللا رّب العاملني"األمر إىل أّمة أجنبّية فإّن األجنّيب مل يكن يعرف كيف يلفظ عبارة 
بني قضّيتني على سبيل االستدراك احلجاجي لـريبط بـني " لكن"وّظف احملاجج املسلم الرابط 
ــــة (قضــــّيتني، ومــــدار األوىل أّن العــــرب واليهــــود مل جيــــدوا صــــعوبة يف فهــــم لغتيهمــــا الســــامّيتني  العربّي
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ايل مل بكــل مــا فيهمــا مــن خصــائص إعرابيّــة واشــتقاقّية تبــدو صــعبة وبعيــدة املأخــذ، وبالتــ) والعربيّــة
تعرتضــهم صــعوبٌة يف فهــم آيــات ُكتــبهم املقّدســة، مث يــأيت االســتدراك الــذي حيــّدد أّن تلــك الســهولة 
ذلك فقـد وقعـوا لـ يعرفـون خصـائص اللغـة؛ و اليت جيدها العرب واليهـود ال جيـدها األجانـب الـذين ال
واحـد، لتفـادي  مجع القرآن يف مصحفٍ إىل  بن عّفان الذي دفع عثمانَ  وهذا السببُ  ،األخطاءيف 
    .، وجتّنب التزييفالتحريف
نقبـل  لـو طلبـتم منّـا أن نـؤمن بأيّـة أقـوال يكـون املسـيح قـد قاهلـا حبـقّ « :سـابعالمثال ال-2-1-7
  .1»ذلك، ولكننا ال نستطيع أن نقبل ذلك التثليث الذي مل يقل به املسيح عيسى بن مرمي
الـذي وظّفـه " لكـنّ "املسلم يف هذا املثـال خطابـه احلجـاجي عـن طريـق احلـرف  بَك احملاججُ سَ 
األوىل جماهلــا قبــول وتســـليم، والثانيــة مبناهــا رفــض ورّد، أمــا املقبــول فهـــو  ؛متناقضـــتني بــني قضــّيتني
لكـي يهـديهم  لنـاسمـن ربّـه رسـالة ووحيـا يبّلغـه إىل ااه وتلّقـ الكالم الـذي قالـه النـّيب عيسـى بـن مـرميَ 
أما املرفوض فذلك الـذي  ،ولألسف فهذا القسم من األقوال قليل أو معدوم، الضاللة إىل النور من
الـيت هـي حجـر الزاويـة  "التثليـث"، وعلـى رأسـها مسـألة ُنسب زورا و تانا للمسيح من أقوال وأفعالٍ 
 ونلحــــظ هنـــا أّن الشــــيخ أمحـــد ديـــدات يبــــدي اســـتعداده التــــام لقبـــول احلـــق،. ييف الفكـــر املســـيح
نقال موثوقا، أّما ما حيـاول  ةواالنصياع لكّل ما عليه دليل وبرهان من أقوال عيسى الصحيحة املنقول
   .    املسيحّيون تروجيه من أكاذيب وأغاليط، فال يقبلها املسلمون على اإلطالق، وال يعّدو ا كالم اهللا
    :بلالرابط -2-2
اد عالقــة جيــ، وإلبــني أجــزاء القــو حــروف العطــف الــيت تعمــل علــى الــربط  إحــدىهــي  "بــل"
لإلضــراب عــن األّول «حســب النحــاة تــأيت ، وهــي تعمــل علــى حتقيــق التماســك بــني هــذه األجــزاء
                                                   
  .164: ، صمناظرتان يف ستوكهلوم-  1




فـإن تالهـا مجلـة  « 1.»جـاءين زيـد بـل عمـرو، ومـا جـاءين بكـر بـل خالـد: منفيّـا أو موجبـا، كقولـك
  2.»آخر وإما االنتقال من غرض إىل غرض...كان معىن اإلضراب إما اإلبطال
رابطــا يســتعمل " بــل"تعــّد  علــى مــا أشــار إليــه أبــو بكــر العــزاوي بنــاءً  ويف الــّدرس احلجــاجي
  :، وله حاالن"لكن"لإلبطال واحلجاج، مثله مثل 
ول كاملسـكوت عنـه، وال حيكـم فإّمـا أن يتقـّدمها أمـر أو إجيـاب، فيجعـل األ: أن يقـع بعـد مفـرد-1
وجعـل ضـّده  ،يتقّدمه  ـي فيكـون لتقريـر حكـم األّولوإما أن . عليه بشيء، ويثبت احلكم ملا بعده
  .ملا بعده
  3.إلبطال واالنتقال من غرض إىل غرضفيكون ل: أن يقع بعد مجلة-2
يف  "بـل"ولننتقـل اآلن إىل اجلــزء التطبيقـي مــن أجـل استشـفاف مــدى ورود الـرابط احلجــاجي 
  .مناظرات الّشيخ أمحد ديدات
لـيس : اهلـامش السـفلي بقولـهد أن املـرتجم املفّسـر يشـرح ذلـك يف وجنـ«: المثـال األّول-2-2-1
بـل املقصـود هـو أّ ـم مسـيحّيون خملصـون يف تـديّنهم إىل حـّد ، املقصود هو جمّرد قوهلم إّ م نصـارى
  4.»أّ م يلحظون ويتفّهمون فضائل ومزايا اإلسالم
والشــيخ أمحـد ديـدات هنـا يف معــرض  حّجتـني،" بـل"الــرابط احلجـاجي  هـذا املثــال توّسـطيف 
حديث عن رأي القرآن يف املسيحّيني الطيبني، ويدعو اجلمـاهري إىل البحـث يف ترمجـة القـرآن الكـرمي 
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 ت على اإلطالق، وتقع يف حنـو ألفـيوهي أفضل الرتمجا" حممد يوسف علي"اليت تُنسب إىل العامل 
  ."Encylopedia"دائرة املعارف بالشيخ أمحد  ها، وشّبهحةفص
 ﴿: بقوله تعاىلالشيخ ويستشهد               
                     
             ﴾1 ،أّن  ليبّني بعد ذلك
 صاحب ترمجة القرآن ذيّل هامش ترمجته السفلي بالقول إّن هؤالء الذين هم أقرب موّدة للذين
اليت  "بل" وهو األداة ،وهي احلّجة األوىل اليت سبقت الرابط احلجاجيمن النصارى،  هم آمنوا
النصارى ؛ إذ إّن احلّجة اليت تلته جاءت لتعضد احلجة اليت سبقته، فهؤالء "حّىت "جاءت مبعىن 
  .الذين يعرفون احلّق وال يتنّكرون له  يف تديّنهماملقصودون هم من املخلصني
إيــراد حّجــة  جــاجي بــني احلجــج املبســوطة مــن خــاللق احلِ وقــد حتّقــق يف هــذا الــنّص التســاوُ 
يف دعــم القضـــّية املوضــوعة يف طاولـــة النقــاش واحلـــوار،  ةً ناعيّــة، وأوضـــح وأجلــى داللَـــأكثــر كثافـــة إق
ممـا أضـفى علـى كـالم احملـاجج املسـلم  ؛يف حتّقق التماسـك واالّتسـاق" بل"وأسهم الرابط احلجاجي 
  .اإلحكام والفاعلّية واإلقناعّيةو القّوة  صفة
ة الرتمجة بالنسبة ألّول مجلة بأول إصـحاح بدقّ ومل يتوّقف عدم االلتزام «: ثانيالمثال ال-2-2-2
يف البـدء خلـق اهللا : " تقـولر التـوراة عنـد لفـظ اجلاللـة وحـده، وهـي اجلملـة الـيتر من أسـفافسبأول 
" السماء"الدال على  ، وختتلف يف ترمجة االسمبل جند أن األناجيل تتضارب، "رضالسماوات واأل
  2.»"يف البدء خلق اهللا السماوات واألرض: "بني اإلفراد واجلمع بعضها يقول
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؛ حيـــث حتّققـــت املســـاوقة "حـــىت"مبعـــىن " بـــل" هـــذا املثـــال أيضـــا جـــاء الـــرابط احلجـــاجييف 
احلجاجّيــة بــني حجتــني؛ إذ تنــاول احملــاجج املســلم مســألة التحريــف الــذي أصــاب الكتــاب املقــّدس 
فقد أّكد الشيخ أمحد ديدات أنّه اطّلع على جمموعة من النسخ فوجد بينها تفاوتـا   .ّينيعند املسيح
ـــذلك بنســـختني م مـــن حيـــث الشـــكل والعنـــوان بعـــّدمها تطـــابقتني كبـــريا، وتضـــاربا واضـــحا، ومثّـــل ل
لكنهمـا ختتلفـان مضـمونا، فيطـرح الشـيخ علـى خصـمه نسـختني حمّققتـني مصـّححتني مـن اإلجنيـل، 
  أّي النسختني خيتار، وعن أوىل النسختني باالعتبار؟سؤاال حول 
مث ميضــي الشــيخ أمحــد ديــدات يف توجيــه الضــربات إىل خصــمه حــني تنــاول مســألة التحريــف 
لفظـة ذي وقع يف ترمجة بعض املصطلحات، ومن بني تلـك املصـطلحات الـيت وقـع التحريـف فيهـا ال
الــيت ّمت جمافــاة الدّقــة واألمانــة فيهــا؛ حيــث جنــدها يف األناجيــل احلديثــة بصــيغة املفــرد،  "اهللا" اجلاللــة
التـوراة  لكنها يف النسخة األصلية بصيغة اجلمع، وهذا التحريف الذي وقـع يف أّول سـفر مـن أسـفار
اجلاللــة فقــط الــيت هــي احلّجــة األوىل الــيت يــدعم  ــا الشــيخ أمحــد ديــدات موقفــه يف  مل ميــّس لفــظ
تأكيده على مسألة التحريـف الـيت تعـّرض هلـا اإلجنيـل؛ بـل يسـوق حّجـة أخـرى أقـوى وأكثـف حـني 
يغيت الــيت تضــارب ورودهــا بــني صــ" الســماء"يؤّكــد أّن هــذا التحريــف مــّس ألفاظــا أخــرى مثــل لفظــة 
  .اإلفراد واجلمع يف األناجيل احلديثة
 والتنـاقض يف روايـة الكتـاب املقـّدس عـن صـلب املسـيح أيضـا واضـحٌ «: المثـال الثالـث-2-2-3
يف مــّدة بقــاء املســيح بقلــب القــرب؛ حيــث إّ ــا ليســت ثالثــة أيّــام وثــالث ليــال مثلمــا بقــي يونــان يف 
ملـّدة بقائـه حيّـا يف القـرب أّ ـا مل بـل يظهـر لنـا احلسـاب الـدقيق بطن احلوت ثالثـة أيّـام وثـالث ليـال؛ 
  1.»ب املقّدس لديهماواحدا حسب أقواهلم يف الكت)  ارا(تتجاوز ليلتني ويوما 
ة هامـة ومركزيّـة يف مناظرتـه مـن القـس فلويـد كـالرك؛ حيـث الشـيخ أمحـد ديـدات قضـيّ يتنـاول 
؛ إذ إ ـا ال "لوقا، مـىت، حنـا، مـرقس"األناجيل ردت يف أشار إىل التناقض الكبري يف الروايات اليت و 
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فق يف تصويرها ملسألة صلب املسيح وموته، وكذلك هناك تنـاقض واضـح بـني االّدعـاء مبوتـه علـى تتّ 
الصـليب، ودفنـه وبقائـه ميتـا ثالثـة أيـام وثـالث ليـال مـن رؤيـة مـرمي لـه، وكـذلك حـول مسـألة عودتـه 
قبـل  بصحبتهممع احلواريني، وتناوله الطعام معهم يف احلجرة نفسها اليت كان يأوي إليها  واجتماعه
  .اإلمساك به وصلبه
اجلهل عند املسحيني قوهلم أّن املسيح بقي يف قربه ثالثة أيام مثلما بقـي صور التهافت و ومن 
ملســيحّيني وقساوســتهم، النـيب يــونس ثالثــة أيّــام يف قــرب احلــوت، وهــذا هــو املّتفــق عليــه عنــد مجهــور ا
؛ حــني تناولــت هــذه القضــّية أســفار األناجيــلجمــاف لداللــة الــنّص الــذي ورد يف  هــذا واملفاجــأة أنّ 
يف القـرب يـوم السـبت  فـن ليلـة السـبت، وظـّل جسـده موجـودادُ " يسـوع"أّن  علىمجيعها  تتفقحيث 
يـه فمـّدة بقـاء املسـيح يف وليلة األحد، وفجر يـوم األحـد ذهبـت مـرمي إىل قـربه فلـم جتـد جسـده، وعل
  .قربه ال تتجاوز يوما واحدا وليلتني
ـــذي  ـــدات يف هـــذا املثـــال هـــي قضـــّية التنـــاقض ال واحلّجـــة األوىل الـــيت أوردهـــا الشـــيخ أمحـــد دي
يشوب رواية اإلجنيل يف مسائل خمتلفة مـن بينهـا مسـألة صـلب املسـيح، ليـورد بعـدها حّجـة مسـاوقة 
بعـد –ة حسابّية بسـيطة قـام  ـا احملـاجج املسـلم جعلتـه يكتشـف أقوى وأكثف إقناعا، مدارها عمليّ 
أّن املـــّدة الـــيت قضـــاها املســـيح يف قـــربه ال  -أن نّقـــب وحبـــث جبديّـــة يف نصـــوص األناجيـــل املختلفـــة
صـعبة  ا يـرّجح كّفتـه يف كسـب جولـة مـن جـوالت هـذه املنـاظرة؛ ممّـتتجاوز يوما وليلتني على األكثـر
  .املراس
ـــــعالمثـــــال ال-2-2-4 شـــــخص وشـــــخص وشـــــخص لكـــــّنهم ليســـــوا ثالثـــــة  إّ ـــــم يقولـــــون«: راب
  1.»بل شخص واحد؛ أشخاص
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هنا عقيدة التثليث اليت هي ركن من أركان الديانة املسيحّية، وال ميكن  اجج املسلميتناول احمل
ويدافع عنها، حىت وإن مل يقبلها عقلـه ويستسـغها  أن يُقبل إميان املسيحي إن مل يعتنقها ويسّلم  ا
ا أن يهـــّدها ويبـــّني انصـــداع أساســـا ا، واهلنـــات الكبـــرية الـــيت تشـــو ا؛ ممّـــ -الشـــيخ–وحيـــاول  فكـــره،
  .جيعلها مرفوضة ومرذولة
حتقيــق مســاوقة ؛ حيــث عمــل علــى "حــىت"مبعــىن " بــل"يف هــذا املثــال ورد الــرابط احلجــاجي و 
يخ احلّجــة األوىل مــن التقريــر الــذي أصــدره مــؤمتر الكنــائس اســتقى الّشــ ذإ ؛حجاّجيــة بــني حّجتــني
شخصــا  حــني عــّد اآلب ،العــاملي، وتضــّمن عبــارة عجيبــة غريبــة قوامهــا التنــاقض والتهافــت واهلــزال
  .ليسوا ثالثة أشخاصوالروح القدس شخصا، ولكّنهم  ،واالبن شخصا
ليتسـاءل . تأيت احلّجة الثانية األقوى اليت جتزم مبا ال يدع جماال للشّك بأّ م شخص واحدمثّ  
أيّـة لغـة هـذه؟ هـل «:  الشيخ أمحـد عـن معـىن هـذا الكـالم الـذي ال جلـام لـه وال خطـام حيـث يقـول
شـخص وشــخص وشـخص، ولكـنهم ليســوا ثالثــة  !هـذه لغــة إجنليزيّـة؟ إّن هــذه ليســت لغـة إجنليزيّــة
قولـــوا يل وأنـــتم معشـــر اإلجنليـــز واألمـــريكيني أصـــحاب اللغـــة  ! بـــل هـــم شـــخص واحـــد أشـــخاص،
قولــوا يل مــا إذا كانــت هــذه لغــة إجنليزيــة، إ ــا تبــدو كمــا لــو كانــت لغــة إجنليزيــة ولكّنهــا  -اإلجنليزيــة
  1.»! ليست كذلك
مـن أبنـاء إّنكـم تقـرؤون اإلجنيـل وتعرفـون أنـه يوجـد باإلجنيـل أطنـان «: خامسالمثال ال-2-2-5
خلطـاب موّجـه إىل مجاعــة قــد قـرأمت مـثال يف إجنيـل يوحنـا أن ا. بـل لـه أبنـاء لـيس هللا ابـن واحـد،. اهللا
  2.»"قٍ وْ فَـ  نْ وا مِ دُ ولَ تُ  نْ ي أَ غِ بَ نْ يَـ : مْ كُ لَ  تُ لْ ي قُـ نِّ وا أَ بُ جّ عَ تَـ  تَـ َال : "املخاطبني
                                                   
  -أمحد حجازي السقا، :  ينظر. ب مبّد اهلمزة ونطق الباء املخففة هي كلمة عربانية تساوي كلمة األب  مزة مفتوحة يف اللغة العربّيةكلمة اآل
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مسـألة  هاّمـة " شـّروشأنـيس "يتناول الشيخ أمحد ديدات إبّان مناظرتـه مـع القـس الفلسـطيين 
ّن الكتـــاب أ ابـــن هللا؛ حيـــث يؤكـــد الشـــيخ" يســـوع"وفيصـــلّية يف االعتقـــاد املســـيحي الـــذي يـــرى أّن 
قياســا علــى أّن إجنيــل مــّىت وردت فيــه عبــارات مــن قبيــل املقــّدس يتحــّدث عــن كــم كبــري مــن األبنــاء 
يعتــربون اهللا عــز وجــّل أبــا هلــم ؛ ممــا يؤّكــد علــى أّن النــاس يف ذلــك الزمــان كــانوا "أيب، أبــوك، أبــوكم"
علــى ســبيل ا ــاز ولــيس علــى ســبيل احلقيقــة، فهــو راعــيهم ورازقهــم والرمحــان الــرحيم اللطيــف  ــم، 
  .ولكّنه تعاىل عّز وجل عن الصاحبة والولد، فلم يلد ومل يولد
 رابطا حجاجّيا يسبك حّجتني مّتسقتني متساوقتني أوالمها تأكيد" بل"ويف هذا املثال وردت 
وله ومصطفاه، ولكنّـه لـيس بكـل حـال مـن ورس أّن عيسى عبد اهللا الشيخ أمحد ديدات على مسألة
األحوال ابنه الذي ولده، فال جيـوز أن ننسـب هللا عـّز وجـل هـذا العمـل احليـواين؛ ألّن الـوالدة نتيجـة 
  .هعالقة جنسية بني الذكر واألنثى، وهي خاصّية دنّية بعيدة عن جاللة اهللا وعظمته وقدرت
أّن البنـّوة هللا ال ّن ما ورد يف إجنيـل مـّىت  يؤّكـد ؛ حيث إاحلّجة الثانّية أقوى يف الداللةوجاءت 
ليـه تقف علـى املسـيح فقـط يف ذلـك الزمـان، بـل علـى مجيـع األخيـار األبـرار، ولكـن املسـيح أقـر م إ
از أن نطلـق البنـّوة ولـو جـ. رسـوله إلـيهم هلـدايتهم وإرشـادهم ، بـل هـوألنـه أكثـرهم بـرّا وتقـوى وزكـاة
  .على هذا األساس لنسبنا إىل املوىل عّز وجّل أبناء كثر ال حصر هلم
مـن املقـرّبني لـيس ماديـا ومكانيـا بـل  ]عيسـى عليـه السـالم أيْ [ إنّه« :المثال السادس-2-2-6
  1.»زلتهنروحيا بقدره وم
قولــه الم، ويشــرح عيســى عليــه الّســاإلســالمي يف شــأن  ريتطــّرق الّشــيخ هنــا إىل قضــّية التصــوّ 
 ﴿ :تعـــــــــــاىل                          
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                  ﴾1 بهة الــــيت قــــد تتطــــّرق دفعــــه للُشــــ معــــرضِ  يف
لالنتقـال " بـلْ "ليجعـل يسـوع ربّـا، فيوظّـف الـرابط احلجـاجي  خمـرجٍ لذهن النصراّين الباحـث عـن أّي 
 ىمـن غـرض إىل آخـر، فهـو ينفـي بتاتًـا أن يكـون معـىن التقريـب ماديّـا ومكانيّـا كمـا يتصـّور النصــارَ 
 بطـــالالعاطفـــة لتقـــوم بـــدور اإل األداةجـــاءت ف، إىل جانـــب العـــرشِ  عيســـى جالًســـا صـــّوروني الـــذي
العظيمة اليت مسا إليها عيسى بعّده نبّيا عظيمـا باملنزلة الذي يتعّلق  لتسوق املعىن الصحيح للتقريبو 
  .ورسوال كرميا بّلغ الرسالة واألمانة، وقد ّجناه اهللا ورفعه وأنقذه من بطش الكائدين
الــيت أعطيتهــا لــه، بــل قــرأ مــن الطبعــة أّوال مل يقــرأ مــن النســخة إنّــه « :ابعالمثــال الســ-2-2-7
  2.»املنّقحة من اإلجنيل
ت بينـه وبـني القـّس جيمـي املسـلم يف هـذا الـنّص احلادثـة الشـهرية الـيت جـرَ  يستحضـر احملـاججُ 
إباحيّـة مـن سـفر حزقيـال؛ ألنّـه يريـد أن  أن يقرأ نصوًصـاأمحد ديدات يخ الشَّ سواجارت حني حتّداه 
لذلك فقد وّظف احلـرف احلجـاجي  داع الذي قام به القّس األمريكي؛يرّد االعتبار لنفسه ويبّني اخل
مـــن جيمـــي ســـواجارت قـــرأ  الـــذي توّســـط مجلتـــني ينفـــي يف األوىل أن يكـــون القـــسُّ " بـــل"اإلبطـــايل 
دة بدقّــة، فيبطــل منــتقال إىل الغــرض اآلخــر النســخة الــيت أعطاهــا لــه وحــّدد فيهــا النصــوص املقصــو 
ليوّضــح حقيقــة مــا حــدث وجيليــه، وال يــرتك جمــاال لتــأويالت  احلّجــة وأّس الربهــان الــذي هــو موثــقُ 
ُأصـيب حبـرج كبـري، وأراد اهلـروب  احملاجج املسيحي قرأ من إجنيل آخر خمـالف متامـا؛ ألنّـهف املتأّولني،
ــــه  مــــن هــــذا املوقــــف، ــــرية جــــّدا، تصــــل إىل ســــّتني مــــيال يف كــــان يقــــر «فضــــال عــــن كون أ بســــرعة كب
          3.»الساعة
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  : الرابط ألنّ -2-3
، فهــو إذن "أنّ "، وأداة التوكيــد الم التعليــل: مــن حــرفني مهــا) ألنّ (يتكــّون الــرابط احلجــاجي 
ل الــيت جيمــع بــني داللتــني ال غـىن للمحــاجج عنهمــا؛ إذ ال بــد لــه وهــو يســوق احلجــة أن يــأيت بالعلــ
، وأن يعمـد إىل تأكيـد كالمـه حـىت يزيـده قـّوة ويرفـع وينصـاع حلّجتـه خصـمه يـذعن ويسـّلم لـهجتعـل 
ويكثر ورود هذا الرابط يف املناظرات املختلفة نظرا ألمهّيته الكبـرية يف  .عنه اللبس والغموض واإل ام
  .الربط بني احلجج والرباهني املختلفة
مناظرتــه خلصــومه املســيحّيني حباجــة إىل توظيــف وال شــّك يف أّن احملــاجج املســلم يف معــرض 
، حـىت لـهاقو أوحتقيـق التضـافر والرتاصـف بـني أجـزاء  ،هذا الرابط احلجـاجي مـن أجـل سـبك حججـه
وكسـب تأييـد اجلمـاهري كـي تسـّلم لـه بتفّوقـه وعلـّو كعبـه ترجيح كّفتـه يف ميـزان اإلقناعيّـة، يتحقق له 
  .ن بشىت الوسائل دحض أبسوطاته ورّدها وتفنيدهايف معركته الشرسة مع مناظريه الذي حياولو 
املدّونـة  مـن خـاللويف مـا يـأيت سـتناول مجلـة مـن األمثلـة الـيت ورد فيهـا هـذا الـرابط احلجـاجي 
   .املدروسة
يستحيل أن يكون هو اآلب ويستحيل أن يكون هـو ولذا فإّن يسوع «: المثال األول-2-3-1
وتكلــم مــع اليهــود، وكانــت لــه عينــان، والعينــان يف وجــه اهللا، ه كــان ليســوع لســان وشــفتان ؛ ألنّــاهللا
واللسان ميتد من البلعوم، وكانت له أمعاء، وباختصار كان إنسانا وله جسم اإلنسان، ومل يكن إهلا 
  1.»بأي حال
رد احلّجـة األوىل و ، وقـد كـان مـ"ألنّ "يف هذا املثال يستخدم احملاجج املسلم الرابط احلجاجي 
" يسـوع الناصـري"مـن كـالم منـاظره شـّروش الـذي أبـدى شـكره وامتنانـه البـن بلدتـه  مـا نقلـه الشـيخ
  .الذي فداه بنفسه وحّرره من اخلطايا، ومات من أجله
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﴿: بشر وليس إله، قال تعاىل - لسالماعليه –يؤّكد الشيخ على حقيقة أّن عيسى و    
                          
                   ﴾.
1. 
وعليه فيستحيل أن يكون يسوع هو اآلب ويستحيل أن يكون هو اهللا، فكيف هو هذا اإلله الذي 
استمرأ بنو إسرائيل أن يرمجوه باحلجارة، ويهربوا من طريقه مّتخذين طرقا أخرى، وكانوا يسخرون 
  نه بأبشع الصفات وأقبحها وأشنعها؟منه ويصفو 
حيــث جــزّأ  ؛أقــوى وأكثــر إقناعــا أخــرىويبســط الشــيخ فــرش اِحلجــاج داعمــا حّجتــه حبجــج 
الـــذي تلتـــه " ألنّ "التعليـــل والتفســـري القضـــّية الــيت انطلـــق منهـــا إىل حجـــج فرعّيـــة؛ فاســـتخدم حـــرف 
كــان لــه لســان وشــفتان مهــا آلتــا الكــالم الــذي فصــح بــه وحــاور النــاس " يســوع"حجــج مبناهــا أن 
ونصــروه، وكانــت لــه عينــان يبصــر  مــا ووعظهــم، ولّقــن بــه تعــاليم املســيحّية حلوارييــه الــذين آزروه 
طريقه اليت ميشي فيها، ويلمح  ا األشياء والناس، والعينان ال توجدان إالّ يف وجه، وعيـه فللمسـيح 
لـه  توكانـ بشـري، وجه بشري ترتسم فيه مالمح اآلدمّية اليت جتعلـه إنسـانا شـأنه يف ذلـك شـأن أيّ 
  .أمعاء وبطن، فقد كان يأكل ويشرب وجيوع ويعطش
لـيس " إلـه"واملسـيحّيون أنّـه " شـروش"اع احلّجة وقوام املعىن أّن من يـّدعي وباختصار فإّن ِمج  
تمـايز عـن البشـر، ولـيس الرسـل مـن غـري طينـة فات الـيت جتعلـه يفر يف املسـيح الّصـوال تتـو  .إّال بشـريّا
، فلـيس كمثلـه شـيء -عّز وجـلّ – ا اهللابالرسالة، أمّ  ونوخمتار  إّال أنّه مصطفون منهم مالبشر؛ بل ه
  .وهو السميع العليم
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ـــا باتفـــاق املســـلمني«: ثـــانيالمثـــال ال-2-3-2 قّصـــة يونـــان موجـــودة يف  ؛ ألنّ وكـــان ال يـــزال حّي
ذو "القــرآن الكـــرمي باعتبــار أّ ـــا قّصــة ســـيدنا يـــونس الــذي يشـــار إليــه يف القـــرآن أيضــا باعتبـــار أنّـــه 
  1.»أي صاحب احلوت": النون
 حـديثنا بق تناوهلـا يفاملثال مرجعُه إىل حديث املناظر املسلم عن قضـّية سـمدار األمر يف هذا 
مسألة صلب املسـيح، ومـّدة مكوثـه يف قـربه وهي  ،"بل-لكن" أدايت الربط احلجاجي السابقتنيعن 
تتجــاوز يومــا وليلتــني قياســا  ، بينمــا هــي يف احلقيقــة الثالثــة أيــام وثالثــة ليــالالــيت يراهــا املســيحّيون 
وردت يف أســـفار علـــى احلســـاب الـــذي قـــام بـــه الشـــيخ أمحـــد ديـــدات انطالقـــا مـــن النصـــوص الـــيت 
  .األناجيل
اليهود قد جاؤوا إىل املسيح عيسى بن مرمي وطلبوا منه أن يريهم آية، وينبغي أن نشري إىل أّن 
، النـيب" نـانيو "أّي آيـة سـوى آيـة كآيـة فوصفهم بأّ م جيـل شـرير وفاسـق، وبـّني هلـم أّ ـم لـن يـروا 
مكث ما وقع؛ حيث مت إلقاؤه فيه التقمه احلوت، فوالثابت أّن النيب يونان بعدما ركب البحر ووقع 
  .ثالثة أيام وثالث لياليف بطنه 
" يونـان"وهنا يّتفق اليهود واملسيحيون بناء على ما ورد يف أسفارهم يف املّدة الـيت مكـث فيهـا 
 احلوت، كما يّتفقون يف مسألة كونه كان حّيا حني التقمه احلوت، ويوافقهم فيها املسلمونيف بطن 
﴿: يف بطنـه، قـال تعـاىل ويسـتغفر وهـو بـدليل أنّـه بقـي يسـّبح            
            ﴾.
2
   
ــــرابط احلجــــاجي التعليلــــي  ــــه فقــــد جــــاء ال ــــني احلّجــــة األوىل، وهــــي كــــون " ألنّ "وعلي لــــريبط ب
املسلمني يؤمنون بأّن يونس كان حّيا يف بطن احلوت شأ م يف ذلـك شـأن اليهـود واملسـيحّيني، أمـا 
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هــي إشــارة القــرآن إىل ذلــك يف فويعّلــل صــدقها وحقيقتهــا الــدليل الــذي يفّســر هــذه احلّجــة وجيليهــا 
وعلــى ذلــك فقــد ّحتقــق الــربط احلجــاجي بــني أجــزاء القــول، . منهــا اآليــة الــيت ذكرناهــا آنفــاو  ،اتــهآي
  .إلثبات صدق القضّية اليت يدافع عنها احملاجج املسلم بينها املساوقة ّمتتو 
ولذلك كان ما قاله عيسى عليـه السـالم هـو احلـق وكـان مـا فعلـه هـو «: الثالثالمثال -2-3-3
، تكــون لكــم طريقــة أخــرى يف الفهــممبــا ر . ؛ ألنّــه كــان وفقــا ملــا أمــره بــه ربــه الــذي أرســلهالصــواب
، أو "أنـا إلــه"واحـد قـال عيســى بنفسـه  ولكنـين أضـع رأسـي حتــت مقصـلة لـو أطلعتمـوين علــى نـصٍّ 
  1.»"اعبدوين: "قال
ة املسيح مع خصـمه اسـتانلي شـوبريج؛ حيـث ا ـال مورد هذا املثال حبث الشيخ مسألة ألوهيّ 
احملــاجج املســلم علــى منــاظره املســيحي جبملــة مــن احلجــج الوازنــة؛ إذ نقــل لــه مــن اإلجنيــل نصوصــا 
أّن املسـيح مل يقـل أنّـه إلـه، ومل يـدّع أنـه إلـه، ومـا يقولـه قطعّية الداللة تثبت مبـا ال يـدع جمـاال للشـّك 
أسـاس وال يسـتند علـى حقيقـة؛ بـل هـو حمـض افـرتاءات باطلـة، املسـيحيون عـن ذلـك ال يقـوم علـى 
وأكاذيـــب خمتلقـــة، واعتقـــادات واهنـــة منطلقهـــا يـــد التحريـــف الـــيت طالـــت هـــذا الكتـــاب، واســـتمراء 
ويتماشى مع أغراضهم يف تضليل اجلماهري،  ،مبا يتوافق وهواهم" اإلجنيل"قساوسة املسيحّيني ترمجة 
  .وكسب وّد القطيع
؛ حيــث ســبقته حّجــة يؤّكــد فيــه "نّ أل"يخ يف هــذا املثــال الــرابط احلجــاجي وقــد اســتخدم الشــ
علــى مــا أمــره بــه ربّــه، فهــو قــد اســتندت أقوالــه وأفعالــه  -عليــه الســالم–أّن املســيح  ديــداتأمحــد 
ماء أعظــم منــه، وأعظــم مــن الكـّل، ويقــّر بأنّــه عبــد ضــعيف لــيس لــه يعــرتف بــأّن أبــاه الــذي يف الّســ
يف رسـائله  "بـولس"مـا ورد مـن نصـوص تؤلّـه املسـيح فأساسـها مـا نقلـه القـديس حـول وال قـّوة، أّمـا 
ليؤّكد حجّية " ألنّ "وعليه فقد جاء احلرف التعليلي والتفسريي . إىل العربانيني أو الكورنثيني وغريهم
ما قام به املسيح، وحكمـة مـا فعلـه؛ ألنّـه مسـتقى مـن األوامـر الـيت أمـره  ـا ربـه، والـوحي الـذي نـزل 
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كما يؤّكد الشيخ هنا أنّه على اسـتعداد تـام ليضـع رأسـه حتـت املقصـلة .ليه، وأُمر بتبليغه إىل الناسع
واحـدة فقـط تتضـّمن نّصـا صـرحيا  آيـةإذا متّكن مجهور املسيحّيني بقّضـهم وقضيضـهم أن يقـّدموا لـه 
  .يقول فيه املسيح بأنّه إله، وهيهات هيهات
ولكـن لـيس بإجـادة ...اإلجنليزيّة أفضل من أّي لغة أخرىفأنا أحتّدث « :الرابعالمثال -2-3-4
؛ ألنّــين أحلــم باإلجنليزيــة، األخ ســوجيارت، فقــد شــاءت الظــروف أن تكــون اإلجنليزيــة لغــيت القوميّــة
  1.»وأقسم باإلجنليزية، وأن أجعلها لغيت القومّية حسب آراء علماء النفس
إجنيـل امللـك جـيمس الـيت هـي معرض ورود هذا النّص بـني أسـطر حـديث الشـيخ عـن نسـخة 
ــــرية لتنقيحهــــا وتصــــحيحها،  ُــــذلت جهــــود كب ــــث ب أرقــــى النســــخ وأفضــــلها حســــب املســــيحّيني؛ حي
مـع الـتحّفظ –وختليصها من العيوب والشـوائب، حـىت أّ ـم عـّدوها واحـدة مـن أعظـم اآلثـار األدبيـة 
وقـد عـّرب منّقحوهـا عنهـا بأمجـل العبـارات وأزكـى األلفـاظ، . يف النثـر اإلجنليـزي -علـى هـذا املصـطلح
هذا علـى مـا وتاهوا يف حسن صياغتها، وخلبهم تركيبها اآلسر، وموسيقاها الرنانة، وإيقاعها اللبق، 
  .فيها من جاللة وعنفوان
الشعوب الناطقة باللغة اإلجنليزيّة اليت هي مدينـة  وعليه فقد كان هلذه النسخة األثر الكبري يف
بأنـه وهنا يؤّكد الشيخ أمحد ديـدات هلا؛ ألّ ا قّدمت هلا كتا ا املقّدس يف أمجل صورة، وأ ى حّلة، 
ينبغــي أن يكــون ممتنــا؛ ألنّــه يــتكّلم اإلجنليزيــة، ويســتطيع أن يقــرأ هــذه النســخة، مــع أّن األمــر برّمتــه 
، فهــو مل خيــرت أن تكــون ســواجارت جنليزيتــه لــيس جبــودة إجنليزيــة خصــمهولكــن إ ،مــرّده إىل الصــدفة
الـيت سـبقت الـرابط  وهذه هي احلّجـة األوىل ولكّنها رغم ذلك لغته القومّية، ،اإلجنليزيّة لغته األصلّية
الذي تلته حّجتان فرعّيتان تعّلالن وتفّسران احلّجة السـابقة؛ فالسـبب الـذي جيعـل " ألن"احلجاجي 
ـــربط  ّـــة  لغـــة الشـــيخ القوميّـــة هـــو كونـــه حيلـــم  ـــا ويقســـم  ـــا، ويتحـــّدث  ـــا، وقـــد حتّقـــق ال اإلجنليزي
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يف معـرض معركتـه لكسـب  والتساوق من خالل هذا الرابط بني احلجج اليت بسطها احملـاجج املسـلم
   . تأييد وتعاطف اجلماهري
فلـن هـل هـددكم املسـلمون إذا مل حتـذفوا هـذه الكلمـة مـن اإلجنيـل «: خـامسالمثال ال-2-3-5
يـزودوكم بـالبرتول؟ هـل هـددوكم؟ هـل هـددكم العـرب بقطـع البـرتول إذا مل حتـذفوا هـذه الكلمـة مـن 
  1.»؛ ألّ ا ليست كلمة من اهللاألّ ا كلمة دخيلة ؟اإلجنيل؟ ملاذا حذفتموها إذن
اليت تعـين  "Begotten" "كلمة"امللك جيمس تغيري من صور التحريف اليت وقعت يف إجنيل 
ا تعين أّن اهللا ولده، ويذكر الشيخ أنّه سأل جمموعة من املسيحّيني عـن معـىن ، بل إ ّ "ُولد ومل خيلق"
سـأهلم جمـددا عـن مـدى  ،غموضـها ني شـرحها هلـم، ووّضـح معناهـا وجلّـىالكلمـة فلـم يعرفوهـا، وحـ
هـي احلقيقـة الـيت تعـّرب عـن اعتقـاد املسـيحّيني يف املـيالد املعجـز " أجنبـه اهللا"إميـا م بـأّن هـذه الكلمـة 
  .ليسوع، فأجاب معظمهم بال
، وهـي الكلمـة الـيت "فريد أو متفّرد"اليت تعين " Unique"أما الكلمة اليت استبدلوها  ا فهي 
ات؛ نظرا ألّ ا الكلمة الواردة يف إجنيل امللك جـيمس الـذي يتعبّـد يستخدمها القّس جيمي سواجار 
فكيـف جـاز للعلمـاء بأنّـه كلمـة الـرّب الـيت مل يطلهـا تغيـري وحتريـف،  يـؤمن جازمـابه ويقسـم عليـه، و 
أن  -علــى الــرغم مــن أّ ــم اعرتفــوا بوجــود هنــات فيــه–الــذين ختمــوا بصــّحة إجنيــل امللــك جــيمس 
  ؟"متفّرد"ّله ويضعوا مكا ا كلمة ال" أجنبه"حيذفوا كلمة 
وهنــا يســتخدم الشــيخ عبــارات ســاخرة متســائال مــا إذا كــان العــرب واملســلمون هــّددوا الغــرب 
إذا مل حيـــذفوا هـــذه الكلمـــة الـــيت  -كمـــا فعـــل امللـــك فيصـــل بـــن عبـــد العزيـــز–بقطـــع البـــرتول عـــنهم 
ويســتخدم الــرابط احلجــاجي ألّن يف موضــعني فبعــد أن تســاءل احملــاجج . تنــاقض مــا ورد يف القــرآن
املسلم عن سبب التحريف عّلل وفّسر السبب؛ إذ إنّه عائد إىل أّ ا ليست كلمـة اهللا وليسـت وحيـا 
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وا الكتـاب بأيـديهم، أن يكتبـ سـتنكفوامل ي الـذينألنفسـهم القساوسـة  سـّوغه من اهللا؛ بل هي عبث
  .اهزوً ويّتخذوا دينهم 
ألّن األمــور  أعـرف كيـف أبسـط لــك األمـر أكثـر مـن هـذا؛ لسـتُ «: المثـال السـادس-2-3-6
  1.»سفار من املوجود هنا غري موجود هناخمتلفة، سبعة أ نصوصٌ 
ّضح للمسـيحّي اسـتنفاذه  ر ويو من أجل أن يفسّ  "ألنّ "يوّظف احملاج املسلم الرابط احلجاجي 
كــّل وســائل الشــرح والتقريــب، فــال ينبغــي لــه أن يعانــد وميــاري، فالعلّــة يف االخــتالف احلاصــل بــني 
القول بقداسة القرآن وعدم قداسة اإلجنيل كون األّول ثابت النصوص كما أنزله اهللا على نبّيه حممـد 
جنيـل فقـد ّمت العبــث بـه وتغيـري نصوصـه، وحــذف كثـري منهـا، وهــو يف صـّلى اهللا عليـه وسـّلم، أمــا اإل
يف حـني هـي تغيـب عـن أناجيـل  ،هذا النّص يضرب مثال بسبعة أسفار موجودة يف بعـض األناجيـل
    .حتريف وألينا نصوصه دون تبديل ا؛ حيث وصلت إأخرى، وهذا ما ال يقع يف القرآن مطلقً 
ــــال الســــابع-2-3-7 ــــدين القساوســــة «: المث ّــــه كــــان مــــن صــــياغة بعــــض رجــــال ال حــــذفوه؛ ألن
Pasters 2.»يف القرن السادس امليالدي  
، واملســـيحّيون  تعـــّد بـــؤرة الـــدين املســـيحيّ عقيـــدة التثليـــث الـــّيت  عـــن حملـــاجُج املســـلمُ يتحـــّدث ا
رصـف يسـبك خطابـه و حىت ي" ألنّ "توا من قّوة، ويوّظف الرابط احلجاجي و يدافعون عنها بكل ما أ
مـن شـّىت الطوائـف املسـيحّية والقّسيسـني بب الـذي دفـع أرفـع العلمـاء يعلّـل ويبـّني الَسـ وكـي ،هأجـزاء
القدميــة والنســخ إىل حــذف شــعار التثليــث املســيحي، فهــو مل يكــن موجــودا يف النصــوص األصــلّية 
ويغ ن أجـل تسـأي إنّـه زيـادة باطلـة اسـتمرأ النصـارى وضـعها يف القـرن السـادس للمـيالد مـ ؛لإلجنيـل
وتعّد هذه حّجة قويّة جـّدا تصـب يف مصـلحة احملـاجج املسـلم؛ حيـث يثبـت مـن خالهلـا . معتقدهم
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ّدعى أنّــه مقـّدس؛ فاملقــّدس يبقــى ه عاقـل يف كتــاٍب يُـصــولح هـذا التحريــف الـذي ال ميكــن أن يقبـلَ 
    .ّسه تغيري وال يشوبه تزويرميثابتا على حاله، ال 
II-الحجاجّية عواملال:  
  :العامل الحجاجي، وأقسامه، وأهمّيتهمفهوم -1
بشــكل  احلجاجيّــةللعوامــل مل تتعــّرض  بغة احلجاجيّــةإّن أغلــب الدراســات الــيت تكتســي الصــ
ــةتناولتهــا  بــل، جــوهري وتنحصــر أغلــب التعريفــات الــيت  .بطريقــة عرضــية وغــري مقصــودة وغــري متأنّي
  1:ثالثة اّجتاهاتتناولت العوامل احلجاجية يف 
  .وظائفها لّ غة لتحقيق جإلظهار املنحى احلجاجي يف اللّ  اعتربها عنصرا مساعدا اّجتاه-1
 .ات تسهم يف حتقيق عملّية اإلقناعأدو  اّجتاه اعتربها-2
   .اّجتاه اعتربها العماد يف عملية التواصل-3
ـــــة أّمـــــا دور  الـــــروابط يف كو ـــــا ال تـــــربط بـــــني متغـــــّريات  دور عـــــن فيختلـــــفالعوامـــــل احلجاجّي
، ولكنهــا تقــوم حبصـر وتقييــد اإلمكانيــات  حّجــة ونتيجـة أو بــني جمموعــة حجـجأي بـني ؛حجاجيّـة
 . احلجاجّية اليت تكون لقول ما
 Note sur: "وقـــد أورد ديكـــرو مفهـــوم العامـــل احلجـــاجي ألّول مـــرّة يف مقالـــه املعنـــون
l’argumentation et l’acte d’argumenter " مث فصل فيه القـول  ،1982الذي مت نشره سنة
 Operateurs argumentatifs: "، والـذي حيمـل عنـوان1983بعد ذلك يف مقاله املنشـور سـنة 
et visée argumentative."2  
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وتتمّثل فعالّية العامل احلجاجي بتدعيمه لصالحّية القاعدة العامة، باعتبارها مسة ضمنية هلذا 
ه، ويعمل العامل على إبرازها وجتليتهـا، وتسـليط اخلطاب أو ذاك؛ فهي موجودة يف الوعي وكامنة في
ورة أن يكــون ر الضــوء عليهــا ضــمن هــذا الــوعي، وذلــك مــن أجــل إثبــات صــّحة قضــّية مــا، مــع ضــ
   1.العامل احلجاجي منصهرا يف بوتقة القول الواحد
ــة  ، كــاد،رمبــا، تقريبــا: دوات مثــلمجلــة مــن األ الّلغــة العربّيــة يف وتضــم مقولــة العوامــل احلجاجّي
احلصــــر، والتوكيــــد، : ، مثــــلاللغويّــــة األســــاليب مــــن الــــيت تنــــدرج يف مجلــــة... قلــــيال، كثــــريا، مــــا، إّال 
الشـيخ أمحـد  خطابـاتومـن بـني العوامـل احلجاجيّـة الـيت حفلـت  ـا  2.واالستثناء، والنفي، والشـرط
  :ديدات وأسهمت يف ترصيع مناظراته ما يأيت
  :مد ديداتالعوامل الحجاجّية في مناظرات الشيخ أح-2
  : عامل النفي-2-1
ه البالغيــون وحتديــدا أهــل املعــاين عــدّ ميثّــل النفــي مبحثــا مشــرتكا بــني البالغّيــني والنحــاة، وقــد 
منهم شقا لإلثبات يف اخلرب، فعاجلوا عالقته باإلثبات، والنحاة عاجلوه من منطلق مغاير ذي أساس 
ابـن  ممّـن تناولـه بـالتعريف مـن العلمـاء القـدامىو  3.بنيوي فاعتنوا به وأحصوا حروفه وأدواتـه ومقوالتـه
اعلــم أّن النفــي إّمنــا يكــون علــى حســب اإلجيــاب؛ ألنــه إكــذاب لــه، «: الــذي قــال يف شــأنهيعــيش 
  4.»فينبغي أن يكون على وفق لفظه ال فرق بينهما، إّال أّن أحدمها نفي، واآلخر إجياب
                                                   
  .101: مثىن كاظم صادق، أسلوبية احلجاج التداويل والبالغي، تنظري وتطبيق على الصور املكّية، ص: ينظر- 1
  .36 :قدور عمران، البعد التداويل واحلجاجي يف اخلطاب القرآين املوجه إىل بين إسرائيل، ص: ينظر- 2
  .47: ل احلجاجية يف اللغة العربية، صعز الدين الناجح، العوام: ينظر- 3
، شـرح املفّصـل، قــّدم لـه ووضــع هوامشــه )ه 643بـن أيب السـرايا األســدي ت  بــن يعــيش أبـو البقــاء موفـق الــدين يعــيش بــن علــي (ابــن يعــيش -4 
  .5/31م، 2001-ه1422، 1إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمّية، بريوت، ط: وفهارسه




ــــق فيعــــّدون احلجــــاجّيون  أّمــــا ــــا حيّق غــــة عــــن طريقــــه املــــتكلم وظيفــــة اللّ النفــــي عــــامال حجاجّي
وقـد  1.الـذي يبتغيهـا احلجاجّية املتمثّلة يف إذعـان املتقبّـل وتسـليمه عـرب توجهـه بـامللفوظ إىل النتيجـة
ــــد وجهــــة اخلطــــاب  ــــة للنفــــي نصــــيب األســــد يف حتدي ــــة الســــالمل احلجاجّي خّصــــص ديكــــرو يف نظري
   2.لفوظ من السّلم احلجاجياحلجاجّية معتربا إيّاه أدّق العوامل يف حتديد منزلة امل
حـرف منهـا داللـة حجاجيّـة  ولكـلّ  3.مـا، وال، ومل، وملـا، وإن: يف العربيّـة سـّتة فيوحروف الن
  .تستنبط من خالل السياق اخلطايب الذي ترد فيه
أي نفـي الوقـوع؛ «هي النفـي املطلـق؛ " ال"ّية للحرف الوظيفة األساس :عامل النفي ال-2-1-1
   4.»اجلملة فتحّول معناها من اإلثبات إىل النفيألّ ا تدخل على 
وال ريب يف أّن للنفي غرًضا حجاجي ا يسعى احملاجج من خالله إىل الـدحض واإلبطـال والـرّد 
الـذي ال يتحّقـق فعـال، وال يصـدق حـاال إّال باسـتخدام حجـٍج تـدعم هـذا العامـل وتؤيّـده، وسـوف 
حناول استشفاف مدى إسهام عامل النفي يف تدعيم اخلطـاب احلجـاجي الديـدايت مـن خـالل مجلـة 
  . ثلةمن األم
يعـــــرتف بـــــه األخ  ال نظـــــروا أنـــــا أمســـــك بيـــــدي اإلجنيـــــل الـــــذيا«: المثـــــال األّول-2-1-1-1
  .5»وكثري من الربوتستانت ال يعرتفون بأنه كلمة اهللا...سواجارت
مشــحون بداللــة احلــال  "فعــل مضــارع"الــيت تالهــا  "ال"يســتخدم احملــاجج املســلم أداة النفــي 
ـــّين الفكـــرة الـــيت بســـطهامـــن منطلـــق أّن خصـــمه دائـــب واالســـتقبال  ـــذلك مريـــدا  ،علـــى تب دحـــض ب
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ـــل  ســـتانتومجهـــور الربوت القـــّس جيمـــي ســـواجارتي حماججـــه املســـيح اعـــرتافوإبطـــال فكـــرة  بإجني
واعـرتف القـّس  .ضـرة؛ حيـث يسـتبعدون منـه سـبعة أسـفارالذي رفعـه الشـيخ بيـده أثنـاء احملا "دوي"
ه ال يعـرتف  ـا؛ ألّ ـا حسـبه ليسـت  ق حـديث ديـدات بأنّـجيمي سواجارت أثناء حديثه الـذي سـب
لـذلك فهـذه النسـخة ال يقبلهـا «: يؤّكد الشيخ هذه الفكرة يف موضع آخر حيث يقولو  .كلمة اهللا
ـــا حمـــّق؟ هـــذه النســـخة ليســـت كلمـــة اهللا، إذا . املســـيحّيون الربوتســـتانت علـــى أّ ـــا كلمـــة اهللا هـــل أن
  1.»نطرحها جانبا
فكرة أّن اهللا قد صـدر عنـه ولـد؛ ألن الـوالدة  الكرمي القرآنويدين «: ثانيالمثال ال-2-1-1-2
ميكــن أن ال ، وهــذا مــا "اجلــنس"بطبعهــا عمــل حيــواين ينتمــي إىل أحــّط الوظــائف احليوانيّــة، وهــي 
  .2»...ننسبه إىل اهللا
الـــيت تالهـــا فعـــل الكينونـــة يف صـــيغة " ال"يبطـــل الشـــيخ مـــن خـــالل اســـتخدامه ألداة النفـــي 
عون بـأّن املـوىل عـّز وجـّل لـه نكـرة الـيت يـؤمن  ـا سـواجارت واملسـيحّيون الـذين يـدّ املضـارع الفكـرة امل
معلّـال اسـتحالة ذلـك؛ ألّن الـوالدة عمـل حيـواين يوضـع يف قائمـة أحـّط الوظـائف احليوانيّـة الـيت  ولـد
يقوم  ا اإلنسان، واهللا عّز وجل ليس كمثله شـيء، فكيـف ننزلـه إىل منزلـة البشـر وننسـب إليـه هـذا 
النفـي اجلـدايل  واملالحـظ أّن أسـلوب. تعاىل اهللا عن ذلك علّوا كبـريا) اجلنس(الفعل احليواين املنحط 
 قـذفالذي استعمله الشيخ ديدات جاء بعده فعل مضـارع بصـيغة اجلمـع، فهـو ال يبطـل الفكـرة وي
مزابــل الــرفض مــن خــيط نفســه فقــط، بــل يؤّكــد أّن كــل عاقــل ينبغــي عليــه أن يرفضــها  إىلبعيــدا   ــا
  .ويرّدها وينقضها
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ة للنـيب ض األباطيـل بالنسـبولكنّـه وهـو يف تلـك احلالـة قـال بعـ..«: لـثثاالمثـال ال-2-1-1-3
إّن رســول اإلســالم ...قــال إنّــه ينكــر أّن املســيح هــو عيســى بــن مــرمي. حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم
  .1»حممد صلى اهللا عليه وسلم ال ينكر أّن عيسى بن مرمي هو املسيح
يف املناظرة األوىل اليت جرت بني أمحد ديدات والقّس استانلي شوبريج اّ م هذا األخري 
ه وموته ت، وبأنّه أنكر قيامبن مرميعيسى هو  املسيحأن بال يعرتف  بأنّهالسالم الصالة و عليه  احمّمد
فاستخدم الشيخ أمحد ديدات يف . يف حماولة منه لتشويه صورة النّيب صلى اهللا عليه وسلم وبعثه
مبنّية على أساس ويرّدها؛ ألّ ا يدحض به الفرية اليت أوردها خصمه النفي اجلدايل لهذا املثال 
فآيات القرآن احملكمة الكثرية اليت نزل  ا الروح القدس على قلب حمّمد صلى اهللا عليه  ،باطل
واألحاديث الشريفة الكثرية تؤّكد أن النيب صلى اهللا عليه وسّلم يؤمن بأخيه عيسى النّيب،  ،وسّلم
﴿: تعاىل اهللا ، قالمه عندهوبأّن اهللا رفعه وسريّده يف معاد علويؤمن بأنّه جنا من الصلب،    
                                 
                                 
                ﴾.2   
وهــل جيهــل اإللــه فصــول الســنة وموعــد جــين الثمــار؟ وهــل جيــوع «: رابــعالمثــال ال-2-1-1-4
هــو الــذي يقــول ذلــك  اإلجنيــل. ديأســخر مــن إهلكــم يــا ســيّ  المــا رأيكــم بإلــه جوعــان؟ أنــا . اهللا
  .3»ولست أنا الذي أقوله
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، لينــاقض الفكــرة الــيت "ال"عــن طريــق احلــرف  دايليســتخدم الشــيخ أمحــد ديــدات النفــي اجلــ
فالظاهر من داللة االستفهام أنّه يتضّمن معـىن اإلنكـار والسـخريّة مـن . أوردها عن طريق االستفهام
اجج املسلم يؤّكد أّن وصفه إلله النصـارى فكرة اإلله الذي جيوع ويعطش وجيهل ويصلب، لكّن احمل
املزعــوم بتلــك الصــفات لــيس مــن بنــات أفكـــاره؛ بــل مــورده إىل أســفار أنــاجيلهم الــيت وردت فيهـــا 
وحيـــاول الشـــيخ عـــن طريـــق هـــذا احلجـــاج اســـتمالة اجلمـــاهري الـــيت . نصـــوص كثـــرية تؤّكـــد هـــذا املعـــىن
ذه القضـّية، فالغالـب علـى عمـوم النصـارى والـيت أبـدت اسـتغرا ا وتعّجبهـا مـن هـ ،حضـرت املنـاظرة
جهلهم بكتا م، وقّلة إحاطتهم بالنصـوص الـواردة فيـه؛ ممـا جيعلهـم يتفـاجؤون كّلمـا جتلـى هلـم وجـه 
  .القصور والتحريف فيه
هـذه التناقضـات جتعـل مـن حّقنـا حنـن املسـلمني أن نـرفض  كلّ «: خامسالمثال ال-2-1-1-5
سواء يف ما يتعلـق بـزعمهم ألوهيّـة املسـيح أو زعمهـم  بكل حسم وال نقبل مزاعم إخواننا املسيحّيني
  .1»موته على الصليب وقيامته بني املوتى بعد ثالثة أيّام وثالثة ليال
علــى التنــاقض الكبــري الــذي ســا يــرفض الشــيخ أمحــد ديــدات التســليم مبعتقــدات النصــارى قيا
ومــا إذا كــان  ،يــل املختلفــة؛ إذ تتضــارب فيهــا الروايــات حــول مســألة صــلب املســيحاألناج حتفــل بــه
، بـل إّ ــا حليـاةأن يعــود إىل امـات علـى الصـليب أم ال، كمــا ختتلـف حـول مــّدة بقائـه يف القـرب قبـل 
  .حسابيا خمطئة وبعيدة عن الصواب متاما
املقـّدمات واحلجـج النقليّـة الـيت اسـتقاها الشـيخ مـن كتـب النصـارى يصـل إىل وبناء على هـذه 
هـــذا التنـــاقض والتضـــارب جيعـــل لـــه وللمســـلمني كـــّل احلـــق يف جمافـــاة عقيـــدة  نتيجــة مجاعهـــا أّن كـــلّ 
إىل حقــائق واقعّيــة، فيســتخدم النصــارى والطعــن فيهــا؛ ألّ ــا ال تقــوم علــى أســاس متــني، وال تســتند 
ليبطــل احتماليــة حــدوث تقــارب وتالقــح بــني العقيــدتني النصــرانّية واإلســالمّية،  "ال" حــرف النفــي
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ري بالـــذات ز فاملســلمون ال يقبلـــون أبــدا املـــزاعم النصــرانّية الباطلـــة الــيت تضـــّم بــني طّيا ـــا ســخائم تـــ
  .اجلاللة من الصفات القبيحة ما نزّه نفسه عنها وتنسب لربّ  ،اإلهلّية
 ! اهللا هـــو اخلـــالق ولكنـــه ال ميكـــن أن خيلـــق خالقـــا آخـــر إنّ «: سســـادالمثـــال ال-2-1-1-6
ــــه يف ملكــــه ــــه صــــفة . شــــريكا ل ــــه ال ميكــــن أن خيلــــق خملوقــــا آخــــر تكــــون ل ــــد ولكّن إّن اهللا هــــو اخلال
  .1»اخللود
يف موضــعني إلبطــال مــا  " ال"يســتخدم الشــيخ أمحــد ديــدات النفــي اجلــدايل عــن طريــق احلــرف
بســطه حــني اّدعــى أّن اهللا بإمكانــه أن يفعــل كــّل كــان خصــمه القــس الفلســطيين أنــيس شــروش قــد 
ه شــيء، ويــدخل يف كــّل شــيء حســبه أن ميــوت ملــّدة ثالثــة أيّــام مث يُبعــث مــن جديــد، فلــو كــان إلــ
  يصّرف شؤون احلياة حني مات اهللا؟ ومن ؟فكيف جيوز أن يصلب وميوت ويدفن
ق االســتطاعة وميحـق الشــيخ خصــمه ويفحمــه حـني يضــرب لــه مثــاال عّمـا ال يــدخل يف نطــا 
  ﴿: املزعومــة، فهــل يتصــّور أحــد مــا أّن اهللا خيلــق خالقــا آخــر يزامحــه يف ملكــه وهــو القائــل
                         ﴾،2  وهل يتصّور بشر
﴿: أّن هناك أحدا خالدا غري اهللا الواحد األحـد الفـرد الصـمد الـذي قـال يف حمكـم تنزيلـه     
                 ﴾.3  
  .4»إّنكم ال تقرؤون اإلجنيل: أنا أقول لكم«: المثال السابع-2-1-1-7
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الـيت عضـدها بفعـل مضـارع " ال"عن طريق احلـرف  أمحد ديدات عامل النفيِ يستخدم الشيخ 
ويطلقـون وال يعرفون كثـريا ممّـا جـاء فيـه،  وال يفهمونه ليبّني جهل النصارى بكتا م الذي ال يقرؤونه
 وهـو بالتـايل يسـتنكر وحيتقـر يف األوان نفسـه، أحكاما جزافّية ال يعضدها دليل وال يقوم  ا برهـان،
الستخدام النفي يف هذا املوضـع اّدعـاءات خصـمه الـذي يـرى العظمـة لعيسـى دون حمّمـد  هوما دفع
واإلجنيـل نفسـه صلوات اهللا وسالمه عليه، والسبب الـرئيس يف أفضـلّية عيسـى حسـبه هـي معجزاتـه، 
لنفي فـاوعليـه يثبت أّن املسيح قد تنّبأ بظهور أناس بعده يأتون مبعجزات لكّنهم كاذبون ودجالون، 
  .كبري  ور حجاجيٍّ دهنا قام ب
سـّيدنا عيسـى عليـه السـالم  لِ اال يوجد شيء امسه التثليث يف أقـو «: المثال الثامن-2-1-1-8
  .1»جنيل الذي أنزله اهللا على سّيدنا عيسى املسيح عليه السالمأو اإل
عــن طريــق  أحــد األســئلة عامــل النفــيِ  إجابتــه الطويلــة علــىيوظّــف احملــاجج املســلم يف ختــام 
بعـد مسـاٍر حجـاجي نتيجـة الـذي خلُـص إليـه  والتكـذيب التـام مريـدا بـه التفنيـد املطلـق" ال"احلرف 
مبـا يبسـطه مـن حجـج، فهـو من الرباهني حـىت يقنـع اجلمـاهري احلاضـرة  متنّوعةحشد فيه مجلة طويل 
النصـــارى اختلقوهـــا ينفـــي عقيـــدَة التثليـــث ويُبطلهـــا، ويؤّكـــد  ـــّدم أساســـا ا، وتصـــدّع بنيا ـــا؛ ألّن 
وابتــدعوها، علــى الــرغم مــن عــدم وجــود أّي دليــل نقلــّي أو عقلــّي عليهــا يف املخطوطــات القدميــة، 
  .والنسخ الكثرية املعتربة من اإلجنيل
  :لمعامل النفي -2-1-2
تنفــي احلكــم املثبــت ســابقا للفعــل الــذي تــدخل عليــه، «نفــي وجــزم وقلــب، وهــي مل حــرف 
 القالـب ايفيخ أمحد هذا احلرف النّـوقد وّظف الشّ  .2»احلاضر إىل املاضيوتقلب معىن املضارع من 
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ات الـيت أثارهـا خصـومه يف مناسـبات عديـدة مـن أجـل خدمـة بسـطه احلجـاجي، والـرّد علـى االفـرتاء
  .املسيحّيون، وتبيان تناقض  القضايا اليت يدافعون عنها
ـــال األول-2-1-2-1 حبيـــث مل يفهمـــوا قصـــده ولقـــد كـــان حديثـــه ذلـــك مـــن الســـمّو؛ «: المث
  .1»احلقيقي
أنـــيس "جـــاء هـــذا الكـــالم يف ســـياق رّد الشـــيخ أمحـــد ديـــدات علـــى الفريـــة الـــيت أثارهـــا القـــّس 
يوحنا ليوهم  ا احلضور ويقنعهم بأّن املسيح يسّوي نفسه برّب فقرة من إجنيل الذي اجتزأ  "شّروش
  . العزّة واجلاللة، وبأنه قال حلوارييه بأنّه واآلب شيء واحد
ليـدّلل  ـا علـى حقيقـة فيجنح احملاجج املسلم إىل إيراد مجلة من النصـوص مـن اإلجنيـل نفسـه 
قــي؛ إذ أّولــوا كالمــه وفّســروه علــى غــري مل يفهمــوا قصــده احلقي نأّن الــوهم وقــع عنــد احلــوارّيني الــذي
" مل"معنـــاه الـــذي أراده رســـول اهللا عيســـى بـــن مـــرمي، وينفـــي الشـــيخ ديـــدات عـــن طريـــق أداة النفـــي 
كتبوا اإلجنيل وجعلوه إهلا يُعبد، والـذنب ويبطل هذه الفرية ويرّدها، فاملسيح بريء ممّا ينسبه إليه من  
  .ورضوا بالضاللةوعلى من تبعوا  جهم  ،ذ م والوزر عليهم
ـــال ال-2-1-2-2 ـــانيالمث فـــن املســـيح ليلـــة الســـبت، وكـــان دُ : تعـــالوا حنســـب ســـويّا: قلـــت«: ث
وفجر يوم األحد ذهبت مـرمي ا دليـة إىل القـرب ومل  ا بالقرب يوم السبت، وليلة األحد،جسده موجود
  .2»جتد به جسد املسيح
ليبطـل مسـألة أن تكـون " مل"يستخدم الشيخ أمحد ديدات عامـل حجاجيّـا هـو حـرف النفـي 
مرمي ا دلّية قد وجـدت جسـد املسـيح يف القـرب فجـر يـوم األحـد؛ حيـث قـام مـن قـربه كمـا تقـول بـه  
على أنّنا حنـن املسـلمني ال نـؤمن بـأّن املسـيح صـلب ودفـن –وإذا وافقنا هذا القول . كتب النصارى
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فستكون املّدة اليت قضاها املسيح يف قربه ليلتني ويوما واحدا، لكـّن املسـيح قـال هلـم  -قربه وقام من
بـأّ م سـريون معجـزة كمعجـزة يونـان؛ أي إنّـه سـيمكث يف قـربه ثالثـة أيّـام وثـالث ليـال كمـا مكـث 
لكـــن ذلـــك مل حيـــدث، فقـــد مكـــث يف القـــرب ليلتـــني ويومـــا واحـــدا قبـــل أن . يـــونس يف بطــن احلـــوت
ومــن هنــا فقــد تنــاقض النصــارى مــع أنفســهم  !!! ف مــرمي ا دليــة بأنّــه غــري موجــود يف قــربهتكتشــ
  .نصوصها اليت يّدعون عصمتها وقداستها فنائها من أناجيلهم احملرّفة، وأنتشت بذورو افتت 
سـاعة " موعـد" ولقد ذكر األخ شروش أّن املسيح كان قد عرف«: لثالمثال الثا-2-1-2-3
 يكـن الــدكتور ومل. قيـام القيامـة و ايـة العــامل حمـاوال أن يعـارض مــا يقـرره القـرآن بشـأن قيــان السـاعة
  .1»يدري أنّه يعارض اإلجنيل أيضا "وششرّ "
كان أداء القّس أنيس شروش ضعيفا أثناء مناظرته للشيخ ديدات، حيث كانت أغلب 
حججه واهنة ومتهافتة إىل درجة أنّه يناقض الكتاب املقّدس الذي يدافع عن قداسته، ومن ذلك 
اّدعاؤه أّن املسيح عيسى يعلم كّل شيء باعتباره إهلا، فال خيفى عنه حّىت علم الساعة اليت ال 
﴿ :قال تعاىل يف حمكم تنزيله اإلله احلق، يعلمها إّال          
                            
        ﴾.2  
باسـتخدام ؛ حيث ينفـي الشـيخ هـذه الفريـة مجلـة وتفصـيال هنا يسقط القّس يف مطب كبريو  
قـا ممّـا منطل ،مؤّكـدا جهـل وقلّـة اطّـالع خصـمه" مل"عـن طريـق األداة  النفـي اجلـدايل اإلبطـايل عامـل
يف نّص إجنيل مرقس الذي ورد فيه نّص صريح يقّرر فيه املسيح حقيقـة بشـريته؛ إذ رّد علـى مـن ورد 
  ).اآلب(سألوه حوهلا بالقول إنّه ال يعلمها إّال اهللا 
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مل . أنـا أريـد الـدليل علـى أنـين قلـت إّن موسـى أعظـم مـن عيسـى«: رابـعالمثـال ال-2-1-2-4
". أعظـم مـن معجـزة عيسـى" معجـزة موسـى"لقـد قلـت إّن . هات نـص كلمـايت بالضـبط. أقل ذلك
  .1»والفرق كبري بني التعبريين
احملـاجج املسـيحي الضـعيف احلّجـة إىل تقويـل خصـمه مـا مل يقـل، وهنـا يـّدعي كثريا ما يلجـأ 
أمحـد ديـدات قـال بـأّن موسـى الشـيخ أّن  خـالل املنـاظرة الثانيـة يف سـتوكهومل القّس استانلي شـوبريج
لكـّن . يحّية ويؤلّبهـا علـى الشـيخ املسـلممـن عيسـى، ليضـرب علـى وتـر عاطفـة اجلمـاهري املسـ أفضـل
فهــو مبــا مّتعــه اهللا مــن ذاكــرة ال ات بكــل ذكــاء تفطّــن إىل هــذه احليلــة اخلسيســة، الشــيخ أمحــد ديــد
هـــذا االّدعـــاء الباطـــل والفريـــة " مل"مســـتخدما حـــرف النفـــي  ؛ حيـــث نفـــىا قالـــه ونطـــق بـــهينســـى مـــ
جة؛ بل أعاد سرد ما قاله متحـّديا خصـمه أن يقـّدم الـدليل علـى صـّحة دعـواه خـالل الوقـت املمجو 
  .الطبع سيفشل القّس استانلي يف ذلك؛ ألنّه يعلم بأنّه كاذب ومفرتٍ وبالذي سيخصص له، 
ومل . يف اإلجنليزيــة بلغــتكم أنــتم، إنــه مكتــوب بصــيغة الغائــب«: خــامسالمثــال ال-2-1-2-5
ـــذي كتبـــه لقـــال ـــرب أو موســـى، ولـــو كـــان موســـى هـــو ال ـــرب، وقلـــت أنـــا : يكتبـــه ال لقـــد قـــال يل ال
  .2»...للرب
اليد البشرية يف الكتاب "يتناول الشيخ أمحد ديدات باحلجاج يف هذه الفقرة مسألة 
؛ حيث يؤّكد خلصمه جيمي سواجارات أّن علماء اإلجنيل أنفسهم يعرتفون أّن األسفار "املقّدس
مل  "وج، والالويني، والعدد، والتثنيةالتكوين، واخلر "يف الكتاب املقّدس اخلمسة من العهد القدمي 
مل جاءت بصيغة الغائب، و  فيها تردولذلك فإّن العبارات اليت و ، بل كتبها غريهبها موسى؛ يكت
فالشيخ أمحد  وعليه. "قال الرب ملوسى"، و"قال موسى للرب"من قبيل  اواحد اصرحي انصّ  تتضّمن
 فكرة أن يكون اهللا عّز وجل قد كتبها واألمر نفسه ينطبق على" مل"عن طريق احلرف  اينفي متام
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﴿: عاىلقال ت. النّيب موسى عليه السالم             
                             
   ﴾.1   
ونــوا يعرفـون الصــفر حينمــا سـطّروا إّن اليهــود مل يك: ا أقـولوأنَــ« :سلســادالمثـال ا-2-1-2-6
أعـــين . وقـــّدموه إىل كـــّل العـــامل. إّن إخـــويت العـــرب هـــم الـــذين أخـــذوه عـــن آبـــائي يف اهلنـــد. الكتـــب
  .2»هود مل يعرفوا الصفرالي. الصفر
ومــبطال  حماججــايف موضــعني " مل"عــن طريــق احلــرف يســتخدم احملــاجج املســلم عامــل النفــي 
حــني اّدعــى أّن التبــاين الــذي ورد يف اإلجنيـل حــول  جيمــي ســواجارت ا خصــمههــللقضــّية الـيت طرح
لـيس شـيئا يـذكر وأّن أربعـني بـني أربعـة آالف و  مسألة مرابط اخليل اليت كان ميلكها نّيب اهللا سـليمان
  .الفارق بينهما صفر فقط
ســـقطة مـــن ســـقطات اإلجنيـــل  يعـــدّ  هـــذه القّصـــةالتضـــارب الواقـــع يف أّن  أمحـــديؤّكـــد الشـــيخ و 
عليه السالم وأمره بتبليغه إىل اليهـود، مـن  على نبّيه عيسى الذي أنزله كتاب اهللا ألنّه ليس ؛الكثرية
وحماربـة البـدع وتقـومي االخـتالالت احلاصـلة يف ا تمـع، بـل هـو  ،أجل هـدايتهم إىل الطريـق املسـتقيم
 يعرتيها الـنقص واخللـل والتحريـف، وقـراءة بعـض البشرية اليت لجمموعة من النقو ا على ما سبق قياس
  .نصوص اإلجنيل تدّل على ذلك
يعرفـون الصـفر؛ ألّن العـرب هـم وينفـي الشـيخ فكـرة أن يكـون اليهـود الـذين سـطّروا الكتـاب  
، جيهلونــه فقــد كــان اليهــود ، وعليــهودنــمــن أضــافوا الصــفر إىل علــم اجلــرب آخــذين إيّــاه مــن عنــد اهل
  .احلروف  يئة اواضطروا لكتابة األرقام اليت حتتوي صفر 
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تــاب الــذي يـــراه هــذه القّصــة هــو تنــاقض كبــري يشــوب قدســّية الك يفومنــه فهــذا التضــارب  
ويدافع عنه طاعنا يف القرآن الكرمي ونبّيه الكرمي، ومـتمّحال يف صـياغة حجـج  سواجارات كلمة اهللا،
  .ال متت إىل موضوع املناظرة بصلة
 نْ ُد َمـْعـبَـ  رْ َهـظْ يَ  مْ اُء لَـَسـالنِ  هُ َدتْـلَ ا وَ مَ  نِ يْ بَـ  نْ مِ :"]يقول عيسـى[ «: المثال السابع-2-1-2-7
  .1»ث ذلكحيدُ  ملْ ...ذلك مل يأِت مبعجزةومَع ". اندَ مَ عْ ا المَ نَّ وحَ يُ  نْ مِ  مُ ظَ عْ أَ  وَ هُ 
احلــرف النــايف اجلــازم القالــب  ديــدات عامــل النفــي احلجــاجي عــن طريــقيوظّــف الشــيخ أمحــد 
يف موضعني حني نقل نّصا من اإلجنيل يقول فيه عيسى عليه السالم إّن يوحنا املعمدان واحـٌد " مل"
مـن أعظـم الرجـال الـذي ولـد م النسـاء؛ بـل هـو األعظـم علـى اإلطـالق حسـب الـنّص، ومـع ذلـك 
النفي حىت  ر أسلوبجزات، فالشيخ يّكر ني أتوا مبعرجاال عاديِّ  فهو مل يأِت مبعجزة قطُّ يف حني إنَّ 
وانتفــاء مســألة ؛ التصــّور الــذي قـد يتبــادر إىل ذهـن النصــراين يف ربـط املعجــزة بالعظمــة ينسـف ذلـك
إتيــاِن يوحنــا مبعجــزة مســوّغ واضــح ودليــل بــّني علــى أّن املعجــزات لــيس منــاط العظمــة، وهــو  ــذا 
قــدره؛ ألنّــه حســب  النصــارى ينتقصــون مــن ينتصــر للنــّيب حمّمــد صــلوات اهللا وســالمه عليــه؛ إذ إنّ 
  .ِت مبعجزة كمعجزة يسوعتصّورا م مل يأ
. يستطع باسرت استانلي أن يأيت  ذا الذي راهنت عليـه بـرقبيت ملْ «: ثامنالمثال ال-2-1-2-8
  .2»وأشكر اهللا أن أنقذ رقبيت
حـىت يفنّـد " مل"وّظف احملاجج املسـلم عامـل النفـي احلجـاجي عـن طريـق احلـرف النـايف اجلـازم 
مسألة إتيان احملاجج املسيحي بالنّص الذي كان قد طلبه منه استجالبه، واألمر متعّلق بنّص واحـد 
قـد يتبـادر إىل ذهـن ف". اعبـدوين"أو يقـول فيـه للنـاس " إلـه"فقط يّدعي فيه عيسى عليه السـالم أنّـه 
أّن الشـيخ نسـَي هـذه املسـألة، فيعمـد ، أو رّمبا يظـّن مبا يقارب ذلك النصّ حملاجج النصراين أنّه أتى ا
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حـىت حيرجـه  ويبـّني لـه حقيقـة كونـه مل يـأِت بـالنّص املطلـوب، بفشـله الـذريع،  أمحـد ديـدات لتـذكريه
اهللا الــذي أنقــذ رقبتــه؛ ألّن باســرت اســتانلي  أمــام اجلمهــور بأســلوب فيــه ســخرية و ّكــم حـني يشــكرُ 
مل يســتطع أن جيــد نّصــا واحــدا يؤيّــد مســألة  بكــل شراســة شــوبريج الــذي جــاء يــدافع عــن املســيحّية
  .مركزية يف هذه العقيدة
  :عامل النفي ليسَ -2-1-3
أخـوات كـان مـن  إحـدىوهـي  1لصـيغة املاضـي غـُري بـارٍح هلـا، لـيس فعـل مـاٍض جامـد مـالزمٌ 
ــة فتغــّري حكمهــا النفــي؛ أي نفــي حكــم هــي ا فائــد ا فأّمــ. النواســخ الــيت تــدخل علــى اجلملــة االمسّي
   2 .عن املبتدأاخلرب 
اليت كثـر  وال جرم أّن الشيخ أمحد ديدات قد وّظف هذا العامل احلجاجي يف خضّم مناظراته
بكـالم  ذبوا، وجـاؤواخصومه النصارى الذين متّحلوا ما متّحلوا، وكذبوا مـا كـ فيها رّده وإبطاله حلجج
  .ما أنزل اهللا به من سلطان باطلٍ 
ينشـــئ الكـــالم ويقـــول مل يعـــرف إنســـان قــربه إىل هـــذا مــن الـــذي «: المثـــال األّول-2-1-3-1
  3.»ليس سّيدنا موسى عليه السالم. ليس اهللا. اليوم؟ إنّه شخص ثالث
ليــدحض " لــيس" امــداجلاملاضــي يســتخدم الشــيخ عامــل النفــي احلجــاجي عــن طريــق الفعــل 
ائل شـكل مسـث؛ حيث ستتواتر وتتقاطر يف قضّية متواترة لن يتوّقف احلديث عنها طوال هذا البح
؛ مما سـحب عند النصارى لذي طال الكتاب املقدسالتحريف ا مدارهاة عاّمة مسألجزئية أساسها 
  .عنه صفة القداسة والعصمة
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الـذي –ديـدات نّصـا ورد يف سـفر التثنيـة  الشـيخ أمحـد تناول وقد ورد النّص السابق يف سياق
ودفـن موسى مـات يف أرض مـوآب  أنّ يشري إىل  -هو أحد أسفار العهد القدمي يف الكتاب املقّدس
عــن ســّر جمــيء الــنّص  ــذه إنســان قــربه حــّىت اليــوم، ليتســاءل احملــاجج املســلم  هنــاك، ومل يعــرف أيّ 
ممـا يعـين أّن مـن كتبهـا لـيس موسـى عليـه السـالم، وبـالطبع  هـذا مـن التـوراة؛ الصـيغة نافيـا أن يكـون
  .التحريف والتزويره بتعاىل اهللا عّز وجّل أن حييق بكتليس اهللا عّز وجل 
وهنــا جتــدر اإلشــارة إىل أّن اليهــود ال خيتلفــون عــن النصــارى يف اســتحالهلم لتحريــف الكتــب 
ونســبتها إىل اهللا عــّز وجــل انطالقــا مــن نظـــر م الســمجة للــذات اإلهليّــة، فهــؤالء يــرون أّن اهللا يلـــد 
تعــاىل يف شـــأن قــال  وقــد. رونـــه يغضــب ويفــرح وينــدم وخيطـــئ، وأولئــك يويصــلب وميــوت وينجــب
﴿: اليهــــــود الــــــذين حيرفــــــون كتــــــا م                
                  ﴾.1   
إّ ـــا تبـــدو مـــن حيـــث الشـــكل هـــذه الكتـــب ليســـت متطابقـــة، «: نيالمثـــال الثـــا-2-1-3-2
  2.»واملظهر اخلارجي متطابقة، ولكنها ليست يف حقيقة األمر متطابقة
العامـــل احلجـــاجي ممـــثال يف النفـــي  الـــنّص إىل توظيـــف ايســـتند الشـــيخ أمحـــد ديـــدات يف هـــذ
يف موضـــعني، فبعـــد أن كـــان وّجـــه مجلـــة مـــن األســـئلة خلصـــمه " لـــيسَ "عـــن طريـــق الفعـــل  اإلبطـــايل
اللقــاء األّول املخصــّص لــه، جــاءت إجابــات القــس شــوبريج بعيــدة عــن الفلــك الــذي املســيحي يف 
أمثالــه مــن القساوســة الــذين  ه وعــناملعروفــة عنــواجلعجعــة ومتــدثّرة بالسفســطة  ،تــدور فيــه األســئلة
  .على ترصيع الكلمات وتنميق العباراتتمد ة اليت تعيربعون يف فّن اخلطابة الكاذب
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مـن خصـمه أن حيـّدد لـه أيّهـا أحـّق بـأن الشـيخ األمـر هنـا يتعلّـق باألناجيـل الكثـرية الـيت أراد و 
إجنيل الكاثوليك؟ أم إجنيل امللك جيمس؟ أم إجنيل سكوفيلد؟ أم الطبعة املنّقحـة «يكون كلمة الّله 
يسفســط خصــمه ويلتــوي يف اإلجابــة، فيجيــب الشــيخ أمحــد بنفســه ناســفا صــفة ل 1»مــن اإلجنيــل؟
القداســــة عــــن مجيــــع هــــذه األناجيــــل الــــيت تتشــــابه مــــن حيــــث شــــكلها ومظهرهــــا اخلــــارجي، لكّنهــــا 
ّن بعضــها خمتلفــة يف املصـدر الــذي اســتقت منـه ماّد ــا الــيت ، حـىت إمتشاكسـة ومتضــاربة يف حمتواهــا
    !صاغت على أساسها فحواها
  2.»...يونانّيةال يا سّيدي إّن هذه الكلمة عربيّة وليست «: الثثالمثال ال-2-1-3-3
لقـــّس الســـويدي باســـرت ســـتانلي شـــوبريج الفكريّـــة لعـــورة اليف هـــذه الفقـــرة املقتضـــبة انكشـــفت 
تقابـــل كلمـــة  يتالـــعده يف معرفـــة الكلمـــة اليونانيّـــة الـــذي طلـــب منـــه الشـــيخ أمحـــد ديـــدات أن يســـا
"God" ةجابـإكانـت باإلجنليزيّة، فجاءت اإلجابة صـادمة تـنّم عـن جهـل مـبّطن؛ حيـث   "إله"؛ أي 
   . هي كلمة عربيّة وليست يونانّيةاليت" إلوهيم"القّس املتباهي 
وقــد اســتخدم احملــاجج املســلم عامــل النفــي عــن طريــق الفعــل اجلامــد لــيس ليبطــل ويفنّــد  ــا 
اّدعاء خصمه الذي تسرّع يف إجابته، وأخذته العزّة باإلمث، فقاده غروره ومحقـه إىل الوقـوع يف مطـّب  
طـئ ، فكيف لقـّس متمـّرس حيمـل شـهادة الـدكتوراه أن خياملناظر املسلمكبري سيزري به ويرّجح كّفة 
  يف اإلجابة عن سؤال بسيط مثل هذا؟
الضـــــيق ب قــــد أصــــيباحملــــاجج املســـــيحي مــــن خــــالل تتبّــــع املنـــــاظرة املســــجّلة نالحــــظ أّن و  
واإلحــراج، وزاد مــن إحراجــه وصــعوبة موقفــه التصــفيقات والتصــفريات الـيت جــاد اجلمهــور املســلم يف 
  .القاعة اليت جرت فيها احملاضرة
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ـــعالمثـــال ال-2-1-3-4  يوّقعـــه مل" الوقـــ"و همل يوقعـــه بامســـ" مـــىت"تعـــرف ملـــاذا؛ ألّن هـــل «: راب
ب تُـمل يوّقعـه بامسـه، فهـذه الكتـب مؤلّفوهـا جمهولـون، كُ  "وحنـاي"، ومل يوّقعـه بامسـه "مرقس"بامسه، و
  1.»ولذلك أقول إّن هذا ليس اإلجنيل ... تنسب إىل اهللال من أمساء مؤلفيها مثفْ غُ 
االحتكــام إىل حجـــج واهيّــة ال ختــدم القضـــّية الــيت هـــم ديــدن احملــاججني النصـــارى واحــد يف 
تخر أثناء كالمـه بـأّن اإلجنيـل  بصدد الدفاع عنها؛ بل  ّدها وتنقضها، فالقس جيمي سواجارات يف
مـــادا علـــى أربعـــة وعشـــرين ألـــف خمطـــوط، متناســـيا أّن العلمـــاء النصـــارى أمثالـــه يعرفـــون ُكتـــب اعت
ون أنّـــه مــن املســـتحيل أن جنــد تطابقـــا حرفيــا بــني نســختني يف خضـــم هــذا الكـــّم اهلائــل مـــن ويؤّكــد
ــــد مســــألة التســــليم بقدســــّية أحــــدها تعقيــــدا؛ بــــل حتكــــم بتحريفهــــا و  تزييفهــــا املخطوطــــات الــــيت تزي
  .بشريتهاو 
والشــــيخ أمحــــد يســــتخدم النفـــــي احلجــــاجي ليبطــــل قضـــــّية نســــبة اإلجنيـــــل الــــذي دافـــــع عنـــــه 
لوقـا، ويوحنـا، "املـؤلّفني األربعـة الـذين تنسـب إلـيهم األناجيـل املعـرتف  ـا هللا؛ ألّن سـواجارات إىل ا
لـــيس عليهـــا تـــوقيعهم الشخصـــي، فأنـــت جتـــد يف فهـــرس الكتـــاب املقـــّدس عبـــارة " ومـــرقس، ومـــىت
اإلجنيـــل كمـــا رواه مــــىت، واإلجنيـــل كمــــا رواه مـــرقس، واإلجنيــــل كمـــا رواه لوقــــا، واإلجنيـــل كمــــا رواه "
ممّا يدل على أّن هؤالء مل يكتبوها شخصـّيا، بـل كتبهـا غـريهم وفـق مـنهج متضـارب؛ ألّن  2؛"يوحنا
   .الناس خيتلفون يف درجة استيعا م ونقلهم وأمانتهم
إّن كّل ما يهـّم الفكـر املسـيحي هـو خـالص املسـيحّيني عنـدما «: المثال الخامس-2-1-3-5
وهــاهم أوالء ال يزالــون يعتقــدون أّن  !وبآالمــه هــو !يفتــدي يســوع خطايــا البشــر وآثــامهم بدمــه هــو
  3.»!وليس كإنسان !املسيح جيب أن ميوت من أجلهم كإله
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عنــد النصــارى الــذين يــرون أّن املســيح جيــب أن ميــوت مــن  تبــدو فكــرة اخلــالص فكــرة جّذابــة
تفـــتح بـــاب اخلطيئـــة علـــى مصـــراعيه دون حســـاب أو عقـــاب؛ ألّن  وهـــذه العقيـــدة البائســـة. أجلهـــم
وتأّمل وحتّمل عذاب الصلب من أجـل ذلـك؛ ولـذلك سوع قد افتدى خطايا البشر وآثامهم بدمه، ي
ألّن عيسى فـداه بدمـه وخلّصـه مـن عقـاب االحـرتاق يف  ؛فإّن القّس أنيس شّروش يبدو سعيدا جّدا
  !هو وكل من آمن باملسيح على هذه الشاكلة اجلحيم
بــه قضــية أن تكــون ويبطــل ليــدحض  "لــيس"ويســتخدم الشــيخ أمحــد ديــدات الفعــل اجلامــد 
أحـــد  هبعـــدما خانـــ ضـــّحى بنفســـه حـــني مل يكـــن إنســـانا املخّلـــصيســـوع عقيـــدة اخلـــالص تـــرى أّن 
كمـا يـدفن مجيـع األمـوات مـن البشـر   دفـنفمات جـراء هـذا الصـلب، و ؛ بل هو إله مت صلبه حوارييه
متّـت عمليـة بعثـه مـن قـربه الـيت  مثّ  ،وال ينطلي على ذي لبّ  ،متّزن وهذا ما ال يقبله عقل يف املقربة،
 وردت فيهــاالـيت  يف األسـفار مـن  افــت وتنـاقض قياسـا علــى مـا ورد يف األناجيـل الغمـوضيشـو ا 
   .أحداثها وحيثيا ا
أنّـه لـيس كلمـة اهللا، وأّن الكتـب قـد ُحرّفـت وأّن  األمـرِ  حقيقـةُ «: المثـال السـادس-2-1-3-6
  1.»التوراة اليت تتحّدث عنها ليست العهد القدمي
يف إطــار يف موضــعني " لــيس"عــن طريــق الفعــل اجلامــد  املســلم عامــل النفــيِ  يوظّــف احملــاججُ 
لتفنيــد كــون األســفار اإلباحيّــة يف ل األوّ  النفــيُ جــاء و  ؛مناظرتــه للقــّس األمريكــي جيمــي ســواجارت
سفر حزقيال كالم اهللا؛ ألّن احملاجج املسيحي جتّنب قراء ا حـىت اآلن أمـام اجلمهـور، وإعراضـه عـن 
فاَألســفار املــذكورة لغتهــا فاســقة جــدا، وال ميكــن لشــخص قراء ــا جتعلــه يــّدعي أنّــه أقــدس مــن اهللا، 
يف   فمرتبط بـالتوراِة الـيت رأى النصـارى ألنفسـهم حّقـاالنفِي الثاين قصدُ حيرتم نفسه أن يقرأها، أما م
ضّمها إىل كتا م املقـّدس، وهـي حتتـّل جـزءا كبـريا منـه، يف حـني أّ ـا هـي األخـرى تعـّج بالتحريفـات 
ل الالحقـة، وهلـذا فالشـيخ وظّـف النفـَي انطالقـا ممّـا اسـتبان لـه منهـا يف الفصـو  الـيت سنشـري إىل كثـريٍ 
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تشـوب  الكبـرية الـيت  سـقطاتبـراهني سـاطعة تؤّكـد التحريفـات الكثـرية، وال من حجج، وتفّتق له من
  .كتاب النصارى املقّدس
إّ ــا ليســت لغــة إجنليزيّــة تلــك الــيت يتكّلمو ــا إّ ــا لغــة شــيطانّية «: بعالمثــال الســا-2-1-3-7
  1.»تلك اليت يتحّدثو ا
متكـّرر " لـيسَ "جمال الّنفي الذي وّظف يف إطاره احملـاجج املسـلم الفعـل املاضـي النـايف اجلامـد 
وهو متعّلق بقضّية العبارة الشهرية والعجيبة اليت أصدرها يف أكثر من موضع، ويف أكثر من مناظرة، 
 هـم شـخصٌ شخص وشخص وشخص؛ لكـّنهم ليسـوا ثالثـة أشـخاص بـل «املؤمتر العاملي الكنسي 
غـة اإلجنليزيّـة اللّ  منتميّـة لّلغـة اإلجنليزيـة؛ ألنّ  واحملـاجج املسـلم ينفـي أن تكـون هـذه العبـارة 2،»حـداو 
دقيقــة يف التعبــري عــن املعــاين، ويصـــدر هــذا احلكـــم بــالنظر إىل كونـــه واحــدا مــن األشــخاص الـــذين 
فيها هذا الكم من الدجل غة اإلجنليزيّة يف هذا العامل، ومل يسبق له أن قرأ أو مسع عبارة يتحّدثون اللّ 
  .إجنليزيّة أن تكون هذه اجلملة متاًما فهو يستبعدفسطة؛ ولذلك واالختالل والسَ 
    :والحصر عامل القصر-2-2
 ، ومعروفـــةولـــه أربــع طــرق مشــهورة ،3»ختصــيص شـــيء بشــيء بطريــق خمصــوص«هــوالقصــر 
   4:هي
  .وهنا يكون املقصور عليه بعد أداة االستثناء :النفي واالستثناء-أ
  .ويكون املقصور عليه مؤّخرا وجوبا :إنّما -ب
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فــإن كــان بــال كــان املقصــور عليــه مقــابال ملــا بعـدها، وإن كــان  :العطــف بــال، أو بــل، أو لكــن-ج
  .العطف ببل، أو لكن كان املقصور عليه ما بعدمها
  . وهنا يكون املقصور عليه هو املقّدم :تقديم ما حّقه التأخير-د
إىل ثالثـة أصـناف مـن  هـذا األسـلوبويوّجـه  1ر،أيضـا باحلصـ عنـد البالغيّـني ويسـمى القصـر
إّمــا أن يكــون معتقــدا عكــس الــرأي الــذي نرتئيــه، أو شــاّكا « ؛ حيــث إّن هــذا املخاطــباملخــاطبني
  .2» هذا احلكمفيه، واحلالة الثالثة أن يعتقد الشركة بني اثنني أو أكثر يف
 ،3»عامـل يوّجـه القـول وجهـة واحـدة حنـو االخنفـاض«  هـوأمـا القصـر يف الـّدرس احلجـاجي ف
وأثناء احلجاج يقوم القصر عن طريـق طرائقـه املختلفـة مبهّمـة ختصـيص وتقييـد احلّجـة بالنتيجـة، كمـا 
ـــوارد يف الـــنص  ـــائج اعتمـــادا علـــى إمكانـــات احلصـــر والتقييـــد ال يوّجـــه املتلّقـــي إىل اســـتنتاج تلـــك النت
املختلفـــة الـــواردة يف  والقصـــر وســـوف حنـــاول يف مـــا يـــأيت استشــفاف أصـــناف احلصـــر  4.احلجـــاجي
  .املدّونة املدروسة
  :القصر بإنّما-2-2-1
كفتهــا عــن العمــل وأبطلــت « الزائــدة الــيت" مــا"و" إنّ "مــن حــرفني  مكّونــةإّمنــا بكســر اهلمــزة 
اختصاصــها باألمســاء، تســّمى كافــة ومكفوفــة، ويطلــق عليهــا عــادة أداة حصــر أو قصــر، واملقصــور 
أو علـى اجلملـة ، سـواء أدخلـت علـى اجلملـة االمسيّـة يليهـا مباشـرةعليـه هـو املتـأّخر دائمـا، الـذي ال 
  5.»الفعلّية
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 قليلــةٍ  وقـّل حضــور هــذه األداة يف الظهــور يف منــاظرات الشــيخ أمحــد ديــدات مــا خــال مواضــع
وبــالرغم مــن قّلــة احلضــور إّال أن الفعــل حاضــر، . نتناوهلــا يف مــا يــأيت مــن أســطر بالتحليــل والدراســة
مسـة القـوة عـن طريـق تصـحيح األغـاليط الـيت حيـاول الديـدايت فقـد أضـفت علـى اخلطـاب احلجـاجي 
  .احملاججون النصارى متريرها وخداع الناس  ا
هـويت وأن هـذه كانـت كلمـات وايـة يوحنـا الّال ولو افرتضنا صدق ر «: المثال األّول-2-2-1-1
  .1»عيسى فإن هذه املقولة إمنا كانت ضمن حلم كان قد ارتآه يوحنا الالهويت
يف ابتــداء كــالم الشــيخ أمحــد خــالل املنــاظرة الــيت  حجــاجيٍّ  وردت هــذه الفقــرة ضــمن ســياقٍ 
إن عبـارات كثـرية وردت يف إجنيـل يوحنّـا ؛ حيـث "أنـيس شـّروش"جرت بينـه وبـني القـّس الفلسـطيين 
أنيس يرى عبارات مثل هذه   ، والقسّ "األّول واآلخر"و" األلف والياء"بأنّه مدارها أّن املسيح يقول 
عليــه  فيلــة بــاحلكم علــى كــون املســيح إهلــا يُعبــد، مــع أّ ــا ال حتمــل لفظــا صــرحيا يقــّر فيــه عيســىك
  .أو إله يعبد بأنّه ربّ  السالم
ليحـاجج خصـمه ويصـّحح " اإّمنـ"ج املسـلم أسـلوب القصـر عـن طريـق األداة جحملاويستخدم ا
فهـذه الروايـات له القضية اليت كان قـد طرحهـا، ويوّجههـا توجيههـا السـليم وخيّرجهـا خترجيهـا القـومي، 
سـياق حلـم طويـل جـّدا  مـن اإلجنيـل كمـا رواه يوحنـا وردت يف "أنـيس شـروش"اليت يتغّىن  ا القـس 
واحملــاجج املســيحي مســّلم بعكــس هــذا؛ حيــث يــراه  .يف ليلــة واحــدة يوحنــايكــون رآه يســتحيل أن 
  .دليال كافيا لتسويغ صدق قضّيته
 مـهة املسـيح وجتعلـه شـريكا للّـه يف حكوتفصـح بألوهيّـ مل تأت لتقـرّ  العبارات املذكورةوعليه ف 
حلــم ال تُعــرف صـّحة حدوثــه مــن  جــاء يف خضــم ورودهــا ســياقف ثانيــة مــن جهــة، ومــن جهــة هــذا
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بأنّـه واحـد  "يوحنـا"وقد اّ ـم عبـد اهللا املـايورقي  .عدمها، نظرا للتحريف الكبري الذي طال الروايات
  1.ممن أفسدوا دين عيسى بالزيادة والنقص والتبديل
ا هـي قيامــة قيامـة إّمنـولقـد أفـادهم أن قيامـة املـوتى عنــدما تقـوم ال«: المثـال الثـاني-2-2-1-2
  .2»هكذا أجا م املسيح كما ورد يف إجنيل لوقا. أرواح خالدة، وليست قيامة أجساد فانية
، وســياقه فلويــد كــالرك الربوفيســور مــورد هــذا الــنّص منــاظرة الشــيخ أمحــد ديــدات مــع القــسّ 
ج املســلم ملســألة التحريـــف يف اإلجنيــل؛ حيـــث إنّــه يؤّكــد هنـــا علــى أّن مـــن احملـــاج تنــاولاحلجــاجي 
  . لفهم اخلاطئ للنصوص اليت وردت يف اإلجنيلباء يف الفكر املسيحي اغي اللوثة والعوامل تفشّ 
أن يكـون الكتـاب  اإىل أّن الشـيخ أمحـد ديـدات مـن خـالل كالمـه ينفـي متامـ تنبغـي اإلشـارةو 
هو كلمة اهللا اليت ألقاها علـى عبـده ورسـوله الكـرمي عيسـى بـن مـرمي؛  الذي يتدّين به النصارى حاليا
الــيت مت تلفيــق كثــري منهــا وحتريــف أكثرهــا؛ أل ــا مل تنقــل عــن طريــق  بــل هــي جمموعــة مــن الروايــات
  .بالعبث  ا وتدليسها روا م وقساوستهممتواتر؛ مما مسح ل
؛ إذ "إّمنـا"احلجاجي ممّثال يف أسلوب القصر الـذي أفادتـه األداة  خدم الشيخ العاملوهنا يست
النتيحــة اخلاطئـة والفاســدة الـيت أحالــه  إىل وّجـه اخلطــاب احلجــاجي حنـو النتيجــة الســليمة لـه، ولــيس
الــذي تضــّمن ســؤاال وّجهــه اليهــود إىل املســيح " لوقــا"إليهــا النصــارى الــذين فهمــوا مــن نــّص  إجنيــل 
سبعة رجال، وأيّهم أحّق  ا يوم القيامة؟ فأجا م بأّن الذين ميوتون ويبعثون يوم  حول امرأة تزّوجها
وهـذه حقيقـة يفصـح  ـا الـنّص  ألّ ـم يعيشـون حيـاة روحيّـة وليسـت جسـمّية، ؛القيامـة ال يتزّوجـون
  فكيف يزعم النصارى أّن عيسى ُصلب ومات مث بُعث جبسده وليس روحه؟ إفصاحا،
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ــالمثــال الثا-2-2-1-3 وأوضــحت التجــارب أّن جمموعــة األطفــال الــذين قرئــت علــيهم «: ثل
امليــل إىل اخلــداع : قصــص مــن اإلجنيــل ظهــرت يف مســلكهم اليــومي مســات االحنــراف اخلطــرية، مثــل
إّن كـل إنسـان . إّن للقراءة تأثريها اخلطري يف شخصـية الناشـئني. والكذب والسرقة والشذوذ اجلنسي
  .1»أيضا نتاج ما يقرأإمنا هو نتاج ما يأكل، وهو 
حيمـــل بـــني دفّتيـــه كثـــريا مـــن  يؤّكـــد الشـــيخ أمحـــد ديـــدات أّن الكتـــاب املقـــّدس كتـــاب خطـــريٌ 
يسـتحيل أن ننسـبها إىل اهللا عـّز وجـل؛ فـاملتفّحص لإلجنيـل الـيت نطقيّـة املالنصوص غري املقبولة وغري 
لعنف، فقد وردت فيه أكثر من يقع على جمموعة من القصص املثرية للغرائز اجلنسّية واحملّرضة على ا
الـيت جـاءت يف سـياق يثبـت أّن ممارسـة اجلـنس  "مششـون"مخـس قصـص حـول زنـا احملـارم منهـا قّصـة 
  .مع البغايا ال تعاقب عليه شريعة اليهود
الذي هـو " فرنون جونز"ولكي يكّثف الشيخ حّجته ويزيدها قّوة وبيانا احتّج بكالم الدكتور 
أّكد على أّن املرء يتأثر مبا حيدث له يف حياتـه، فقـد ثبـت مـن  ؛ حيثنيأحد أكرب العلماء املسيحيّ 
رئ علــيهم اإلجنيــل زاد احنــرافهم ومــيلهم حنــو اخلــداع والكــذب خــالل التجربــة أّن األطفــال الــذين قُــ
  .والشذوذ اجلنسي والعنف اللفظي
ملــرء نتــاج مــا أّن االــيت تلتهــا حّجــة حقيقــة " إّمنــا"أداة القصــر ولتأكيــد هــذا يســتخدم الشــيخ 
فاإلنســان الــذي يأكــل طعامــا صــحّيا يتمتّــع جبســم ســليم وممشــوق وعضــالت  يأكــل ومــا يشــرب؛
بـل إّن الطعـام  غري صّحي يكـون جسـده هـزيال ومريضـا،مفتولة، بينما اإلنسان الذي يتناول طعاما 
ر، م اخلنزيـيؤثّر أيضا على الطبـاع واألخـالق، فالدياثـة انتشـرت يف عنـد النصـارى؛ أل ـم يـأكلون حلـ
فعــل كاإلنســان  عقــل وفعــل القــراءة يف . صــفات الغلظــة والشــّدة والعــرب أخــذوا نتيجــة أكــل اإلبــل
، ومـــن يقـــرأ مـــادة واالحنـــراف ســـينطبع عليـــه هـــذا الشـــذوذومنحرفـــة فمـــن يقـــرأ مـــادة شـــاذة ، الطعـــام
  .بالضرورة صاحب أخالقسيكون مستقيما و  يةمستقيمة وأخالق
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إّن عيســـى عليـــه الســـالم مل ميـــِل ومل يكتـــب كلمـــة واحـــدة إبّـــان  « :المثـــال الرابـــع-2-2-1-4
إّن هـذه الكتـب إمنـا هـي كتـب . حياته؛ مما هو مكتوب يف األناجيل فإنّنا جنـد أنفسـنا أمـام مشـكلة
  .1»جمهولة املؤلف
مـىت، ومــرقس، " املعروفـة وهــم األناجيـل األربعــة  الـذين كتبــوايف البدايـة نؤّكــد علـى حقيقــة أن 
الـذي أسـلم واشـتهر باسـم عبـد  "ميـداإنسـلم تور "القـّس  كذابون؛ حيـث قـال فـيهم " ويوحنا، ولوقا
مـــىت، ومـــرقس، ولوقـــا، : اعلمـــوا رمحكـــم اهللا أّن الـــذين كتبـــوا األناجيـــل األربعـــة هـــم« :اهللا املـــايورقي
  2.»م اهللا تعاىللوا كالوبدّ  وا،ين أفسدوا دين عيسى، وزادوا ونقصويوحنا، وهؤالء هم الذ
يف  مل ميسسـه التحريـف والتزييـفوالفرق الواضح جّدا بني اإلجنيـل والقـرآن يف أّن هـذا األخـري 
﴿: فقد حفظـه اهللا تعـاىل بقولـه نّصه،               ﴾3  وتناقلـت قراءتـه
مجاعة يستحيل اجتماعهم على الكذب، فتلّقفها اخللف مـن السـلف، ووضـعوا هلـا ضـوابط وقواعـد 
  .حتفظها
أنّه كتاب تارخيي اجتمع يف تأليفه لفيف من املؤلفني أّما اإلجنيل فإّن أّول وصف ينطبق عليه 
حـة ومرفوضـة وهـي مـا يطلـق عليهـا الذين تضاربوا وتنافروا، واملصيبة الكربى أّن أكثر األناجيل مطرو 
مــىت د مــنهم الــذي رأى املســيح هــو يوحنــا، أمــا لوقــا و ا األربعــة املشــهورون فالوحيــأّمــ". كريفــااألبو "
  4.ومرقس فلم يروه أصال
مــبطال فكــرة " إّمنــا"ويســتخدم الشــيخ أمحــد عامــل القصــر احلجــاجي عــن طريــق  أداة القصــر 
بـل هـي مـا نقلـه جمهولـون  قالـه،؛ ألّن ماد ـا ليسـت مـا نسبة هذه األناجيل إىل عيسى عليه السالم
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فضــال علــى أّن النصــارى أنفســهم يقــّرون بــأّن واضــعي هــذه الكتــب مل ميلكــوا دافعــا وكــذابون عنــه، 
فكـرة التحريـف اعـرتاف املسـيحّيني بـأّن مـّىت نقـل إجنيلـه مـن ج اليت تؤّكد جواحدا لكتابتها، ومن احل
بل هو مـّتهم بأنّـه أدخـل يف  ه وحوارييه،ومل يكن من تالميذ ،أصالإجنيل مرقس الذي مل ير املسيح 
  إجنيله ما خالف به أصحابه
كــان موجــودا مــع اهللا قبــل يســوع جســما وروحــا   إّن تصــّور أنّ «: خــامسالمثــال ال-2-2-1-5
خــرج مــن ااملــيالدي، و يف بــدء العــام األول للتـاريخ  هيــا، اذهــب يــا بـينّ ...بـدء اخلليقــة مث قــال لـه اهللا
  .1»وليكن كذا، إّمنا هو تصّور غري معقولرحم العذراء مرمي، وليكن كذا، 
ال ميكـن اسـتيعا ا وفهمهـا؛ من القضايا اجلزئّية الـيت  اكثري عقيدة التثليث وتأليه املسيح  تبسط 
أّ ــــا كتلــــة مــــن  نحيــــث إّ ــــا ال حتــــرتم املنطــــق وال تتماشــــى وقــــدرات العقــــل يف التصــــّور، فضــــال عــــ
ات والـتمّحالت الـيت إن أمسـكت بشـّق منهـا أفلـت منـك اآلخـر، فيبقـى احملـاجج املسـيحي التناقضـ
  .ملتويا ومسفسطا ال يقّدم دليال وال يبصر حبّجة وازنة
ومن القضايا اهلاّمة مسألة ميالد املسيح املعجزة الين ال غبار عليها يف دين اإلسالم، فهو  
﴿:يف حمكم تنزيله  تعاىلاهللا ال ا على مرمي الصّديقة، قكلمة اهللا اليت ألقاه     
                              
                        
   ﴾2.   
ويف سـياق منـاظرة الشـيخ أمحـد مـع القـس اسـتانلي شـوبريج يسـتخدم الشـيخ عـامال حجاجيّـا 
يف إطـار تناولـه لفريـة التصـّور املسـيحي لريبط بـني احلّجـة والنتيجـة " إّمنا"هو القصر عن طريق األداة 
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املسيح؛ فالنصارى يعتقدون أّن عيسى كان موجودا مع اهللا قبل بدء اخلليقة مثّ بعثه اهللا حول ميالد 
  .ج من رحم العذراءو ر باخل ، وأعطاه اإلذنعّز وجل
سـببه أّن هـذا التصـوّر املبـين علـى أسـاس باطـل  اليت ينطلق منهـا الشـيخ أمحـد مـدارها واحلّجة 
يفضـي إىل نتيجـة منطقيّـة أساســها وزن هلـا؛ ممّـا ، واإلميـان بنصـوص حمرّفـة ال جنيـلالفهـم اخلـاطئ لإل
بـــل يفـــتح البـــاب علـــى مصـــراعيه  خمبـــول وغـــري معقـــول ال يقـــوم حبّجـــة وال يســـنده دليـــل، أنّـــه تصـــّور
  .لتساؤالت ال تنتهي، ومهاترات ال تنضب
ركم، إّمنـا كنـت يف ومل أكن أحاول تنـوميكم مغناطيسـّيا أو أسـح«: ادسالمثال السَ -2-2-1-6
  .1»الواقع أرّدد كلمات من القرآن
ليوّجه احلّجة االّجتاه الصحيح، فقد " إّمنا"يوّظف احملاجج املسلم أسلوب القصر عن طريق 
﴿: قوله تعاىل وةِ تالبدأ كالمه ب                
                           
﴾2  قاصدا بذلك ذّم النصارى الذين عبثوا بكتا م حسب أهوائهم، مث اّدعوا كونه كلمة
ويبّني للجماهري احلاضرة أنّه ال حياول تنوميهم وال سحرهم وال خداعهم، وقد فعل ذلك؛ ألنّه . اهللا
نّه مل غة العربّية قد يظنون أنّه يشعوذ عليهم، فيطمئنهم إىل أيعرف أّن بعض الذين ال يعرفون اللّ 
يفعل ذلك، مث يوّضح املسار احلقيقي للحّجة؛ أي إنّه كان يتلو آيات من القرآن الكرمي الذي هو  
وحّىت يثبت حّجته أكثر يشرع  كتاب مقّدس حمفوظ ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه،
  .غة اإلجنليزيّةيف ترمجة معاين اآلية باللّ 
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إّمنا هو تزييف أُدخل " سدُ القُ  وحُ الرُ ة وَ مَ لِ اآلب والكَ " إّن تعبري«: المثال الَسابع-2-2-1-7
  .1»على اإلجنيل
ليوّجــه حّجتــه االّجتــاه " إّمنــا"عــن طريــق  القصــرِ  عامــليف هــذا الــنّص  املســلمُ  يوظّــف احملــاججُ 
الصـحيح، ومل يـأِت هـذا التوجيــه بشـكل عبثـي أو عشــوائي؛ بـل عضـده برباهــني كثـرية نقليّـة وعقلّيــة 
لــيس  تثبــت مبــا ال يــدع جمــاال للشــّك أّن الكتــاب املقــّدس عنــد النصــارى يعــّج بــالتحريف والتزييــف،
فيصــال بيننــا وبيــنهم؛ بــل مــن خــالل وال يقبلونــه فقــط الــذي ال يؤمنــون بــه  بشــهادة القــرآن الكــرمي
أعلـى  جعـلتقّضي نصـوص اإلجنيـل ذا ـا الـيت يعـارض بعضـها بعضـها، ويضـرب بعضـها بعضـا؛ ممّـا 
يســني رتبًــا ومكانــة يقــّرون بوجــود هــذه الســقطات، وهــا هــو الشــيخ يؤّكــد أّن الّتعبــري العلمــاء والقسّ 
جمــّرد تزييــف اعرتفــوا بدخولــه " والكلمــة والــروح القــدساآلب "املشــهور الــذي هــو عنــوان التثليــث 
   . على اإلجنيل، فحذفوه وأزالوه
  :صر بإّال الح-2-2-2
هــو إخــراج مــا بعـــد أداة واالســـتثناء ، وأكثرهــا شــيوعا أصـــل أدواتــه عــدّ وت، حــرف اســتثناءإّال 
هـو  "إّال "ومـا بعـد ، وال يكـون نكـرة واالسـم الـذي قبلهـا هـو املسـتثىن، هاقبلاالستثناء من حكم ما 
أمــا احلصــر فهــو ضــرب مـن ضــروب االســتثناء ال يــذكر فيــه املســتثىن واحملصــور عليــه يــأيت  2.املســتثىن
  3 .بعد إّال مباشرة
 هاّمـا وأساسـّيا سـبيال بعـّدهوقد استخدم احملـاجج املسـلم هـذا العامـل احلجـاجي يف مناظراتـه، 
موقفـــه ورفـــع منســـوبه احلجـــاجي الّلغـــوي، يف مـــدار حماججتـــه خلصـــومه املســـيحيني، مـــن أجـــل دعـــم 
  .اإلقناعي بالقوة والرصانة هخطاب تطعيمو 
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ولقد جاء إخوتنـا املسـيحّيون مبـا يزعمـون أنّـه برهـا م علـى شـكل  «: األّولالمثال -2-2-2-1
كتـــب العهـــد اجلديـــد الـــيت تتضـــّمن مـــزاعمهم بشـــأن املســـيح، وبشـــأن مســـألة صـــلب املســـيح بعـــدد 
  1.»ا العهد اجلديد، ومل يبق إّال أن منّحصهاغات اليت يُطبع  اللّ 
" إّال "، وأداة االسـتثناء "مل"يسـتخدم احملـاجج املسـلم أسـلوب احلصـر عـن طريـق حـرف النفـي 
عـن مســألة  الــذي حتــّدث ســابقا "اســتانلي شــوبريج"جمــادال خصــمه  يف ســياق حجــاجي حتــّدث فيــه
املتضـّمن املـزاعم النصـرانّية الـيت تـنّص علـى صـلب  غات الكثرية اليت ُكتب  ـا إجنيـل العهـد اجلديـداللّ 
  .املسيح وموته وبعثه
وقــد ذكرنــا ســابقا أّن الروايــات املســيحّية تتضــارب وتتنــافر حــول هــذه املســألة حتديــدا، كمــا  
تتضارب يف مسائل أخرى عديدة، ولكي نُعطي حكما سليما حول صّحة مـا تناولـه اإلجنيـل حـول 
عمليـــــة فحـــــص شـــــاملة ودقيقـــــة معتمـــــدة علـــــى حبـــــوة التحقيـــــق مســـــألة الصـــــلب جيـــــب أن نقـــــوم ب
والتمحيص، فـذروة املسـألة هنـا مـدارها النظـر يف هـذه النسـخ بغيـة اسـتجالء احلقيقـة الصـرفة الـيت ال 
  .فيها أحدمياريها 
الـذي  احملكـم والقـوّي يف الكـالم األسـلوب هذاإىل  استندوقد وّفق احملاجج املسلم كثريا حني 
نصـافه وبعـده عــن املهـاترات واحلجـج الواهّيــة والعاطفيّـة؛ حيـث إنّــه سـيحكم علــى يـنّم عـن عدلــه وإ
حـىت  ،ويبحـث يف التوافقـات والتناقضـات الـيت حيفـل  ـا اإلجنيـلالـنّص مـن خـالل بنيـة الـنّص ذاتـه، 
  .يصدر حكما عادال يقنع به اجلمهور احلاضر عن طريق احلجج والرباهني
اإلجنيــل املختلفــة ومعرفتــه  وطبعــات إّطالعــه علــى روايــات يخ ويــرّجح كّفتــهُحيســب للّشــوممّــا 
ومتييـز صـحيحها مـن  ،بدقائقها وسربه ألغوارها؛ مما جعلـه يصـل إىل درجـة احلكـم عليهـا ومتحيصـها
  .، وغّثها من مسينهازائفها
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إّن عيسـى عليـه السـالم يـرفض أن ...لـيس أحـد صـاحلا إّال واحـد«: الثـانيالمثـال -2-2-2-2
  God«.1يصفه أحد بأنّه إله  فكيف يُعقل أنGood ه صاحل يصفه أحد بأنّ 
مــورده إىل إجنيــل مـّىت الــذي ورد فيــه بــأّن عيســى يعــرتف يــأيت هــذا الــنّص يف ســياق حجــاجي 
بــأّن اهللا هــو الواحــد، وال شــك يف أّن اهللا هــو الواحــد األحــد الــذي مل يلــد ومل يولــد، وال ميــاري يف 
، واّختــذ دينــه لعبــا وهــزوا، ومتــرّغ يف الضــالل تــه احليــاة الــدنيامــن اســتنكف عــن عبادتــه وغرّ  ّال ذلــك إ
ومن حكمة اهللا عّز وجّل أّن كـل التحريـف الـذي طـال اإلجنيـل مل يقـع فيـه حشـر نـّص . ظهرا لبطن
  .واحد يؤلّه املسيح وجيعله معبودا
ع وال شك يف أّن القس استانلي شـوبريج يف دفاعـه عـن مسـألة التثليـث غـاٍو وضـال مضـّل تـاب
يف برك التنـاقض والتهافـت،  ة األوىل، وغاصٌّ املنفلت عن دستور املسيحّية الصحيحللتيار املسيحي 
نّصـا واحـدا قطعـّي الداللـة يقـّر فيـه عيسـى عليـه  د يتحـّداه ليـورد لـهيخ أمحـوالّشـ. مؤلّه ملن لـيس بإلـه
ملفــرتي نّصــا مــن هــذا الســالم بأنّــه إلــه، وبــأّن النــاس علــيهم أن يعبــدوه، وهيهــات أن جيــد املمــاري ا
  .القبيل ولو جهد ما جهد
وحييـــل أســـلوب النفـــي واالســـتثناء الـــذي هـــو عامـــل حجـــاجي مـــداره احلصـــر يف هـــذه الفقـــرة 
انطالقــا مــن حّجــة مفادهــا أّن الصــالح املطلــق والكمــال املطلــق، واأللوهّيــة املطلقــة، والتفــّرد املطلــق 
والنتيجة أّن هذا اإلله احلـق  . صات اإلله احلقوقدرة اخللق والرزق، والتعذيب والعفو هي من اختصا
واحد متفّرد هو اهللا الكامل الـذي لـيس كمثلـه شـيء، وال يضـاهيه أحـد مـن خلقـه، فهـو خيلـق وهـم 
ُخيلقون، وهو يُعبد وهم يعبـدون، مل يّتخـذ صـاحبة وال ولـدا، تبـارك اهللا تعـاىل وعلـى علـّوا كبـريا عّمـا 
الطعام وميشي يف األسـواق، ويعمـل جنّـارا، ويـرجم باحلجـارة، يصفون، وليس ذلك اإلله الذي يأكل 
  .دفن، مث يُبعث من قربهصلب وميوت، ويُ كاد له ليُ ويُلعن، مث يُ 
                                                   
  .139: ، صمناظرتان يف ستوكهومل-  1




مل يكــن املســيح عليــه الســالم موجــودا إال كجنــني يف رحــم أّمــه «: الثالــثالمثــال -2-2-2-3
العذراء مرمي باملعىن احلّسي الفعلي لوجود الناس يف احلياة الدنيا؛ أما يف ما يتعلق بعلم اهللا ومشيئته، 
  1.»يرجع إىل ما قبل اخلليقةفوجود البشر عموما 
إىل تصـّور اليهـود اخلـاطئ  رىعنـد النصـا تعود جذور وحيثيـات التصـّور اخلـاطئ ملـيالد املسـيح
وســوء أفهــامهم، فقــد كــانوا يــأتون إىل املســيح ويســألونه أســئلة كثــرية، وكــان جييــبهم علــى أســئلتهم، 
قياسا على ما ورد يف اإلجنيل تبدو معّقدة نوعا مـا؛ ممـا جعـل غبـاء اليهـود جيريهـا يف –لكن إجاباته 
ت علــى أرادهــا املســيح؛ ذلــك أّن الغشــاوة غطّــغــري جمراهــا احلقيقــي، فكــانوا يفهمو ــا علــى غــري مــا 
  .قلو م وأعينهم
قبــل أن يكــون إبــراهيم  بأنّــه كــائٌن  هلــم ســيحهمهــا اليهــود خطــأ قــول املومـن بــني األمــور الــيت ف
هنا يقصد وجوده يف علم اهللا الذي سيقّدر له أن يولد والدة معجـزة، وُيكـذَّب وحيـاول وهو ، اكائن
جبســده  الوجــودي علكــّن اليهــود فهمــوا بأنّــه يــدّ  .ه، فينّجيــه مــنهم ويرفعــهن يقتلــو أعــداء اهللا ورســوله أ
وكـــذلك فهمهـــم اخلـــاطئ لكـــالم املســـيح حــني قـــال هلـــم بأنّـــه يعـــرف اهللا حـــّق . وروحـــه قبـــل إبـــراهيم
إليــه  يحبكــم أنّــه رســوله الــذي يــوح منــه رفــة، وبــأّ م ال يعرفونــه كمــا يعرفــه، قاصــدا بــذلك قربــهاملع
  .ورفعوا احلجارة لريمجوه ،اّ موه بالكذب واجلنونفأساءوا الفهم، و 
يف " إّال -مل"يستخدم الشيخ أمحد يف هذا النّص أسلوب احلصر عن طريق النفـي واالسـتثناء و 
أسـاس فهـم خــاطئ  لمسـيحّيني يف اعتقـادهم الباطـل حـول مـيالد املسـيح الــذي هـول همـا ّ معـرض ا
؛ ألنّـه كـان جسـدا يف بطـن أّمـه م مل يكـن إّال بشـراسـى عليـه الّسـالمؤّكـدا أّن عي ،يشـبه فهـم اليهـود
وولدتـه كمـا يولـد البشـر، أّمـا مـا قصـده املسـيح مـن  ،محلـت بـه كمـا حتمـل النسـاءالـيت مـرمي العـذراء 
يف علـم اللّـه عـّز وجـل  ،وبعثـه ،وموتـه ،ووجـوده ،فهو أّن خلقه ،النصوص اليت جاءت يف إجنيل مّىت 
  . قبل أن خيلق اخللق ويقسم الرزق
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. اهللا ليسـت لديـه القـدرة علـى أن يفعـل شـيئا إال بقـدرة إّن يسـوعَ «: الرابعالمثال -2-2-2-4
ى لَـعَ  ةَ رَ دْ الُقـ نَّ إِ . يِسـفْ نَـ  نْ ِمـ ًئايْ شَ  لَ عَ فْـ أَ  نْ أَ  رُ دِ قْ  أَ ا َال نَ أَ . يلِ  ةٌ وحَ نُ مْ مَ  ةِ رَ دْ القُ  لَّ كُ إّن َ : "وهو يقـول
.»"ينِ لَ سَ رْ ي أَ الذِ  يرِ دِ القَ  يِّ لِ العَ  اهللاِ  نَ ي مِ لِ  ةٌ وبَ هُ وْ ا مَ هَ نـَّ كِ لَ ي وَ نِّ مِ  ةً عَ ابِ نَ  تْ سَ يْ لَ  لِ عْ الفِ 
1  
ضعف و افت القّس استانلي جعلـه يتجـّىن علـى الشـيخ أمحـد ويّتهمـه بوضـع كتـاب لـيس لـه 
يخ هـذه وبعد أن نفـى الّشـ. لكسب تعاطف اجلماهري املسيحّية وتأليبها عليه يائسة أصال يف حماولة
، ويوحنـا، ومـرقس ،اسـتقى نصوصـا مـن أناجيـل مـىت بشكل بـارع شـرع يف هجـوم مضـاد حـني الفرية
  .  نيقيام الساعة، وموعد نضج التّ : تؤّكد جهل املسيح بأمور مثل
مثّ إّن الروايــات الــيت وردت يف األناجيــل الثالثــة املــذكورة حتتــوي مجــال صــرحية وتعبــريات كثــرية 
صـفة اإلهليّـة الـيت حيـاول املسـيحّيون أن  ه، وتنفي عنـليه السالمع تؤّكد بشرية املسيح عيسى بن مرمي
: ومــن أفصــح هــذه التعبــريات قــول املســيح .يلصــقوها بــه مســتخدمني يف ذلــك كـّل الوســائل والطــرق
ــَل َشــْيًئا ِمــْن نـَْفِســي" ، وتأكيــده علــى أّن القــدرة نابعــة مــن اهللا عــّز وجــل؛ ألنّــه "أَنَــا َال أَْقــِدُر َأْن أَفـَْع
  .م املطلق واملصّرف املتمّكناحلاك
ويستخدم الشيخ أمحد أسلوب احلصر الذي هو عامل حجاجي عـن طريـق النفـي واالسـتثناء 
ليؤّكــد علــى أن جهــل املســيح بعلــم الســاعة الــذي أقــّر بــأّن اهللا وحــده يعلمــه، مث عــدم " إّال -لــيس"
قدرتـه هّينـة وضـعيفة، وأّن اهللا علمه بوجود تـني يف الشـجرة الـيت رآهـا مـن بعيـد، مث تأكيـده علـى أّن 
عــّز وجــل هــو مــن مينحــه القــدرة؛ ألنــه خالقــه ورازقــه، كـّل هــذه دالئـل علــى أّن املســيح بشــر خملــوق 
وضعيف، ويف هذا حّجة دامغة على أّن اهللا عّز وجل هـو القـادر واملسـتطيع واجلبـار، مث هـل يتصـّور 
ال ميكــن أن ؟ كــال حلــزن كمـــا تعــرتي البشــرأحــد أّن اإللــه املتفــّرد ميكــن أن يبكـــي وتعرتيــه مشــاعر ا
 .جتتمع القدرة واالستطاعة املطلقة من الضعف والوهن
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كان يقول .سّيد املسيحولقد كانت تلك مشكلة اليهود مع ال «: الخامسالمثال -2-2-2-5
هلــم أنــا املســيح الــذي كنــتم تنتظــرون جميئــه وتشــتاقون إىل أن يرســله اهللا إلــيكم، ولكــن اليهــود كــانوا 
ومل يصـّدق . وكان أحبارهم خيشون منه على سـلطا م ومكاسـبهم. بونه ويستكثرون عليه ذلككذّ ي
  1.»عدد قليل من الّناس إالح ياملس
تكـــذيب اليهـــود للمســـيح جـــاء الـــنّص يف ســـياق حجـــاجي تنـــاول فيـــه الشـــيخ أمحـــد مســـألة 
وكيــدهم لــه، فقــد كــانوا خيتلفــون إليــه ليســألوه حــول صــدق نبّوتــه ودعوتــه، فيجيــبهم باملوافقــة، لكــن 
ر  ـا األناجيـل كـالم املسـيح مـع اليهـود حتيـل إىل أّ ـم مل يكونـوا يفهمـون صـوِّ الطريقة اليت تُ يبدو أّن 
ألّنكــم لســتم مــن  ؛كم ال تؤمنــون يبولكــنّ «مــا يقولــه وال يســتوعبونه، فهــو يســتخدم كلمــات مثــل 
  .2»إّن خرايف تصغي إىل صويت وأنا أعرفها وهي تتبعين. خرايف
؛ "إّال -مل"ر عـن طريـق النفـي واالسـتثناء اجج املسـلم عـامال حجاجيّـا هـو احلصـويستخدم احمل
علــى قلّــة النّــاس الــذين آمنــوا برســالة املســيح حيــث إّن احلّجــة الــيت تلــت أداة احلصــر مــدارها بيــان 
الـرغم مـن أّن أحـدهم خانـه يف النهايـة وسـّلمه إىل واريون االثنا عشر الذين نصـروه، علـى رأسهم احل
  3.أعظم خائن يف التاريخ" ريوطيخيهوذا اإلس"السلطات الرومانّية وهو 
التأكيـد علـى أّن املسـيح قـد القـى تكـذيبا واسـعا؛ أما النتيجـة املـرادة مـن هـذا األسـلوب فهـي 
وليس حال املسيح يف هذا بدعا بني الرسل ، وأرادوا به كيدا، بكل التهم الباطلةاليهود حيث اّ مه 
 قتلـــوهممهم، بـــل مـــنهم مـــن اقـــو أفقـــد ُكـــّذب رســـل كثـــريون قبـــل املســـيح علـــيهم الســـالم وعـــاداهم 
كمــا يؤّكــد الشــيخ علــى أّن مــن . لســالمحيــىي والنــّيب زكريــا عليهمــا ا مثــل النــيبّ  ،واســتباحوا دمــاءهم
رؤوس اليهود وكربائهم علـى مكاسـبهم الدنيويّـة؛ و ت  ا دعوة املسيح خوف العداء اليت جُ  عوامل
  .مما جعلهّم يؤلّبون الناس على املسيح
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وهكــذا فــإّنكم ال تفّكــرون إّال يف شــخص إجنليــزي أو أملــاين  «: المثــال الســادس-2-2-2-6
  1.»من الشمال بأنف مستقيم
حــّىت حيــّدد جمــال النتيجــة " إّال .....ال"احلصــر احلجــاجي أمحــد ديــدات عامــل الشــيخ يوظّــف 
وال تتفـرّع وال تنقسـم؛ بـل هـي حمـّددة يف شـكل واحـد ورؤيـة واحـدة؛ ألّن  اليت ال تتداخل مع غريها
أزرق العينـني أشـقر الّشـعر، «لتصـّور شـابٍّ يـافع احلديث عن اإلله االبـن يف الفكـر الَنصـراين يقودنـا 
؛ ولـذلك فـال ميكـن أن نتصـّور إّال 2»أنفـه معقـوف مثـل أنـف اليهـود ابة،ليح القسمات بلحية جذّ م
رجـال إجنليزيّــا أو أملانّيــا أو روسـّيا مــن الشــمال، مـن اجلـنس األبــيض، وهــذا مـا تؤّكــده اللوحــات الــيت 
أمــا تصـّور اإللـه اآلب فهـو تصــّور آخـر خمـالف هلــذا . للمسـيح عيســى عليـه السـالمرمسهـا النصـارى 
  .اامً التصّور متَ 
نـا جنـد املختلفـة لإلجنيـل، فإنّ  الِصـَيغأما التناقضـات املوجـودة بـني «: بعالمثال السا-2-2-2-7
  3.»خرى خاطئة كاذبةّال بافرتاض أّن إحداها صحيحة واأليسمح إ التناقض أو التعارض بينها ال
عنـد  املختلفـة مـن األناجيـل صداراتالذي قام به احملاجج املسلم لإل صيفدفَع االسِتقراء احل
وجـدها بـني النصـوص، واالختالفـات الـيت وقـع عليهـا ، والتناقضـات الكبـرية الـيت الطوائـف املسـيحّية
ليحــّدد إمكانيــات " إال..ال"بــني النســخ، إىل توظيــف أســلوب احلصــِر عــن طريــق النفــي واالســتثناء 
افــت احلاصــل بــني نســخة وأخــرى القــول الــيت ُخيلــص إليهــا يف احلكــم علــى ذلــك، ومــدارها أّن الته
ونّص وآخر ال يرتك جمـاال للتسـويغ البـارد، واحملاججـة بالباطـل، والتهـرب والتمّحـل؛ بـل جيـب القـول 
وهـــذا مـــا يزيـــد املســـألة تعقيـــدا؛ ألّن ا، ا صــحيحا واآلخـــر زائًفـــباحلقيقــة الصـــرفة، وهـــي كـــوُن أحـــدمه
  . الم اهللا، فأّي نص يأخذ وأّي نّص يرتكالنصراّين سيقع يف مطّب االختيار بني نّصني يُعدَّان ك
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   :عامل الشرط-2-3
؛ حبيـث إذا وجـد تعليـق شـيء بشـيء: الشـرط«جـاء يف قـاموس التعريفـات للشـريف اجلرجـاين 
الشــرط مــا يتوقــف عليــه وجــود الشــيء، ويكــون خارجــا عــن ماهيتــه وال : األّول وجــد الثــاين، وقيــل
  1.»يكون مؤثرا على وجوده
هي اليت يكون احلكم فيها قائما على إثبـات االرتبـاط «ة الشرطّية واملناطقة القضيّ وقد تناول 
أو هي اليت تشتمل على حكم بإثبـات أو نفـس ارتبـاط شـرطي ...الشرطي أو نفيه بني حكم وآخر
الشــرط بتقــّدم أداة مــن أداوتــه علــى مــا دّل علــى « فهــو أســلوب الشــرطأمــا  2.»بــني حكــم وآخــر
أداة : ويتكــّون مــن ثالثــة أمــور 3.»مجلــة الشــرط، واألخــرى، مجلــة جــواب الشــرطإحــدامها : مجلتــني
   .الشرط، وفعل الشرط، وجواب الشرط
، وال تكـاد ختلـو منـه الـيت توظّـف يف عمليـة احلجـاجاألسـاليب أبـرز رط مـن ويعّد أسـلوب الّشـ
بنـاء االسـتدالل وفـق يسـهم يف «؛ حيـث اخلطابات احلجاجّية املختلفة بالنظر إىل دوره اهلام واملعتـرب
الوجهـة الـيت يرغـب فيهـا احملـاجج، ويقـود اخلصـم يف صـوغ جـواب يـدعم األطروحـة املقرتحـة بطريقـة 
  4.»حتمّية
األســـباب والنتـــائج، واســـتخدام هـــذا وتـــرتبط مجلـــة جـــواب الشـــرط جبملـــة الشـــرط مـــن حيـــث 
يظهـر أثـره يف  ،ودالليّـاربطـا منطقيّـا العامل احلجاجي أثنـاء احلجـاج يسـهم يف ربـط النتيجـة حبّجتهـا 
  5.املتلّقي لتقّبل النتائج
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 ،ومـــا ،مـــن: ، منهـــاجازمـــة وغـــري جازمـــةأدوات إىل  العربيّـــة غـــةرط يف اللّ أدوات الّشـــتنقســـم و 
  .ولوال ،وإذا ،، ولووأيان، وأيّ  ،وأين ،ومىت ،ومهما
  :لو شرطعامل ال-2-3-1
وهـــي نوعـــان امتناعيـــة، وشـــرطية غـــري  ،1»يفيـــد امتنـــاع اجلـــواب المتنـــاع الشـــرطحـــرف « لـــو
، وتفيــد اضــيأمــا االمتناعيــة فتــدخل علــى امل  2.امتناعيــة، وكــال النــوعني حــرف، واســتعماله قياســي
، لكنهـــا غــــري "إنْ "تـــدخل علـــى املســــتقبل وهـــي مبعــــىن فأمــــا الشـــرطية  امتنـــاع شـــيء المتنــــاع غـــريه،
  3.جازمة
يخ أمحــد ديــدات يف مناظراتــه حضــور هــذا وقــد اســتلزمت النــربة احلجاجيّــة الــيت متيّــز  ــا الشــ
احلــرف الشــرطي، ليعينــه يف مســار توظيــف عامــل الشــرط احلجــاجي، مــن أجــل االســتدالل لصــّحة 
  .حججه وبراهينهقضاياه، وتقوية 
قـــد مـــات مث قـــام بـــني  -أّي شـــخص–ولـــو كـــان هـــذا الشـــخص « :المثـــال األول-2-3-1-1
  4.»ميوت مرّة ثانّية األموات حّيا جبسده احلي يطعم ويشرب لتعّني أن
يف خّضـــم تنـــاول احملـــاجج املســـلم للـــنص الـــذي ورد يف إجنيـــل لوقـــا احمليـــل إىل أّن املســـيح قـــام 
ومل يكـن بقـاؤه يف –مكوثـه ثالثـة أيـام يف قـربه ّمت صلبه وجاء إىل حواريّيه بعد جسدا من قربه بعدما 
ـــنّص أّن يؤّكـــد الشـــيخ  -القـــرب ثالثـــة أيـــام وثـــالث ليـــال؛ بـــل يومـــا وليلتـــني قياســـا علـــى مـــا ورد يف ال
احلواريني تعّجبوا ومل جيدوا ما يقولون، مث ناولوا املسيح جزءا من مسك مشوي ليأكل، فهل كان ميتا 
  حّقا مثّ بعث للحياة؟
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الـذي " لـو"أسـلوب الشـرط عـن طريـق احلـرف هـو  عـامال حجاجيّـايستخدم احملاجج املسلم و 
، واملمتنـع هنـا حسـب الشـيخ اسـتنادا إىل املنطـق وبـالعودة الشرط يفيد امتناع جواب الشرط المتناع
هـو مـوت املسـيح جمـّددا بعـدما قـام  -على تضـار ا وتناقضـها–إىل النصوص اليت وردت يف اإلجنيل 
وعليه فهو مل يقم مـن القـرب ومل . ة واحدة، واملسيح إنسان وليس إلهمن قربه؛ ألّن اإلنسان ميوت مرّ 
  .يتناول طعاما مع حوارييه
 -ه وافرتائــهتدليســبعلــى تســليمنا –مــن ناحيــة إجنيــل لوقــا  للقضــّيةا أردنــا أن جنــد توجيهــولــو  
خشـية أن يـتم  ختّفيـهمـن الصـلب و  تـهعلـى الصـليب؛ بـل جنا مـوت املسـيح انتفـاءّن الصـحيح لقلنـا إ
أما مسألة قدرة املسـيح علـى إحيـاء املـوتى، فهـي  .من طرف اليهود الذين يريدون موته القبض عليه
؛ ألنّـه عبـد ضـعيف للمسيح يد يف فعلها من عنـده ليسمعجزة أيّده  ا اهللا عّز وجل حبوله وقّوته، و 
   .ؤمريفعل ما يُ 
لـو أّن القـرآن كـان صـادرا عـن أّي أحـد آخـر غـري اهللا لوجـدوا فيـه « :ثانيالمثال ال-2-3-1-2
  1.»تعارضا وتناقضا
معــرض إمســـاك ديـــدات بزمـــام أمـــر تبيـــان حتريـــف اإلجنيـــل و افتـــه؛ بـــل خالعتـــه يف بعـــض يف 
شــر حــاالت تتحــّدث األحيـان؛ حيــث إّن احملــاجج املســيحي نفسـه يقــّر بــأّن اإلجنيــل حيتـوي علــى ع
إىل تـأليف سلســلة مــن الكتــب الــيت تتحــّدث عـن زنــا  -علــى األرجــح–عـن زنــا احملــارم؛ ممــا دفــع بــه 
والشذوذ اجلنسي، ولعّل ما ورد يف سفر حزقيال من لغة ماجنة وفاسـقة قـد أنعشـت  احملارم، واللواط
  2.بصريته ليخوض هذا املخاض
يستشـهد بـالقرآن  ،مثبتـا حتريفـه وتزييفـه وكتـا م وبعـد أن يـدّك الشـيخ أمحـد حصـون النصـارى
الكرمي مسـتخدما أسـلوب الشـرط الـذي علّـل بـه إعجـاز القـرآن الـذي هـو كـالم اهللا املنـّزل علـى نبيّـه 
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ورسوله، ومصدره إهلي رباين، ولو كان القرآن من عند غري اهللا لوجدنا فيه اختالفـا وتشاكسـا كبـريا، 
هــي عــدم وجــود أي تنــاقض يف  لكــن احلقيقــة الصــرفة الــيت ال ميكــن أن ينفيهــا ســواجارات وال غــريه
القـرآن، فـريبط الشـيخ أمحـد بـني الشـرط وجوابـه، فقـد انتفـى التحريـف والتزييـف عـن القـرآن النتفـاء 
  .صفة البشرية يف وضعه
ـــل  يعّمـــه التنـــاقض  -ى ســـنذكرها الحقـــايف مواضـــع كثـــرية ذكرناهـــا وأخـــر –يف حـــني أّن اإلجني
وزيّفوها حسب أهوائهم وخدمـة ألغـراض أنفسـهم  والنقص؛ ألنّه كالم كتبه البشر وعبثوا بنصوصه،
  .ورغبة يف حتقيق مآر م
ولو كان عيسـى املسـيح عليـه السـالم يـتكّلم عـن األب الـذي يف « :لثثاالمثال ال-2-3-1-3
  1.»السماء فإّن أباه الذي يف السماء هو أيب وأبوك
ميّج العقل السليم فكرة نسبة ولـد هللا فقـد نفـى اهللا عـّز وجـّل عـن نفسـه ذلـك، فكيـف للبشـر 
أن جيعـل لـه صـاحبة وولـدا، وينّصـب لـه شـريكا يف ملكـه، ويقامسـه يف سـلطانه وحكمـه، فهـل مـورد 
التدليل على هذا االعتقاد اخلاطئ هو النص احملـّرف أم الفهـم اآلسـن، وهـل ميكـن للـنّص الـذي ورد 
  قرأ قراءات أخرى؟أن يُ  -على تسليمنا بتحريفه–اإلجنيل يف 
يف خضــّم منــاظرة الشــيخ أمحــد ديــدات مــع القــّس أنــيس شــروش الــيت تناولــت مســألة ألوهّيــة و 
يستشــهد الشــيخ أمحــد بــبعض النصــوص املســيحّية مـن إجنيــل يوحنــا الـيت تــوهم  ،املســيح مـن عـدمها
الـــيت جعلـــت و  -ومـــا كـــان لـــه أن يقوهلـــا– ،واليـــاءاألول واآلخـــر واأللـــف أنّـــه ببـــأّن املســـيح يـــّدعي 
  .رغم عدم احتوائها عبارة صرحية تشري إىل ذلك ،املسيحّيني يعتقدون بألوهّية عيسى عليه السالم
حمـّل  ذلـك أّن التسـليم مبـا جـاء يف إجنيـل يوحنـا حـول ويبـّني الشـيخ أمحـد خلصـمه حماججـا لـهُ 
بعــّده " لــو"دم أســلوب الشــرط عـن طريــق األداة يســتخّن نصــوص اإلجنيـل ّمت العبــث  ــا، و شــك؛ أل
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" أبيـه الـذي يف السـماء"عامال حجاجّيا  يؤّكد به امتناع محل العبارات اليت حتّدث فيها عيسـى عـن 
بعـّد البشـر أبنـاء  علـى املعـىن املتعـارف عليـه لألبـّوة؛ بـل ينبغـي أن تـؤّول تـأويال آخـر أساسـه جمـازيّ 
وأحباء هللا، أما محل النّص على معىن البنّوة اليت تتحّقق عن طريق التـزاوج وممارسـة اجلـنس فمرفوضـة 
  .التهمة اخلطرية ذه  ونّتهمهوممجوجة، وال يصّح أن نتجّىن على اهللا عّز وجل 
عبـارات  عمالوالدليل على جواز محل معىن األبوة على ا از جنوح أهل ذلك الزمان إىل است
ملوىل اخلالق عّز وجل أبا للجميع؛ ألّ م يرعاهم ويـرزقهم الناس كانوا يعتربون اف ؛"أبوكم، أبونا"مثل 
   .وحيميهم
لو طلبنا إىل جمموعة من الصحفّيني أن يكتبوا ما قيل ومـا حـدث «: المثال الرابع-2-3-1-4
   1.»فيما يكتبون عن اآلخرلوجدناهم خيتلفون الواحد منهم يف هذه القاعة هذه الليلة 
مــورد هــذا الــنّص منــاظرة الشــيخ أمحــد مــع القــس اســتانلي شــوبريج؛ حيــث قــام الشــيخ أمحــد 
حي أن يبــالطعن يف كفــاءة القــس الســويدي املعرفيّــة حــني طلــب احملــاجج املســلم مــن خصــمه املســ
اءة، ويؤّكـد لـه يتحقـق مـن مطابقـة مـا يقـرأ مـع مـا هـو موجـود يف إجنيلـه، فيشـرع الشـيخ أمحـد يف القـر 
خصمه أن يستمر يف القراءة؛ ألّن مـا يقـرؤه مطـابق متامـا ملـا هـو موجـود يف إجنيلـه، وكانـت املفاجـأة 
  .أّن الشيخ كان يقرأ من سفر آخر
ا أّن مـرّد مبّينـ "لـو"عامـل الشـرط احلجـاجي عـن طريـق حـرف الشـرط أمحـد ويسـتخدم الشـيخ 
لذين يتباينون يف طـرق نقلهـم لألخبـار هـو طبيعـتهم الناس يف الكتابة والصحفيني حتديدا ااختالف 
البشــريّة الذاتيــة الــيت جتــايف املوضــوعّية يف كثــري مــن األحيــان، كمــا أّن تصــّور النــاس لألشــياء خمتلــف 
                                                   
-» إّ م أبناء اهللا وأحبـاؤه، وأّن : ، مث قالوا"إيل"، واسم "إدوناي"، واسم "يهوه"، و"أهوه"واسم ، "إلوهيم"بنو إسرائيل كانوا يطلقون على اهللا اسم
ـا تُـرجم اإلجنيـل
ّ
أمحـد حجـازي السـقا،  .»للغـة اليونانيّـة، وضـعوا كلمـة اآلب العربانيّـة كمـا هـي تـدّل علـى ذات اهللا تعـاىل اهللا أبوهم باملعىن ا ـازي، ومل
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وأمانتهم ختتلف، فقـد يلجـأ الشـخص إىل تزييـف اخلـرب مـن أجـل غايـة يف نفسـه، وقـد يكـون سـبب 
  .ذلك أيضا السهو وسوء النقل
ّن التطابق الذي أشرنا إليه سابقا بني سفرين خمتلفني ال ميكن أن يُفّسـر إّال بالطـابع وعليه فإ 
وتــزّل وختلــط، وال ميكــن بــأّي حــال مــن األحــوال أن  لّلمســة اآلدميّــة الــيت تســهو وختطــئالبشــري وا
، فلهذا فنحن جنـد القـرآن الكـرمي -تعاىل اهللا عن ذلك علّوا كبريا–يكون هذا من فعل اهللا عّز وجل 
اإلجنيــل أيــاٍد  عبثــت به ومل تدّنســه، بينمــا بــ عبــثمل ت البشــربعيــدا كــّل البعــد عــن مثــل هــذا؛ ألن يــد 
الشــيخ أمحــد يؤّكــد أّن التفســري الوحيــد للظــاهرة الــيت وعليــه ف .فــات البشــروتطاولــت إليــه حتريكثــرية، 
هو أّن اإلجنيل لـيس   -وسطرا سطرا مة وحرفا حرفاتشابه سفرين خمتلفني كلمة كل–شهد ا املناظرة 
  .كلمة اهللا
إّ ـم . هل كان يونان ميتا عندما ألقوه يف البحر؟ ال، كان حّيا«: خامسالمثال ال-2-3-1-5
ة، ولكـّن مل يلقوا إىل البحر رجال ميتـا، ولـو كـان ميتـا عنـدما رمـوه النتهـت القّصـة، وملـا كـان هلـا بقيّـ
   1.»مستمرّةقّصة يونان ال تزال 
احلجـاجي هلـذه املقولـة منـاظرة الشـيخ أمحـد مـع الربوفيسـور فلويـد كـالرك الـيت تتنـاول ياق الّسـ
، ومـن جزئيـات هـذه املنـاظرة حـديث الشـيخ أمحـد عـن مسـألة دفـن املسـيح يف مسألة صلب املسـيح
طــأت حــني قــربه بعــد أن ّمت صــلبه؛ حيــث يؤّكــد احملــاجج املســلم تنــاقض األناجيــل املختلفــة الــيت أخ
  .وقد نقضها بعملّية حسابّية بسيطة ه يف قربه ثالثة أيام وثالث ليال،عّدت مّدة بقائ
نـّص يؤكـد فيـه عيسـى ويهّد الشيخ ركنا أساسيا من أركان االعتقاد املسيحي حـني يسـتند إىل 
 -ثالثـــة أيـــام وثـــالث ليـــال يف القــرب أي البقــاء–أّن معجزتـــه ســـتكون كمعجـــزة يونـــان عليــه الســـالم 
احلقيقــة أنّــه مكــث يومــا وليلتــني، مث إّن يونــان كــان حّيــا حــني التقطــه احلــوت، وحّيــا يف بطــن  ولكـن
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 ﴿ :، قـــال تعـــاىلوتني لفظـــه اُحلـــوحيّـــا حـــ ،احلـــوت              
                           
                         ﴾.1  
وعليــه فــإّن الشــيخ يقــارن بــني القّصــتني ويؤّكــد مــن خــالل اســتخدام عامــل الشــرط احلجــاجي  
وامتنــاع اســتمرار معجــزة النــيب عيســى   ،امتنــاع اســتمرار معجــزة النــيب يونــان" لــو"رف احلــعــن طريــق 
واحلـــّق أّن معجـــزة يونـــان . كـــذلك إن مـــات األول يف بطـــن احلـــوت، ومـــات الثـــاين علـــى الصـــليب
، لكــن املســيح حســب املخبتــني النــادمني ألنّــه جنــا مــن بالئــه بعــدما كــان مــن املســّبحني ؛اســتمّرت
أنّــه مكــث يف القــرب يومــا وليلتــني، فــأّي  نفضــال عــ مت دفنــه،لــى الصــليب و عاعتقــاد النصــارى مــات 
ون إليــه اآليــة الــيت وردت يف همشــا ة ميكــن أن يعقــدها النصــارى بــني احلــادثتني، وأّي تأويــل ســيوجّ 
  إجنيل مّىت؟
الكتــب مل حتفــظ، ...وأنــت بســؤالك تلــّح علــى الســؤال نفســه«: سداســالمثــال ال-2-3-1-6
   2.»لكانت أهال لالعرتاف  ا ولو كانت قد حفظت
، )مي والعهد اجلديدالعهد القد(يتحّدث احملاجج املسلم عن كتب النصارى احملرّفة عن أصلها 
علـى حالـه كمـا أنزلـه اهللا علـى نبيّـه صـّلى اهللا عليـه  ذي ّمت حفظـُه وبقـيب املسـلمني الـويقار ا بكتـا
ولــذلك . وســلم، ومــع ذلــك فالنصــارى ال ينفّكــون يــدافعون عــن كتــا م احملــّرف دون دليــل وبرهــان
الــذي يفيــد امتنــاع " لــو"فالشــيخ أمحــد ديــدات يوظّــف عامــل الشــرط احلجــاجي عــن طريــق احلــرف 
م حتّقق احلفظ والصـوِن الـذي تؤّكـده حجـٌج كثـرية اجلواب المتناع الشرط، ومدار الشرِط هنا هو عد
وبراهني عديدة ّمت بسطها يف هذه املناظرة، وسنبسـط كثـريا منهـا يف حبثنـا هـذا، أمـا اجلـواب فمتعّلقـه 
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امتناع حتّقق االعرتاف بالكتاب لثبوت حـدوث التحريـف والتزييـف، فـال ميكـن أن نقـول إّن اإلجنيـل 
  .   لّيا مقّدسااملوجود ح
ألدركـتم هـذه د يف إجنيل يوحنّـا ورَ الذي ولو أّنكم قرأمت وتفّهمتم «: ابعالمثال السَ -2-3-1-7
   1.»احلقيقة بوضوح
ـــو"رط عـــن طريـــق احلـــرف املســـلم عامـــل الّشـــ يوظّـــف احملـــاججُ  امتنـــاع اجلـــواب الـــذي يفيـــد " ل
ــ الم قــد بّشــر مبعــزٍّ المتنــاع الشــرط، ليتحــّدث عــن امتنــاع فهــم النصــارى حلقيقــة أّن عيســى عليــه السَّ
ألّ م مل يقرؤوا إجنيـل يوحنـا، ومل يسـتوعبوه ومل اهللا حممد صلى اهللا عليه وسّلم؛ يأيت بعده هو رسول 
والشـيخ  .على الرغم من وجود نصٍّ صـريح يشـري إىل ذلـك ، ولذلك فهم ينكرون نبّوة حمّمديفهموه
عليـه ا ممـا ورد فيـه، و ّدس، وال يعرفـون كثـريً أّكد يف مواضع كثـرية أّن املسـيحيني ال يقـرؤون كتـا م املقـ
ال لكو ا باطلة  من أسفارهم ال يقبلو ا وال يصّدقو ا،فبعض االستشهادات واحلقائق اليت يأيت  ا 
جيعلهـم يـدافعون  قساوسـتهم بهم، لكـن جهلهـم بـه واتّبـاعهم أقـوالي موجـودة يف كتـمبتدعـة؛ بـل هـ
  .لنصوص اإلجنيلدون فهم حقيقي عن عقيد م دون معرفة و 
  :إذاعامل الشرط -2-3-2
وإن وقـع بعـدها اسـم فهـو مرفـوع بفعـل  امسا للزمن املستقبل وختتص باجلملة الفعليّـة«تأيت إذا 
لداللــة علــى اليقــني ل فوظـَّـوتُ  2،»تــاج إىل جــواب كســائر أدوات اجلــزاءمقــّدر، ومعناهــا الشــرط وحت
، وال حتتـاج إىل جـواب، االمسيـةفتخـتص باجلملـة «وتأيت حرفا للمفاجـأة . والتحّقق من قبول الشرط
  . 3»وال تقع يف االبتداء ومعناها احلال ال االستقبال
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ومل ختـل منـاظرات الشـيخ أمحـد ديـدات مـن مزيّـة توظيـف هـذه األداة الشـرطّية؛ نظـرا ألمهّيتهـا 
، مـن مـع املسـيحّيني البالغة يف دعـم خطابـه احلجـاجي، وزيـادة الرصـيد اإلقنـاعي يف مناظراتـه الدينيّـة
  .أجل رّد افرتاءا م ودحض حججهم
ّدة ثالثــة أيــام وثــالث كــان قــد مــات ودفــن يف أحــد املقــابر ملــوإذا  « :المثـال األّول-2-3-2-1
بالعـامل طـوال تلـك األيـام الثالثـة  عـىنفمن ذا الذي كـان يُ  ،ليال كما يزعم أصحاب الوثائق املقدسة
  1.»؟على العامل يف ذلك الوقت بالذاتوتلك الليايل؟ من الذي كان يسيطر 
حيـث حماججـة أمحـد ديـدات مـع القـس املسـيحي الفلسـطيين أنـيس شـّروش؛ مورد هذا النّص 
ودفنـه، فقـد تسـاءل الشـيخ  هموتـصـلب املسـيح و احملـاجج املسـلم جزئيّـة مـن جزئيّـات مسـألة  ينـاقش
ســلمنا جــدال حبــدوث إن –كــان يــدبّر شــؤون احليــاة واخلالئــق حــني مــات املســيح وُدفــن   الــذيعــن 
علــى أنّــه ال ميكــن للعقــل الســليم أن يتصــّور إهلــا ميــوت، فاإللــه خالــد ال تســتطيع أن تتناولــه  -ذلـك
  .أيدي عباده لتقتله
يؤّكــد  "إذا" ســمل يف أســلوب الشــرط عـن طريـق االوعـن طريــق اســتخدام عامــل حجــاّجي ممثّــ
عنها تبعات خطرية وتداعيات كارثيّـة جتعـل التسليم مبوت اإلله ودفنه مسألة ترتتب أّن الشيخ أمحد 
، فشـرط بقـاء احليـاة واسـتمرارها وتصـريف أمورهـا وتقسـيم واخلبـل من هذه الدعوى ضربا من اجلنـون
األرزاق وغريها من األمور هي من اختصاصات اإلله، وإذا كـان اإللـه مّيتـا فكيـف ميكـن أن نتصـّور 
  أّن هذه احلياة تستمر؟
إلـه، بـل هـو نـيب ورسـول، مثّ إنّـه مل يصـلب ويـدفن؛ بـل جنّـاه اهللا مـن  وعليـه فـإّن عيسـى لـيس 
افرتى  ويظّن بأّن اإلله يستطيع أن يصبح رجال فقدإليه، أّما من يقول بعكس  كيد الكائدين ورفعه
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 على اهللا، وجاء ببهتان عظيم، فال يوجد يف كّل اإلجنيل نّص واحد صريح يقول فيه املسيح ألتباعه
  ".اعبدوين"أو " أنا إله"
؛ Godومــن ذلــك ميكــن أن نســتخلص أنّــه إذا كــان عيســى إلــه «: المثــال الثــاني-2-3-2-2
ة إمجـاع علـى أّن آدم عليـه السـالم مل ومثّـ، مـن أم بغـري أب فـإّن آدم أعظـم حسـب زعمهـمألنّـه ولـد 
  1.»يكن إهلا
الـــــذي جعــــل  يالســـــبب الرئيســـــ ؛ إذ تعــــدّ يــــرتبط هـــــذا الـــــنّص مبســـــألة والدة املســـــيح املعجــــزة
فـالنّيب عيسـى   ،عقيد م الباطلة واحملرّفـة ذلك س، ويبنون على أساويعّدونه ابنا هللا املسيحّيني يؤّهلونه
حييـي املـوتى بـإذن اهللا، كـان معجـزة حبـّق، فقـد ُولـد مـن غـري أب، وأيّـده اهللا مبعجـزات كثـرية، فكـان 
  .إذن اهللاويربئ األكمه واألبرص ب
وقد اشـتمل هـذا الـنّص مـن املنـاظرة علـى عامـل حجـاجي ممثـل يف أسـلوب الشـرط عـن طريـق 
؛ حيث يؤّكد الشيخ أّن فرضّية تأليه املسيح قياسا على والدته املعجـزة تقودنـا إىل القـول "إذا"األداة 
مــن  مثّ نفــخ فيــه ،علــى ســبيل األولويّــة، فهــو الــذي خلقــه اهللا بيديــه مــن طــنيبتأليــه آدم أيب البشــر 
  .روحه لتدّب فيه احلياة، مث أسجد له مالئكته، وأسكنه اجلّنة
وإذا كـان مـن غـري املمكـن تأليـه آدم؛ ألّن اإلسـالم واملسـيحّية ال جيعالنـه إهلـا، فنفـي األلوهيّـة 
مـن غـري أب عليه السالم عن املسيح أوىل؛ ألّن معجزة آدم أعظم من معجزة عيسى، فقد ولد آدم 
ى عليــه عيســىآدم ُخلــق مــن تــراب، بينمــا خلــق  كــون نغــري أب، فضــال عــوأّم، وولــد عيســى مــن 
مــل البشــر، بــه كمــا حيُ  ومحلــتكمــا خيلــق كــل البشــر،   هــي مــرمي بنــت عمــران يف رحــم امــرأةالســالم 
  .وولدته كما يولد البشر
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ولــذلك فالنسـخة ليســت كلمــة  !وبـالطبع فــإّن هــذا لـيس إجنيلــي«: لــثالمثـال الثا-2-3-2-3
  1.»ليست كلمة اهللا ذه النسخة كلمة اهللا إذن فإّن تلكوإذا كانت ه. اهللا
قّس األمريكي جيمي سـواجارات، مع الملسألة حتريف اإلجنيل يف خضّم مناقشة الشيخ أمحد 
، ، واســـتبداهلايتنـــاول احملـــاجج املســـلم مســـألة اســـتمراء املســـيحيني حـــذف النصـــوص، والزيـــادة فيهـــا
ومليئا بالتناقضات والنقائص اليت حاقـت بـه  ،والعبث بكتا م املقّدس الذي أضحى مدّنسا وملّبسا
  .نتيجة عبث القساوسة والرهبان بنصوصه
ويستخدم الشيخ أمحد أسلوب الشرط ليؤّكد التالزم بني الشرط وجوابه يف عالقة اقتضـائية ال 
يف تقديســه إلجنيــل امللــك جــيمس دون غريهــا  ســواجارتتنفصــم عراهــا، فاالنتقائيّــة الــيت يســري  ــا 
غريهـا مـن  ، ستجعله يرفضبعّدها نسخة مصّححة ومنّقحة وحائزة على أمجل عبارات املدح والثناء
  .عندهويرّدها؛ ألّ ا ال حتوز القبول والرضا  على كثر ا وتنّوعها وتباينها خرىنسخ اإلجنيل األ
ا وقـع مـن حـذف لفقـرات عديـدة مـن إجنيـل مـرقس يف وميثّـل الشـيخ أمحـد لـذلك التحريـف مبـ
نســـخة امللـــك جـــيمس يف حـــني أنّـــه مثبـــت يف أناجيـــل أخـــرى؛ وهـــذا حييلنـــا إىل التســـاؤل عـــن أّي 
وإذا كانت هذه النسخ . النسختني ميكن أن تعّد كلمة اهللا؛ مما يرتّتب عنه رفض األخرى وتضعيفها
اذا خنتــار منهــا فمــ ،"الكتــاب املقــّدس"أو " جنيـلاإل"ه متشــا ة يف شـكلها وغالفهــا الــذي كتــب عليــ
  ليكون وماذا نرفض؟
وإذا كانـــت يف كتـــابكم املقـــدس بشـــأن مـــا تزعمونـــه مـــن مـــوت «: المثـــال الرابـــع-2-3-2-4
يكـون مـن حقنـا حنـن املسـلمني أن نتمسـك  ،املسيح علـى الصـليب تناقضـات كبـرية وحقيقيـة وهامـة
  2.»لكم امبا يقوله لنا القرآن الكرمي وتستطيعون أنتم أن ختتاروا ما حيلو 
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يبدو أّن الشيخ أمحد أراد أن يستهل مناظرته بأسلوب قوّي وحازم جيذب فيه بتالبيب احلّجة 
ــــة كمــــ ــــه ويبســــط مباشــــرة القضــــّية املتنــــاظر عليهــــا، دون مقــــّدمات مرّصــــعة ومزيّن ا هــــو شــــأن مناظري
ال؛ لكي يومهوا اجلمـاهري وانا، ومن الكلمات العذبة سبياملسيحّيني الذين يّتخذون من السفسطة عن
، وهـذا هـو ديـد م وسـبيلهم يف  الرغم من تناقضها و افتهـابصدق القضايا اليت يدافعون عنها على 
  .كّل نقاش وحوار
اليت جاءت يف خّضـم عامـل " إذا"داة ويستخدم احملاجج املسلم أسلوب الشرط عن طريق األ
فـارتبط الشـرط مـع حجاجي أراد من خالله أن يسبغ على حّجتـه منـذ بـدايتها صـفة القـّوة والرزانـة، 
جوابـه بصـفة اليقـني والـتالزم واالقتضـاء؛ فاملسـلمون قـد حزمـوا أمـرهم واختـاروا  جهـم وعرفـوا طريـق 
رآن الكـرمي حـول مسـألة مـوت املسـيح وصـلبه؛ احلـّق فـاتبعوه، وهـم مسـّلمون بصـدق مـا جـاء يف القـ
بـل  ،حيث إّن القرآن الكـرمي بـّني ذلـك يف أكثـر مـن موضـع، وأّكـد علـى أّن النـّيب عيسـى مل ُيصـلب
  .ّجناه اهللا من كيد اليهود ورفعه إليه
وعليــه فمــا يعــّج بــه اإلجنيــل مــن تضــارب وتبــاين وتنــاقض يف تنــاول هــذه املســألة جيعــل إجيــاد 
غـري حمـّرف مل تعبـث بـه  لـديهم كتـابٌ  للتوافق بني املسلمني واملسيحّيني مسدودة؛ فاملسـلمونَ أرضّية 
نمـــا تتشـــاكس وتتهافـــت آياتـــه بعضـــها بعضـــا، بيالبشـــر؛ حيـــث تتســـاوق نصوصـــه وتعضـــد  أيـــدي
ومــن هــذا املنطلــق يؤّكــد الشــيخ أّن املســلمني مــن . فــال تقــف فيــه علــى رأي راجــح نصــوص اإلجنيــل
وا مبا جاء يف كتا م ويؤمنوا به، وميكن للنصارى أن خيتاروا ما يشاؤون وما حيلو هلـم حّقهم أن يلتزم
  .  ا ت يف هذا الشأن على أن ال يلزموا املسلمنيمن روايا
وإذا كـان العهـد القـدمي قـد ذكرهـا ووصـفها بأ ـا زوجـة إبـراهيم «: خامسالمثال ال-2-3-2-5
العهـد القـدمي ذاتـه ليصـفها يف موضـع آخـر بأ ـا كانـت أن يعـود فكيف جيـوز أن يعـود العقـد القـدمي 




وضـعية قطـورة يف احلـالتني مبقتضـى منطـق بـين  مع ضخامة النتائج املرتتبة على جارية لسيدنا إبراهيم
  1.»؟إسرائيل أصحاب التوراة األصليني
وال خيلـــو هـــذان يتكــّون الكتـــاب املقـــّدس مــن قســـمني كبــريين العهــد القـــدمي والعهـــد اجلديــد، 
عهدان من التناقض يف حمتويا ما، ومن صور التناقض الواضـح اخللـط بـني اجلاريـة والزوجـة، ويبـدو ال
ملـا قـد قياسا على كالم الشيخ أمحد أّن اليهـود ال يفرّقـون بينهمـا، وقـد ترتّـب عـن هـذا نتـائج كارثيّـة 
  .من تصّورات وأفهام خاطئةيتبادر يف أذهان العوام وغري املتخّصصني 
ويستخدم الشيخ أمحد عامال حجاجّيا يف هذه الفقرة ممّثال يف أسلوب الشرط عن طريق أداة 
د القــدمي قــد هــالعأّن  الســويدي اســتانلي شــوبريج القــسّ  اججــهحمل؛ ليبــّني "إذا"الشــرط غــري اجلازمــة 
جاريتـه، يف وهـاجر  إبـراهيم احتوى نصوصا متاثـل بـني الزوجـة واجلاريـة، فقـد ورد فيـه أّن سـارة زوجـة
صــفها يف الـيت عــاد العهـد القــدمي نفســه ليقطـورة يف حـني ورد يف موضــع آخــر أنّـه أخــذ زوجــة امسهــا 
  . 2جاريةموضع آخر بأّ ا 
فقــد حتّقــق االرتبــاط الشــرطي بــني قضــيتني، فــال ميكــن أن تنســحب علــى قطــورة صــفة وعليــه 
 أ ا جاريةوتارة ب أّ ا زوجةفها تارة بقت نفسه، وإذا كان العهد القدمي قد وصو الزوجة واجلارية يف ال
، وســقطة كبــرية يف الكتــاب املقــّدس الــذي يــدافع عنــه احملــاجج املســيحي، فهــذا تنــاقض واضــح جــّدا
ويتمّحــل ليجــد الــذرائع واملســّوغات ليقنــع اجلمهــور بــأّن قضــّيته أحــّق باالتبــاع والتســليم وأقــرب إىل 
يدا بشرية عابثة بالنصوص، فال ميكن أن يوجد التنـاقض ، وال ميكن أن يكون هذا إّال الواقع املنطق
  .احلكيم  يف كالم الربّ 
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فعنـــدما ول مّكـــة فأنــت يف حاجـــة إىل تأشــرية، إذا أردت دخـــ«: سســـادالمثــال ال-2-3-2-6
قصــدت ا ــيء إىل الواليــات املّتحــدة فرضــت علــّي حكــومتكم احلصــول علــى تأشــرية، ونّفــذت كــل 
  1.»لى التأشرية، هكذا حضرت إىل هنااإلجراءات املطلوبة للحصول ع
يف معــرض رّده " إذا"يوظّــف احملــاجج املســلم عامــل الشــرط احلجــاجي الــذي ســَبكه باالســم 
ر منه عن مـدى اسـتعداده ملنـاظرة جيمـي سـواجارت مـرّة أخـرى يف مدينـة على السائل الذي استفسَ 
السـائل يف اإلجابـة إىل الطريـق  مّكـة املكّرمـة واحليلولـة دون إعاقـة ذلـك، فوّجـه الشـيخ أمحـد ديـدات
وشــرطه احلصــوُل علــى تأشــرية مــن املســؤولني يف اململكــة  ،الصــحيح الــذي يســمح لــه بــدخول مكــة
العربّيــة الســعوديّة، فهــم املخّولــون فقــط بــذلك، وال ســلطة للمحــاجج املســلم هنــاك؛ ألنّــه رجــل مــن 
دة حصــل علــى تأشــرية مصــادق جنــوب إفريقيــا، وهــو نفســه حــني أراد أن يــأيت إىل الواليــات املّتحــ
عليها بعد أن نّفذ كل اإلجـراءات الـيت تسـمح لـه بـذلك، أّمـا يف مـا خيـّص مسـألة قبولـه املنـاظرة مـرّة 
 سـتعدٌّ ملناظرات أخرى وليس جمّرد مناظرة واحدة؛ بل هو م تأّهب منذ اآلنمأخرى، فقد صرّح بأنّه 
  2.»عشرة آالف دوالر عن كّل لقاء« لتقدمي
كــــان باســــرت ســــتانلي يــــرد أن يقــــرأ نصوصــــا خمجلــــة كتلــــك إذا  «: بعثــــال الســــاالم-2-3-2-7
  3.»املوجودة حبزقيال فإنين أعطيه الفرصة
الـيت خجـل القـّس جيمـي باحيّـة املوجـودة يف سـفر حزقيـال اإل يتنـاول الّشـيخ مسـألة النصـوصِ 
الشــرط احلجــاجي عــن يوظّــف عامــل ، و ســواجارت أن يقرأهــا، ومل يقرأهــا إّال مكرًهــا حمرًجــا مســرًعا
أنّــه مســتعد ليعطيــه الفرصــة الكاملــة لقــراءة هــذه ليبــّني للقــّس اســتانلي شــوبريج " اإذ"طريــق االســم 
النصوص يف حال أبدى قبولـه، وامتلـك الشـجاعة الالزمـة لـذلك، فشـرط حصـوله علـى الفرصـة هـو 
رج أمـام اجلمـاهري،  والشـيخ طبعـا يريـد أن يوقـع خصـمه يف موقـف حمـ. جمـّرد قبولـه وإجابتـه باإلجيـاب
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مشـروع جـّدا، بـالنظر إىل أّن القساوسـة  هُ طلبـوصـا أّن خصكما فعل سـابقا مـع جيمـي سـواجارت، 
 وأالنصــارى يعــّدون كــّل مــا ورد بــني دفّــيت اإلجنيــل دون نقصــان كــالم اهللا، وجمــّرد شــعورهم بــاحلرج 
   .  إعراضهم عن قراءة هذه النصوص دليل على أّ ا ليست كالم اهللا
 :خالصة الفصل
 :خنلص يف ختام هذا الفصل إىل النتائج اآلتية
  ٌم قّسـوتُ  والرتتيـب، والرتاصـف، كسـب اخلطـاب صـفة التماسـك،تُ  الـروابط احلجاجيّـة ألفـاظ
 .وغري منطقّية ،إىل روابط منطقّية
  مل حتـظ العوامـل احلجاجيّـة بتنـاول جـوهري عنـد البـاحثني، علـى الـرغم مـن دورهـا الكبـري يف
 . حصر اإلمكانيات احلجاجّية للخطابتقييد و 
 لكن، بل، ألنّ (: ، أّمههاالروابط احلجاجّيةمن  حفلت مناظرات أمحد ديدات جبملة.( 
  الشرط، النفي، القصر( يف مجيع مناظراته العوامل احلجاجّيةتوظيف ب املناظر املسلماهتم.( 
 بــــدور كبــــري يف ســــبك اخلطــــاب احلجــــاجي  احلجاجّيــــة قامــــت الــــروابط احلجاجّيــــة والعوامــــل
و هناظراتــيف ماحملــاجج املســلم هــا وردأوالــربط بــني األفكــار والقضــايا الــيت  ،الديــدايت  كــذلك،
 .وتبيان زيفها وبطال ا ،نقض اّدعاءات احملاجيني النصارى
  بني املناظرات اخلمـس املدروسـة، ومـرّد احلجاجّية هناك تفاوت يف توظيف الروابط والعوامل
 . وضوع املناقش، وكمّية احلجج والرباهني املبسوطة على طاولة احلوارذلك إىل اختالف امل
  يف مجيــع مناظراتــه جبملــة مــن عضــد احملــاجج املســلم اآلليــات احلجاجّيــة الّلغويّــة الـيت وظّفهــا
 .اإقناعً ة و اليت تزيد حجاجه قوّ العقلّية والنقلّية  الرباهني
  تـرجيح   كانـت لـه اليـد الطـوىل يفالنفـي الـذي   هـوالعوامـل احلجاجيّـة  قـوىميكن القول إّن أ
جتّلت يف نقض القضايا الكاذبة اليت قّوة ورصانة  هخطاب ىعطحيث أ ؛املسلم كّفة احملاجج
   . يعرضها اخلصم، ممّا يهّز أركانه وحيرجه، مث وضعه يف مأزق كبري بعرض القضّية الصحيحة
  
 حجاجّية االستفهام والتكرار: الفصل الرابع
  في مناظرات أحمد ديدات
 حجاجّية االستفهام  
o االستفهام التقريري 
o االستفهام اإلنكاري 
o ة والتهّكماستفهام السخري  
 حجاجّية التكرار  
o تكرار الروابط الحجاجّية والعوامل الحجاجّية 
o تكرار المفردات 
o تكرار التراكيب واألساليب  
  
  





الــيت  ،وابط والعوامـل إىل فلـِك حجاجيّـة األســاليبتنـاوِل حجاجّيــة الــرّ  تنتقـل الّدراســة مـن مــدارِ   
النظــر يف املســتجلى مــن فوائــَد تؤديهــا يف الكــالم، فتتجــاوز ناهــا علــى تضــافر الكلــم مــع الكلــم و مب
وتزيـد  ،ب املنـاظرالبعد النسقّي الرتكييب الرصفّي إىل القيام بوظائف حجاجّية تسهم يف سـبك خطـا
  . من قّوة الشحنات اإلقناعّية
وعلــى الــرغم مــن أّن املنــاظرات جــاءت شــحيحًة يف الشــّق احلجــاجي البالغــّي الــذي غابــت 
إّال أّن أســـلويب االســـتفهام والتكـــرار ) قابلـــةاملطبـــاق، ال از،ا ـــ ،ســـتعارةاالكنايـــة، ال(عناصـــره متاًمـــا 
اجج املسـلم يف إطـار مناظرتـه خلصـومه املسـيحّيني مـن أجـل تصّدرا قائمـة األسـاليب الـيت وظّفهـا احملـ
  .بّزهم باحلجة الواضحة وتقريعهم بالدليل القاطع
إذ ه أحد عناصر االشتغال احلجاجي يف املنـاظرات؛ الستفهام يف كونِ البالغّية لقيمة الوتتفّتق 
اهني خمتلفـني، وتقـوم بـالنظر إىل كو ـا خطابـا ضـديّا يسـري يف اّجتـيبسط شبكته علـى كـّل أطوارهـا، و 
علــى مبــدأ االخــتالف بــني الــذوات يف مقاربــة القضــايا املبســوطة علــى طاولــة احلــوار، فــإّن الســجال 
الذي يشّكل قيمتها املهيمنة مبناه على السؤال الذي يعّد الوسيلة األكثـر اسـتعماال يف أّي واجلدال 
ســاءلة اعتقــادات اآلخــر، واســتجواب ، وأداة املطارحــة الكفيلــة مبمواجهــة اقتناعّيــة جتــري بــني طــرفني
  1.قناعاته
احملـاور  مـن خالهلـا يبوصفه وسيلة يرمـعلى أمهّيته  الّدرس احلجاجي رود منظّ يؤكّ أما التكرار ف
إلبـراز شـدة حضـور الفكـرة املقصـود إيصـاهلا والتـأثري  ـا، وجنـد  ،اا حجاجي ـعرًضـ خطابـهِ عـرض إىل 
الـذي ّدارس ة قّيمة تفيد الـذو داللة نفسيّ مه بشكل كبري، فهو ناظر املسلم مهتّما بالتكرار يف كالامل
يضــع يف أيــدينا مفتـــاح الفكــرة املتســلطة علـــى و  صـــاحبِه،ة ل نفســيّ وحيلّــ طــاب احلجـــاجييــدرس اخل
  2.ناظرامل
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  :آليات الحجاج البالغي *
ولـذلك عـادة البنـاء؛ مث إ التنسـيق والنقـداسـتوعبت البالغـة احلديثـة نظري ـا القدميـة عـن طريـق 
وهـذا الوضـع خبـالف مـا عليـه األمـر يف . ة احلديثـةالقدميـة مـن خـالل القـراءَ ة ستحضـر البالغـة الغربيّـ
وال مســتقرّة يف الــّدرس  ةالعــريب؛ حيـث مــا تـزال البالغــة القدميــة ناطقــة بامسهـا، غــري مســتوعبرس الـدّ 
يف   املعاصــريني أحـد البـاحثنيأحسـب ر احلـديث؛ بـل جـرى حتنيطهــا وتقـدميها يف ثـوب خلـٍق بــاٍل 
  1 .غوياللّ  هذا احلقل املعريف
اهــتّم  تبسـط تســاؤالتلــذلك فهــي و  ة؛ومعّقـد مثــريةال شـّك يف أّن عالقــة البالغـة باحلجــاج و 
ن، وأعــــاد احملــــدثون بســــط التصــــّور القــــدمي يف ثــــوب جديــــد، القــــدامى قبــــل احملــــدثو  باإلجابــــة عنهــــا
لقـني يف ذلـك مـن فكـرة أساسـّية جوهرهـا منطمسـتندين إىل مـا وصـلهم مـن أفكـار وآراء ونظريـات، 
ظهـر ساليب البالغيـة والبيانيـة الـيت تُ أن يقّوي طرحه باالعتماد على األيروم املخاطب احلجاجي أّن 
   2.ع يف النفسوأوقاملعىن بطريقة أجلى 
حقــول معرفيّـة كثــرية،  وينهـل مـن ميــتحفهــو حقـل معـريف  علًمــا يـوازي البالغـة،لـيس جـاج احلِ و 
وعليـه فمـن  .والربهـان ترسانة من األدوات اليت توظّـف لإلقنـاع ب على مصراعيه القرتاضويفتح البا
حـىت إّن   ،يف كثري من األساليب، وهذا واضـح وبـّني البالغة  ليسري احلديث عن اندماج احلجاج معا
قلـني بني هذين احلاليت تربط  وطيدةكثريين يطلقون عليه اسم البالغة اجلديدة؛ بالنظر إىل العالقة ال
  3.املعرفيني
ه ي، وهذا ما يسعى إلل يف ما توّفره من طاقة حتّرك وجدان املتلّقيوأمهّية الوسائل البالغّية تتمثّ 
من شأ ا أن تؤدي  ّية إقناعّية متنّوعةخطابدرس تقنيات ّن احلجاج يقوم على أل ؛الّدرس احلجاجي
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لتسـليم، فتجعـل زيـد يف درجـة ذلـك اباألذهان إىل التسليم مبا يعرض عليهـا مـن أطروحـات، أو أن ت
تثبـت دعـوى معّينـة لوبـراهني يبسـطها احملـاِجج رض عليه من حجج ذهن املتلّقي يف حالة قبول ملا عُ 
  1 .أو تدحضها
ســــهام أســــلويب االســــتفهام ى إة استشــــفاف مــــدَ لــــو حما مقاربــــة تــــروم إذنْ  لِ ومــــدار هــــذا الفصــــ
، بـالنظر إىل أمـام خصـومه ّشـيخ أمحـد ديـداتوالتكرار يف سبك اخلطاب اإلقناعي احلجاجي عند ال
ا بشــكل واســع، ويف مواضــع خمتــارة، حــىت يؤّديــا دورمهــا يف تــرجيح كّفتــه مــجنــوح الّشــيخ إىل توظيفه
  .املسيحيني املناظرينأمام 
I-حجاجّية االستفهام:    
 إنّــه: واخلــرب مــا يصــّح أن يقــال لقائلــهإّمــا خــرب وإمــا إنشــاء،  -كمــا هــو مشــهور- كــّل كــالمٍ 
: افر حمّمد، وعلّي مقيم، واإلنشاء ما ال يصّح أن يقال لقائله ذلك، مثلصادق فيه أو كاذب، كسَ 
وينقسـم اإلنشـاء إىل طلـّيب وغـري طلـّيب؛ فـالطلّيب مـا يسـتدعي مطلوبـا  .راجـع دروسـك، وال تضـحكْ 
، األمــر والنهــي :كــذلك، واألوّل يكــون خبمســة أشــياء  حاصــال وقــت الطلــب، وغــري الطلـيب مــا لــيس
   2 .والتمين، والنداء، واالستفهام
حبكـــم – ؛ ألّن اإلنســـان منـــذ وجـــوده مـــدفوععلـــى اإلطـــالق واالســـتفهام أهـــّم فـــروع اإلنشـــاء
 والبحث يف ما حييط به مـن الكائنـات بالتأمـل والتفّكـر؛كتشاف واالستطالع إىل حب اال  -غريزته
 ، وتنــاولوه مــن نــواحٍ اوحــديثً ميًا قــدولــذلك فقــد اهــتّم بــه العلمــاء وإن عجــز فاالســتفهام والتســاؤل، 
   3 .وحجاجّية ،وتداولّية ،وبالغّية ،حنويّةو  صوتّية، عديدة
                                                          
ــي يف اآلداب، ع : ظـــرين-1 ، 2، ج19عبـــد الـــرمحن بـــن محيـــدي املـــالكي، احلجـــاج يف ضـــوء البالغـــة القدميـــة والنقـــد احلـــديث، جملـــة البحـــث العلمـ
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  :مفهوم االستفهام لغًة واصطالًحا-1
ــــ كَ تُــــفَـ رِ عْ ُم مَ ْهـــالفَ « :البـــن منظــــور ان العــــربجـــاء يف معجــــم لَســـ: لغــــةً  االســـتفهام-1-1  ءَ يْ الشَّ
ــ تُ ْمــهِ فَ وَ ... بِ ْلـالقَ بِ  ــفَ وتَـ ...هُ تُـفْـ عرَ وَ  هُ تُــلْ قَ عَ : ءَ يْ الشَّ  هُ مَ هَ فْ تَـ ْســاِ و  ..ءٍ يْ َشــ دَ ْعــا بَـ ئً يْ َشـ هُ َمــهِ فَ : مَ َال الَكــ مَ هَّ
.»يًماهِ فْ تَـ  هُ تُ مْ هَّ وفَـ  هُ تُ مْ هَ أفْـ ، فَ ءَ يْ  الشَّ ِين مَ هَ فْ تَـ اسْ  دْ قَ ، وَ هُ مَ هِ فْ يُـ  نْ أَ  هُ لَ أَ سَ 
1    
 ِين مَ هَ فْـ أَ ، فَــِين َمــهِ فْ يُـ  نْ أَ  هُ ْنــمِ  تُ ْبــلَ نًــا طَ َال فُ  تُ مْ هَ فْ تَـ اْســ«: لجــوهريل حاحّصــمعجــم الوجــاء يف 
.»اهُ يَّ  إِ ِين مَ هَّ وفَـ 
2    
  .طلُب الَفْهِم واإلْفهام: هولغة أّن معىن االستفهام  دَ جن العربّية من خالل النظر يف املعاِجم
طلب املتكّلم من خماطبه أن حيصل يف الذهن ما مل يكن حاصـال عنـده ممّـا هو : ااصطالحً -1-2
ا مـــن قبـــل مل يكـــن معلوًمـــ العلـــم بشـــيءٍ  مـــن خاللـــه طلـــبُ أســـلوٌب يأنّـــه  ومعـــىن ذلـــك 3ســـأل عنـــه،
   4 .هل لديك نقود؟ فتجيب السائل بالنفي أو اإلجياب: كقولك  ،بإحدى أدوات االستفهام
   :أدوات االستفهام-2
، ، وكـمْ ، وأىنَّ ، وأيـنَ ، كيـفَ اهلمزة، وهل، ومـا، ومـن، ومـىت، وأيـانَ  أهّم أدوات االستفهام هي
  . أّما اهلمزة وهل فحرفان، وأّما باقي األدوات فأمساء 5 .وأيّ 
  
                                                          
  .12/459لسان العرب، األفريقي،  ابن منظور: ينظر -1
ــو (اجلـــوهري -2 م، 1984-ه1404، 3، تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة، دار العلـــم للماليـــني، بـــريوت، ط)ه393ت  إمساعيـــل بـــن محّـــادنصـــر أبـ
5/2005.  
: ، األشـباه والنظـائر يف النحـو، تــح)ه911ت  عبـد الـرمحن بـن كمــال الـدين أيب بكـر بـن حممـد سـابق الــدين خضـر اخلضـريي(السـيوطي : ينظـر-3
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  1 :وتنقسم أدوات االستفهام حبسب الطلب إىل ثالثة أقسام
  .اهلمزة: وهوما يُطلب به التصّور تارة والتصديق مرّة أخرى، -1
  .هل: ما يطلب به التصديق فقط، وهو-2
  .امهبقّية ألفاظ االستف: ما يطلب به التصّور فقط، وهو-3
  :أغراض االستفهام-3
مل  هــو طلــب معرفــة أمــر -كمــا ســبق البيــان-ال شــّك يف كــوِن الغــرض األصــلّي لالســتفهام 
قبــَل الطلــِب، إّال أّن العلمــاء العــرب مــن حنــويني، وبالغيــني،  مهِ يكــن حاصــًال ومعلومــا عنــد املســَتف
ا  وقرآنًـا وحـديثًا بّينـوا املختلفـة شـعرًا ونثـرً  والشـواهدِ  النصـوص ودراَسـة ومفّسرين، من خـالل اسـتقراء
ومـــن أهـــّم هـــذه  .مـــن ســـياق الكـــالمأنّـــه خيـــرج عـــن غرضـــه األصـــلي إىل أغـــراٍض أخـــرى ُتســـتجلى 
 واالســـتبعاد، النفـــي، واالســـتبطاء،و التـــوبيخ، والتعّجـــب، والتمـــّين، واإلنكـــار، والتســـوية، : األغـــراض
   2 .التحقريالسخرية، و  والتحدي، والتعجيز، و
علـــى " املعـــاين ا ازيـــة لالســـتفهام" اســـمَ ني إطـــالق البالغيـــني املتـــأخرين وينتقـــد أحـــد البـــاحث
األغراض اليت يفيدها االستفهام؛ ذلك أّن املتقّدمني من البالغيني مل يتحّدثوا على وجـه االسـتدالل 
سـتنبط مـن سـياق الكـالم والوقـوف علـى  قـرائن أحوالـه، أّمـا عن تلك املعاين؛ وإّمنا بينوا أ ا معـاٍن تُ 
ملتأخّرون فقد  جوا سبيل التكّلف والشطط، ومتّحلـوا يف الـربط بـني املعـىن األصـلي واملعـين البالغيـة ا
و طلب الفهم من املخاطب وإثارتـه الذي ه ومن جهة أخرى فاملعىن األصلي لالستفهام. املستفادة
هـــذه املعـــاين  داءِ ا مـــع املعـــاين البالغّيـــة، ومزيّـــة أوحتريــك ذهنـــه يبقـــى جاريـــا عنـــد االســـتفهام متســـاوقً 
                                                          
  . 78: ، ص)ت.د(، )ط.د(السّيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، املكتبة العصرية، بريوت، : ينظر-1
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104.  




، ترجــع إىل بقــاء معــىن االســتفهام يف تلــك املعروفــة بطريقــة االســتفهام علــى أدائهــا بطرقهــا املعهــودة
  1 .األدوات
  :االستفهام في الّدرس الحجاجي-4
ــــــة، واألدوات  ــــــىن احلجاجّي ــــــّدرس احلجــــــاجي يصــــــّنف االســــــتفهام واحــــــًدا مــــــن أهــــــّم الب يف ال
لمــــتكلم وداعمــــة لــــه يف ســــبيل األخــــذ بيــــده إىل دائــــرة اإلقنــــاع، ينــــة بشــــكل كبــــري لعِ االســــتفهامّية مُ 
ولألسـاليب الطلبيّـة الــيت يعـّد االســتفهام أحـدها عالقــة وطيـدة باملقــام احلجـاجي؛ ألّ ــا وسـيلة قويّــة 
مـن أفكـار وأسـئلة،  عالن عن موقفه، جتاه ما يطلب منه أو مـا يعـرض عليـهإلثارة اآلخر، ودفعه لإل
ال حتتمـل تبعـا لـذلك صـدقا فـ ،وال حتكـي حـدثاخالفا للخربية ال تنقل واقعـا، فاألساليب اإلنشائية 
فـإّن  ؛ لـذلكيقـوم عليهـا اخلطـاب احلجـاجيكثـريا مـا ركيزة   كذلك تعدّ وا تثري املشاعر، وإمنّ  أو كذبا؛
   2.عبة احلجاجيةومؤثر يف سياق اللّ  لة واألسئلة املضادة هي جزء فاعلإثارة األسئ
والبحــث عــن  ل مبســوط تنبغــي معاجلتــهشــكيتمتّــع بكونــه جتليّــا دائمــا ملرة يف املنــاظوالســؤال 
حلــول لــه، والّســعي وراء تلّمــس إجابــات تــرّجح كّفــة كــّل منــاظٍر، وكــذلك وضــع الطــرف اآلخــر يف 
ـــة بـــه .مـــأزق وتبكيتـــه وإفحامـــه ؛ أي اخنراطهـــا وعلـــى هـــذا فهـــو يقتضـــي التفاعـــل بـــني الـــذوات املعنّي
ه، و ـذه الطريقـة يصـبح حمرّكـا وازنـا للّسـجال الفكـري اإليـديولوجي بـني التخـاطيب يف التفـاوض حولـ
املتنــاظرين؛ فيســهم يف إنتــاج كثــري مــن األقــوال الــيت تقــّدم نفســها يف صــورة حســم للســؤال أو علــى 
األقــّل تقــّدم اجلــواب املناســب عنــه؛ وألّن املنــاظرة مطارحــة معرفّيــة، فــإّن بنــاء قضــاياها يتوّقــف علــى 
مستمٍر ومتواتٍر لألفكار اليت يديل  ا املتحاوران، هذه األجوبة تنتج عن البحث الذي  مسألة إنتاج
    3 .ينتج بدوره عن السؤال
                                                          
  . 393: بسيوين، علم املعاين، دراسة بالغّية ونقديّة ملسائل املعاين، ص عبد الفتاح فيود: ينظر-1
يل، رائـد عبـود شـنان، حجاجيّـة السـؤال يف املنـاظرة األدبيّـة، منـاظرة رئيـف اخلـوري وطـه حسـني منوذجـا، جملـة دراسـات يف نقـد حّجت رسو : ينظر-2
  .76: م، ص2018، 1، ع 8األدب العريب، جامعة الشهيد  شيت، طهران، إيران، مج 
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أســلوب م اســتخدام احملـاجج املسـلالنصـارى الشـيخ أمحــد ديـدات مــع  واملالحـظ يف منــاظرات
حث عن أجوبة الب -حسب رأينا– االستفهام احلجاجي بشكل كبري، وهو ال يروم من وراء توظيفه
ن جيـوُد  ـا احملـاجج املسـيحي؛ ألّن الشـيخ يطـرُح أسـئلة يعـرف إجابتهـا مسـبًقا، بـل يقـوم يف كثـري مـ
أّي ســؤال، أو يتوقّــع  لــن جييــب عــن وهــو يــدري يقينــا أن خصــمهاألحيــان بــدور الســائل وا يــب، 
يـد مـن سـقوطه، إجابة روتينية معتادة، وعلى ذلك فغرضه أساسا إحراج اخلصـم ووضـعه يف مـأزق يز 
  .ويعّجل بزرع بذور هزميته واندحاره
  :أحمد ديدات يخّية اإلقناعّية في مناظرات الشالتقنّيات االستفهام-5
  : االستفهام التقريري-5-1
ـــــة اســـــتنتاجّية وليســـــت هـــــذا النّـــــ«قـــــوم بتقريـــــر فكــــرة مـــــن األفكـــــار، وي وع مـــــن الســـــؤال عملّي
رج هـذا التقريـر بصـورة لكنّـك ختـعنـده، ثبـت  بشـيء باملخاطـ تقريـرام مـن ورائـه ريُ فـَـ 1،»استفسـاريّة
والكــالم مــع التقريــر موجــب، ولــذلك  2 .ذلــك ألنّــه أوقــع يف الــنفس، وأدل علــى اإللــزام االســتفهام؛
يعطـف عليـه صـريح املوجـب، ويعطـف علـى صـريح املوجـب، وحقيقـة اسـتفهام التقريـر أنّـه اسـتفهام 
ويهــدف املنــاظر مــن خــالل  3 .نفــي النفــي إثبــاتإنكــار، واإلنكــار نفــي، وقــد دخــل علــى النفــي، و 
التقريــر اإلشــهاد علــى مــا يتبــّىن خصــمه، ال ســيما وأّن املنــاظرة تــتّم يف جملــس وحبضــور مجهــور، كمــا 
يهدف أيضا من خالل التقرير تأكيد اعتقاد خصمه بوضوح حّىت حيصـره فيـه، درءا ألّي تلبـيس أو 
   4 .على أرضّية واضحةأن يناظَر  مناظرِ ؛ فيتأتى لل من هذا االعتقادْني تنّصل بعديَـ 
  :اتواجلدول اآليت يوّضح االستفهامات التقريريّة الواردة يف مناظرات الشيخ أمحد ديد
                                                          
  .90: ، رائد عبود شنان، حجاجّية السؤال يف املناظرة األدبّية، صحّجت رسويل-1
  .190: م، ص1997-ه1414، 4فضل حسن عّباس، البالغة فنو ا وأفنا ا علم املعاين، دار الفرقان للنشر والتوزيع، إربد، ط: ينظر-2
  .1/190م، 2006-ه1427، 1ات، بريوت، طأمحد مطلوب، معجم املصطلحات البالغية وتطورها، الدار العربية للموسوع: ينظر-3
  .210: عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص: ينظر-4




  التقريري االستفهام  الصفحة  المناظرة
  هل أنا حمّق؟  97  الكربىاملناظرة 
 املناظرة الكربى
ما ما نشاهد وكل   ترون أننا أصبحنا كاآللة يف كلّ أَال   107
  نقرأ؟
 املناظرة الكربى
جبمع القرآن يف مصحف أتعلمون أن اخلليفة عثمان أمر  121
  ؟واحد
 املناظرة الكربى
أال تقتضي األمانة أن عون أن أتركه كما هو؟ هل تتوقّ ف 122
  أفعل ذلك؟
  مد أو اِحلمُد؟هل يلفظها احلَ  122 املناظرة الكربى
 املناظرة الكربى
ملناظرة األخ سواجارت يف  هل أنت على استعدادٍ   139
  الواليات املّتحدة يف خمتلف املدن؟
  هل فهمت؟  142 املناظرة الكربى
  مناظرة العصر
هل عيسى إله؟ هل اّدعى عيسى أنّه إله؟ هل قال أنا   60
  إله؟ هل قال اعبدوين؟
  أليس موجودا يف إجنيلكم؟   90 مناظرة العصر
  أال تقرؤون اإلجنيل؟  90 مناظرة العصر
  هل يكون أنيس إهلي؟  95 مناظرة العصر
هل ميكن أن يكون هناك توضيح وحتديد لنهاية شأن   43 أخطر املناظرات




مع قومه أكثر من هذا التوضيح  -عليه السالم–املسيح 
  هذا التحديد؟و 
 أخطر املناظرات
هل مات املسيح على هل صلب املسيح أم مل يصلب؟   44
  ميت؟ الصليب من جراء الصلب أم أنّه مل
 أخطر املناظرات
هل شاهد شخصا أمامه؟ هل اّدعى هذا الشخص أنّه   49
  من حلم وعظم هل أكل هذا الّشخص شيئا أمام شاول؟
األوىلستوكهومل مناظرة    ؟اإلجنيل هو حّقا كالم اهللاهل   18 
 مناظرة ستوكهومل األوىل
هل كانوا ينتظرون خارج البيت طوال الليل لكي يقتلوه يف   34
  اح؟الصب
 مناظرة ستوكهومل األوىل
هل صادر هذه الكلمات وحذفها من اإلجنيل علماء   66
  املسلمني؟ هل صادرها وحذفها علماء اليهود؟
  على لسان عيسى أنا إله؟ هل قال اعبدوين؟ جاءهل   135 مناظرة ستوكهومل الثانية
 مناظرة ستوكهومل الثانية
دت باإلجنيل هل أنا أقتبس ذات أقوال املسيح كما ور   138
  سّيدي؟
 مناظرة ستوكهومل الثانية
هل قال عيسى ذلك؟ هل قال عيسى أنا خلقت   147
  السماوات واألرض؟
  أليَس هذا قصد اهللا ومراده أيضا؟  179 مناظرة ستوكهومل الثانية




 مـن االســتفهامات التقريريّــة يف مجيــع مناظراتــه معتــرب احملــاجج املســلم إىل توظيــف عــدد  جــنحَ 
ومه املســـيحّيني يف معــرض حماولتـــه هــّد أركـــان ديــن النصـــارى، مــن خـــالل كشــف الزيـــف أمــام خصــ
وتـرجيح كّفتـه، واسـتمالة اجلمـاهري احلاضـرة يف  ع السـقطات واهلنـات الـيت يعـّج  ـاواخلـداع فيـه، وتتبّـ
وهــو باســتخدامه هـذا األســلوب ال يرمــي إىل حتصــيل  .القاعـات الـيت جــرت فيهــا املنـاظرات اخلمــس
احملاجج املسيحي، فهو غالبا يعرف ماهية اإلجابة، ويدري مظاّ ـا، وحيـيط بكنههـا، ومـا  إجابة من
 اخلصــِم ووضــعه يف مــأزٍق، وإلزامــه بشــيءٍ  إحــراجَ مــن ورائــِه طرحــه للســؤال إّال ذكــاٌء عصــاميٌّ يــروم 
 ، يكـون الحًقـا سـجنا يكبّلـه فيـه، ويقـوم باستحضـاره يف مـاأو بصمٍت مطبق جييب عنه بنعم أو ال
هـو آٍت مـن جمريــات املنــاظرة، ويف كثـري مـن األحيـان يغيــب االّتســاق عنــد اخلصــم، ويتناســى مبــدًءا  
ـا هـائال مـن   الضـرباتِ كان أقرّه، ويلتفُّ وميـاري، فيقـع يف فـٍخ كبـري، وُحيشـر يف زاويـة يتلّقـى فيهـا كم 
  . احلجاجّية املؤملة
د بــه الربوتســتانت الــذين يعــّدون حــزب ففــي املنــاظرة الكــربى جــَرى تقــدُمي اإلجنيــل الــذي يتعبَّــ
ويـــنقص إجنيـــل الســـّيد ســـواجارت، وهـــو إجنيـــل خيـــالف إجنيـــل ديـــوي الـــذي يتعبّـــد بـــه الكاثوليـــك، 
احملـاجج  وانتـزاع اعـرتافومن أجـل وضـع أرضـّية اتّفـاق  1.سواجارات بسبعة أسفار عن إجنيل ديوي
، واإلجابـة هـي وهو طبعا حمـقّ  "ا حمّق؟هل أن"الشيح أمحد سؤاال مبناه على التقرير  بسطُ املسيحي ي
يف الوقـت الـذي ُخّصـص لـه، فهـو البـادئ  إجنيلـه املزعـوم دحُ ميـ ينفـكّ نعـم؛ ألّن املنـاظر املسـيحي مل 
ورًضــا  عــن اإلجابــة فيــه بيــاٌن كــاٍف وشــافٍ  الحًقــا ه وإعراضــهصــمتَ لكــّن  ،بالّســجال مفتخــرًا مزهــو ا
.احلقيقة ، فهو عن طريقِه يقرُّ ويسّلم  ذهوتسليم
 2  
الـيت ألّفهـا القـّس جيمـي سـواجارات، وكـذلك القصـص  خ ملوضـوع الكتـبي بعد تطـّرق الّشـمثّ 
يستشـهد مبـا توّصـل إليـه كثـري مـن البـاحثني يف كـون القـراءة الـيت وردت يف اإلجنيـل، املبتذلـة اجلنسـية 
ي تعــّود قــراءة رادة منــه، والــذدون إ ي تعمــل يف ذهنــه ونفســيتههــتــؤثّر بشــكل كبــري علــى القــارئ، ف
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وخيــتم  1املواضــيع الســافلة واملبتذلــة، ســينجذب إليهــا وتصــبح عنــده عــادة ويســتمرئها مث يســتبيحها،
ا بسـطه مـن حجـج ملـييد وموافقـة اجلمـاهري ريري يروم من ورائه احلصول على تأحججه باستفهام تق
  ".أال ترون أننا أصبحنا كاآللة يف كّل ما نشاهد وكل ما نقرأ؟": الئقا
ما قاله القّس جيمي سـواجارت عـن حـرِق اخلليفـة احملاجج املسلم  يستحضرُ  آخر موضعٍ  ويف
بحـــث عـــن وي وحيـــاول توظيـــف هـــذه النقطـــة يف صـــاحلِه، للقـــرآن، بـــن عفـــان رضـــي اهللا عنـــه عثمـــان
ّـــافالتهمـــة الباطلـــة  دفـــعِ و  2،هـــاتليتوضـــيح هـــذه الفكـــرة وجت  علمـــون أنّ أتَ : "يســـتخدم اســـتفهاما تقريري
، ويبّني للجمـاهري حّىت يقّرر هذا املعىن ويثّبته، "ثمان أمر جبمع القرآن يف مصحف واحد؟ع اخلليفةَ 
مجع القرآن يف مصحف واحد، حىت جتتمع األّمة  بن عّفان رضي اهللا عنه احلاضرة أّن غرض عثمان
  .على قراءة واحدة مصدرها النيب صلى اهللا عليه وسّلم
أيضا لكي يهاجم احملاجج املسيحي الذي لفظ األمساء مثّ يستغّل الّشيخ هذه النقطة لصاحله 
، ويبـّني أّن النطـق بشـكٍل حمـّرف جيعلهـا تبـدو كأّ ـا أمسـاء أشـخاص آخـرين "عثمـانو عمـر، "العربيّـة 
مسـاء كمـا الصحيح هلذه األمسـاء مهـّم جـّدا، وهـو ال يقبـل أن يسـّجل أحـد هـذه املنـاظرة ويكتـب األ
مث يعــّززه بــآخر  ،"تتوّقعــون أن أتركــه كمــا هــو؟فهــل ": تقريّريّــاويطــرح اســتفهاما  3نطقهــا ســواجارت،
أال ": ، يقـولأقرار املتلّقني من اجلماهري وإقناعهم بأّن األمانـة العلميّـة تقتضـي منـه فعـل ذلـك طلبل
  "تقتضي األمانة أن أفعل ذلك؟
؛ أي الوقـت ويف اإلطار ذاته يبّني الشيخ أّن التحريف يف القراءة والنطق كان انتشر يف ذلـك 
إّن كثــريا مــن األجانــب يرتكبــون  إذ، وهــذا شــيء طبيعــي جــّدا؛ "عفــانعثمــان بــن "يف مــّدة خالفــة 
أخطــاًء حــني يتكّلمــون بغــري لغــتهم، واحملــاجج املســيحي نفســه ســقط يف هــذا الفــّخ؛ حيــث حــّرف 
 بِّ رَ  هللاِ  دُ ْمـالحَ " بآيـةرضـي اهللا عنهمـا، ولتوضـيح الفكـرة أكثـر يضـرب مـثال  "عثمـان وعمـر"امسـي 
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ويطــرح اســتفهاما تقريريــا هــل  1حــني ال تكــون مشــكولة، الــيت قــد تســبب لبســا للقــارئ "ينَ مِ الَ الَعــ
  .لتثبيت فكرته وجتليتها أكثر ؟)مداحلِ (أو ) مداحلَ (يلفظها 
ليـه؛ وألّن عـن السـؤال الـذي مت طرحـه ع اإلجابـةالّشـيخ يف  نِشـئرة األسـئلة واألجوبـة يُ ويف فقـ
ة سـواجارت جمـّددا يف يخ ملعرفـة رأيـه حـول منـاظرَ ة من التحّدي، فهو يسـتفّز الّشـالسؤال كان فيه نرب 
: باســتفهام تقريــري مصــّدراو  2واإلقــدام، بكــل معــاين الشــجاعة حمّمــالالشــيخ  ردّ  جــاءف ،مدينــة مّكــة
إذا كــان الســؤال هــل أنــت علــى اســتعداد ملنــاظرة األخ ســواجارت يف الواليــات املّتحــدة يف خمتلــف "
   . جييب بأنّه مستعد منذ اآلن؛ بل هو مستعد لكي يدفع من أجل ذلكو  "املدن؟
وحيـاول الّشـيخ أن يبـّني ألحـد اجلمـاهري الــذي تقـّدم بســؤال أّن هنـاك فرقـا كبــريا بـني نصــوص 
اإلجنيل ونصوص القرآن؛ فاألّول حمّرف عبثت به أيدي البشر، وغريوا نصوصه، وحذفوا كثريا منها، 
وأغراضــهم، بينمــا الثــاين حمفــوظ ال يــزال كمــا هــو منــذ أنزلــه اهللا تعــاىل علــى مبــا يتماشــى وأهــواءهم 
ــــتج عــــن الرتمجــــة، ومــــداره االخــــتالف يف اصــــطفاء  ــــذي ين ــــاك فــــرق إذن بــــني التغيــــري ال رســــوله، وهن
مث  3 .الـــذي مـــداره العمـــد إىل التزييـــف واخلـــداعالكلمـــات مـــع االحتفـــاظ بـــاملعىن ذاتـــه، والتحريـــف 
  ."هل فهمت؟": ف املخاطباتقريريّا النتزاع اعرت  يوّظف الشيخ استفهاما
وتتـأّجج فـورة االسـتفهام التقريـري يف منـاظرة العصـر بـني الشـيخ أمحـد والـدكتور أنـيس شـّروش 
ـــات ألوهيّـــة املســـيح دون أن يـــأيت  ؛ فبعـــد أن حـــاول القـــسّ يف مدينـــة برمينغهـــام الفلســـطيين عبثـــا إثب
هل اّدعى عيسى ": تتح دوره بثالثة استفهامات تقريريّةويف 4 بربهان بّني، يقف الشيخ أمحد شاخما،
وهـــو يعلـــم يف قـــرارة نفســـه أّن املســـيحيني أمجعـــني  "أنّـــه إلـــه؟ هـــل قـــال أنـــا إلـــه؟ هـــل قـــال اعبـــدوين؟
يف حـني ينطلـق هـو مـن فكـرة مفادهـا أن املسـيح ستكون إجابتهم نعم، فهم يعّدون املسيح إهلهـم، 
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نيــد ألوهيّـة املســيح، ومعــه إلـزام احملــاجج املســيحي واجلمهــور مل يقـل ذلــك، وعلــى هـذا تبــدأ رحلــة تف
حــىت يلجمهــم بــاإللزام الــذي ســيكون ضــربة قاصــمة هلــم  ،املســيحي مبــا يــرون والتثبــت مــن إجــابتهم
   . حني يثبت بالدليل أّن املسيح مل يقل قّط أنّه إله
اسـتفهاما تقريريّـا ومن أكثر املواقف إحراجـا للمـدعي املسـيحي ومجهـوره طـرح احملـاجج املسـلم 
ـــنّص مـــن نصـــوص العهـــد اجلديـــد الـــذي يقـــول: يقـــول فيـــه ـــذِ  فـــإنَّ «: مـــن رأى أو مســـع هـــذا ال  ينَ ال
ـِفـ ونَ دُ هَ ْشـيَ  ،»دٌ اِحـوَ  مْ ُهـ ةُ ثَـَال الثَ  ءِ َال ؤُ َهـوَ  سُ دُ الُقـ وحُ الـرُ وَ  ةُ َمـلِ الكَ وَ  اآلبُ  ةٌ ثَـَال ثَ  اءِ مَ ي السَّ
مـن " 1
وجــاءت اإلجابــة  "أال تقــرؤون اإلجنيــل؟ ؟يف إجنــيلكم مــنكم مســع أو قــرأ هــذا الــنّص؟ ألــيس موجــودا
وقـد ضـرب الشـيخ أمحـد مـن  2صاعقة، فقد صمت شروش وصمت اجلميع، ومل جيب واحد مـنهم،
أّن هـذا الـنّص موجـود يف إجنيـل خالل هذا االستفهام عصفورين حبجر واحد، فهو مـن جهـة يثبـت 
يتعبـدون بالطبعـة املنّقحـة  نملنّقح، وكثري ممّ الكاثوليك، واألرثدوكس، بينما جرى حذفه من اإلجنيل ا
ال يعرفونـه وجيهلونـه؛ ألنّـه ّمت حذفـه، ومـن جهـة أخـرى يبـّني جهـل النصـارى بكتـا م وعـدم قـراء م 
  !له، فهم يدافعون عن شيء ال حييطون مبداركه
 حســـب للمســـيح" اتوَمـــ"هـــا احلـــوارّي الـــيت وجهّ  "يِهـــلَ يـــا إِ " عبـــارةليخ ويف إطـــار تنـــاول الّشـــ
-حلواريـون أّن املسـيح ُصـلب ومـات ظـّن افبعـد أن  خمصـوص؛ ، يؤّكد أّ ا جـاءت يف سـياقٍ اإلجنيل
العلويّـة  دخـل علـيهم يسـوع احلجـرة -وهـم باملناسـبة ْمل حيضـروا عمليّـة الصـلب والـدفن؛ ألّ ـم هربـوا
 كـــليأ عيســـى شـــرعحـــني وحريتـــه ُدهش، وزادت دهشـــته فـــ" تومـــا"رآه الـــيت كـــانوا جيتمعـــون فيهـــا، و 
ذهولــه وتعّجبــه، عــن ليعــربِّ " يَهلِــإِ يــا  "، فقــال الســمكَ 
عنــدما : ا تقريريّــااســتفهامً  يخيوظّــف الّشــ مثّ  3
هـل يكـون أنـيس إهلـي؟، وهـو يريـد انتـزاع إقـرار واعـرتاف اجلمـاهري بــأّن . يـا إهلـي): أنـيس(أخاطـب 
  . وش يا إهلي ال جتعل منه إهلامناداته لشرّ 
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اجج املسلم كعادته بكّل قّوة واقتدار ويبدؤها بتالوة آية قرآنيّة ينطلق احملويف أخطر املناظرات 
﴿: كرمية، وهي قوله تعاىل                      
                                 
           ﴾1 معانيها للجمهور باللغة العربّية؛ ألّن أغلبهم ، ّمث يشرع يف ترمجة
توضيح  هل ميكن أن يكون هناك"مث يطرح استفهاما تقريريّا   2من املسيّحيني الذين ال يفقهو ا،
وهو يريد أن يثّبت هذه "الم مع قومه أكثر من هذا التحديد؟وحتديد لنهاية شأن املسيح عليه السّ 
احلقيقة اليت يؤمن  ا هو واملسلمون، ومع أنّه يعلم أّن املسيحّيني ال يؤمنون بالقرآن وال بنبّوة 
  . مينعه من تالو ا وشرحهاحممد، وبالتايل فهو يعرف رأيهم يف هذه اآلية ومعناها، إّال أّن هذا مل
هـل صـلب املسـيح أم مل يصـلب؟ " 3وبعـد حلظـات قليلـة يطـرح املنـاظر اسـتفهاما تقريريّـا آخـر
ال  هنـا الشـيخو  "ونريد أن نعرف هل مات املسيح علـى الصـليب مـن جـراء الصـلب أم أنّـه مل ميـت؟
يتوّقع  والملسيحيني واملسلمني ر حقيقة خمتلفا فيها بني ايقرّ  بليطرح سؤاال فعلّيا يبحث عن إجابته 
رأي كـّل فرقـة دينيّـة حـول املوضـوع، ولكنّـه يضـع ؛ ألنّه بصري مـدرك لـإجابة مغايرة من أحد الفريقني
حـىت يلـزم  ويبّينهـا ويوّضـحها جلميـع احلاضـرين جال حوهلـا،بالط األرضّية اليت سيكون النقـاش والِسـ
بـني خيـارين ال  االسؤال هنا حمصور وليس مفتوًحـى من نتائج الحقة، و مبا سيتجلّ  احملاجج املسيحي
  .ثالث هلما
يتناول قّصة القديس بولس الذي كان امسه شاول، ويف معرض مناقشة الشيخ ملسألة الصلب 
ويطــرح  4 !وُعــرف بكونــه واحــدا مــن مضــطهدي النصــارى؛ لكنــه بعــد ذلــك أصــبح قّديســا عظيمــا
ف إجابتهـا، ويريـد مـن ورائهـا إثبـات الفكـرة وإلـزام الشـيخ مجلـة مـن االسـتفهامات التقريريّـة الـيت يعـر 
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 هـل اّدعـى هـذا الّشـخص أنّـه مـن حلـمٍ . هـل شـاهد شـاول شخصـا أمامـه؟ ال"خصمه  ذه احلقيقـة 
وبـالطبع ال ميكـن للمحـاجج  "هـل أكـل هـذا الشـخص شـيًئا مـن طعـام أمـام شـاول؟ ال. وعظـم؟ ال
الـــيت جـــاءت يف اإلجنيـــل، فكـــّل مـــا مسعـــه املســـيحي أن يتنّصـــل أو يعـــارض؛ ألّن هـــذه هـــي احلقيقـــة 
  1".؟ملاذا تضطهدين"شاول هو صوت يقول له 
مـع القـّس  اًما تقريريّـا يف بدايـة مناظرتـهاحملـاجج اسـتفه يسـتخدمُ مل األوىل و يف منـاظرة سـتوكهو  
 2،وضـع اإلطـار الـذي سـتدور يف فلكـه املنـاظرة وال ختـرج عنـه، مـن أجـل السـويدي سـتانلي شـوبريج
 القـّس السـويدي ال يرمي من ورائه احلصول على إجابةطبًعا وهو " يل هو حّقا كالم اهللا؟اإلجنهل "
اهللا،  قّدسون اإلجنيل، ويعّدونه كالمي سيحينيألنّه يعلم أّن امل أو إجابة اجلماهري املسيحّية احلاضرة؛
يـــا؛ ألنّـــه تعـــّرض واملقصـــود هنـــا هـــو اإلجنيـــل املتـــوّفر حال يعرتفـــون يعّدونـــه كـــالم اهللا، واملســـلمون ال
  .، ال ذلك اإلجنيل الذي جاء به عيسى وضاع واندثر كّله أو جّلهللتزييف والتحريف
ويف املنــاظرة نفســها يتنــاول الشــيخ مســألة االحنرافــات يف الكتــاب املقــّدس، واألمــر هنــا متعّلــق 
البيــت هــل كــانوا ينتظــرون خــارج "حيــث يطــرح اســتفهاما تقريريّــا  3بقّصــة مششــون يف ســفر القضــاة،
، فالشـيخ ال يـروم مـن وراء "كي يقتلوه يف الصـباح؟ هـذا هـو مـا يقولـه الكتـاب املقـّدسطوال الليل ل
، وأيضـا إلـزام اخلصــم املسـيحي  ــذه هـذا االسـتفهام احلصــول علـى إجابـة، بـل تثبيـت األمـر وتقريــره
ــد بــه يف اإلجنيــل اردةو  بعــّدها احلقيقــة الــيت ال ميكنــه رّدهــا النــاس كــانوا يقــول إّن والــذي ، الــذي يتعّب
  4 .يريدون قتل مششون؛ ألنّه دخل إىل دار بغاء
اســتمرارا لتنــاول مســألِة  مــن هــذه املنــاظرة الّشــيخ اســتفهاًما تقريريّــا يف موضــٍع آخــر ويســتخدمُ 
 هـل صـادر هــذه الكلمـات وحـذفها مـن اإلجنيـل علمـاء املســلمني؟" 5التَّحريـف يف الكتــاب املقـّدس
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ويـــروم مــــن خاللـــه إقـــرار احملــــاجج املســـيحي واعرتافـــه بــــأّن  "اء اليهـــود؟هـــل صـــادرها وحـــذفها علمــــ
حريـــف، فمـــن قـــام حبـــذف هـــذه املســـلمني وحـــّىت اليهـــود، ليســـوا هـــم مـــن يتحّملـــون ذنـــب هـــذا التّ 
الكلمـــات والعبـــث بالكتـــاب املقـــّدس هـــم علمـــاء املســـيحّية، وجنـــد أّن الشـــيخ بـــالرغم مـــن اخلـــالف 
ليهـود إّال أنّـه كـان منصـًفا، فلـم يـّتهمهم بـالتزوير، بـل بـرّأهم ومحّـل الناشب بـني املسـلمني واالتارخيي 
  .النصارى الذنب وحدهم
املســيح بــني احلقيقــة  مســألة تأليــهِ  مبناقشــةمل الثانيــة و ســتوكهمنــاظرة  اجج املســلمويســتهل احملــ
سـى هـل يقـول علـى لسـان عي" 1الشيخ استفهاما تقريريّـا ليقـّوي رصـيده احلجـاجي يطرحواالّدعاء، و 
ويرمـي مـن ورائـه تثبيـت حقيقـة أّن يوحنـا مل يقـل يف إجنيلـه إّن  " هـل قـال اعبـدوين كـّال؟أنا إله؟ كـّال 
ــة وال توجــد فقــرة واحــدة تشــري إىل ذلــك، ومــا يزعمــه النصــارى جمــّرد افــرتاءات  عيســى اّدعــى األلوهّي
عــن تقريـــر ال يبحــث عــن إجابـــة بــل يبحــث  خونلحــظ هنـــا أّن الشــي. وختّرصــات، وال دليــل عليهــا
  .وتثبيت أمر يلزم به خصمه
املتنّوعة الـيت اسـتقاها مـن اإلجنيـل بعهديـه ا من احلجج النقلّية ا كبريً وبعد أن يسرد الشيخ عددً 
يوظّــف اســتفهاما تقريريّــا مــن أجــل  2القــدمي واحلــديث، مــن أجــل الــدفاع عــن قضــّيته وتــرجيح كّفتــه
هـل أنـا أقتـبس ذات أقـوال املسـيح كمـا "ه احلصول علـى اعـرتاف املخاطـب املسـيحي بصـّحة مـا نقلـ
يخ هنـا حسـب رأينـا يعلـم علـم اليقـني أنّـه حمـق، فقـد قضـى سـنني والّشـ "وردت باإلجنيل يـا سـّيدي؟
وقد صمت اجلميع ومل جيب . طويلة حياور املسيحّيني من كتا م، فهو حيفظ اإلجنيل عن ظهر قلب
 3 .أحد
اّتسـاقا مـع مـا سـبق يوظّـف الباطل بألوهيّـة املسـيح ا عن نسف االّدعاء ويف احملور نفسه، وحبثً 
هـل قـال عيسـى ذلـك؟ هـل قـال عيسـى "ا تقريريّا آخـر يف مـدار احلـديث عـن اخللـق الشيخ استفهامً 
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وعيســـى مل يقـــل ذلـــك، واملســـيحّي يعلـــم أنّـــه مل يقلـــه،  "ال ماوات واألرض؟أنـــا الـــذي خلقـــت الَســـ
كنــه أن ألغلــب نســخه وطبعاتــِه فــإّن املســيحي ال مي وبــالنظر إىل متكــّن الشــيخ مــن اإلجنيــل، وقراءتــه
عكـس ذلـك، وعليـه فقـد صـمت كالعـادة، واسـتطاع الشـيخ  ـذا تثبيـت يقـع يف خطـٍإ فـادح ويقـول 
   1 .حّجته، وإلزام خصمه  ا
؛ أي يف إجنيــل القــديس يوحّنــا »دٌ اِحــوَ  اآلبُ ا وَ أنَــ«مقولــة  ســياق وروديخ عــن ويتحــّدث الّشــ
حماربـة تـوجيههم حنـو الصـراط املسـتقيم، و و ك، وهـو هدايـة النـاس إىل احلـّق، إّن غرضهما واحد مشـرت 
الـــذي ســـيطر عليـــه كهنـــة ال  الزائفـــة الـــيت انتشـــرت يف ا تمـــع اليهـــوديالبـــدع االعتقـــادات اخلاطئـــة و 
فيســتخدم اســتخداما تقريريّــا  2،يلهثــون وراء أغراضــهم الدنيويّــةفهــم يهّمهــم ســوى ملكهــم الزائــل، 
ألـيس هـذا هـو قصـد اهللا ومـراده : "ملعىن الذي كان غائبا عن أذهـان كثـري مـن النصـارىلتثبيت هذا ا
نســف األباطيــل وإرشــادهم، و  هدايــة النــاس ؛ ومــداره، واملعــىن أّن هــذا هــو قصــد اهللا ومــراده"أيضــا؟
     . الزائفة، وحماربة األفائك اليت يضّج  ا الدين اليهودي
  :استفهام االستنكار--52
ليتنّبه السامع حىت يعود إىل نفسه وخيجل ويرتدع ، «م كما يراه اجلرجاين يكون هذا االستفها
وإّما ألنّـه هـّم بـأن يفعـل مـا ال ...إّما ألنّه قد اّدعى القدرة على فعل ال يقدر عليه.. ويعي باجلواب
ــــه ّــــه جــــّوز وجــــود أمــــٍر ال يوجــــد مثل ــــه وعــــرف اخلطــــأ؛ وإمــــا ألن  .3»يســــتحق فعلــــه، فــــإذا روجــــع تنّب
ل إنكـار وتـوبيخ علـى أمـر فـاألوّ  .)تكـذييب( تـوبيخي وإبطـايلستفهام اإلنكاري يـرد علـى نـوعني واال
قد وقع يف املاضي، ولوم عتـاب للمخاطـب علـى وقوعـه، ومعنـاه الـذي كـان ينبغـي أن يقـع، أو أمـر 
يكـون : ، ولوم وعتاب للمخاطب إلصراره على وقوعـه، والثـاينخيشى املستفهم أن يقع يف املستقبل
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كذيب أمـٍر اعتقـده املخاطـب يف املاضـي مل يكـن ويـزعم وقوعـه، أو إلبطـال أمـٍر يعتقـد أنّـه سـيقع لت
   1 .يف املستقبل لن يكون
االســـتفهام تريـــد تثبيـــت األمـــر «وإذن فـــالفرق بـــني االســـتفهام التقريـــري واإلنكـــاري أنّـــك يف 
فأنـت ال تقـرر املخاطـب ، نكاريا يف االستفهام اإلأمّ ...املخاطب واعرتافه أو تنتزع إقرارَ ...وحتقيقه
ـــــا تنكـــــر عليـــــه ـــــه مـــــا حـــــدث يف املاضـــــيف شـــــيء؛ وإّمن ي، أو ميكـــــن مـــــا حـــــدث يف ، وتســـــتهجن من
  2.»املستقبل
تــدم حظــات الــيت حيافــق أكثــر اللّ شــكال مهيمًنــا داخــل املنــاظرة، وير  ويشــغل ســؤال االســتنكار
االسـتفهام بـإبراز نقـاط الضـعف ة ئـرَ ضـمن داأحـد املتنـاظرين يقـوم فيهـا و  فيها احلوار بني املتنـاظرين،
يف شخص خصمه أو يف حّجته، ويعّد تقنية بارعـة يسـتخدمها احملـاجج املـتمّكن مـن أجـل التشـهري 
بأخطاء خصمه والنفخ فيها، حىت يسـتبني للحضـور حجـم فـداحتها، وتزيـد مـن سـقوطِه وإحراجـه، 
كبــري، فيتــأثّر أداؤه يف راج  ه يصــاب بــإحوتســهم بشــكل كبــري يف تســّرب الشــّك إىل نفســه، حــىت إنّــ
  3 .باقي أطوار املناظرة
حصول ذلك يرتفع منسوب القـّوة احلجاجيّـة للطـرف املبـادر أمـام خصـومه، فيحـوز  ويف حالِ 
إعجــاب املتلّقــني، فيميلــون إليــه، ومييلــون عــن خصــمه الــذي يضــعف مقامــه احلجــاجي، ويتهــاوى 
يف  خصـــمه وّرطالـــذي يـــطـــرف املشـــهر صـــرحه الـــدفاعي شـــيئا فشـــيئا، فيكـــون االنتصـــار حليـــف ال
  4 .متاهات ال يستطيع اخلروج منها، ويظهر يف موقف ضعيف
ردة يف منــاظرات الشــيخ أمحــد ديــدات الــوا االســتنكارية واجلــدول اآليت يوّضــح االســتفهاماتِ 
  .أمام خصومه املسيحّيني
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موته  كيف قال موسى هذا الكالم عن  22 مناظرة ستوكهومل األوىل
ودفنه وعدد أيام املناحة بعد موته وعدم 
  استدالل أحٍد على قربه؟
  تكذييب
  تكذييب  هل يعقل أحٌد أن يفعل اهللا ذلك؟  22 مناظرة ستوكهومل األوىل
وىلمناظرة ستوكهومل األ ملاذا ال تستخدمون اللغة كما   73 
  يستخدمها الناس؟
ملاذا تصّرون على استخدام اللغة 
  استخداما غريبا شاّذا؟
  توبيخي
كيف يأيت هذا النّيب األمّي  ذا الكتاب   84 مناظرة ستوكهومل األوىل
العظيم، وهو القرآن الكرمي الذي ال 
يوجد به خطأ أو تناقض البتة، ومبثل 
ب العريب املعجز، دون أن هذا األسلو 
  يكون القرآن الكرمي وحيا إهلا صادقا؟
توبيخي 
  وتكذييب
الثانيةمناظرة ستوكهومل    تكذييب  هل قلت أنا إّن املسيح هو حمّمد؟  133 
كيف يكون ذلك؟ كيف تتعاملون مع   141 مناظرة ستوكهومل الثانية
  الكتاب املقّدس؟
  توبيخي
  تكذييب  كوُن إهلًا وجيهل قيام الساعة؟أي  143 مناظرة ستوكهومل الثانية
هل من املعقول أن تقول باإلجنليزيّة   163 مناظرة ستوكهومل الثانية
  ثالثة أشخاص شخص واحد؟
  توبيخي




ا وافـــــرا مـــــن االســـــتفهامات يخ أمحـــــد ديـــــدات مـــــع خصـــــومه املســـــيحيني حشـــــدً الّشـــــ وظّـــــف
من حجم السقطات اليت ال ميكـن أن تغفـر يف  والغضب االستنكاريّة املليئة مبشاعر احلرية والتعّجب
، جاؤوا يدافعون عن مـذاهبهم ال عـن ديـنهمأنفسهم فخصومه ، املتشاكس التصّور الديين املسيحي
يتناقضــون وخيتلفــون يف كثــري مــن  ولــذلك فهــم ؛غــالبيتهم مــن الربوتســتانتجــّدا؛ ألّن وهــذا واضــح 
ــة املســيحو املســائل املتعلقــة بالكتــاب املقــّدس  مــع -مــع الطوائــف األخــرى ومــع بعضــهم أيضــا  ألوهّي
 بوجـود هنـات كبـرية يف الـدين املسـيحي، وسدنة املسـيحّية مـن قساوسـة وعلمـاٍء يعرتفـونَ  ،-العجب
تزييـف الرتمجـات، وتفسـريها علـى غـري يف ذا حتريـف للنصـوص بالزيـادة والـنقص، وتعّمـد ونتج عن ه
باطيــل الــيت أل؛ ممــا اســتدعى مــن احملــاجج املســلم  تــوبيخ وتقريــع هــؤالء املــّدعني، ونفــي ورّد اوجههــا
  . نيعو ا يف قالب استفهامي بالغي رصيدّ 
ويرمــي " كيــف تغــّريون الكلمــات؟" ااســتنكارياســتفهاًما الشــيخ ربى يوظّــف فــي املنــاظرة الُكــف
من ورائه تـوبيخ اخلصـم وتقريعـه؛ حيـث إنّـه قـام بتغيـري كلمـة يف اإلجنيـل ومل يقرأهـا كمـا هـي، واألمـر 
الكلمة األصـلّية  اليت هي" goads"كلمة بجيمي سواجارت  االيت استبدهل" pricks"متعّلق بكلمة 
هل قال اإلجنيل ذلك؟ من أين حصلتم   164 مناظرة ستوكهومل الثانية
على هذا التصور؟ هل قال اإلجنيل إنّه 
  ع؟توجد هالة من نور حول رأس يسو 
توبيخي 
  تكذييب+
ملاذا حذفتم الشِّعار الدال على التثليث   165 مناظرة ستوكهومل الثانية
  من اإلجنيل يف املوضع املشار إليه؟
  توبيخي
لو كان املسيح يّدعي األلوهّية لنفسه   180 مناظرة ستوكهومل الثانية
حّقا ملاذا ال يصرّح بذلك؟ ملاذا ال يقول 
  أنا إله؟
+ تكذييب 
  توبيخي




إذا كانت كلمة يف الـنص جيـب أن تبقـى «ة ، فالَمه الشيخ بشدّ إجنيل امللك جيمسنسخة يف نّص 
  1.»هذه هي الّلغة األصلّية يف نسخة امللك جيمس
إىل ما حدث يف إجنيل مرقس الذي ّمت حذف إحـدى عشـرة آيـة منـه،  ناظر املسلمامل يشريمث 
فيطــرح الشــيخ  2يف اإلصــحاح الســادس عشــر، "مــن التاســعة حــىت العشــرين"واألمــر متعّلــق باآليــات 
هل أنا الذي حذفتها؟ هـل املسـلمون هـم الـذين "على خصمه جيمي سواجارت  وبيخي اتاستفهاما 
واإلجابــة طبًعــا ال فمــن حــذفها هــي هيئــات الرقابــة املســيحّية املكّونــة مــن أعــىت جهابــذة  "شــطبوها؟
الالهوت والقساوسة الذين أدركوا أّ ا حمض تزييف وحتريـف، وال ميكـن للقـس الربوتسـتانيت أن يفنّـد 
  .احلقيقة؛ لذلك فقد صمت كالعادة وابتسم ابتسامة خبيثةهذه 
؛ حيـث قـام بتغيـري آخـر، جيمي ه القسّ حتريف آخر قام ب يخ إىلياق نفسه يشري الشّ ويف السّ 
 unique"3"صـلّية يف الـنّص بكلمـة الـيت هـي الكلمـة األ" begotten"ومداره االستعاضة عن كلمة 
هل تشعر باَخلجـل  " begotten"هل ختجل من كلمة  " غرضه التوبيخ استنكارياما افوّظف استفه
لقـد «وقعت قبـل املنـاظرة  حبادثةوحىت ال مياري احملاج املسيحي ويعاند فقد استشهد الشيخ  "منها؟
م يبــدو أّ ــ...هــذا الصــباح، وكــان خياطــب جمموعــة مــن النّــاس ....مسعــت األخ جيمــي ســواجارت
  .4»غري غّريها إىل املتفّرد وبعد مثاين ساعات ال "begotten" استعمل كلمة...جمموعة كنيسته
وال خيــرج احملــاجج املســلم عــن الســياق نفســه، فيتحــّدث عــن التحريــف يف الكتــاب املقــّدس؛ 
حيــث يظهــره شــريط الفيــديو حــامال عــددا مــن األناجيــل الــيت يتفّحصــها؛ ليثبــت حــذف عــدد مــن 
فيوّجـــه  5وطبعـــة أخـــرى،أو  أخـــرى ت معـــّني مث إعاد ـــا يف نســـخةالنصـــوص يف إجنيـــل معـــّني يف وقـــ
كيـف حيـدث هـذا؟ كيـف؟ أّي حيلـة  "استفهاما مليئا بالعتاب والتوبيخ خلصـمه جيمـي سـواجارت 
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، ليثبـت بـذلك غيـاَب االتِّسـاق بـني اّدعـاء قدسـّية اإلجنيـل مـن جهـة، والتحريـف "وخمادعة تلعبو ـا؟
  .والتبديل الذي يصيبه من جهة أخرى
ىل مجلــة مــن األدلــة والرباهــني املختلفــة إلثبــات أّن املعجــزات ليســت إويســتند املنــاظر املســلم 
الــدليل احملكــم علــى صــّحة العقيــدة، كمــا أّ ــا ليســت برهانــا جليّــا علــى كــون صــاحبها إهلــا يُعبــد، 
ّل  ـا ات ليضـمبعجـز ويستشـهد بنصـوص مـن اإلجنيـل يقـول فيهـا عيسـى بـأّن هنـاك مـن سـيأيت بعـده 
قــدرة املسـيح الــدّجال علـى اإلتيـان بــاملعجزات علـى الــرغم مـن كونــه  بالنـاس، كمـا يستشــهد الشـيخ 
، وهــو يكــّذب اّدعــاءات "؟فهــل هــذا هــو الــدليل علــى صــدق العقيــدة" :مث يســتفهم قــائال 1ابا،كــذّ 
املسيحّيني يف كون املعجزات دليال راجحا علـى صـّحة العقيـدة، مثّ يستشـهد بكـون يوحنـا املعمـدان 
: آخـر ويوظّـف اسـتفهاما تكـذيبّيا 2على الرغم من عدم جميئـه مبعجـزة،رجال عظيما بشهادة املسيح 
   .ليبطل ويكّذب ما ينسبه إليه بعض النصارى من معجزات" هل أتى بواحدة؟"
ديـن يخ يف موضع آخر واقع األّمة املسيحّية اليت هي بعيـدة كـّل البعـد عـن تعـاليم ويتناول الشّ 
مـن نصـوص اإلجنيـل  كـون كثـريٍ   فضـال عـنيّـة السـمحة، احلقيق، وعـن املسـيحّية عليـه الّسـالم عيسـى
علــى لســانه  عليــه الســالم نفســها الــيت يستشــهد ببعضــها حــىت يقــّوي حّجتــه تقــول بــأّن ديــَن عيســى
: وهنا يستخدم احملاجج املسلم استفهاما توبيخي ـا  3جاء لليهود فقط، وبأّن األممّيني كالب خنازير،
فهــو يــوّبخ حماججــه علــى  "ال تتبعــون النــاموس والوصــايا؟ فكيــف تكونــون أفضــل مــن اليهــود وأنــتم"
  . فة ومزيّفةرّ نصوصه حم اعتقاده بأنّه أفضل من اليهود وهو يؤمن بإجنيلٍ 
مث ينتقــل الشــيخ للحــديث عــن التصــرف الــذي قــام بــه احملــاجج املســيحي الــذي رفــض قــراءة 
يقّدســه هــو كلمــة الــرب،  نصــوص مــن سـفر حزقيــال، علــى الــرغم مــن اّدعائــه أّن كـّل اإلجنيــل الــذي
وبالطبع فسبب رفض املسيحي قراءة النصوص هو شعوره باخلجـل منهـا؛ نظـرا ألّ ـا تتضـّمن ألفاظـا 
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إذا كـان العلـّي القـدير مل : "إحجامـه عـن القـراءة بقولـهفيوّبخ الّشيخ خصمه علـى  1خادشة للحياء،
هل أنت : ييببعه باستفهام تكذ يتمث "رة األختني فلماذا تستحي أنت؟ايستِح من تنزيل تفصيل دع
وهـو  ــذا يكــّذب مــا يــراه ســواجارت يف نفســه مــن  "هــل أنــت أقــدس مــن اهللا؟أكثـر ورعــا مــن اهللا؟ 
   .عظمة واستعالء، حىت إنّه يرتفع عن قراءة نصوص من عند اهللا
واألمـر يف العهـد القـدمي  املوجـودة طاّمـة مـن الطـوامِ عـن  للحـديثِ  أمحد ديـدات يخوينتقل الشَّ 
قّصــة يهــوذا الــذي زىن بزوجــة تعّلــق باإلصــحاح الثــامن والثالثــني مــن ســفر التكــوين؛ حيــث وردت م
 ،وهذا أمر غري مقبول متاماعليه السالم، فأجنبت له ولدين أدخلهما النصارى يف نسب عيسى  ابنه
وهنــا يوّجــه الّشــيخ اســتفهاما  2بــل هــو كارثــة وســقطة كــربى ال ميكــن إجيــاد أّي تســويغ وعــذر هلــا،
كيــف يــذكر هــذا يف كتــاب مــن عنــد اهللا؟ كيــف يــذكر هــذا عــن نســب امــرئ ال ": توبيخّيــا خلصــمه
  ".نسب له أصال؟
 يخ إىل حمطّــة احلــديث عــن التصــّور املســيحي لــوالدة يســوع الــذي يعّدونــه ابنــا هللا،ويصــل الّشــ
ىل معــىن بــأّن اهللا غشــي مــرمي مبــا حييــل إ قــولوالــيت تويســتند لتبيــان ذلــك إىل نصــوص مــن اإلجنيــل، 
بـه  سـّلمالذي يؤمن بـه حماججـه، ويالبواح وهذا الكفر  السافل، يفضح هذا التصّورو ، سافر جنسي
كيـف ": مثّ يطـرح اسـتفهاما توبيخيّـا 3،دون وعي وإدراك املسيحيون املوجودون يف مجيع أحناء العامل
  ".وجه، كيف؟حيل الروح القدس فوق مرمي وكيف يغشاها العلي القدير مثلما يفعل الرجل مع ز 
محّلـه بشـحنة مـن التـوبيخ قادًحـا التصـّور املبتـذل  اسـتنكاري اويوّظف احملاجج املسلم اسـتفهاًما 
ســـيح امل"املـــّدعي يف كتابـــه الـــذي جـــادت بـــه أفكـــار احملـــاجج املســـيحي الفلســـطيين أنـــيس شـــّروش 
أنــا . اوي احملــبّ أيّهــا اآلب الســم«: ميــوت مــن أجلــه؛ حيــث يقــولســبحانه وتعــاىل أّن اهللا  "تحــررامل
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. »أشــــكرك علــــى معجــــزة إســــداء احليــــاة يل، إّن أكــــرب معجــــزة يف الــــدنيا هــــي أن متــــوت مــــن أجلــــي
  1."؟من الذي ميوت من أجل الدكتور شروش" :فيستفهم منه الشيخ قائال
أين يرمي اهللا به وقد وسع  : "ا توبيخّيا آخر بقولهج استفهامً جاحملا وّظفياق نفسه يويف السّ 
شــّروش حــني  ى بــه أنــيسبــه علــى االســتدالل الباطــل الــذي أتَــ لــريدَّ " لســماوات واألرض؟ملــك اهللا ا
وهدفــه نســف هــذا التصــّور اخلبيــث الــذي يقــّزم  2رج ملكــه،ازعــم أّن اهللا ال يســتطيع أن يرمــي بــه خــ
قدرة اهللا تعاىل، فاهللا عّز وجل قادر على كّل شيء، وال ميكن لبشر أن يصف اإلله بأنّه ال يستطيع 
  .شيئا يفعلَ  أن
إّمـا أن يكـون  «مبـا اّدعـاه شـروش مـن أّن املسـيح  ويف املناظرة نفسها يستشهد احملاجج املسـلم
فيفنّــد الشــيخ هــذا االّدعــاء الباطــل  3،»، ويقــول إّمــا أن يكــون املســيح جمنونــا أو إهلــااابا أو إهلًــكــذّ 
بأّن لكي ال يعرتف ويقّر  ،املغرض الذي تدثّر به احملاجج املسيحي، وخرج به عن طريق احلّق قصدا
أعطــاه احلــق أن حيصــر ماهيتــه يف  الــذي املســيح عليــه الســالم رســول مكــرم مــن رســل اهللا، ومــن ذا
، واملعـىن " مـن رسـل اهللا؟ملـاذا ال يكـون املسـيح رسـوًال  "فيقول الشيخ ، "؟جمنون أو إله"شيئني فقط 
  .رسوال نبّيا املسيح ليس جمنونا وال إهلا؛ بلْ 
خ يف ذات املنـاظرة لتـوبيخ هـذا املـّدعي الفلسـطيين الـذي انسـلخ مـن دينـه وقوميتـه يعـود الشـيو 
فيستشــهد مبــا قالــه ليــدافع عــن املســيحّية بشراســة أكــرب مــن شراســة املســيحيني األصــليني أنفســهم، 
تعّلقـت اء أّن إحدى الفتيات أقّر دون حي ؛ إذْ "املسيحي املتحرر"دكتور الالهوت املتزّمت يف كتابه 
ليـــه إفيقّرعـــه الشـــيخ ويوّجـــه  4باهـــا وّجـــه مسّدســـا صـــوبه،عتـــه لقضـــاء ليلـــة يف منزهلـــا؛ لكـــّن أودبـــه، 
  ."خالق احلميدة يف مثل هذا املسلك؟أين هي األ: "استفهاما توبيخّيا ليفضحه أمام اجلمهور
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مـــا ورد يف بـــه يفنّـــد لا تكـــذيبّيا اســـتفهامً أمحـــد ديـــدات ويف أخطـــر املنـــاظرات يوظّـــف الشـــيخ 
ـــّدعي النصـــوص الـــيت وردت فيـــِه أّن ؛ حيـــث اإلجنيـــل ، يســـوع ســـتكون لـــه معجـــزة كمعجـــزة يونـــانت
، إّال أّن املســيحيني وثــالث ليــالٍ  أيــامثالثــة  مــّدة ا يف بطــن احلــوتلرغم مــن أّن يونــان بقــي حي ــبــاو 
يح نفســـه، ولـــذلك ســـوهـــذا مـــا ال يّتســـق وقـــول امل 1يســـوع كـــان ميتـــا يف بطـــن األرض، يقولـــون إنّ 
هــل كانــت معجزتــه تكــون مثــل معجــزة يونــان الــذي ظــّل حي ــا يف بطــن ": نكرًاســتم فالشــيخ يســأل
  ."احلوت ثالثة أيام وثالث لياٍل؟
ـــام " ا إنكاريّـــاويوظّـــف الشـــيخ اســـتفهامً  هـــل يوضـــع احلنـــوط علـــى جســـد املّيـــت بعـــد ثالثـــة أي
يقـول الكتـاب جنيـل؛ إذ ت يف اإلالروايـة الغريبـة الـيت جـاء يـروم مـن خاللـه تكـذيبَ و " وثـالث ليـال؟
املقــّدس أنّــه بعــد ثالثــة أيــام مــن دفــن املســيح ذهبــت مــرمي ا دليــة مــع رفيقا ــا مــن النســاء إىل قــربه 
ـــ2لوضـــع احلنـــوط علـــى جســـدِه امليـــت ت حينهـــا يبـــدأ يف ا غـــري معقـــول؛ ألّن جســـد امليـــ، وهـــذا طبًع
وضــع  هــو القــربخ ينكــر أن يكــون ســبب ذهــا ن إىل الشــي، و وقتهــا احلنــوط ائــدة مــنفل، وال التحّلــ
  .هناك سبب آخر ال حمالةاحلنوط، ف
يف ســـتنكاريا اا ؛ حيــث يوظّــف اســتفهامً وحمــاججتهمخصــومه يخ يف النيــل مــن الّشــ ويســتمرُّ 
ـــق هـــذه املـــرّة بـــالتحريف الـــذي طـــال ترمجـــة نصـــوص اإلجنيـــل  منـــاظرة ســـتوكهومل األوىل، واألمـــر متعّل
العربيـة " إلـوهيم"ترمجـة كلمـة حتريـف مـاء النصـارى وحتديدا أّول مجلة يف العهد القدمي؛ فقد تعّمد عل
اســتانلي  خصــمه الشــيخيــوّبخ مــن أجــل االّتســاق مــع ديــنهم الزائــف، ف 3"إلــه"إىل " آهلــة"الــيت تعــين 
  ".ملاذا متاَرس هذه الّلعبة؟ ملاذا ختدعون الّناس؟ : "شوبريج بقوله
هـذه املـرّة تكـذيب كـوِن مــا  وغرضـه آخـر، ااسـتفهاًما اسـتنكاري   نـاظر املسـلمكمـا يسـتخدم امل
 نفســــه؛ والواقــــعويف ســــفر التثنيــــة حتديــــدا كــــالَم موســــى النــــّيب عليــــه الســــالم ورد يف العهــــد القــــدمي، 
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أّن شخصا آخر هو من كتب هذا الكالم ونسبه إىل موسـى زورا و تانـا، فـال يعقـل أن  باالستدالل
كيـف قـال  : "هـذا األمـر بقولـه؛ وعليـه فالشـيخ يسـتنكر 1يكتب موسى كالما عن نفسه بعد وفاته
    ".موسى هذا الكالم عند موته ودفنه وعدد أيام املناحة بعد موته وعدم استدالل أحٍد على قربه؟
أيضـا  ورّد االفـرتاء الباطـل كـذيبا اسـتنكاريّا آخـر للتّ اسـتفهامً  أمحد ديدات يخويستخدم الشّ 
األســطوريّة و علّـق بالروايــات الباطلــة ، ومــدار التكــذيب هنــا مت"هـل يعقــل أحــد أن يفعـل اهللا ذلــك؟"
كـي ينـزل ويبلبـل   -حاشـا هللا–اليت وردت يف العهد القدمي، واليت تقـول إّن اهللا قـد حتـّدث إىل نفسـه 
بنــاءه ليصــلوا إىل الســماء، ويتعّجــب لســان أهــل بابــل حــّىت يكّفــوا عــن تشــييد البنيــان الــذي أرادوا 
ال ميكن أن تعزى احلرية والبلبلة إىل اهللا «اهللا؛ حيث على  الشيخ من محاقة التصّور املسيحي وجرأته
  2.»سبحانه وتعاىل
اسـتفهاما توبيخيّـا يف معـرض لومـه  اجج املسـلمويف موضع آخـر مـن املنـاظرة نفسـها يوّجـه احملـ
األلفــــاظ والعبــــارات  والرهبــــان الــــذين يتمّحلــــون يف تنميــــقيســــني ملنــــاظره املســـيحي وحزبــــه مــــن القسّ 
والشـيخ  3املعاين على أكثـر ممـا تسـتحقه، حـىت تـروَج بضـاعتهم علـى أتبـاعهم،وتنسيق اجلمل ومحل 
غــة كمــا ملــاذا ال تســتخدمون اللّ "هــذا الفعــل، وجنــوح حزبــه إىل التعقيــد والتنطّــع يلــوم حماججــه علــى 
  ".ملاذا تصّرون على استخدام اللغة استخداما غريبا شاّذا؟ ؟يستخدمها الناس
ا يف الوقــت ا وتوبيخي ـتخدم الشـيخ اسـتفهاما حجاّجيــا تكـذيبي  رة األسـئلة واألجوبـة يســويف فقـ
الذي اّ م حمّمدا صـلوات ريب وسـالمه عليـه بوضـع القـرآن وصـياغته املّدعي السائل ليلجم به نفسه 
 شـيخ أّن النـيب كـان أميّـا بـاعرتاف اجلميـع،، فيؤّكـد ال4مـن اآلثـار القدميـة والكتـب السـماوية األخـرى
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نّيب األمّي  ـذا الكتـاب العظـيم، وهـو القـرآن الكـرمي الـذي ال يوجـد بـه خطـأ أو كيف يأيت هذا الف"
  ."؟املعجز، دون أن يكون القرآن الكرمي وحًيا إهلا صادقا تناقض البتة، ومبثل هذا األسلوب العريبّ 
ويف منـاظرة ســتوكهومل الثانيــة، والشـيخ أمحــد ديــدات يف طــور املدافعـة لــرّد االفــرتاءات يتعّجــب 
؛ حيـث زعـم  تانـا أّن الشـيخ قـال إّن املسـيح ج املسـيحي لكالمـه وافرتائـه عليـهوء فهـم احملـاجمن س
ف استفهام استنكاري غرضه تكذيب افرتاءات اسـتانلي شـوبريج ورّدهـا مما يدفعه لتوظي 1؛هو حمّمد
اصـر أنـا مل أقـل إّن املسـيح هـو حمّمـد، ولكـن فهمـك الق ؛ أيْ "هل قلـت أنـا إّن املسـيح هـو حمّمـد؟"
  .يل مّين بكل طريقة جعلك تّدعي شيئا مل حيدثورغبتك يف النّ 
اســتفهاما توبيخيّـا رام مـن خاللــه تثبيـت السفسـطة  نـاظر املسـلمويف موضـع آخـر يســتخدم امل
كيـف يكـون ذلـك؟  : "فيسـتفهم قـائال املسـيحّية وسـوء الفهـم للكتـاب املقـّدس، وسـوء التعامـل معـه
لنصـارى لنصـوص يخ متعّجـب جـّدا مـن طريقـة فهـم اوالّشـ ،"كيـف تتعـاملون مـع الكتـاب املقـّدس؟
هؤالء آليـات فهمهـم للكتـاب، فيوّجـه هلـم هـذا  وميتح يقِ تسيمن أين  يعيأن  اإلجنيل، وال يستطيع
ه ســـقوطا حـــرّا، وقـــد أخطـــأ القـــّس مجهـــور التـــوبيخ حـــىت يزيـــد مـــن إحـــراج خصـــمه، ويســـقطه أمـــام 
  .السويدي كثريا يف هذه املناظرة
للتألّـه،  تعّنت وغري املقبـولالتصّور النصراين امل لنقضِ يف املناظرة نفسها  الّشيخ رحلةِ  ويف إطارِ 
مبـا  احملاجج املسلم  يستشهد ،وغري ممكن وحماولتهم جعل املسيح عليه السالم إهلا بكل وجه ممكنٍ 
يســوع وال  إللـه اآلب اليف إجنيـل مـرقس الـذي أثبـت أنّـه ال أحــد يعلـم موعـد قيـام السـاعة إّال اورد 
: باالســـتفهام املـــدّجج بالتكـــذيب صـــيةا، مثّ يبســـط تســـاؤال معقـــوال معقـــود الن2املالئكـــة وال غـــريهم
ال جيهـل قيـام السـاعة، فيسـوع لـيس إهلـا كمـا  احلـقّ  لـه؛ أي إّن اإل"أيكون إهلا وجيهل قيام السـاعة؟"
  .شوبريج والنصارىاستانلي يزعم 
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تصـّور املسـيح لإللـه الـيت يـزعم مبقتضـاها النصـارى أّن بـؤرة الإىل  أمحـد ديـدات ّمث يشري الشـيخ
 هٌ لَــإِ  ةُ ثَــَال الثَ  مْ ُهــ لْ ؛ بَــةٍ َهــآلِ  ةَ ثَــَال وا ثَ ُســيْ لَ  مْ هُ نـَّ ِكــلَ ، وَ هٌ لَــإِ  سُ دُ الُقــ وحُ الــرُ وَ  هٌ لَــإِ  نُ بْــاالِ وَ  هٌ لَــإِ  اآلبُ «
ضـــع هـــذا املبـــدأ يـــوّبخ مـــن قـــاموا بو  جلملـــة الغريبـــة غـــري املفهومـــة، مثّ فيتعّجــب مـــن هـــذه ا 1،»دٌ اِحـــوَ 
مـن املعقـول أن تقـول باإلجنليزيّـة ثالثـة أشـخاص هل ": املتهافت عن طريق توظيف االستفهام قائال
  ".شخص واحد؟
بقة؛ حيـث كاملة يف معرض تفصـيل الفكـرة السـااستفهامات   ويستخدم احملاجج املسلم ثالثةَ 
والـدليل علـى أّن ايزا عـن اآلخـر، يم الثالثـة يعطـي تصـّورا ذهنيّـا خاصـا ومتمـأّكـد أّن كـّال مـن األقـان
 الرغمعلى  2املسيحيني أنفسهم رمسوا املسيح يف صورة شاب وسيم يافع أزرق العينني أشقر الشعر،
هـل قـال اإلجنيـل ذلـك؟ هـل قـال اإلجنيـل إنّـه ": أّن اإلجنيل مل ينّص على ذلـك، فيسـتفهم قـائال من
االّدعـاءات الـيت ال دليـل عليهـا، مثّ وغرضـه تكـذيب هـذه  ،"توجد هالـة مـن نـور حـول رأس يسـوع؟
   ".من أين حصلتم على هذا التصّور؟": خ النصارى على هذا الفعل قائاليوبِّ 
لتـوبيخ سـدنة النصـارى وقساوسـتهم علـى حتـريفهم مـن خـالل قيـامهم  نـاظر املسـلممث يعـود امل
اآلُب، : السَّـَماِء ُهـْم َثالَثَـةٌ  فَِإنَّ الـَِّذيَن َيْشـَهُدوَن ِفـي«: حبذف نّص كامل من رسالة يوحنـا األوىل
»َوهــُؤَالِء الثَّالَثَــُة ُهــْم َواِحــدٌ . َواْلَكِلَمــُة، َوالــرُّوُح اْلُقــُدسُ 
هــذه اجلملــة بعــد احلــذف  تْ ، وأصــبحَ 3
ــةٌ  يُوَجــدُ «حتتــوي ثــالث كلمــات فقــط  ، فيلــومهم ويــوّخبهم علــى هــذا الفعــل الســمج 4»ُشــُهودٍ  َثالََث
  ".ار الدال على التثليث من اإلجنيل يف املوضع املشار إليه؟عشِّ ملاذا حذفتم ال": بقوله
يسـرد كم ـا كبـريا مـن و الـدليل والربهـان، عـد بلالسـتفهام مـرّة أخـرى  أمحد ديدات ويعود الشيخ
 النصــارى ال يفهمــهال يفقهــون كــالم املســيح كمــا  ءلهــاالنصــوص الــيت تشــري إىل أّن اليهــود كــانوا بُ 
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رمجـه باحلجـارة، إىل  األمـرناه الذي يريده عليه السالم، حىت وصـل  ـم ري مع، وحيملونه على غاليوم
 يطـرحمث  1ه ال يوجد نّص صريح يقول فيه عيسى إنّه إله أو يطالب الناس بعبادته،ويثبت الشيخ أنّ 
لو كان املسيح يّدعي األلوهّية لنفسه حّقا ملاذا ال يصـرّح بـذلك؟ ملـاذا ال "استفهاما يف ختام كالمه 
ه إلـه قـّط والنصـارى كـاذبون، كمـا أنّـه يـوّخبهم ضـمنّيا علـى ّن املسيح مل يقل إنّ ؛ أي إ"نا إله؟يقول أ
  .  برهان واضح وأهذا االّدعاء الباطل الذي يقولون به دون دليل معترب 
  :هّكمالسخرية والتاستفهام -5-3
ضــًدا بالســياق الّســخرية والــتهّكم والتحقــري معــاٍن مســتجالٌة مــن االســتفهام عال شــّك يف أّن 
ا، وال جـــرم أّن لالســـتفهام البالغـــي قـــّوة فياّضـــة قـــّوة وبيانـــا جلي ـــاحملـــاجج  كســـب خطـــابَ تُ ل ُتوظَّـــف
مصــبوغة بانفعــاالت متنّوعــة، والّســخرية تــأيت يف كثــري مــن األحيــان متــدثّرة بــالعنف، فتهــني احملــاَجج 
ولذلك «وترتك يف نفسه أثرا كبريًا، صعقه وحتّط من قدره وتوّرطه أمام مجهوره، وتكون كالزلزلة اليت ت
جند هذا األسلوب يتكّرر كثريا يف القرآن الكرمي، فيدمغ اهللا به املشركني، ويفضح املنـافقني، ويـرّد بـه 
  2.»على سخرية الساخرين وهزء املستهزئني
بـري عـن توظيـف الكـالم للتع يف اخلطـاب احلجـاجي تـتّم عـن طريـق وآليـة االسـتفهام التهّكمـي
كاخلطــاب بلفــظ اإلجــالل يف للكلمــات مــن أجــل الســخرية واالســتهزاء،   اير للمعـىن احلــريفمعــىن مغــ
التحقــري، والبشــارة يف موضــع التحــذير، والوعــد يف مكــان الوعيــد، والعــذر يف موضــع اللــوم، موضــع 
ويســـهم هـــذا القســــُم مـــن االســـتفهام احلجــــاجي يف خلـــق حالــــة مــــن  .واملـــدح يف موضــــع الســــخرية
  3.احملاَجج؛ حيث يقع يف مأزق أمام مجهوره اإلحراج اليت تصيب
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قـــوتني تتبّنيـــان اجتـــاهني متضـــادتني، فالوســـائل الـــيت  وبـــالنظر إىل أّن املنـــاظرة هـــي صـــداٌم بـــنيَ 
رادة الغلبـة فيهـا فـوق  بـالنظر إىل أّن إ الّلياقة أحيانا وتتدثّر بالعنف،توّظف فيها قد خترج عن حدود 
  .دليل ال بالسفسطة والّلجاجلكنها غلبة باحلجة وال كّل اعتبار،
واجلـــدول اآليت يوّضـــح اســـتفهامات الّســـخرية والـــتهّكم الــيت وظّفهـــا الشـــيخ أمحـــد ديـــدات يف 
  .مناظراته مع خصومه املسيحّيني
  بكيتيالتَ  االستفهام  الصفحة  المناظرة
  103  املناظرة الكربى
هل يسرتضوننا؟ هل هّددكم املسلمون إذا مل حتذفوها 
  البرتول؟ هل هددوكم؟فلن يزّودوكم ب
  107  املناظرة الكربى
اذا ينحرف الرّب العظيم عن ملمن عند اهللا  يف كتابٍ 
الطريق يف كتابه املقّدس ليوحي إليكم عشر حاالت من 
 زنا احملارم؟
  116  املناظرة الكربى
ن تتصّوروا أّن اهللا تعاىل ميلي أنساب ابنه، ميكن أهل 
وميلي  ريق؟ومع ذلك حيذف امسه وينحرف عن الط
سلسليت أنساب تضّم سّتة وستني امسًا وهو ليس 
  ضمنها، وهو ليس موجودا فيها؟
  ما هي مثرة ألفي عاٍم من الوعظ؟  125  املناظرة الكربى
 !هل تتحدث باإلجنليزيّة؟ إّ ا واهللا هرطقة غري مفهومة  143  املناظرة الكربى
  ة؟أّي لغة هذه؟ هل هذه لغة إجنليزيّ   62 مناظرة العصر




  مثلي ومثلك؟ ماذا عساه أن يكون إنسانٌ   67 مناظرة العصر
  68 مناظرة العصر
هل تستطيع أنت أو أنا أو أّي شخص، هل يستطيع 
أّي شخص يف العامل أن يتصّور أّن هذا الوليد الذي مل 
  يكن له حول وال قوة حال والدته إله؟
 72 مناظرة العصر
الذين اتّبعوا أّي خراف؟ هل اليهود خراف؟ هل أولئك 
 املسيح خراف؟
  77 مناظرة العصر
من الذي كان يسوع ينادي عليه لكي ينقذه؟ هل كان 
  ينادي نفسه لينقذ نفسه؟
  92 مناظرة العصر
هل هذا حب؟ إذا ارتكب شخص جرمية ضّد أحد 
أفراد أسرتك هل تعاقبه بقتل ابنك الوحيد وتسمون هذا 
  حبا؟ هل هذا معقول؟
  58 أخطر املناظرات
 تلمسه؟ هل هو مولد كهربائي ملاذا طلب منها أّال 
  خيشى أن تلمسه مرمي فتصعق؟
األوىلمل و مناظرة ستوكه هل نسي كاتب اإلصحاح السابع والثالثني من سفر   23 
أشعياء أّن كاتبا آخر قد سبقه إىل تدوين نفس ما 
يكتبه، وذلك باإلصحاح التاسع عشر من سفر امللوك 
  الثاين؟ 
األوىلمل و كهمناظرة ستو  ملاذا جعل الّروح القدس القديس يوحنا وهو من هو   30 
يتناقض بني الواحد وال أحد وهو هو القديس يوحنا كما 




ووضـعهم يف  مهو خرية واحلـّط مـن قيمـة خصـعلـى الّشـيخ جنوحـه إىل الّسـ بعـض النّـاسِ يعيـب 
ــمببضــع  موجتــرحيه، مــأزق كبــريٍ 
ً
، وغــري مقبــول؛ ألّن ا وقاســيااالســتهزاء والتبكيــت الــذي يعّدونــه مؤمل
أن نعـّد هـذا  -يف رأينـا– وال ميكـن .ينسىن ال باإلفحام والتنقيص من قيمة اآلخر الدعوة تكون باحلُ 
ميـزة فريـدة ال علـى العكـس مـن ذلـك هـي ؛ بـل وال صفة سـلبّية اا، وليس نقيصة وال سقوطعيبا أبدً 
من أهّم التقنيات احلجاجّية الـيت تـرّجح كّفـة العالمـة أمحـد ديـدات يف كذلَك وهي   .ر يف كثريينتتوفّ 
قــع فيهــا احملــاججون قطات الفادحــة الــيت يض الكبــري والّســلتنــاقنظــرا لا؛ مناظراتــه، ويلجــأ إليهــا جمــربً 
الكـــذب  أنفســـهم بإصــرارهم علـــى والـــذنب ذنــبهم؛ فهـــم مــن يســـلكون ســـبيل تســخيفِ النصــارى، 
لهـم واّدعـاءا م مـن خـالل جه يف مواقـف حرجـةٍ خوصهم شوالتدجيل إىل درجة اإلسفاف، ووضع 
  .كواألفائِ  لاملليئة باألباطي
  يتبدى للناس ؟
األوىلمل و مناظرة ستوكه من يلهم هؤالء الناس؟ هل يلهمهم الروح القدس أم   32 
  يلهمهم الروح غري القدس؟
األوىل مناظرة ستوكهومل ندكم يف اإلجنيل حلل هذه املشكلة املوجودة ماذا ع 85 
  لديكم؟
الثانيةمناظرة ستوكهومل   هل جيوع اهللا؟ ما رأيكم بإله جوعان؟  143 
الثانيةمناظرة ستوكهومل    هل رأيتم إهلا يبكي؟  143 
الثانيةمناظرة ستوكهومل    هل تستطيع أن تتكلم لغة الزولو يا سّيدي؟   150 
الثانيةمناظرة ستوكهومل    أّي لغة هذه اليت يتكّلمون؟  163 




لتبكيــت خصــمه جيمــي  اســتفهاما ســاخرًا يوظّــف الشــيخُ  ربى؛ حيــثُ ونبــدأ مــن املنــاظرة الكــ
ســواجارت، فبعــد استحضــار عنــاوين الكتــب الــيت ألّفهــا القــس الربوتســتانيت، وكــذا عــرض بعضـــها 
للجمهـور احلاضــر يف قاعــة املناقشــة، وهــي يف غالبهــا كتـب رائعــة بعنــاوين مهّمــة جــّدا تغــذي العقــل 
ساخرا، ويبّني أنّه  اميدحها مستهزء 1"اخل..واط وأسبابه، سدوم وعموريةا احملارم، اللّ زنَ "ومتّجد الروح 
يتسـاءل عشر حاالت زنا حمـارم، و املقّدس كتابه  احتواءَ ا أّن القّس ذكر استفاد منها كثريا، خصوصً 
يف كتاٍب مـن عنـد اهللا ملـاذا ينحـرف الـرّب : "الشيخ عن سبب اهتمام الرّب العظيم  ذا األمر قائال
  ."عن الطريق يف كتابه املقّدس ليوحي إليكم عشر حاالت من زنا احملارم؟العظيم 
واالستعاضــة عنهــا " Begotten"ويف معـرض إشــارة الشــيخ إىل تعّمـد النصــارى حــذف كلمـة 
يؤّكد أّن اثنني وثالثني عاملا من رؤوس املسيحّية يساندهم مخسون مـن الطوائـف " Unique"بلفظة 
مشـوبًا بنكهـة ، ويسـتخدم اسـتفهاما لـك، ومل يـدفعهم املسـلمون لـذلكل ذالدينيّـة هـم مـن قـرروا فعـ
هــــل يسرتضــــوننا؟ هــــل هــــّددكم املســــلمون إذا مل حتــــذفوها فلــــن يــــزّودوكم " 2منعشــــة مــــن الســــخرية،
يكـــون هـــذا التحريـــف بنـــاًء علـــى رغبـــة مـــن  وال ميكـــن لعاقـــل تصـــّور أن "بـــالبرتول؟ هـــل هـــددوكم؟
 ديٍد خيشـاه النصـارى مـن العـامل اإلسـالمي؛ ألّن شـيئا مـن  النصارى يف اسرتضاء املسلمني، أو من
  .ذلك مل يكن، فاحلذف جاء من بنات أفكارهم وعمل أيديهم
التسويغ البارد الذي جاء به سواجارت حني اّدعـى أّن  نتقد احملاجج املسلمويف موضع آخر ي
واإلجنيـل كمـا رواه لوقـا إّال يف جنيـل كمـا رواه مـىت، ني اإلا بـفـق متاًمـالتضـارب يف األنسـاب الـيت ال تتّ 
عـن سـبب إقحـام  ويتسـاءل الشـيخ، 3ا مبـرمي واآلخـر باملسـيحمرّده إىل اختصاص أحـدهاسم واحد، 
خرا يوظّـف اسـتفهاما ســاالــذي يعـاين منـه املســيحي، وبسـبب هــذا الغبـاء املركـب  .مـرمي يف املوضـوع
تابــه، بــل مــن هــذا اهلــذر الفــارغ ســخرية ليســت مــن اهللا وال مــن ك مــزّودا حبمــل ثقيــل مــن التبكيــت؛
                                                          
  .103: املناظرة الكربى، ص: ينظر-1
  .106: املرجع نفسه، ص: ينظر-2
  .116: املرجع نفسه، ص: ينظر-3




هل ميكن أن تتصّوروا أّن اهللا تعاىل ميلي أنسـاب ابنـه، ومـع ذلـك حيـذف : "واإلسفاف البائس قائال
امسه وينحرف عن الطريـق؟ وميلـي سلسـليت أنسـاب تضـّم سـّتة وسـتني امسًـا وهـو لـيس ضـمنها، وهـو 
  ."ليس موجودا فيها؟
ات االجتماعيـــة الكثـــرية الـــيت تنتشـــر يف ا تمـــع ويتنـــاول الشـــيخ يف موضـــع آخـــر مســـألة اآلفـــ
املســـيحي، بـــاعرتاف القـــّس جيمـــي ســـواجارت يف كتبـــه املختلفـــة، ويف مقـــّدمتها اخلمـــر الـــيت أصـــبح 
إدما ـــا وبائيّـــا، فاإلحصـــائيات تتحـــّدث عـــن وجـــود مخســـة ومخســـني ســـّكريا يف الواليـــات املتّحـــدة 
ا املسـيحّيون األمريكيّـون أربعـة ومخسـني مليـار دوالر، مث آفة القمار الـيت بـّذر فيهـاألمريكّية وحدها، 
وهــذا دليــل علــى جنــاح اهلــدي  1يف حــني جنــد أّن املســلمني ال يتعــاطون اخلمــر، وال يلعبــون القمــار،
احملّمـدي الربّـاين وفشـل الـوعظ الكنسـي، ويسـخر الّشـيخ مـن تلكـم األلفـي سـنة الـيت مل توقّـف فيهـا 
  ".!ما هي مثرة ألفي عاٍم من الوعظ؟"ذلك،  ح دون ظهور مثراتالنصارى عن اجرتار تعاليم املسي
جل املسـيحي يف واحد والواحد يف ثالثة؛ أي الـدَ  الثةوينتقل الشيخ للحديث عن أسطورة الثَ 
الــذي حيّلــق فــوق كــّل تصــور، ويعــارض كــّل مــن لــه مســكة مــن عقــل ســليم، فالنصــارى يقولــون إّن 
، ويقولـون إّن األب اواحـد اه، ولكنهم ليسوا ثالثة آهلة؛ بل إهلاألب إله واالبن إله والروح القدس إل
كتابـه   عظـيم واالبـن عظـيم، ولكـّنهم ليسـوا ثالثـة عظمـاء؛ بـل عظيمـا واحـدا، وسـواجارت نفسـه يف
ونظـرا  2.بـل شخصـا واحـدا ،ولكـنهم ليسـوا ثالثـة أشـخاص ؛يقول إّ م شخص وشخص وشخص
جيـد بـّدا مـن السـخرية والضـحك علـى هـذا اهلـراء عـن طريـق  امقة، فالشـيخ ملهلـذه اللغـة الرائعـة الّسـ
   ".!غري مفهومة هل تتحدث باإلجنليزيّة؟ إّ ا واهللا هرطقةٌ ": استفهام ساخر
ويف منـــاظرة العصـــِر ينطلـــق الشـــيخ انطالقـــة حامســـة يف معـــرض رّده لالفـــرتاءات الـــيت جـــاء  ـــا 
قرير اخلتامي ملـؤمتر الكنـائس العـاملي، فقـد شّروش، ومداره على ما ورد يف الت أنيس سطيينلالقّس الف
إّ ــم يقولــون إّن اآلب «وردت يف خضــّمه تعبــريات وتراكيــب غــري مفهومــة تــدعو للعجــب والغرابــة 
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ثالثــة أشــخاص؛ بــل شــخص شــخص، واالبــن شــخص، والــروح القــدس شــخص، ولكــّنهم ليســوا 
؛ "هـل هـذه لغـة إجنليزيّـة؟ أّي لغـة هـذه؟ : "فيسخر الشيخ مـن هـذا الكـالم الغريـب قـائال 1،»واحد
  . جابة وحيار جواباعن اإلا تسبب يف إحراج خصمه كثريا؛ حيث سيعجز الحقا ممّ 
يف مآزق يصعب عليه اخلروج منها؛ حيـث  يخ يف إحراج خصمه وتبكيته ووضعهويستمر الشّ 
املسـيح الـذي ألوهيّـة  سف عقيدةذّيل سرده حلشد من احلجج والرباهني املتنّوعة عقلّية ونقلّية تفيد ن
مــاذا عســاه أن "باســتفهام ســاخر  2بــاعرتاف الكتــاب املقــّدس الــذي يتــّدين بــه النصــارى هــو إنســان
ه اهللا أرسـل مكـّرم نـيبّ واملسـيح ؛ ألننـا بشـر، ني؛ أي إنّنـا ضـعفاء مسـاك"يكـون إنسـان مثلـي ومثلـك؟
ذهـن أّي إنسـان أّن جيـب أن ال يتبـادر إىل «ولكّنه كان بشرا مثلـي ومثلـك،  ليهدي به بين إسرائيل
   3.»عيسى مل يكن إنسانا
هل تستطيع أنـت أو أنـا "  4 :ويف موضع آخر يطرح الشيخ سؤاال مليئا بالسخرية واالستهزاء
أو أّي شخص، هل يستطيع أّي شخص يف العامل أن يتصّور أّن هذا الوليد الذي مل يكن له حول 
رفـة الشـيخ أنّـه ال ميكـن بـأّي حـال مـن األحـوال والسـخرية هنـا متعّلقـة مبع" وال قوة حال والدته إلـه؟
أن يظـّن شــخٌص عاقـٌل يف العــامل أّن ذلــك املولــود الضــعيف الصـغري الــذي تعّرضــت والدتــه لالّ ــام، 
  .إهلًا دّ عورضع من الثدي ميكن أن يُ  ،وخرج من رحٍم كما يولد كل األطفال
ســـتغلقة الــيت يتمتّـــع  ـــا املوالعقــول  لـــفلفهـــم األجاالشـــيخ مــن  تعّجــبويف املنــاظرة نفســـها ي
هـا، لكّنهم ال حيسـنون تفسـري النصـوص علـى وجه ،الذين يّدعون أّ م سادة العلم واملعرفة النصارى
ح ألتباعــه اإلجنيـل حــول وصـف املسـييف  ت ورد علـى طــرق تفسـريهم فالنصـوص الكثــرية الـيتومحـًال 
واريني مث النصـارى مجـيعهم خرافـا فيكـون اليهـود الـذين تبعـوه بـدءا مـن احلـباخلراف تفّسر بسـطحّية، 
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؟ هــل اليهــود خــراف؟ هــل أّي خــرافٍ  ": فيســخر مــنهم مســتفهًما بقولــه  1،ح والنحــرتصــلح للــذب
  ."أولئك الذين اتّبعوا املسيح خراف؟
 ث؛ حيـ"العصـر نـاظرةم"أمحـد ديـدات عنـد اقـرتاب انتهـاء يخ ويرتفع املنسـوب احلجـاجي للّشـ
مبـــا أورده مـــىت يف إجنيلـــه عـــن اســـتنجاد  اجج املســـلمستشـــهد احملـــتنـــاول مســـألة الصـــلب املزعومـــة، في
، وهنا يبسط الشيخ سؤاال وازنا يدور  2»ي؟نِ تَ كْ ا ترَ اذَ مَ ي لِ بِ ا أَ ي يَ بِ ا أَ يَ «: يسوع باهللا عّز وجل قائال
من الذي كان يسوع ينادي عليه لكي ينقذه؟ هل كان "يف فلك استفهام مليء بالسخرية والتهّكم 
، وهو تساؤل مشروع جّدا ينبغي النظر والتدقيق فيه، واحملاجج املسيحي "لينقذ نفسه؟ ينادي نفسه
هنـا يقـع يف موقـف حمـرج جـّدا، ويغـرق يف بركـة التبكيـت، وسـيلجأ للهـروب واملراوغـة، بعـد أن حيــار 
  . جوابا، وال جيّد للدفاع سبيال
استحضـر مـا نفسـها؛ حيـث  خرية مرّة أخرى يف املنـاظرةأسلوب السّ  ناظر املسلمويستخدم امل
إىل السـماء بعـد أن نـزف دمـه، شـّق طريقـه يسـوع «شـّروش الـذي اّدعـى أّن يؤمن به الـدكتور أنـيس 
ويرتتــب علــى ذلــك أّن األب واالبــن يف الســماء يــدبران حكــم . ومت سـفكه ليتحقــق اخلــالص للبشــر
ر السافل الذي يتبّناه ، ومن أجل تبكيت خصمه واالستهزاء من هذا التصوّ 3»العامل مشاركة بينهما
هل هذا حـب؟ إذا ارتكـب شـخص جرميـة ضـّد أحـد أفـراد أسـرتك هـل تعاقبـه بقتـل ": خياطبه بقوله
  ".ابنك الوحيد وتسمون هذا حبا؟  هل هذا معقول؟
يعــرّج " هــل مــات املســيح علــى الصــليب؟"موضــوع  املنــاظرات الــيت تناولــتْ  ويف إطــار أخطــرِ 
، ويستشــهد مبــا ورد يف إجنيــل يوحنــا الــذي جــاء فيــه أّن يســوع الصــلب املزعومــةلــى مســألة الشــيخ ع
اجج فيتســاءل احملــ 4ا أن ال تلمســه،ه مــرمي ا دليّــة، وطلــب منهــلقيتــبعــد مــا قــام مــن بــني األمــوات 
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ملــاذا طلــب منهــا أال تلمســه؟ هــل هــو  : "عــن ســبب هــذا الطلــب الغريــب املســلم بأســلوب ســاخرٍ 
، وهذا سؤال وجيه جّدا ساقه الشيخ بأسـلوب مـازح "صعق؟مولد كهربائي خيشى أن تلمسه مرمي فت
  .ليحرج به احملاجج املسيحي فلويد كالرك
حجاجيّــة االســتفهام الســاخر الــذي يــرّجح كّفــة احملــاجج املســلم ويوقــع خصــمه يف تجلّــى وت
؛ حيـث دعـا الشـيخ مأزق حمرج جّدا، ويوّرطه يف ورطة ال خروج له منهـا يف منـاظرة سـتوكهومل األوىل
السـابع والثالثـني مـن  صـحاحفتح إجنيـل سـّلمه إليـه علـى اإلإىل  باسرت ستانلي شوبريجمحد ديدات أ
ذلك لـاحملـاجج املسـيحي ها مع نسخة كانت معـه، فيسـتجيب سفر أشعياء، حىت يتحّقق من تطابق
 عُ حليلـــة الـــيت ينســـج خيوطهــا العالمـــة املســلم الـــذي يبــدأ بـــالقراءة، وشـــوبريج يتـــابدون أن ينتبــه إىل ا
إىل أمســاع يخ الّشــ حــني ينهــي ، لتــأيت املفاجــأة املدّويــةللتطــابق احلاصــل بـني النســختني ا جــذًال موافًقــ
واألمــر هنــا يبــدو كخدعــة،  1.اإلصــحاح التاســع عشــر مــن ســفر امللــوك الثــاين يقــرأ مــن صــاحبه أنّــه
مث يزيد من لكّنها هنا خدعة مقبولة وجائزة حبك الّشيخ خيوطها بذكاء ففضح احملاجج املسيحي، 
هــل نســي كاتــب اإلصــحاح الســـابع : "ســاخر  تبكيــيت حجــم الفضــيحة والســقوط احلــّر باســتفهام
والثالثـني مــن ســفر أشـعياء أّن كاتبــا آخــر قــد ســبقه إىل تــدوين نفــس مــا يكتبــه، وذلــك باإلصــحاح 
  ".التاسع عشر من سفر امللوك الثاين؟
إجنيـل يوحنـا  ارخ الـذي ورد يفالّصـ اقضَ التنـنفسـها ان املنـاظرة بّـإاجج املسـلم يعـرض احملـكما 
بــني اآليــة التاســعة مــن اإلصــحاح الثــامن عشــر، واآليــة الثانيــة عشــرة مــن اإلصــحاح الســابع عشــر، 
أمــا الثانيــة فتقــول بأنّــه لــن يهلــك أحــد إال واحــد، والنســبة  لــك أحــد،فــاألوىل تــنّص علــى أنّــه ال يه
طــف الشــيخ هــذا البســط احلجــاجي باســتفهام ويع 2أحــد هــي مــا ال  ايــة،وال املئويــة مــن الواحــد 
يس يوحنـا وهــو مـن هـو يتنـاقض بـني الواحـد وال أحـد وهــو ملـاذا جعـل الـّروح القـدس القـدّ : "سـاخر
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 ، لكنّـه ضـمنيا يسـخر"هـو مـن هـو":بقولـه، فقد وصـف يوحنـا "القديس يوحنا كما يتبدى للناس ؟
  .الذين عبثوا به وحّرفوه جنيلكتبة اإل  ؛ ألنّه كاذب مثل كلّ وال ميّجده ويرفعه منه
 يخ استفهاما ساخرا آخر يدّجج بـه سـيل الضـربات القاسـية الـيت يوجههـا ملنـاظرهِ ويعطف الشّ 
بــدا؛ بــل اســتمر يف فضــح ســقطات الــدين ، ومل يرمحــه الشــيخ أاملســيحي الــذي وقــع يف مــأزق كبــري
دمي؛ حيــث ورد يف ســفر واألمــر هــذه املــرّة متعّلــق بالعهــد القــاملســيحي الــذي يــدافع عنــه باســتماتة، 
أّ ـا جاريـة، والشـيخ يؤّكـد أّن يـام األول سفر األالتكوين أن قطورة كانت زوجة إبراهيم، بينما يقول 
 ليتسـاءلج فـورة السـخرية عنـده وهـذا التحريـف البـّني أّجـ 1اليهود كانوا يفّرقون بـني الزوجـة واجلاريـة،
الــروح القــدس؟ أم يلهمهــم الــروح غــري  هــمهــل يلهمُ ": يــوحي إىل هــؤالء الّنــاس عــن الشــخص الــذي
، والشـيخ ال يقصـد هنـا السـخرية مـن سـّيدنا جربيـل، بــل مـن الـذين يـّدعون أّن جربيـل ال "القـدس؟
  . أميناينقل نقًال 
للمشكلة الكبرية اليت يعاين منها العـامل أمحد ديدات ويف فرتة األسئلة واألجوبة يعرض الّشيخ 
ل، ويقّدم إلثبـات ذلـك أرقامـا إحصـائّية، اساء مقارنة بعدد الرجاملسيحي، أال وهي مشكلة كثرة الن
د مـن أجـل حماربـة سـنة، وهـو التعـدّ  1500مثّ يؤّكد أّن القرآن الكـرمي وجـد حـّال هلـذه املشـكلة منـذ 
ويسـخر مــن عجـز اإلجنيــل الـذي ظهــر قبـل القــرآن بسـتمائة ســنة عـن إجيــاد حـّل  2الفسـاد والرذيلــة،
  ."ذا عندكم يف اإلجنيل حلل هذه املشكلة املوجودة لديكم؟ما: "هلذه املعضلة بقوله
يف تعـــذيب خصـــمه اســـتانلي شـــوبريج  اجج املســـلممل الثانيـــة يســـتمر احملـــو ويف منـــاظرة ســـتوكه
هــل جيــوع اهللا؟ مـــا  : "بقولــه ليزيــد مـــن إحراجــه وتبكيتــه هم ســاخرافتيســ بــاحلجج الدامغــة؛ حيــث
للشـّك أّن  جمـااليستشهد مبا ورد يف إجنيل مرقس الـذي صـرّح مبـا ال يـدع  بعد "رأيكم بإله جوعان؟
وع ويأكـل كمـا يأكـل النـاس مجـيعهم؛ بـل إّن القّصـة حتمـل دالالت أكثـر مـن هـذا حيـث املسيح جي
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حتكم على املسـيح بأنّـه جيهـل أيضـا موعـد نضـج التـني، فيـزعم أنّـه ملـا رأى شـجرة التـني اقـرتب منهـا 
  .ويا له من موقف حمرج وقع فيه الباسرت السويدي 1،ه ليس وقت التني؛ ألنّ فلم جيد تينا
ياق نفسـه؛ أي يف إطـار نفـي ألوهيّـة املسـيح يزيـد الشـيخ مـن وتـرية خطابـه احلجـاجي ويف الّسـ
السـاخر، كمــا يزيـد مـن معانــاة القـس الســويدي املسـكني؛ إذ يســتفهم العالّمــة علـى املنــوال الســابق 
لـه طبعـا ال يبكـي، تبـارك وتعـاىل اهللا عـن ذلـك، فالبكـاء صـفة ، واإل2"ي؟يـتم إهلـا يبكـهـل رأ"نفسـه 
بشـريّة خالصـة، والشـيخ مل يفـِرت ذلـك؛ ألنّـه اسـتقاُه مـن أقصـر مجلـٍة وردت يف اإلجنيـل، وحتديــدا يف 
   ".وعُ سُ ى يَ كَ بَ "يل القديس يوحنا، واجلملة تقول إجن
 األوىل، فقـــد قـــام وملنـــاظرة ســـتوكهويف آخـــر هـــذه املنـــاظرة يتطـــّرق الشـــيخ حلادثـــة جـــرت يف م
م إىل باسـرت اسـتانلي شـوبريج زجاجـة  ـا قـدّ «وشخص خالل الوقت املخّصص للُمناقشـة واألسـِئلة 
، ومل يفعـل القـّس مــا 3 »سسـائل سـام، وطلـب منـه أن يشــربه، لـو كـان يـؤمن مبـا ورد يف إجنيــل مـرق
 وجعلــه جيلــس خائفــاالفــىت بأنّــه شــيطان،  أن يطّبــق مــا ورد يف إجنيلــه املزعــوم اّ ــم لــب منــه، وبـدلَ طُ 
ن يســــتفيد مــــن هــــذا ليجعــــل األمــــر كأنّــــه حماولــــة قتــــل، فيّتهمــــه الشــــيخ بأنّــــه القــــّس أ، وأراد مرعوبًــــا
 ويســتخدم اســتفهاما ســاخرا ليذلّــه ويقّزمــهصــاعني، لــه الصــاع  ّي، وغــري ثابــت اإلميــان، ويــردّ عنصــر 
مث ينطـــق ببضـــع   "تكلم لغـــة الزولـــو يـــا ســـّيدي؟هـــل تســـتطيع أن تـــ" :قـــائال ضـــحوكةوجيعلـــه أ وحيّقـــره
  .كلمات مل يفهمها استانلي الذي أصيب بإحراج كبري
ويف إطار مناقشة الشـيخ ملسـألة الفكـرة العبقريّـة الـيت جـادت  ـا قـرائح النصـارى حـّني رأوا أّن 
يســتطيع  اآلب إلــه، واالبــن إلــه، والــروح القــدس إلــه، ولكــنهم ليســوا ثالثــة آهلــة؛ بــل إلــه واحــد، وال
استســاغتها وال ابتالعهــا وال املــرور دون التوقــف عنــد إســفافها، ويســتبعد أن تكــون مجــٌل مــن هــذا 
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أيّــة ": فيســتفهم ســاخرا مســتهزئا 1مل تبلغــه، منقرضــة القبيــل إجنليزيــة، وال يســتبعد أن تكــون مــن لغــة
 ".لغة هذه اليت يتكّلمون؟
II -حجاجّية التكرار:  
: ني مرتبط بالتوكيد لنكتـةفظي، وهو عند البالغيّ حوي بالتوكيد اللّ لنّ رس اكرار يف الدّ ارتبط التّ 
اهرة حضــور قــوي عنــد كمــا كــان هلــذه الظّــ كتأكيــد اإلنــذار، أو اإليغــال، أو زيــادة املبالغــة وغريهــا،
 ةالّلسانيني النّصيني يف دراسا م النصّية، فتناولوها من جوانبهـا املختلفـة الشـكلّية والدالليّـة والتداوليّـ
   2.واحلجاجّية
مــن التقنيّــات التعبرييّــة الــيت تقــّوي املعــاين، وترفــع مــن قيمــة النصــوص؛ نظــرا ملــا يعــّد كــرار التو 
والّصـورة املكـّررة ال حتمـل الداللـة الّسـابقة؛ بـل حتمـل  .الليّـة وموسـيقّية فنيّـةدة تضفيه عليها مـن قيمـ
ـــق  دالالٍت جديـــدة مبجـــّرد خضـــوعها لظـــاهرة الّتكـــرار الـــذي يـــؤّدي رســـائل خفيّـــة متنّوعـــة عـــن طري
 ،لتكرار قدرة كبرية على التأثري يف قلوب وعقول املتلّقنيول 3. للحرف، والكلمة واجلملةالرتاكم الفّين 
  .توظيفه يف كالمهِ إذا أحسن املتكّلم  وخدمة القضايا اليت يعرض هلا
  :مفهوم التكرار لغة واصطالحا-1
   :لغةً -1-1 
ا ورً رُ ُكـو ر اَكـ رُّ ُكـيَ  هِ يْ لَ عَ  رَّ كَ  رُ دَ صْ مَ  رُّ كَ وال...وعُ جُ الرُ  :رُّ الكَ «: نظوريف لسان العرب البن مجاء 
ــــعَ  وعُ ُجــــالرُ : رُّ الَكــــوَ ...رارًاْكــــتَ و  ــــمِ وَ ، ءِ يْ لــــى الشَّ ــــأَ  رهُ َكــــْركَ َو ءَ يْ الّشــــ رَ رَّ وَكــــ...ارُ رَ ْكــــالتَّ  هُ ْن ــــ هُ ادَ َع ــــبَـ  ةً رَّ َم  دَ ْع
 :  ةُ رَّ الكَ وَ ...ىرَ خْ أُ 
َ
.» اتُ رَّ الكَ  عُ مْ اجلَ ، وَ ةُ رَّ امل
 4  
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 تُ رْ رَّ َكــَو .... ارً و رُ ُكـ  هِ ْيــلَ عَ  رَّ َكـ  ُمثَّ  هُ ْنــعَ  مَ زَ َهـانْـ : رَ رَّ َكـ« :خمشــريلزّ ل وجـاء يف معجـم أســاس البالغـة
َو ار  كَ  يثَ دِ احلَ  هِ يْ لَ عَ  َو اارً رَ كْ تَ  هِ يْ لَ عَ  تُ رْ رَ كَ ، َو ذَ كَ   هِ عِ ى مسَْ لَ عَ  رَ رَّ كَ ، » هِ يْ لَ عَ  رُ رِّ كَ يُ ا، وَ ذَ كَ ا
1.  
اإلعــــادة، و الرجــــوع،  :معــــايندور يف تــــكــــرار التّ  مــــادةن خــــالل النظــــر يف املعــــاجم جنــــد أّن مــــ
  .البعثو العطف، و 
   :اصطالحا-1-2
  ا،دً فـــظ علــى املعــىن مـــردّ داللــة للّ « ؛ أي2»إعــادة ذكـــر لفــظ أو عبــارة أو مجلـــة أو فقــرة« هــو
جـالًء  وأكثـرَ  فهـوم أوضـحَ ومب 3،»أسرع أسرع، فإّن املعىن مرّدد واللفـظ واحـد: كقولك ملن تستدعيه
فـــق املعـــىن أو خمتلفـــا، أو يـــأيت مبعـــىن فـــظ متّ مثّ يعيـــده بعينـــه ســـواء أكـــان اللّ  يــأيت املـــتكلم بلفـــظٍ « أن
حـد األلفـاظ واملعـاين، فالفائــدة يف فـاق املعـىن األول والثـاين، فـإن كـان متّ شـرط اتّ يعيـده، وهـذا مـع و 
لك إذا كـــان املعـــىن مّتحـــدا، وإن كـــان اللفظـــان ذلـــك األمـــر وتقريـــره يف الـــنفس، وكـــذ تأكيـــدإثباتـــه 
فاهلدف الـذي يـأيت مـن أجلـه  4.»فقني واملعىن خمتلفا، فالفائدة يف اإلتيان به للداللة على املعنينيمتّ 
  .التكرار غالبا هو التأكيد
   :أقسام التكرار-2
ه، وأهـّم تتناولُـلـيت اغويّة إىل أقسام عديدة ختتلف باختالف النظريّة اللّ كرار التّ الباحثون م سّ قي
  :ما يأيتأقسامه 
                                                          
 ،1ط ، أسـاس البالغـة، دار الفكـر، بـريوت، لبنـان،)هـــ 538ت  اخلـوارزمي أبـو القاسـم حممـود بـن عمـر بـن حممـد بـن عمـر جـار اهللا(الزخمشـري -1
 .540-539 :ص، م2006
 دار قبـاء للطباعـة والنشـر والتوزيـع، القــاهرة،، دراســة تطبيقيّـة علـى الســور املكيّـةي بـني النظريـة والتطبيـق، غـة النّصـعلــم اللّ صـبحي إبـراهيم الفقـي، -2
 . 2/20، م2000-ه1،1431ط
: ، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، تح)ه637ت  مي الشيبايننصر اهللا بن حممد بن حممد بن عبد الكر أبو الفتح (ضياُء الدين بن األثري -3
  .2/110م، 1983-ه1403، 1أمحد احلويف وبدوي طبانة، دار الرفاعي، الرياض، ط
  .370: م، ص1989، 1أمحد مطلوب، معجم النقد العريب، منشورات دار الشؤون الثقافّية العامة، بغداد، ط-4




   :التكرار المباشر-2-1
وهلــذا  .جــاءين الرجــُل وأكرمــت الرجــلَ : ، مثــل قولــكويقصــد بــه تكــرار الكلمــات دون تغيــري
 النــوع مــن التكــرار دور كبــري يف إضــفاء طــابع االســتمرارية يف الــنص، وحتقيــق التماســك بــني أجزائــه
  1.والنسج بني وحداتهِ 
   :الجزئيالتكرار -2-2
تتكـــــّون : "ويعــــين تكــــرار العنصـــــر املعجمــــي مـــــع شــــيء مــــن التغيـــــري يف الصــــيغة، مثـــــل قولنــــا
احلكومــــات "؛ حيــــث تعــــود الكلمتــــان "احلكومــــات مــــن النــــاس وتســــتمد ســــلطا ا مــــن احملكــــومني
  2.مما جعلهما مّتسقتني ؛إىل مادة واحدة وهي احلكم "واحملكومني
   :الترادف-2-3
تالف اللفظ، وقد يتكّرر يف النص أكثر من مرة وعلى مسـتوى أكثـر وهو تكرار املعىن مع اخ
وكلهـــا أمســـاء  ، وقســـورة،وغضـــنفر ، وســـبع،وأســـامة ،ومحـــزة ،وهزبـــر ،ليـــث :مـــن كلمـــة، مثـــل قولـــك
   3.لألسد
  :االشتراك اللفظي-2-4
ويقصــد بــه االتّفــاق يف احلــروف بــني كلمتــني أو أكثــر مــع االخــتالف يف املعــىن، مثــل كلمــة  
عضـو ني الـيت تـأيت مبعـىن ، وكلمـة العـالكثـري وقد تسـتخدم مبعـىن اجلـمّ  ،"األب أخا"اليت تعين  "العمّ "
  4.، وتأيت مبعىن عني املاءاإلبصار
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 . 82: ص م،1998 ،)ط.د(القاهرة،  سانيات النصية، اهليئة املصرية العامة للكتاب،مجيل عبد ا يد، البديع بني البالغة العربية واللّ : ينظر-2
 . 82: املرجع نفسه، ص: ينظر-3
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  :، وأهمّيته في الدرس الحجاجيأغراض التكرار-3
السـياق واملقـام، مـن  ُتستشـفُّ أغراضـا بالغيّـة  حتمـل يف طيا ـاكرار جيد أّ ـا الناظر لظاهرة التّ 
ثّر والتأ كالمالستقبال ال ،وإثارة احلماس ،والتنبيه ،اإليقاظهو عادة أداة هاّمة وناجحة من أدوات و 
لفائدة راد به تكرار األلفاظ واملعاين ، واملمرباألم هتمان العرب يف إظهار االسنَ كما أنّه سّنة من به،  
، والتأكيـــــدواإلفهـــــام،  ،تبـــــاهشـــــّد االناملعـــــىن، و  قريـــــرت: ة متعـــــددة منهـــــابالغيّـــــة، وأغراضـــــه البالغيّـــــ
   1 .اإلغواء، والتسلية، والتحذيروالتذكري، و ، واالستمالة
املتلّقــني إىل الغايـــات الـــيت  علـــى تنبيـــه عملـــهِ  الـــّدرس احلجـــاجي يف يف الِتكـــرار أمهّيـــة تكمـــن و 
اه تأييــدهم، وتغيــري اّجتــ وإقنــاعهم، وكســب وظّفــه احملــاِجج مــن أجــل اســتمالتهميرومهــا املــتكّلم؛ إذ ي
لتقويّـــة شـــحنة املنطـــوق؛ حيـــث هـــو وســـيلة بالغيّـــة بالغـــة األمهيّـــة يقصـــد إليهـــا املـــتكلم أفكـــارهم؛ ف
وإن كـان املنطوقـة واملكتوبـة، فـه الشـفرتان املعتادتـان ، والتكرار تعرِ "رَ رَّ قَ تَـ  رَ رَّ كَ ا تَ ذَ إِ  ءُ يْ الشَ : "يقولون
، قـــد يتغـــري كيبـــهتكـــرار املنطـــوق برت أّن  أقـــوى، عـــالوة علـــىالتلقائيـــة تـــأثريه يف بنيـــة الشـــفرة املنطوقـــة 
 2 .برتكيب طفيف يف هذا الرتكيب
طريقة مـن طـرق ه عدّ بالتكرار  الكبرية ألسلوب مهّيةاألعلى  "وتيتيكاه بريملان"من  كلّ   ويشّدد
ت  يـاكاالـذي يقـع بـني ح تضـاربالو  تعـارضَ ؛ حيـث يشـريان إىل أّن الالعـرض ذات األثـر احلجـاجي
املوضـوع الـذي تراكمـت  هـذا ةع واحد من شـأنه أن يلفـت االنتبـاه إىل أمهيّـحول موضو تدور ة ري كث
   3 .ياتاحلكا هذه حوله
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للمراقبـة « موجـودة  ث إنّه مل يعد تقنيّـةحي ؛التكرار أسلوب إىل أمهّية من الباحثني كثريٌ وينّوه  
 عملـه وأسـاليبه،يف  وال للتنغيص على املبدع؛ بل وجوده حمّك ألساليب اإلقنـاع الـّيت يتـدّرعها املبـدع
أن يصـادفها يف غـريه س فيه مجيع الردود الـيت ميكـن إنّه يتحسّ عليه فعاليتها وقّوة حّجتها، إنّه جيّرب 
زحزحتـه عـن القـدمي، ولـيس مـن مقيـاس لنجـاح صـنيعنا إّال  وتؤّكـد بأنّنـا نريـدفتكـّرر (...) من القـرّاء 
  1.»مقدار الزحزحة اليت جنريها يف ذاته ومواقفه
ال يف وتســاعد علـى حنــو فّعــ ، يف املتلقـير طاقــة مضـافة حتــدث أثـرا جلــيالالتكرار يـوفّ فــ يـهوعل
نيا علـى ثا ويعني املتكلم، ال على التبليغ واإلفهاميساعد أوّ  هوذلك أنّ  ؛إقناعه أو محله على اإلذعان
مقاصــدها نــت بافكــرة مـــا أدركــت مراميهـــا و د احملـــتج فــإذا ردّ ، رســيخ الـــرأي أو الفكــرة يف األذهـــانت
د وأّكــ ،نــا بــني أجــزاء اخلطــابا أقــام تناغمــا بيّ د رابطــا حجاجي ــوإن ردّ  ،ورســخت يف ذهــن املتلقــي
  2 . ا يالوحدة بني األقسام أو أوهم املتلقّ 
  :حجاجّية التكرار في مناظرات الشيخ أحمد ديدات-4
 املدونــــة أداة التكــــرار يف بــــه تاهلـــام الــــذي قامــــ الــــدورَ  الصــــفحات التاليــــة يف بحـــثُ ســـوف ن
 يف ســـْبك وحاســـمٌ  فاعـــلٌ و حقيقـــيٌّ التكـــرار الـــذي لـــُه أثـــر  لـــىعفقـــط  واهتمامنـــا مقتصـــرٌ  .املدروســـة
؛ أي ذلـك فظـي والـداليلّ يف الشـّقني اللّ  يخ أمحـد ديـداتعند الّشـ اخلطاِب احلجاجيّ  أواصر وحبكِ 
ة احملـاجج ، وتـرجيح كّفـةاإلقناعيّـ زيـادة الشـحنات مـن خالهلـا مزيّـةآلّية حجاجّية تتحّقق  ميّثلالذي 
ني، واستمالة اجلمـاهري احلاضـرة يف قاعـات املناقشـة، واجلمـاهري املتابعـة أمام خصومه املسيحيّ  املسلم
  .يف مجيع أحناء العامل
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 :تكرار الروابط الحجاجّية والعوامل الحجاجّية-4-1
  :تكرار الروابط الحجاجّية-4-1-1
وفـق مـا هـّو مبـّني يف اجلـدول  رات الّشيخ أمحـد ديـداتالروابط احلجاجّية يف مناظ تكرار توزّع
  :اإلحصائي اآليت
  تكراره  رابط الحجاجيال  المناظرة
  
  املناظرة الكربى
 
 53  لكنّ 
  42  ألنّ 
  9  بل
 مناظرة العصر
 
  20  لكنّ 
 12  ألنّ 
  5  بل
 أخطر املناظرات
 
  7  لكن
  15  ألنّ 
  1  بل
 
األوىل وملمناظرة ستوكه  
 
  13  لكن
  4  نّ أل
 3  بل





اإلقنـاعي احلجـاجي  ق التماسـك بـني أجـزاء اخلطـابستشف من خالل اجلدول السـابق حتّقـن
عـن طريـق توظيـف حشـد مـن  ،أمـام احملـاججني النصـارى الدينيّـة يخ أمحـد ديـداتالّشـ منـاظرات يف
تّم توظيفـه ليتوّسـط يـالـذي  "لكـن"ا حـرف االسـتدراك صخصوً  "بل لكن، ألّن،"روابط احلجاجّية ال
كمـــا أشـــرنا يف الفصـــل والتوضـــيح   للتفســـري الـــذي يـــأيت "ألنّ "حـــرف التعليـــل و  ،قضـــّيتني متناقضـــتني
، والشّك يف أّن الروابط احلجاجّية حتّقق تناغمـا واّتسـاقا بـني أجـزاء الكـالم )الفصل الثالث( السابق
علــى اّتســاق األفكــار واحلجــج الــيت تنســاب وتتضــافر، وترتتّــب وتنــتظم، ممــا حييــل ألفاظــا وعبــارات؛ 
هــم بالـــدليل القــاطع كالســـيف فتســهم يف تـــرجيح كّفــة احملـــاجج املســلم، الـــذي يبــّز خصـــومه ويلجم
  .كالشمس يف رابعة النهار  ربهان الساطعِ بّتار، والال
كثـرة القضـايا الـيت  )ة مـرّةمائـاثتـين عشـرة و وظّفه الشـيخ ( "لكنّ "الرابط  وداللة تواتر توظيف 
مـــي ســـواجارت؛ وهـــذه ، خصوصـــا املنـــاظرة الكــربى مـــع القـــّس جياملنـــاظراتها وتناوهلـــا يف ّمت بســـطُ 
ولــذلك فــال بــّد مــن الشــرح واالســتدراك، وتوضــيح هــذه التناقضــات القضــايا تتعــارض وتتشــاكس، 
دليـــل وال برهـــان؛  لرمـــي الشـــبهات دونوجتليتهـــا، خصوصـــا وأّن مجيـــع املنـــاظرين النصـــارى جنحـــوا 
، ورّد تقـــدمي أفضـــل مـــا ميلـــك مـــن حجـــج للـــرّد علـــيهم وتبكيـــتهماجج املســـلم مضـــطر لولـــذلك فاحملـــ
  .زاهلا و افتها، وبيان هُ افرتاءا م ونقض حججهم
يف معـرض الشـرح  ) مـرّةمثانيـة وسـبعنيجـرى توظيفـه ( "ألنّ "وجاء استخدام الرابط احلجاجي 
لتعليـل حججــه الــيت : لشــيخ أمحـد ديــدات مـن وجهــني، أّوالليــه االــذي احتــاج إوالتوضــيح والتفسـري 
مـن خــالل محلهـا علــى وجـوه برهانّيــة هلـا ســند عقلـي ونقلــي  اوقبوهلــ صـّحتها مــدى وبيـان ،يبسـطها
الثانيةمناظرة ستوكهومل   
  19  لكن
  5  ألنّ 
  7  بل




رّدهـــا  عـــن طريـــق ،وبيـــان زيفهـــا وضـــعفها خلصـــوم املســـيحّينيرّد حجـــج الـــ :وثانيـــا، برهـــاين ومنطقـــي
مه يف خـــداع و خلصـــ ةحـــىت ال يـــرتك أّي فرصـــ، واحلجـــج الوازنـــة باألدلـــة الدامغـــة والرباهـــني الواضـــحة
  .يف قاعات املناقشة بقّوة حاضرةاليت كانت  اجلماهري
نســبّيا مقارنــة بــالرابطني اآلخــرين  ةفجــاءت مواضــع توظيفــه قليلــ" بــل"أّمــا الــرابط احلجــاجي 
يـرد لإلبطـال كـم أنّـه أغـىن عنـه حب "لكـن"ذلـك أّن الـرابط  ؛يـع املنـاظراتيف مج )مخًسا وعشرين مرّة(
ــــدة ــــ– وهــــذا ال ينفــــي .أيضــــا يف مواضــــع عدي ــــه البالغــــة يف ســــبك -اطبًع اخلطــــاب احلجــــاجي  أمهّيت
يخ يف معــــرض تناولــــه رّجحــــت كّفــــة الّشــــ وبدقــــةٍ  ةتوظيفــــه جــــاء يف مــــواطن خمصوصــــ ؛ ألنَّ يــــدايتالدِ 
 .مدارهار يف جال الفكري يف إطارها، والتناظُ ، والسّ هلاالتحاجج حو  جرىلقضايا اليت ل
   :تكرار العوامل الحجاجّية-4-1-2
احلجاجّية يف مناظرات الّشيخ أمحد ديـدات وفـق مـا هـّو مبـّني يف اجلـدول عوامل ال تكرار توزّع
  :اإلحصائي اآليت
  تكرارال  األداة  عامل الحجاجيال  المناظرة
  
  املناظرة الكربى
 
  فيالنّ 
  
 96  ال
  77  مل
  82  ليس
  القصر واحلصر
  3  إّمنا
  7  إّال 





  15  لو




  مناظرة العصر
 
  الّنفي
  52  ال
 27  مل
  21  ليس
  القصر واحلصر
  12  إّمنا
  2  إّال 
  الشرط
  19  لو
  8  إذا
 أخطر املناظرات
  الّنفي
  48  ال
  45  مل
  16  ليس
  القصر واحلصر
  2  إّمنا
  3  إّال 
  الشرط
  8  لو
  3  إذا




ــــالعوا إىل تكــــرارِ أمحــــد ديـــدات  عالمــــةلاجــــنح  فــــة الــــيت وظّفهــــا يف مجيــــع ة املختلمــــل احلجاجّي
بعـّدها  "الشـرطو واحلصـر،  القصـرو الّنفـي، ": العوامـل هـي ذهِ ، وهـمناظراته أمـام احملـاججني النصـارى




 توكهومل األوىلمناظرة س
  الّنفي
  48  ال
  26  مل
  17  ليس
  القصر واحلصر
  5  إّمنا
  2  إّال 
  الشرط
  22  لو
  5  إذا
 مناظرة ستوكهومل الثانية
  الّنفي
  49  ال
  38  مل
  26  ليس
  القصر واحلصر
  4  إّمنا
  2  إّال 
  الشرط
  25  لو
  6  إذا




د هــذه العوامــل و ور  مــن ناحيــةوكانــت حّصــة األســد  . إطــار املنــاظرةللخطــاب الــذي يــتّم عرضــه يف
يف حـني ، جيمـي سـواجارت األمريكـي للمناظرة الكربى اليت جرت بني الشيخ أمحد ديدات والقـسّ 
 درجـــةيف ال ن مجعتــا بـــني احملــاجج املســلم وباســـرت اســتانلي شــوبريجالّلتــا ســـتوكهومل جــاءت مناظرتــا 
  .حضور العوامل احلجاجّية من ناحية األقلّ 
مـــن الـــروابط  األكـــربعلـــى القســـم ربى الُكـــ شـــري إىل أّن ســـبب حصـــول املنـــاظرةأن نُ  ينبغـــيو 
يف نـاظرة خيوضـها الّشـيخ أمحـد ديـدات م أكـربكو ـا إىل  يعـود أساسـا احلجاجّية والعوامـل احلجاجيّـة 
ا جــــّدا علــــى قــــد كــــان حريًصــــ، و ومســـيحينيَ  مســــلمنيَ مــــن  آالف األشــــخاص قاعــــة كــــربى حبضــــور
 ونصــف مليــار الــذي يعتنقــه أكثــر مــن مليــار قاصــمة للــدين املســيحيضــربة وتوجيــه االنتصــار فيهــا 
يخ أقصـى وعليـه فقـد بـذل الّشـ لتعريـف باإلسـالم احلقيقـي،ل كما أّ ا فرصة كبـرية،  شخص يف العامل
 ا أّن جيمــي ســواجارت كــانَ خصوًصــ جهــده وقــّدم أفضــل مــا ميلــك مــن تقنيــات حجاجّيــة إقناعّيــة،
ــ ، كمــا أنّــه شــخص مــتمّكن وهزميتــه ليســت يشــاهد براجمــه ماليــني املســيحينيشــهريا تيا نابروتســت اقس 
وقـع كبـري يف مجيـع  ره وسقوطه أمـام احملـاجج املسـلم سـيكون لـهاندحاوال ريب يف أّن ، سهلة مطلقا
ــ ومــن جهــة أخــرى الكـمّ ، هــذا مــن جهـة أحنـاء العــامل ، املســيحيبه الـيت أثارهــا القــّس الكبـري مــن الشُّ
، وهــذه )وضـعية دفـاع وردّ (حبكــم أنّـه كـان املنـاظر الثــاين  ها ودحرهـاالشــيخ نسـفُ  علـى بتوّجـوالـيت 
، املوضـوع نفسـه الـيت تناولـت حـىت تلـك يف املناظرات الالحقةذكر أغلبها ر احلجج بالطبع لن يتكرّ 
ة كمــا أّن هــذه املنــاظرة عرَفــت جولــة حجاجّيــة أخــرى يف فــرتة األســئل  . األوىلوملمنــاظرة ســتوكهمثــل 
الـرغم مـن أّن مل تشـهده املنـاظرات األخـرى، علـى بـني املنـاظرين  واألجوبـة الـيت عرفـت أخـذا وعطـاءً 
، لكّن الشيخ استغلها لبسط ة عن أسئلة اجلمهور حول موضوع املناظرةلإلجاب هذا الوقت خمّصص
خــالل الوقــت الــذي خّصــص لــه؛ لــذلك فقــد كــان يتوّســع  للحــديث عنهــا  اله ا ــســعفمســائل مل يُ 
   . كثريا يف اإلجابات اليت يقّدمها
 عنيتسـو  ةثالثل احلرف األوّ  تكّرر؛ حيث "، وليسال، ومل"في حّصة األسد لعامل النّ  وكانتْ 
) 52( واثنتــان ومخســون يف املنــاظرة الكــربى كــرّة )96( وتســعون ســتّ ، منهــا )293( مــرة ومــائيت




خرى تقريبا يف مدى تواتر هذا احلرف يف حني تساوت املناظرات الثالث األ، مناظرة العصر يف كرّة
 وسـبعون سـبعمـن بينهـا  ،)213( ثـالث عشـرة ومـائيت مـرّةفجـرى تكـراره أمـا احلـرف الثـاين . النـايف
أمــا الفعــل اجلامــد ، يف أخطــر املنــاظرات مــرّة )45(ن ربعــو وأ مخــسٌ و  ،يف املنــاظرة الكــربى مــرّة) 77(
حالـــة يف ) 82( اثنتـــان ومثـــانونمـــن بينهـــا  )162(مـــرّة اثنتـــني وســـّتني ومائـــة تكـــّرر ف "لـــيس" النـــايف
يفــوق املواضــع الــيت ورد فيهــا هــذا العامــل احلجــاجي يف بــاقي املنــاظرات  رقــمٌ  وَ ، وهــاملنــاظرة الكــربى
مـن امللفوظـات احلجاجيّـة أّن هـذا قـدر كبـري جـّدا  يف وال شـكّ  .)80(والبـالغ مثـانني  األربـع جمتمعـةً 
لكــّن ، فقــط ســاعاتٍ  بضــَعةرات اخلمــس اســتغرقت جميــع املنــاظف؛ ضــّيقةمســاحة نصــّية  يفالنافيــة 
بشـكل متتـابع أكثـر ايف النّـف ّرر احلـر أحيانـا يكـو  حبشد كبرية من العوامل احلجاجّية،الشيخ شحنها 
  1.يف موضعني متتالية ثالَث مرّات" ال"حرف النفي  تكرار مثل، من مرّة
ا الشـيخ أمحـد ديــدات يف حلجاجيّـة الـيت وظّفهـة العوامـل اقائمـ يفالرتبـة الثانّيــة رط الّشـ واحتـلّ 
 مثـانٍ من هذا احلضـور مبجمـوع  النصيب األكربعلى  -كالعادة– املناظرة الكربىت وسطَ  ،مناظراته
 ،)31(حالــــة  وثالثــــني إحــــدىبواقــــع   الثانيــــةوملســــتوكهمث منــــاظرة  ،)68(حالــــة شــــرطّية  وســــّتني
وحتّقـق أسـلوب  .)27(اقـع سـبع وعشـرين حالـة وتساوت مناظرة العصر ومناظرة ستوكهومل األوىل بو 
الـــــــــذي يفيــــــــد  "لــــــــو" حيــــــــث تكـــــــــّرر احلـــــــــرف؛ "إذا"االســــــــم و " لــــــــو" فبواســـــــــطة احلـــــــــر  رطالّشـــــــــ
تقامستهـا مناظرتـا ) 47( منهـا سـبع وأربعـون ،)89(مرّة تسًعا ومثانني   الشرط المتناع اجلواب امتناع
ثــالث ومخســون منهــا  )75(مــرّة  عنيمخســا وســب" إذا"يف حــني تكــّررت  ســتوكلهوم األوىل والثانيــة،
  .وردت يف املناظرة الكربىشرطّية حالة  )53(
نسـبّيا مقارنـة بالعـاملني احلجـاجيني اآلخـرين  قلـيًال أّمـا أسـلوب القصـر واحلصـر فجـاء حضـوره 
سـت يف املنـاظرة الكـربى، و  )10( حاالتٍ  عشرحالة منها ) 44(وأربعني  أربًعا جمموعهمل يتجاوز و 
يف منـاظرة  )07(سـبٌع و أخطـر املنـاظرات، يف  )05( يف منـاظرة العصـر، ومخـسٌ  ةالـح) 16( عشـرة
احلجــاجّي يف جتليــة  هــذا العامــل ودورُ .  الثانيــةومليف منــاظرة ســتوكه )06( ســتٌّ  األوىل، و وملســتوكه
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راره منوٌط باالختيار والتوظيف ال بالكثرة والتواتر، وهذا مـا حتيـل إليـه حـاالت تكـ اخلطاب اإلقناعي
  ،باسـتثناء منـاظرة العصـر بـني منـاظرة وأخـرى كبـريا  املتوازنـة يف كـل املنـاظرات؛ حيـث ال نلفـي تفاوتـا
املي النفـــي والشــرط الـــذين كـــان هلمــا احلضـــور الطـــاغي يف كمــا أّن قلـــة تكــراره مســـّوغة بســـيطرة عــ
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يف مجيـع املنـاظرات املفـردات  تكـرارآلليّـة معتـربا  احضـورً ابق اجلـدول الّسـ نستشـّف مـن خـاللِ 
يّتســق الـّيت  خصوصـا املنـاظرة الكـربى، ديـدات أمـام احملــاججني الّنصـارى الـيت خاضـها الّشـيخ أمحـد




الـيت احلجاجيّـة  والـروابطالعوامل احلجاجيّـة  ددِ عيف ضا تفّوقها أيتفّوقها يف استيعاب هذه اآللّية مع 
؛ فهـــو يـــرد يف مواضـــع وال جـــّرم أّن توظيـــف التكـــرار مل يـــأت عبثـــا. النّصـــي يف فضـــائها  توظيفهـــامتّ 
ـــة و  خمصوصـــة مـــن اخلطـــاب احلجـــاجي الديـــدايت؛ ـــه دوافـــع حجاجّي ـــة يـــروم احملـــاجج املســـلم ل وإقناعّي
أطروحـات بـالنظر إىل أنّـه يـدافع عـن قضـّية يراهـا صـحيحة، وحيـاول نسـف  قها والوصول إليهـا،حتقي
  .الزائفةاملسيحيني 
لشيخ يف كثري من األحيان يستخدم مجلة من التكرارات اليت تدور يف إطار املوضوع نفسه، او 
 حـىت حيـيط  ــا مـن كـّل جوانبهـا، وال يــرتك خلصـمه فرصــة التنّصـل والفــرار، وتالمـس القضــّية نفسـها
ــــل امللــــك جــــيمس الــــذي يــــراه يتنــــاول يف  فنجــــده حــــني جيمــــي القــــّس املنــــاظرة الكــــربى قضــــّية إجني
كلمــة اهللا دون غــريه، يستشــهد بــأقوال أعــىت علمــاء املســيحّية؛ حيــث ينقــل ذلــك الثنــاء ســواجارت  
خصوصـا دقّتهـا  1الكبـرية الـيت تتمتّـع  ـا،صـفات اإلجيابيّـة مـادحني الوالتقدير الـذي أسـبغوه عليهـا، 
وأدق  أحـدث"، ويف موضـع آخـر "أدق النسـخ...أدق النسـخ"اليت يشـّدد عليهـا عـن طريـق التكـرار 
سـّت مـرّات يف مسـاحة نصـّية ال تتجـاوز  "اإلجنليزيّـة"مث يّكـرر لفظـة ، "دّق ترمجـةأحـدث وأ...ترمجـة
ـــة إفهـــام اجلمـــاهري، وتوضـــيح الفضـــل الكبـــري الـــ نســـخة امللـــك جـــيمس ذي حازتـــه مخســـة أســـطر بغّي
والشـيخ هنـا بكـّل . ة للشعوب الناطقـة باإلجنليزيّـةحسب علماء النصارى؛ إذ قّدمت خدمات جليل
 ،وأمهّيتهــا يريـد أن يشـّد انتبـاه اجلمهـور إىل عظمـة هـذه النسـخةص دور الشـخص الـذي ذكـاء تقّمـ
فمـا سـيحدث ؛ حنـو فـّخ نصـبهاحلضـور  اسـتدراجهذا طبعا هدفه، فهو مل يرد بذلك إّال  ليس ولكن
تنــاقض األقــوال األوىل، احملــاجج املسـلم سيستشــهد بــأقوال أخــرى ؛ ألّن كــربى  مفاجــأة يعــّد ا الحًقــ
؛ ممـا يشـّكل حّجـة ثقيلـة تنسـف دفاعـات أّن هـذه النسـخة فيهـا عيـوب كبـرية وخطـرية جـّداتقـول بـو 
    2 .احملاجج املسيحي
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عن  العّالمة املسلميتحّدث املوجودة يف الكتاب املقّدس،  تحريفاتة الإطار مناقشة قضيّ ويف 
وعا معيبـــا، الـــذي يعـــّد موضـــ" زنـــا احملـــارم"بـــني دفّتـــه عشـــر حـــاالت تتحـــّدث عـــن  احتـــواء اإلجنيـــل
 1، يتحاشـى النّـاس احلـديث عنـه؛ ألنّـه منـاقض للفطـرة، وخمـالف للجبلـة الـيت جبـل اهللا النـاس عليهـا
، حـىت يزيــد مـن إحـراج خصــمه، والتأكيـد علـى هــذه فظـة عشـر مــرّات كاملـةهــذه اللّ  ّشـيخيكـّرر الو 
لحـديث عـن التحريـف مثّ ينتقـل ل .اب يـّدعي خصـمه أنّـه مـن عنـد اهللاهلنة الكبرية اليت توجد يف كت
ولــذلك  2هــا،يف أســفار العهــد القــدمي، ليؤّكــد أّن العلمــاء النصــارى يقــّرون بــأّن موســى لــيس مــن كتب
مخـــس مـــرّات عطفـــا علـــى أمســـاء األســـفار " بـــني قوســـني"فهـــم يضـــعو ا بـــني قوســـني، ويكـــّرر لفظـــة 
اجلديـد مـن النقـد؛ مث يـأيت دور العهـد . ذا التحريـفهـسفار علـى اخلمسة حىت يؤّكد اشتمال كّل األ
اب األربعـة؛ ألّن تّـإىل أّن اإلجنيل لـيس إجنيـل عيسـى، ورمبـا لـيس حـّىت إجنيـل الكُ حيث يشري الشيخ 
وهــي الــيت كّررهــا سـبع مــرّات كاملــة، حــىت يؤّكــد هــذه الفكــرة،  3" وفقــا"متصـّفح اإلجنيـل جيــد لفظــة 
ا ــا، فلــو كــان اإلجنيــل حّقــا  ذ هنصوصــتربــة داخــل الــذي حيمـل بــذور فنائــه فكــرة الشـّك يف اإلجنيــل 
   . ملا وقعنا يف هذه اإلشكالّية عليه السالم كما رواه عيسى
 يخ إىل التقريــر الــذي أصــدرهيشــري الّشــ "؟هــل عيســى إلــه"صــر الــيت موضــوعها ويف منــاظرة العَ 
ر لفظـة يكـرّ ، ف4لثالثـة قـادرامؤمتر الكنائس العاملي الذي تناول موضوع التثليث وعّد كل واحد مـن ا
مـــن أجـــل شـــّد انتبـــاه واحـــدة منهـــا ألقنـــوم مـــن هـــذه األقـــانيم،  صـــا كـــلّ ثـــالث مـــرّات خمصّ " قـــادر"
التقرير املزعوم يقول بكّل صـفاقة أّ ـم ليسـوا  ألنّ احلاضرين إىل هذه الفكرة السخيفة ويسخر منها؛ 
ليهـود  اأّن ويف إطار سعي الشيخ لنسف فكرة بنّوة املسيح يشـري إىل  .ثالثة قادرين؛ بل قادرا واحدا
مخـس مـرات " اهللا"ر الشـيخ لفـظ اجلاللـة ولتنزيه اهللا عن الشـريك يكـرّ با للجميع، عّدون اهللا أكانوا ي
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وليؤّكد الشـيخ هـذه  1 .سائقا جمموعة من احلجج اليت تصب يف بوتقة تثبيت التوحيد، ورّد األباطيل
يف مواضــع كثــرية مــن  "ســانبــابن اإلن"الفكــرة ويثّبتهــا أكثــر يثبــت بالــدليل أّن يســوع جــرى وصــفه 
يخ للحديث عن ظروف والدة املسيح مثّ ينتقل الشّ  2كاملة،  فظة أربع مرّاتيكّرر هذه اللّ اإلجنيل، و 
يكـون هـذا املولـود   ال ميكـن أن يؤّكد أنّه مـن وجهـة نظـرهأربع مرّات، ل "يسوع"لفظة فيكّرر وختانه، 
  3 .يس اهللاول "يسوع"كباقي البشر إهلا، فالذي كان يف بطن مرمي 
إذ يقــول الكتــاب ؛ بــولس قّصــة القــديسىل احلــديث عــن إيعــرّج الشــيخ ويف أخطــر املنــاظرات 
يكـرر اسـم والشـيخ  4،يسـوع حسـب الروايـةاملقّدس أنّـه مسـع صـوتا مـن السـماء حيّدثـه، وهـو صـوت 
 عمض النصـارى الـز كما حياول بعـ  مخس مرات كاملة يف إطار سعيه لتأكيد أنّه مل يَر يسوع" بولس"
، وهـذا غـري مشـابه بتاتـا للقّصـة املزعومـة األخـرى الـيت تـنّص علـى كـون احلـواريني بل مسع صوتا فقـط
صــلب ويف احلــديث عــن مســألة ال. عيســى وتنــاولوا معــه طعامــا بعــد قيامــه مــن بــني األمــوات اقــد رأو 
نــات الــيت بيّ باآليــات الال ، و مبــا أّن النصــراين ال يــؤمن بــالقرآن نقضــها مــن داخلهــا،لوحبثــا عــن ســبيل 
ويســّلم جــدال  املزعومــة األســطورة هــذهيتماشــى الشــيخ  تفنّــد قّصــة الصــلب والفــداء مــن أساســها،
احلجـج والرباهــني الـيت متحــق وبعــد سـرد مجلــة مـن  ،5-وهـذا مــا يتجلّـى مــن سـياق الكـالم-بوقوعهـا
د أنّـــه يؤّكـــف، لفهـــم الســـقيماالنصـــارى علـــى تـــأّبط مـــن إصـــرار هـــذه الفريـــة يبـــدو أنّـــه شـــعر بالغضـــب 
، "احيـ، حيّـا، حيّـا"يستطيع أن يثبت للحاضرين بأكثر من ثالثني دليال من كتا م أّن عيسى بقـي 
واستمرارا هلّد أساسـات مسـألة  .انتباههم إىل قدرته على ذلك لشدّ  ثالث مراتٍ  فيكرر هذه اللفظة
معجزتـه سـتكون   يقـول فيـه عيسـى أنّ  الـذياإلجنيلـي يشـري احملـاجج املسـلم للـنّص الصـلب املزعومـة 
فيكـّرر لفظـيت  6،بعـد موتـه يـام وثـالث ليـالأ قى يف بـاطن األرض ثالثـةبكمعجزة يونان؛ أي إنّه سي
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هـا مـرتني يف ر مخس مرات حّىت تثبـت يف عقـول احلاضـرين، مث يعـود ليكرّ  "ثالث ليالٍ "و "ثالثة أيام"
د أثبـت احلسـاب الـذي قـام بـه حـىت يزيـد مـن التقريـر واإللـزام؛ ألنّـه يعـّد هلـم فّخـا، فقـموضـع آخـر، 
الحقا أّن املسيح مل ميكث يف القرب ثالثة أيام وثالثة لياٍل؛ ألنّه دفن ليلـة اجلمعـة وبقـي يف قـربه يـوم 
مخــس مــرّات لالســتدالل علــى أنّــه اليــوم الوحيــد الكامــل الــذي " الســبت"ر كلمــة ويكــرّ  ،"الســبت"
فـتم  1األحـد مل جتـده مـرمي يف القـرب،جلمعـة، ويـوم مكثه املسيح يف قربه بنهـاره وليلـه إضـافة إىل ليلـة ا
    .نسف هذه القصة الباطلة
، ويف معـــرض مناقشـــة الشـــيخ للتحريفـــات الكثـــرية الـــيت يعـــّج  ـــا  األوىلكهوملمنـــاظرة ســـتو ويف 
احلاصل بني الروايتني  التناقضعنه خصمه السويدي استانلي شوبريج، وحتديدا اإلجنيل الذي يدافع 
يف حــني يــنّص ســفر ؛ إذ يقــول ســفر التكــوين أّ ــا كانــت زوجــة لــه، "قطــورة"ن عــن تــني تتحــدثااللّ 
علـى الـرغم مـن أّن اليهـود كـانوا يشـّددون علـى فكـرة امللـوك الثـاين بشـكل واضـح علـى كو ـا سـريّة، 
ال ميلكــون إجابــة عــن الــذي   نيومــن أجــل التأكيــد علــى أّن املســيحيّ  2.التمييــز بــني اجلاريــة والزوجــة
داحــة جهلهــم، هــذا اللفــظ لتبيــان ف الشــيخ ريكــرّ " ســفر كــذاو أســفر كــذا، أو كــذا، ســفر  " كتــب
ر ، فيكــرّ "غـري معـروف، غـري معـروف، غـري معـروف: "وعمـق غفلـتهم؛ ولـذلك فهـم يتهرّبـون بقـوهلم
، وعنـتهم وإصـرارهم الـدائم مـن اإلجابـة خرية مـن حمدوديّـة معـارفهم، وفـرارهمفظـة للُسـا هـذه اللّ أيًضـ
يهــاجم الشــيخ التصــّور الســافل الــذي ال ينــزّه اهللا ويلصــق بــه صــفات ال  مث .بالغبــاءعلــى التجلبــب 
نــزل  تقــول بــأّن اهللالــيت بــرج بابــل حــول بنــاء تليــق بعظمتــه، ومــن ذلــك القّصــة الباطلــة األســطوريّة 
يف " الفوضـــى، احلـــرية، البلبلـــة"الشـــيخ عـــن طريـــق تكـــرار ألفـــاظ  فيؤّكـــد  3ل،بـــيبلبـــل ألســـنة أهـــل بال
وال يليــق أن ننســب يف كتــاب  ّل،ها؛ ألنّــه املوســوس املِضــبيف أن الشــيطان هــو مــن يســبّ   موضــعني
كثـري   لة الـيت  يقـول  ـاويف اإلطار ذاته يذكر الشيخ اخلزعبِ . لّله تعاىلالصفات الذميمة  هذه مقّدس
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قة بكـل صـفا 1النصارى ويرمسون مبقتضاها اإلله يف صورة كـائن لـه خياشـيم ينفـث منهـا الـدخان من
مــن  ثــالث مــرّات بأســلوب ســاخر ومســتهزئٍ " خياشــيم..خياشــيم..خياشــيم"ويكــرر لفظــة وجــرأة، 
ه الســخائم العقّديــة الــيت تتوّشــح  ــا الديانــة املســيحّية احملرفــة وإغراقهــا يف اإلغــراب، والتصــورات هــذ
جـّدا  ّدس كثـريةيف الكتـاب املقـ الـيت تتنـاول احلـديث عـن احملّرمـات بيان أّن االحنرافـاتول .السينمائّية
 يكــّرر  2ودليلــةبعــد أن ميثّــل بقّصــة مششــون و  مت ذكــره،، وال تقتصــر علــى مــا وأكثــر مــن أن حتصــى
    .قّوة وإقناعا طي لكالمهعحّىت ي مرّتني "كثري، كثري"كلمة الّشيخ  
ني، وهو يقصد كرباءهم وعلمـاءهم الشيخ توبيخا للمسيحيّ ه  الثانية يوجّ وملويف مناظرة ستوكه
؛ وإمنـا ا يف رسـائل بـولس إىل الكـورنثيني والعربانيـنيال يقتبسون أقوال املسيح الـذي يعّدونـه إهلًـالذين 
يستشـهدون بـأقوال بـولس نفسـه؛ الرجـل الـذي كـان أعـدى أعـداء املسـيحيني مث صـار فجـأة قّديسـا  
ت ثــالث مــرّا" بــولس، بــولس، بــولس"كبــريا لــه مكانــة كبــرية يف الــّدين املســيح، ويكــرر الشــيخ لفــظ 
  3 .كـل مـا ّمت االستشـهاد بـه  وال هـي أقـوال بـولس يفقـحىت يثّبت هذا األمر ويؤّكـد عليـه؛ أي إّن األ
ويف تناولـــه خلرافـــة وجـــود املســـيح مـــع اهللا يف الســـماء قبـــل خروجـــه مـــن بطـــن أّمـــه، يقـــدح الشـــيخ يف 
وجههـا، علـى غـري القلـوب الغلـف، والفهـوم املتحّجـرة عـن النصـارى؛ ممـا جيعلهـم حيملـون النصـوص 
ثـالث " مع اهللا"فيكرر  4حىت هتلر، ، وعليه فكّلنا مع اهللا مع"كّنا يف علم اهللا"ويؤّكد أّن املعىن هو 
بعـد اسـتيعاب نكتـة  الـذين ضـحك كثـريون مـنهم ملعىن ويشـّد انتبـاه احلاضـرينمرّات حىت يقّرر هذا ا
نا هناك مـع اهللا ؛ أي كلّ أيًضا اترها ثالث مرّ اليت يكرّ " هناك"يعّزز هذا املعىن بلفظة كما ،  املوضوع
كــان كائنــا  موجـودون يف علمــه؛ ألنّــه يعلــم مــا كــان ومــا يكــون، ومـا هــو كــائن، ومــا لــيس كائنــا، لــو  
وحبثـا عـن إجنيـل عيسـى املفقـود يطالـب احملـاجج املسـلم مـن النصـارى أن يـأتوه بـه؛  .كيـف سـيكون
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ويكــرر لفــظ  1ه الّضــالني مـن بــين إسـرائيل،ألنّـه هــو اإلجنيـل احلقيقــي الـذي أنزلــه اهللا إليـه، ليهــدي بـ
األناجيــل فحــىت يشــّدد علــى هــذا الطلــب املشــروع، " إجنيــل عيســى...إجنيــل عيســى..إجنيــل عيســى"
ويف مسألة رّد الفرية الـيت اّ ـم  .وحنن ال نؤمن  ا "ويوحّنا ،ومىت ،ولوقا ،مرقس"املتوّفرة هي أناجيل 
هــر كتابًــا مل يؤلّفــه احملــاجج املســلم ونســبه إليــه ينكــر  ــا احملــاجج املســيحي أمحــد ديــدات؛ حيــث أظ
، يف حـني أّن كـّل  "وفق آراء أمحد ديدات" هالشيخ أمحد نسبة الكتاب إليه؛ ألّن املوجود على غالف
فــظ لتكــرار فيكــرّر الشــيخ هــذا اللّ  ،2"تــأليف أمحــد ديــدات"مكتــوب عليهــا كتــب احملــاجج املســلم 
كتابــه، ومــن جانــب آخــر الطعــن يف   يسويؤّكــد أّن الكتــاب لــ مــرّتني حــىت يــدافع عــن نفســه، املعــىن
  .ق به  مة باطلةصِ خصمه الكاذب الذي أراد أن يل
  :واألساليب تكرار التراكيب-4-3
يف منـــاظرات الّشـــيخ أمحـــد ديـــدات وفـــق مـــا هـــّو مبـــّني يف واألســـاليب رتاكيـــب ال تـــوزّع تكـــرار
  :اجلدول اإلحصائي اآليت
  التكرار  الصفحة  المناظرة
  أنا أوافقك...أنا أوافق عليه ..أنا أوافق الذي تقول  97  املناظرة الكربى
وهي أقرب إىل األصل ...لذلك فهي أقر ا إىل األصل  97  املناظرة الكربى
  أقر ا إىل األصل...احلقيقي
  أكثر من ثالثني اشرتيتها.....هذه الكتب اليت اشرتيتها  101  املناظرة الكربى
الذي حذفوه أعيد مرّة ...د أعيد مرّة أخرىالذي حذف ق  105  املناظرة الكربى
  أخرى
  مل يكتب هذه األسفار...مل يكتب هذه األسفار  107  املناظرة الكربى
                                                          
  .142-141: ، صلسابقااملرجع : ينظر-  1
  .142:  ص ،فسهناملرجع : ينظر -  2




  هل تقرؤه جلمهورك؟ هل تقرؤه؟  112  املناظرة الكربى
  بدلوا الكلمات....بدلوا الكلمات  113  املناظرة الكربى
  مل ير داعيا...مل ير داعيا....مل ير داعيا  113  املناظرة الكربى
  بشر باإلجنيل...بشر باإلجنيل...بشر باإلجنيل  114  املناظرة الكربى
  املناظرة الكربى
كــان حيمــل معــه  إبطــه؟ هــل   تا حتــهــل كــان حيمــل معــه كتابًــ  114
  إبطه؟ ا حتتكتابً 
  قوينصدّ ...قينصدّ ...قوينصدّ   60  مناظرة العصر
  ننؤم...نؤمن...نؤمن  61  مناظرة العصر
  قولوا يل...قولوا يل  63  مناظرة العصر
  مناظرة العصر
مولود من نسل  !مولود من نسل اهللا ومن صلبه ومن ساللته  65
  !اهللا ومن صلبه ومن ساللته
  ميوت...ميوت...ميوت  69  مناظرة العصر
  مل يقل...مل يقل...مل يقل  69  مناظرة العصر
  يا إهلي...يا إهلي  77  مناظرة العصر
  كتايب املقدس يقول كذا... كتايب املقدس يقول كذا  44  ناظراتأخطر امل
   لن يتزّوجها، لن يتزّوجها  46  أخطر املناظرات
  ..ما يزال حيّا.. ما يزال حيّا.. ما يزال حّيا.. ما يزال حّيا  50  أخطر املناظرات
  اال يزال حيّ ... ال يزال حّيا... ال يزال حيّا...ال يزال حيا  52  أخطر املناظرات
  يزعمون...يزعمون...يزعمون  53  أخطر املناظرات
  تريدون...تريدون...تريدون  16  األوىلمناظرة ستوكهومل 
  أنا أقبل...أنا أقبل...أنا أقبل  19  األوىلمناظرة ستوكهومل 
  األوىلمناظرة ستوكهومل 
إّن هذا هو التفسري ...إّن هذا هو التفسري الصحيح  26
  الصحيح




  إّن اهللا ال ميكن...إّن اهللا ال ميكن  27  ألوىلمناظرة ستوكهومل ا
  مناظرة ستوكهومل األوىل
ما هي ...ما هي النسبة املئوية؟...ما هي النسبة املئوية؟  30
  النسبة املئوية؟
  ال إجنيل...ال إجنيل...ال إجنيل  141  الثانيةمناظرة ستوكهومل 
  الثانيةمناظرة ستوكهومل 
مل أقم بتأليف هذا ...يإّن هذا الكتاب ال حيمل امس  142
  مل أكتبه..إن هذا الكتاب ليس كتايب...الكتاب
  ينتظرون...ينتظرون  146  مناظرة ستوكهومل الثانية
  مل يأت يسوع....مل يأت يسوع...مل يأت يسوع  146  مناظرة ستوكهومل الثانية
  مناظرة ستوكهومل الثانية
ية قرر علماء املسيح...قرر علماء املسيحية حذفهما  149
  لقد قرر علماء املسيحية حذف هاتني اجلملتني...حذفهما
  
 اعـدداحملـاجج املسـلم مناظراتـه  ضـّمنوابط احلجاجيّـة والعوامـل احلجاجيّـة تكرار الرّ  على غرارِ 
، وكالعــادة فــإّن املنــاظرة الكــربى تتفــّوق علــى نظريا ــا يف عــدد ســاليبتكــرار الرتاكيــب واأل مــن اوافــر 
النظر إىل العوامل اليت ذكرناها سابقا يف القسمني السـابقني مـن التكـرار؛ فهـي التكرارات احلاضرة، ب
متثّــل زبــدة احلجــاج عنــد احملــاجج املســلم؛ حيــث يتجّلــى فيهــا بوضــوح اللوغــوس البــارع عنــد الّشــيخ 
وحماججـا  متحـّدثا بارعـاأمحد ديدات؛ مما أسهم يف إعطائه شهرة واسعة يف مجيع أحنـاء العـامل بعـّدة 
جيـــد أّن  ، وكـــذا مؤلفاتـــه املختلفـــةبشـــكل عـــاميخ واملـــتفّحص ملنـــاظرات الّشـــ . يشـــّق لـــه غبـــارفـــّذا ال
واألبسـوطات  م وجوده الغايات احلجاجّية اليت يرومها،ومهيع مطروق ُحتتِّ  عندهمتمّيز  التكرار مستٌ 
ــــاأيضــــا و تناوهلــــا بالتحليــــل والتفســــري والتوضــــيح، الــــيت يعاجلهــــا وي ظرات، الظــــروف الــــيت تفرضــــها املن
مـــن خـــالل –ياقات اخلطابّيـــة الــيت يســـري احلجـــاُج يف در ـــا، كمـــا أّ ـــا تبـــدو مـــن جانــب آخـــر والّســـ
 وجدانــه متغــّريات عــادة عنــد الشــيخ اكتســبها مــن بيئتــه، وصــّبتها يف -فحــص اخلطابــات الديداتيّــة
ع مــن ، وهـي أيضــا منبثـٌق نفسـي نـابحـّىت وصـل إىل مــا وصـل إليـه كبـرية  تفـت تطــّوراحياتـه الـيت عر 
  .اخلطاب احلاالت الشعورية اليت تعرتيه حالَ 




الـذي يزيـد " ديـوي"في معرض مناقشة الشيخ الختالف نسخ اإلجنيل، يتحّدث عـن إجنيـل ف
رات، ، هذا األخري الـذي يقسـم عليـه القـّس جيمـي سـواجا"يمسك جإجنيل املل"بسبعة أسفار عن 
جنيـل لـيس  اإلوال جـرم أّن الشـيخ ال يـؤمن بـأّن  ة اهللا،مـل وال يعّده كليف حني ال يؤمن باإلجنيل األوّ 
يف " أنـــا أوافـــق"فيكـــرر  ؛اججـــه املســـيحي يف هـــذا البســـطحمل بـــدي موافقتـــهكلمـــة اهللا؛ لـــذلك فهـــو ي
يخ عن النسـخة القياسـّية املنّقحـة الـيت مث يتحّدث الشّ  1.ذلكثالث مواضع من أجل التشديد على 
  2؛"أقـرب النسـخ لألصـل"فهـي نسـخة معتـربة تعـّد يهـا، تعّد أصح النسخ الـيت ُكتـب اإلجنيـل بنـاًء عل
املسيحيني يرو ـا أفضـل علماء ثالث مرّات حىت يؤّكد على أّن  "هي أقرب إىل األصل"ر مجلة فيكرّ 
ويتنـاول الشـيخ مؤلّفـات القـّس جيمـي سـواجارت الثالثـني الـيت . دون شـّك وال ريـبٍ  وأصـّح النسـخ
" اشــرتيتها...اشــرتيتها"، فيكــّرر مجلــة طريقــة تفكــري خصــمهحــّىت يعــرف  اشــرتاها وقرأهــا وتفّحصــها
حـديث ويف معـرض  3 .حّىت يؤّكد أنّه بـذل جهـدا للحصـول عليهـا، وأّن القـس جيمـي مل مينحهـا لـه
بـني احملاجج املسـلم ا حذف نّص الصعود حيمل لتحريف الذي وقع يف اإلجنيل، وحتديدً الشيخ عن ا
يف إجنيــل  مت حذفــهالــذي  أّن الــنّص املتعّلــق بالصــعود  خاللــه مــن يديــه إجنــيال مــن األناجيــل، ويؤّكــد
حـىت يشـّدد علــى  مـرّتني "الـذي ُحــذف أعيـد مـرّة أخـرى"مجلـة متعّجبـا  فيكـّرر   4،آخـر مثبـت هنـا
مث يتحــــّدث عــــن حتريــــف آخــــر لــــيس مــــداره احلــــذف  .املســــيحيني، ويفضــــح الفظيــــع هــــذا العبــــث
 مبتغيري كلمات املخطوطات األصـلّية، وهـ لماء النصارى واإلثبات؛ بل التغيري والتبديل، فقد قام ع
" بـدلوا الكلمـات...بّدلوا الكلمـات"يزعمون بفعلهم هذا أّ م يبحثون عن التوضيح، فيكّرر تركيب 
حـىت يثبـت ويؤّكـد حصـول هـذا التزييـف  "يغـّريون الكلمـات...غـّريوا الكلمـات"يف موضـعني، ومجلـة 
املسـلم عـن قضـّية التحريـف فيتحـّدث عـن  نـاظروال خيـرج امل 5 .سـاعـّد مقدّ املرفـوض متامـا يف كتـاب يُ 
حـــول أمســـاء األســـفار اخلمســـة يف ســـفر التكـــوين، حـــىت يقولـــوا بأســـلوب وضـــع املســـيحيني لقوســـني 
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مل يكتـــــب هـــــذه "مـــــرتني فيكـــــرر النفـــــي يف هـــــذا املوضـــــع  1نفســـــاين للنـــــاس أّن موســـــى مل يكتبهـــــا،
ويف إطـــار إشـــارة الشـــيخ للقصـــص . د هـــذه الفكـــرةحـــىت يؤّكـــ" كتـــب هـــذه األســـفاريمل ...األســـفار
الـيت وردت يف " أهوليبـة"و" أهولـة"الفاسقة اليت وردت يف اإلجنيل؛ إذ مّثل هلا بقّصة دعارة األختـني 
ر االســتفهام ويكــرّ  2ســفر حزقيــال، يتحــّدى الشــيخ خصــمه أن يقــرأ هــذه األســفار أمــام اجلمــاهري،
ع مـن درجـة التحـدي، وحيـرج خصـمه كثـريا أمـام اجلمـاهري حـىت يرفـ" ؟هـل تقـرأ...؟هـل تقـرؤه"مرّتني 
ويف مـا خيـّص قضـّية األناجيـل األربعـة الـيت هـي معتمـد النصـرانّية  .مسـلمني ومسـيحينيمـن احلاضـرة 
 أّن كــل واحــد مــن هــؤالء يقــول إّن املســيحَ  إىل الّشــيخ يشــري) لوقــا، يوحنــا، مــرقس، ومــىت(ومــدارها 
أربع مرات حّىت يؤّكد هذا التبشـري وحصـوله، مث " بّشر"يكرر لفظة ف 3بّشر باإلجنيل، عيسى بن مرميَ 
يكـّذب ، وهـو اسـتفهام إنكـاري "هـل كـان حيمـل كتابـا حتـت إبطـه؟"ره مـرتني يستخدم استفهاما كـرّ 
فيــه احملــاجج املســلم كــون املســيح محــل كتابــا معــه؛ ألنّــه كــان يبّشــر بكــالم أنزلــه اهللا عليــه، وال أحــد 
  . سى احلقيقييعلم حمتوى إجنيل عي
يف قاعـة املناقشـة أن يصـّدقوه  اجلمـاهري الغفـريةيلـتمس احملـاجج املسـلم مـن ويف مناظرة العصر 
 ّية تتعلق بعدمِ ضويؤمنوا مبا يقوله، فقد جاءهم خبرب بّني صادق يقني بعد متحيص وحبث دقيق، والق
األمـر  أسـلوبيّكـرر فادتـه، وجود أّي نص يف اإلجنيل يقـول فيـه املسـيح بأنّـه إلـه أو يـدعو النـاس لعب
ـــرأي، حـــّىت .." قوينصـــدّ ...قينصـــدّ ..صـــّدقوين"املوجـــه للجمـــع املخاطـــب   حيـــّثهم علـــى تبـــّين هـــذا ال
يـدحض  لكـيو  4 .ه سيعضـده بالـدليل يف كالمـه الالحـق، خاصـة وأنّـبـه قـولوالتسـليم بصـدق مـا ي
فإنّه يقـّر بـأن املسـلمني ، خصمه املعاند الباحث عن خمرج يعيب به اإلسالمدعاوى  اجج املسلماحمل
ويؤمنون بـاملعجزات الـيت أقـدره عيسى ابن مرمي؛ ويؤمنون برسالته السماوية، املسيح بأمجعني يؤمنون 
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ثـالث مـرّات " نـؤمن"فيكـّرر مجلـة  1اهللا على فعلها، كما أقدر كثريا من الرسل علـى فعـل املعجـزات،
س كالتصـّور املسـيح عليـه السـالم، لـي حىت يشّدد على هذا، وبالضرورة فالتصّور اإلسالمي لشخص
اإللـه، (مـن األقـانيم الثالثـة  سـيح أقنومـاالتصـّور النصـراين قـام علـى عـّد امل، فالنصـراين علـى اإلطـالق
، ومـا جـاء يف التقريـر اخلتـامي ملـؤمتر الكنـائس العـاملي حـول هـذا )ب، اإللـه االبـن، الـروح القـدساأل
خيرجـه مـن دائـرة اللغـة اإلجنليزيـة، ويسـخر مـن عـل الشـيخ الشأن يعّد أضحوكة بكل املقاييس؛ ممـا ج
مـا إذا كانــت ...قولـوا يل...قولـوا يل"ر أسـلوب األمـر السـاخر فيكـرّ  2الطالسـم،كتراكيبـه الـيت تبـدو  
خرية، ويزيـد مـن قـّوة حجاجـه وإحراجـه خلصـمه أنـيس حىت يزيد من منسوب الّسـ" هذه لغة إجنليزية
الشــيخ عــن رجــٍل مســيحي التقــاه، فاستفســر منــه حــول معــىن  ياق ذاتــه، يتحــّدثويف الّســ .شــروش
إنّـه مولـود مـن "فكانـت إجابتـه صـادمة وعجيبـة ، "يسوع مولود هللا وليس خملوقا كسائر البشر"مجلة 
 يضــاعف مــن ر الشــيخ هــذه اجلملــة مــرّتني حــىتفيكــرّ   3"صــلب اهللا ونســله وســاللته جــّل يف عــاله
دّنس حرمـة اهللا تعـاىل، ويقـول بـه رذول وغـري املقبـول الـذي يـتعّجبـه واسـتنكاره هلـذا التصـور املـ مـدى
هـذا اإلميـان  ،الغافـل شـرحية واسـعة مـن ا تمـع املسـيحيإميـان مـا يقـول بـه  هذا النصـراّين الـذي ميثّـل
ويفتــدي ميــوت مــن أجــل أن  اإللــه االبــن يلــبس ثــوب الناســوتيــرى حرجــا يف الــزعم أّن  الــذي ال
الـذي أكـل مـن الشـجرة فاسـتجلب الطـرد لنفسـه  دفع مثـن خطيئـة آدمويـاملسيحيني بدمائـه وآالمـه، 
  4 ،وُمتســــح عــــنهم خطايــــاهم لُتغفــــر ذنــــوب البشــــر يقاســــي األمــــرّين فيكــــون يســــوع قربانــــا ،ولذريتــــه
يف مواضـــع عديـــدة حـــىت يؤّكـــد إميـــان النصـــارى املطلـــق  ـــذه العقيـــدة " ميـــوت"والشـــيخ يكـــرر الفعـــل 
ـــل ومســـألة تأليـــه ا. الباطلـــة الزائفـــة ـــة عنـــد الشـــيخ الـــذي ميّث رأي مجهـــور املســـلمني ملســـيح غـــري مقبول
، مثّ هــي أطلــُب للــرّد والــرفض حــني ال يوجــد أوّهلــا اآليــات البّيــات يف القــرآن الكــرمي ألســباب كثــرية
بـأّن فيـه نصوصـا تسـبغ علـى املسـيح صـفة دليل عليها حىت يف اإلجنيل املزعوم الذي يومهنا النصارى 
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مل "يؤّكـد أّن املسـيح ولـذلك فهـو   1دها الشيخ ومل يقـع علـى أّي منهـا؛ص مل جي، هذه النصو ّيةاإلهل
ولتأكيــد فكــرة بشــريّة  .، فيكــرر النفــي هنــا لــدحض هــذه الفكــرة ونســفها متامــا"يقــل للنــاس أنّــه إلــه
املسيح يعمد الشيخ إىل نقل اجلملـة الـيت وردت يف إجنيـل مـرقس، والـيت يطلـب فيهـا املسـيح مـن ربّـه 
العـون، ويسـأله ملـاذا تركـه وختلـى عنـه، ويؤّكـد الشـيخ أمحـد ديـدات مـن خـالل تكـررا أسـلوب الرمحة و 
الـذي فيـه دعـاء وتضـرّع أّن هـذه هـي الرتمجـة الصـحيحة ملـا قالـه املسـيح، " يـا إهلـي .يـا إهلـي"النـداء 
ولـو كانـت مسـألة الصـلب  2.وفيها إقرار واضـح بضـعفه وقلّـة حيلتـه، وعـدم قدرتـه علـى إجنـاد نفسـه
املزعومـــة صـــحيحة حّقـــا لتقّبـــل يســـوع الصـــلب بكـــّل بصـــدر رحــب؛ ألنّـــه هـــو مـــن أراد أن يضـــّحي 
بنفسـه وخيلّــص البشــرية، ولكـن هــذا الــنّص يشــري إىل أنّـه كــان يـدعو إهلــه لينقـذه وينجــده مــن قبضــة 
  .الرومان واليهود الذين تآمروا من أجل الفتك به
ات مــن تنــاول الشــيخ لقضــّية الصــلب يف ويبــدأ اســتخدام أســلوب التكــرار يف أخطــر املنــاظر  
طريقــه حنــو تفنيــدها ونســفها بالــدليل القــاطع والربهــان الســاطع، انطالقــا مــن التنــاقض احلاصــل يف 
؛ ولذلك فهـم وال بالسّنة النبويّة نصوص اإلجنيل نفسه، حبكم أّن خصومه ال يؤمنون بالقرآن الكرمي
 وردت يف اإلجنيل، مصّدقني  ـا ومسـّلمني ينطلقون يف احملاججة حلصول الصلب من النصوص اليت
ر هـذه اجلملـة يف والّشـيخ يكـرّ " كتـايب املقـّدس يقـول كـذا: "فاملسـيحّي يقـول 3تسـليما ال ريـب فيـه؛
بنصـوص مـن  داستشـهيف اال نياملسـيحيّ وهو فلسـفة ثابتـة عنـد  على هذا املعىن،موضعني حىت يؤّكد 
شـرح الـنّص الـذي ورد يف إجنيـل  معـرضويف  .نظـرلب دون متحـيص و ّصـللدفاع عن قضـّية ال مكتا 
عليـه الّصـالة والسـالم أجـاب اليهـود الـذي جـاؤوا يستفسـرونه  بن مـرمي لوقا، يؤّكد الشيخ أّن املسيح
ال "بــأّن الّنــاس يف اجلّنــة  أم ال حــول مصــري املــرأة الــيت ميــوت زوجهــا، ومــا إذا كــان يتزوّجهــا يف اجلّنــة
حـىت يبطـل وينسـف  "لـن يتزّوجهـا، لـن يتزّوجهـا"عامل النفـي احلجـاجي ج كّرر احملاجِ وي 4"يتزّوجون
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ويصـل الشـيخ إىل لـّب . الـنّص الـذي نقلـه لوقـا عـن املسـيح لفعل حدوث الـزواج يف اجلنّـة مـن خـال
أّن مــرمي  إجنيــل القــّديس مــرقساملنــاظرة ومركــز ثقلهــا، وهــي قيامــة املســيح بعــد صــلبه؛ حيــث ورد يف 
جبــوار املقــربة، وهرعــت إىل احلــواريني لتخــربهم لــذلك، ولكــنهم مل يصــّدقوها، ا دليّــة شــاهدته حيّــا 
املسيح مساًء بلحمه ودمه وآثار الصلب جلّية يف يديـه ورجليـه، وأكـل معهـم مسكـا، حّىت جتّلى هلم 
ومــــن منطلــــق أّن احلــــواريني كــــانوا فــــّروا وقــــت الصــــلب والــــدفن، ومل يشــــاهدوا مــــا حــــدث للمســــيح، 
ي لقيــت فيــه مــرمي ا دليّــة عيســى عليــه ياق الــذوعضــدا بالّســ يــق بــني الروايــات،وانطالقــا مــن التلف
 أُغمــي عليــه مـــّدة مــن الــزمن مثّ خــرج مــن القــرب مـــا حــدث أنّــه بــل بالنتيجــة، مل ميــت فهــو الســالم
 مـا...يـزال حيّـا مـا...يـزال حيّـا مـا...يزال حيّـا ما"فهو   1،ودحرج الصخرة اليت كانت تسّد مدخله
مــرّات حــىت يثّبــت هــذا املعــىن ويؤّكــد  ه اجلملــة االمسّيــة املنســوخة أربــعر الشــيخ هــذ، ويكــرّ "يــزال حّيــا
ويكـّرر الشـيخ . عليه، ويستدّر اهتمام اجلمهور احلاضر حنوه، ويطرد عنهم غبش التزييف والتحريـف
ديثـه عـن يف سـياق ح.." .ما يزال حيّـا...ما يزال حّيا...ما يزال حّيا...ما يزال حّيا" اجلملة نفسها
واهلدف من التكرار وثالث ليال،  أياممعجزة النّيب يونان الذي ابتلعه احلوت ومكث يف بطنه ثالثة 
هنا هو تثبيت فكرة توافق املسيحيني واليهود واملسلمني حول مسألة مكـوث النـّيب يـونس ثالثـة أيـام 
يحّيون يف تـدثّرهم وثالث ليال يف بطـن احلـوت، دون أّي خـالف وال تشـاكس، يف حـني يتفـّرد املسـ
 سـيعمل الشـيخ علـىومكوثـه يف بطـن األرض ثالثـة أيـام وثـالث ليـال، والـيت  بأسطورة موت املسيح
فمــا يقولــه املســيحيون حــول هــذه القضــّية ال   2 ،ودحضــها باحلجــاج الــدامغ والربهــان اجللــينســفها 
ســاذجا  انصــوص، وتفســريً واملعانــدة، ولّيــا ألعنــاق لل ا مــن التمّحــلختّرصــات وضــربً  كونــه  يعــدو جمــّرد
ال أنّـــه واخلالصـــة لألســـفار، وبـــالدة يف التأويـــل و حتّجـــرا يف اســـتكناه الـــدالالت واســـتدرار املعـــاين، 
يف ثالثـة مواضـع حـّىت يؤّكـد أّن " يزعمـون"ويكـّرر احملـاجج املسـلم الفعـل  3ّجة هلـم يف هـذا الـزعم،ح
 . دلة وبراهني وحجج يف ذلكالنصارى يّتبعون الظّن وما  وى األنفس، وال يستندون أل
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 األوىل يتحـــّدث الشـــيخ عـــن هوملســـتانلي شـــوبريج يف منـــاظرة ســـتوكاوأمـــام املنـــاظر الســـويدي 
 صـلوات اهللا وسـالمه عليـه كـرميخري، وآخر وحـي ربّـاين يُنـزل علـى نـّيب  القرآن العظيم بعّده العهد األ
ومبـا أّن كثـريا مـن النصـارى ال ور، وخيـرجهم مـن الظلمـات إىل النـالناس للطريق املسـتقيم،  به يهديل
غــة اإلجنليزيــة تقــع يف يعرفــون شــيئا عــن القــرآن، فاحملــاجج املســلم أحضــر معــه نســخة مرتمجــة إىل اللّ 
ويزجـــي إىل أمســـاع احلاضـــرين أ ـــم س، بكـــل املقـــاييعـــّد حبـــّق موســـوعة ي وحـــوايل ألفـــي صـــفحة، فهـــ
الفعلّية يف ثالثة مواضع، حىت يؤّكـد علـى  ر هذه اجلملةويكرّ  1،"يريدون" أن يبحثوا عّما ونيستطيع
موسوعّية احملتوى الذي جييب عن كثري من األسـئلة الـيت يبحـث النصـارى عـن إجابا ـا يف مـا يتعلّـق 
وبـالنظر إىل أّن القـّس الّسـويدي بروتسـتانيت املـذهب، فهـو ال يقبـل كثـريا  .بالقرآن والدين اإلسالمي
سأل القّس السـويدي عـن اإلجنيـل الـذي  مذهبه، والشيخ كانَ من نسخ األناجيل اليت ال تتوافق مع 
يقبلــه حــىت ميكنــه وضــع أرضــّية حــوار واضــحة، وتكــون هنــاك عالمــات واضــحة يصــول احلجــاج يف 
األخـــرى مل جيــب، النصـــرانّية ق حي درءا الســـتجالب العـــداء مـــن الفــر احملـــاجج املســيلكـــّن مــدارها، 
عن طريـق تكـرار  2للنطق مبا يقبله ق إجابة منه، ودعاهاستنطاو احملاجج املسلم على إحراجه،  فأصرّ 
   .خيـرج منـه إلجابـة الـيت ستضـعه يف مـأزق قـد اليغويـه باحـىت " أنـا أقبـل...أنـا أقبـل...أنا أقبل"مجلة 
فــوه؛ حيــث ألَفــى يــه كّتــاب اإلجنيــل الــذين حرّفــوه وزيّ ويكشــف الشــيخ اخلطــأَ الفــاحش الــذي وقــع ف
شـولة بشـولة وكلمـة بكلمـة ومجلـة جبملـة بـني اإلصـحاح السـابع والثالثـني تطابًقـا تام ـا نقطـة بنقطـة و 
من سفر أشعياء واإلصحاح التاسع عشر من سفر امللوك الثاين؛ مما حييل إىل أّن اإلجنيل ليس وحيـا 
إهلّيا مباشر، فاهللا عّز وجل ال ميكن أن خيطـئ تبـارك سـبحانه وعـال عـن ذلـك علـّوا كبـريا، وال يوجـد 
كون اإلجنيل عمـال بشـريّا بامتيـاز، واملقصـود هنـا اإلجنيـل املوجـود بـني أيـدينا الظاهرة إّال  تفسري هلذه 
إّن هذا هو "وعن طريق تكرار مجلة  3اليوم، وليس اإلجنيل الذي أنزله اهللا على عيسى عليه السالم،
نصـارى أن وعلـى هـذا فينبغـي لل .ت الشيخ هـذه الفكـرة ويؤّكـدهايف موضعني يُثبِّ " التفسري الصحيح
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خينعوا ويقنعوا ويسّلموا بالتحريف الذي هو حـادث يف كتـا م وال يصـّروا علـى الغـّي والضـالل؛ ألّن 
إصرارهم على التجلبب بقداسة اإلجنيل املطلقة مع ما يتضّمنه من حتريفات وتزييفات يستلزم قدحا 
ولتحــذير  1وغــري مقبــول،يف ذات اهللا تعــاىل وا امــا لــه باخلطــأ وارتكــاب اهلفــوات، وهــذا غــري ممكــن 
يف موضـعني  "ال"اجلمهور النصراين من خطورة هذا يكّرر الّشيخ النفي احلجاجي عن طريق احلـرف 
ــــدحض هــــذا .."إّن اهللا ال ميكــــن....إّن اهللا ال ميكــــن أن تصــــدر عنــــه هــــذه الســــرقة" ، وهــــو  ــــذا ي
املـدّنس يعـرض الشـيخ مجلـة يف كشف التحريفات اليت حواها اإلجنيـل  اواستمرارً  .اإلسفاف واالفرتاء
التنــــاقض الســــافر الــــذي وقــــع فيــــه يوحنــــا؛ إذ ورد يف إصــــحاح مــــن مــــن الروايــــات حــــىت يصــــل إىل 
 2إصحاحات إجنيله أنّه ال يهلك أحـد، مث بعـد صـفحات قليلـة يقـول إنّـه ال يهلـك أحـد إّال واحـد،
هـــي النســـبة  مـــا"يخ االســـتفهام يف ثالثـــة مواضـــع ومـــن أجـــل تـــوريط خصـــمه وإحراجـــه يّكـــرر الّشـــ
والسـؤال موّجـه للجمهـور بالدرجـة األوىل،  "ما هي النسـبة املئويّـة؟...ما هي النسبة املئويّة؟..املئويّة؟
كثـريا مـن   يكسـب احملـاجج املسـيح  اواستطاع أحدهم أن جيد اإلجابة ويكسب مخسني دوالرا، فيَمـ
       .بشكل عام وأمام النصارى ،مجهورهالسقوط واإلحراج أمام 
أن رسـول اهللا  -ومل يكـذب يف دعـواه– الثانيـة يـّدعي احملـاجج املسـيحي وملنـاظرة سـتوكهويف م
تضّمن تعـاليم مسحـة، فيجيبـه  صّلى اهللا عليه وسلم أمرنا باحرتام اإلجنيل وتوقريه؛ ألنّه كتاب مساويٌّ 
لـذي املقصـود هـو اإلجنيـل احلقيقـي ا نّ كـاحملاجج املسـلم أّن ذلـك حـق ال جـدال وال خصـام فيـه؛ ول
ال إجنيــــل فــــالن وفــــالن، وعــــن طريــــق تكــــرار أســــلوب النفــــي  أنزلــــه اهللا علــــى عيســــى عليــــه الســــالم،
يـــدحض الّشـــيخ متاًمـــا فكـــرة قداســـة  3"ال إجنيـــل....ال إجنيـــل...وال إجنيـــل...ال إجنيـــل"احلجـــاجي 
لمحـاجج ويف هـذه املنـاظرة جتلّـى الفشـل الـذريع ل. األناجيل اليت كتبها لوقا، ويوحّنا، ومرقس، ومـّىت 
املســيحي وعــدم قدرتــه علــى الوقــوف يف الرتبــة احلجاجيّــة نفســها أمــام خصــمه، بــالنظر إىل التبــاين 
ملخاتلـة واخلـداع؛ حيـث نسـب للشـيخ املسـلم  مـن اللجـوء إىل االفكري واملعريف بينهما، فلم جيد بـّدا 
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، وغضـب مـن هـذا كتابا مل يؤلّفه زعم فيـه أنّـه انـتقص املسـيح وحـّط مـن قـدره، فثـارت ثـائرة الشـيخ
مل ...إّن هذا الكتاب ال حيمل امسي"بأمناط متنّوعة النفي  عاملوعن طريق تكرار  1التصّرف الفّظ،
ويبطلــه، يفنّــد هــذا االّدعــاء " مل أكتبــه..إن هــذا الكتــاب لــيس كتــايب...أقــم بتــأليف هــذا الكتــاب
بعيــدة كــّل البعــد عــن ويــوّبخ خصــمه الــذي جلــأ إىل حيلــة ويــربّئ نفســه مــن هــذه التهمــة املغرضــة، 
 ويستأنف الشـيخ جمـّددا هجومـه احلجـاجي علـى خصـمه املسـيحي الربوتسـتانيت،. األخالق واألمانة
انتفاء قداسة اإلجنيل، بالنبوءة الـيت وردت يف إجنيـل مـرقس؛ حيـث تشـري إىل عـودة ويستشهد لتبيان 
يتجاوز عمر اجليـل الواحـد، ومل املسيح يف املستقبل، وقد حّدد القّديس املزعوم لذلك زمنا قصريا ال 
ر الشـيخ هـذه اجلملـة الفعليّـة للتأكيـد علـى ، فيكـرّ "ينتظـرون...ينتظرون"والنصارى  2تتحّقق النبوءة،
  3محاقة النصارى الذين صّدقوا هذه النبوءة، فهم ال ينفكون يرتقّبون عودة خمّلصهم منـذ ألفـي سـنة،
مل يـــأت ...مل يـــأت يســـوع"ي يف ثالثـــة مواضـــع ر احملـــاجج املســـلم أســـلوب النفـــي احلجـــاجمثّ يكـــرّ 
 واالســــتهزاء مـــن كـــذب نبـــوءة مــــرقس خرية حـــىت يزيـــد مـــن شـــحنة الّســـ" مل يـــأت يســـوع....يســـوع
محلـــة تـــوبيخ التحريـــف الـــذي قـــام بـــه علمـــاء النصـــارى الـــذين  نـــاظر املســـلممث يســـتأنف امل. املزعومـــة
يفســدون، وال ميكــن لعاقــل أن  مهــ، ويزعمــون أّ ــم بــذلك يصــلحون و هّحيرفــون الكلــم عــن مواضــع
كالم املقّدس من عند اهللا وحمتواه   مقّدس؛ ألنّ  من كتابٍ " طبعة منّقحة"يتصّور أّن هناك شيئا امسه 
وكـل مـا يقبـل التغيـري والتبـديل، ويصـيبه اخلطـأ والزلـل، فلـيس مـن عنـد اهللا ال يقبـل التغيـري والتبـديل، 
، ومـــا فعلـــه القّسيســـون ور كـــل األديـــان الصـــحيحةبـــل يف دســـت ؛مقّدســـا يف دســـتورنا حنـــن املســـلمني
-19، اآليتـان 16اإلصـحاح (والعلمـاء املسـيحيون النافـذون مـن حـذٍف آليتـني مـن إجنيـل مـرقس 
ر علمـاء قـرّ ...قـّرر علمـاء املسـيحية حـذفهما"ر الّشيخ  مجلة  ويكرّ  4.يعّد عبثا بكل املقاييس) 20
حـىت يؤّكـد عـن طريـق الفعـل  "حـذف هـاتني اجلملتـنير علماء املسيحية لقد قرّ ...املسيحية حذفهما
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األمـر  أّن احلاذف هي سلطة عليا مسـيحّية اسـتمرأت هـذا العبـث، ولـيسَ " قّرر"الكالمي التصرحيي 
  .جمّرد سهٍو أو خطأ عابر
 :خالصة الفصل
 :خنلص يف ختام هذا الفصل إىل النتائج اآلتية
  َاملنـاظرات؛ حيـث يبسـط شـبكته علـى عناصـر االشـتغال احلجـاجي يف يعـّد االسـتفهام أبـرز 
 . مجيع أطوارها، وله حضور فاعل يف مدارِها
  ّأمهيّــة التكــرار الــذي هــو وســيلة يرمــي مــن ورائهــا  علــى رس احلجــاجييؤّكــد املشــتغلون بالــد
 .عرض أفكاره إلبراز شّدة حضورهاإىل اجج احمل
  أمحد ديدات يف مناظراتهاالستفهام واحد من أهّم التقنيات احلجاجّية اليت وظّفها الشيخ . 
  تنّوعـــت أســـاليب االســـتفهام يف املدّونـــة املدروســـة، وكانـــت الســـطوة احلجاجيّـــة لالســـتفهام
 .التقريري، واإلنكاري، واستفهام السخرية والتهّكم
  أســهم أســلوب االســتفهام يف نقــض اّدعــاءات النصــارى، وانتــزاع إقــرارهم، والســخرية مــنهم
 . وتوريطهم
  جليّـة األمـارات مل ختـل منهـا أّي  طريـق االسـتفهام آليّـة حجاجيّـة ديداتيّـةتعـد الّسـخرية عـن
   .من القسوة واالحتقار مناظرة، وهي أحيانا تكتسي رداءً 
 يشـّكل أسـلوب التكـرار واحـدا مـن التقنيـات احلجاجيّـة اهلاّمـة الـيت وظّفهـا أمحـد ديـدات يف 
 .احملاجج املسلم يف كالممطّردة  ةخطابيّ  عادةمناظراته الدينية أمام النصارى، وهو أيضا 
 تكــرار الــروابط : ثالثــة أقســام إىل دّونــة املدروســةتنقســم التكــرارات احلجاجيّــة الــواردة يف امل
 .ساليبرتاكيب واألوالعوامل احلجاجية، تكرار املفردات، تكرار ال
  ّـــة الـــيت أضـــفاها أســـلوبا االســـتفهام والتكـــرار علـــى اخلطـــاب  إن  دايتاحلجـــاجي الديـــاإلقناعّي
 .سياق ورودمها، وقّوة احلجج املعروضة يف خضّمهمااختيار  مرّدها إىل حسن
  
  
الساللم الحجاجّية : خامسالفصل ال
  في مناظرات أحمد ديدات واألفعال الكالمّية
  ِم الحجاجّيةالسالل  
 األفعال الكالمّية  













ه لنفسـه موضـع قـدم أّهلـة اللسـانّيات، ورّسـخ ا نشـأ يف دوَحـيّـة حقـال معرفيّـا خصـبً التداول تعـدُّ 
وتعاور ـا  ،املعرفيّـة الـيت كانـت سـائدة قـولواحل ابقةات السـمـن جوانـب أغفلتهـا النظريّـغـة لدراسـة اللّ 
، فغـدت املقاربـة التداوليـة مهيعـا مطروقـا وسـبيال مسـلوكا عقول الباحثني واملفّكرين بالتنظري والتطبيق
  .دراسات وحبوث كثرية مت يف إطارهِ دِّ قُ 
عنــد حــدودها وفلســفتها ا حبتــا بــاملعىن التقليــدي؛ إذ ال تتوقــف التداوليــة علمــا لغويـ ـليســت و 
ها، وال ينحصـر مـداها يف دراسـة أشـكاهلا الظـاهرة وأنسـاقها البـارزة، وتفسـري غويّـة البنيـات اللّ وصـف 
غويّــة يف جمــال االســتعمال، فيــدمج مشــاريع معرفيّــة ولكّنهــا علــم جديــد للتواصــل يــدرس الظــواهر اللّ 
  1.اغوي وتفسريهمتعّددة يف دراسة ظاهرة التواصل اللّ 
الرتكيــز علــى يف عالقتــه بالســياق التواصــلي، و  بدراســة الــنّص واخلطــاب األديبّ  فالتداوليــة  ــتمُّ 
فظـي، ياق التواصـلي واللّ أفعـال الكـالم، واستكشـاف العالمـات املنطقيّـة احلجاجيّـة، واالهتمـام بالّسـ
ة يف النصــوص واخلطابــات، و ــذا فالتــداوليات ة والوظيفيّــوبتعبــري مغــاير ترّكــز علــى عنصــر املقصــديّ 
  2.ياق الوظيفيلتهتم بسؤال الوظيفة والرسالة والسّ  ،جتاوزت سؤال البنية وسؤال الداللة
فـإّن هـذه النظريـة  املقاصـد والسـياقات،يف يبحـث الذي  الّلساين التداويل من البسط وانطالقًا
نظريـــة االســــتلزام و  ،األفعـــال الكالميّـــةنظريــــة  :، أّمههـــاقري يف هـــذا النَســـتِســــ املعرفيّـــة  ـــتّم مبباحـــث
األبعــاد احلجاجيّــة  استشــفاف يف إطارهــا، ونظريّــة الــتلفظ، ونظريّــة احلجــاج الــيت ســنحاول احلــواريّ 
الســــالمل احلجاجيّــــة، واألفعــــال : مبحثــــنيات مــــن خــــالل ديخ أمحــــد ديــــظرات الّشــــاالتداولّيــــة يف منــــ
 .الكالمّية
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I-الساللم الحجاجّية:  
   :وشروطه مفهوم السّلم الحجاجي-1
 توجيــه خيضــع لــه امللفــوظ، وهــذا التوجيــه هــو الضــامن إّمنــا هــو حمــض يف النهايــة إّن احلجــاج
لكـي تـدعم النتيجـة الـيت  الـيت تُـدرج يف اخلطـاب تتميّـز احلجـجو  1.لتحقيـق امللفـوظ غايتـه احلجاجيّـة
ـــ بـــأّن هلـــا يُـــراد أن ينقـــاد إليهـــا املتلقـــي وهـــذا تتفـــاوت يف درجـــة القـــّوة والضـــعف،  إذا؛ تـــدرجييّ  اطابًع
  .2"السّلم احلجاجي"يكّون ما يطلق عليه التفاوت الذي حيصل يف احلقل احلجاجّي نفسه 
  3:باملخطط اآليتاحلجاجي   للسّلم منّثل ميكن أنو 
  
  .النتيجة=ن
    ".ن"ة ختدم النتيجة حجج وأدلّ ": د"و" ج"و" ب"
د جـج، حتـدّ تيبيّـة للحُ عالقة تر «م احلجاجي بأنّه السلّ  أبو بكر العزاوي فبناء على ذلك يعرِّ و 
" طـه عبـد الـرمحن"ويشـرح . 4»ا احلجـاجيتنيودرجا ـا باعتبـار وجهتهـا وقوّ ـ األقـوال مبوجبها مراتب
جمموعــة غــري فارغــة مــن األقــوال مــزّودة بعالقــة «م احلجــاجي هــو الســلّ  يــرى أنّ هــذا املفهــوم؛ حيــث 
  :تراتبّية وموفّية بالشرطني التاليني
م عــن القــول املوجــود يف ز حيــث تلــمــن الســّلم يلــزم عنــه مــا يقــع حتتــه؛  كــّل قــول يقــع يف مرتبــة مــا-أ
  .الطرف األعلى مجيع األقوال اليت دونه
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  1.»أقوى عليه دليال م دليال على مدلول معّني، كان ما يعلوه مرتبةقول كان يف السلّ  كلّ -ب
الظــاهرة الــيت تقــوم علــى الســلمّية  ؛ أي إنّ العالقــةالســّلمّية صــفة تقــوم علــى  إذن أنّ  فــال غــرو
الضـــعيف "حيكــم أجزاءهـــا وأطرافهـــا االسرتســـال واالســـتلزام؛ حيــث تقتضـــي درجـــات الســـّلم وجـــود 
   2.وهكذا دواليك" األعلى األسفل"و" القويّ 
  :يأيتا سبق مبا وميكن التمثيل مل
   .اشرتى حمّمد دراجة ناريّة-1
  .سّيارة فاخرةاشرتى حمّمد -2
  .اشرتى حمّمد خيتا-3
هــــذه اجلمــــل تضــــّمنت حججــــا تنصــــهر يف البوتقــــة احلجاجيــــة نفســــها، وتنتمــــي إىل الســــلم 
، ولكــن "ترفــه املــادي"أو " حمّمــد ثــراء"نتيجــة مضــمرة مــن قبيــل احلجــاجي نفســه، وكّلهــا تــؤّدي إىل 
 شــراء خيــتفإقــدام حمّمــد علــى م احلجــاجي، القــول األخــري هــو الــذي ســريد يف أعلــى درجــات الســلّ 
  3."ترفه املادي"و" ثراء حمّمد"أقوى دليل على 
  .الثراء والرتف= ن              
  .خيت      
  .سّيارة فاخرة                      
  .درّاجة نارية    
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  :أهمّية السّلم الحجاجي-2
م احلجاجي يف إخراج قيمة القول احلجـاجي مـن حيّـز احملتـوى اخلـربي تكمن أمهّية نظريّة السلّ 
للقول؛ فإذا كان للقول وجهة حجاجّية حتّدد قيمته بعّده داعما نتيجة ما، وإذا كـان القـول منـدرجا 
بالنســبة إىل نتيجــة بعـض مكّوناتــه، وضـعف بعضــها اآلخـر يف إطـار قســم حجـاجي قــائم علـى قــّوة 
 أن اخلطـــاب حلجــاجي برتكيـــزه علـــى الطـــابع املتــدرّج واملوّجـــه لألقـــوال يبــّني م امــا، فـــإّن مفهـــوم الســـلّ 
د باحملتوى اخلربي للملفوظ ومدى مطابقته إحالة األشياء يف احلجاجي ليس مطلقا؛ حيث ال يتحدّ 
الكون؛ وإمنـا هـو رهـني اختيـار هـذه احلّجـة أو تلـك بالنسـبة إىل نتيجـة حمـّددة؛ لـذلك فـاحلكم علـى 
   1.ال للصدق والكذب ،عف اعتبارا لطابع التدرّج فيهضاحلجاجي أساسه القّوة والاخلطاب 
تـرتبط مبفهـوم آخـر هـو و ، غويالسالمل احلجاجّية خترج إىل فضاء أوسع من الفضاء اللّ عليه فو 
إنشاء فعل حجاجي، فإن القيمة  من ماالوجهة أو االّجتاه احلجاجي، وهذا يعين أنّه إذا مّكننا قول 
  2.الذي قد يكون صرحيا أو مضمرا احلجاجّية هلذا القول يتم حتديدها عن طريق االجتاه احلجاجي
   :قوانين السّلم الحجاجي-3
قـانون تبـديل السـلم، وقـانون القلـب، (ضـمن كتاباتـه ثالثـة قـوانني حتكمهـا قـد صـاغ ديكـرو ل
  :وهي 3،وعّدها مبنزلة قواعد تدعم هذا السّلم ،)وقانون اخلفض
  :النفي /تبديل السلم قانون-3-1
يقــوم هــذا القــانون علــى مبــدأ أنّــه إذا كــان القــول دلــيال علــى مــدلول معــّني، فــإّن نقــيض هــذا 
ىل الفئـة احلجاجيّـة احملـّددة ينتمـي إ" أ"إذا كـان «ومعـىن هـذا أنّـه  4.القـول دليـل علـى نقـيض مدلولـه
                                                   
  .370: أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم، ص :شكري املبخوت، نظرية احلجاج يف الّلغة، ضمن كتاب: ينظر- 1
  .63-62: ص ج طبيعته وجماالته ووظائفه،جالتحا: من كتابض، احلجاج واملعىن احلجاجي أبو بكر العزاوي،: ينظر - 2
  .118-117: مثىن كاظم صادق، أسلوبية احلجاج التداويل والبالغي، تنظري وتطبيق على الصور املكّية، ص: ينظر- 3
  .278: سان وامليزان أو التكوثر العقلي، صطه عبد الرمحن، اللّ : ينظر- 4




 نوّضـح وميكـن أن .1»"ن-ال"ينتمـي إىل الفئـة احلجاجيّـة احملـّددة بواسـطة " أ~"، فـإّن "ن"بواسـطة 
  2:املثالني اآلتينيمن خالل  ذلك
          .بكأس العامل زفالقد ، جّيدالفريق الربازيلي -1
  .1-7بنتيجة  املنتخب األملاينخسر أمام لقد الفريق الربازيلي سيء، -2
  ن-ال                                                          ن               
  1-7خسر أمام أملانيا        أ  ~   فاز بكأس العامل                                      أ      
  الفريق الربازيلي سّيء           أ~           الفريق الربازيلي جّيد                          أ      
احلجـاج الـذي  لورة أن نقبـملثـال األول، فينبغـي علينـا بالضـر فـإذا قبلنـا احلجـاج الـذي ورد يف ا
  .ورد يف املثال الثاين
  :القلبقانون -3-2
ومفــاده أّن الســلم احلجــاجي  الســابق يــرتبط هــذا القــانون أيضــا بــالنفي، ويعــد تتميمــا للقــانون
كــان أحــد القــولني أقــوى مــن اآلخــر يف «فــإذا  3اإلثباتيّــة، األقــواللألقــوال املنفيــة هــو عكــس ســّلم 
ـــدليل  معـــّني، فـــإّن نقـــيض الثـــاين أقـــوى مـــن نقـــيض األّول يف التـــدليل علـــى نقـــيض علـــى مـــدلول الت
هــو " أَ ~"، فــإّن "ن"إىل النتيجــة بالقيــاس " أ"أقــوى مــن " أَ "كــان «إذا وبعبــارة أخــرى  4،»املــدلول
   5.»"ن-ال"بالقياس إىل " أ~"أقوى من 
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  1 :وميكن أن نوّضح ذلك من خالل املثالني اآلتيني
  .اجستريدخل سليمان كلّية اآلداب، وحصل على شهادة امل-1
  .بل مل يدخل كلّية اآلداب أصال، حيصل سليمان على املاجستريمل -2
  ن-ال                                      ن         
  عدم دخول كلّية اآلداب          أَ ~                 اجستريشهادة املل صو احل أَ         
  عدم احلصول على املاجستري          أ~                        دخول كلية اآلداب         أ 
ة أقـوى مـن دخولـه كليّـة علـى مكانتـه العلميّـ دليـلٌ إّن حصول سليمان على شهادة املاجسـتري 
يف حني أّن عدم دخوله كلّية اآلداب أصال دليل أقوى على عدم كفاءته من عدم حصوله اآلداب، 
  .على شهادة املاجستري
  :خفضقانون ال-3-3
صـدق القـول يف مراتـب معّينـة مـن السـلم، فـإّن نقيضـه يصـدق «مقتضى هـذا القـانون أنّـه إذا 
وميكـــن هلـــذا القـــانون أن يكـــون قـــانون إعـــالء كلمـــا وقـــع االرتقـــاء،  2.»املراتـــب الـــيت تقـــع حتتهـــايف 
وفقـا لعوامـل معّينـة  ،ويتغّري مـن حلظـة إىل أخـرى فالرتاتب بني احلجج ميكن أن يعّدل ،ومبوجب هذا
كاذبـة،   ختضع للمدلول وقّوته؛ إذ ميكـن أن يتغـّري املوقـف يف حّجـة معّينـة تعـّد صـادقة بعـد أن بـدت
  3.والعكس صحيح
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ويرجـع قـانون اخلفـض إىل الفكـرة الـيت تـرى أّن النفـي الّلغـوي يكـون مسـاويا للعبـارة الفرنسـية   
"Moins que"1:مثل ،، فعندما نستخدم مجال   
   .ليس باردا اجلوّ -1
  .حيضر كثري من األصدقاء احلفل مل-2
  . فنحن نستبعد التأويالت اليت ترى أّن الربد شديد، وأن كّل األصدقاء حضروا احلفل
   :سيؤول القول األّول على الشكل اآليتا على ما سبق قياسً و 
  .دا فهو دافئ أو حارر إذا مل يكن اجلّو با-1
  :أيتوسيؤول القول الثاين إىل ما ي
   2.مل حيضر إال القليل منهم-2
  :الحجاجّية في مناظرات الشيخ أحمد ديداتالساللم -4
يف  ب منه االسـتنادتتطلّ مناظرات الشيخ أمحد ديدات مع خصومه املسيحّيني  ال شك يف أنّ 
مـــنّظم مــن أجــل الوصـــول إىل النتيجــة الــيت يريـــد حتقيقهــا، وإفحـــام  بنــاء حججــه علـــى طــابع تــراتيبّ 
وقد أويت الشيخ مقدرة فـّذة يف  .املناقشةماهري احلاضرة يف قاعات اجلخصمه وغلبته، وكسب تأييد 
الكـالم واإلبـالغ، وكالمـه مرتّـب ومـنظم ومتـدرّج يصـّب يف إطـار املوضـوع املتنـاول دائمـا، وال خيـرج 
ـــه إىل املهـــاترات   الدامغـــة احلّجـــةبغلـــبهم حـــني ي -األحيـــان أكثـــريف –الـــيت يلجـــأ إليهـــا خصـــومه عن
  .الربهان القاطعبويبكتهم 
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ا تصب يف بوتقته مجيع املناظرات اليت خاضـها الشـيخ د سّلما حجاجّيا عام  وإذا أردنا أن حندّ 
املســــيحّية وكشــــف زيفهــــا وبطال ــــا وحتريفهــــا وإقنــــاع  هــــدم أركــــانِ "أمحــــد ديــــدات فســــيكون مــــداره 
دون -أن اخلصــم املســيحي  جبـالءٍ  واملالحــظ ".هوتصــدّع أساسـات مبتهافــت مبـادئ ديــنهِ  نياملسـيحيّ 
يسـّلم، فهــو ميــاري دائمــا  يعــرتف وال الاإلفحــام فإنّــه  رمــاحِ احلجــاج و  مهمــا تلّقــى مــن ســهامِ  -حتّيــز
احلجـاجي عنـد أمحـد  فاخلطـابوعليـه  .ا تبّدى له مـن نـور اليقـني األبلـجمهم وجيايف احلقائقَ  ويعاندُ 
سـيحّية الغفـرية املسـتغفلة امل مـاهري موّجـه حنـو اجل -جهـل القساوسـة وعنـادهم خـِرب الـذي –ديـدات 
شـرائط الفيـديو املســجلة ستشـاهد شــاهدت و  وأيضـا تلـك الـيت  ،رت إىل قاعـات املناقشــةالـيت حضـ
بهات واالفــرتاءات عــن دفــع الشــو  ،وكســب تأييــدهم ،ات مــن أجــل إقنــاعهم بصــدق قضــّيتهللمنــاظر 
  .بصرية ودراية نجعلهم يعتنقون الدين اإلسالمي عاإلسالم، و 
  :السّلم الحجاجي العام-4-1
راسـة تعـّد حّجـة أساسـّية تتضـافر مـع لدّ هـي مدّونـة االيت  إّن كّل مناظرة من املناظرات اخلمسِ 
يريـــد ي لـــذا نشـــودامل اهلـــدفِ  حتقيـــقَ  يبتغـــي مـــن ورائـــه احملـــاجج املســـلمُ لتشـــكّل حمـــورا عامـــا  نظريا ـــا
تدور كّل املنـاظرات إذ  ؛أركان الدين املسيحي وتقويض دعائمه املتهالكة دمومداره ه، الوصول إليه
ألوهّيـــة " :مهــا ،وبيـــت القصــيد فيــه جــوهر ديــن النصــارى يعـــّدانهــامّني حــول موضــوعني أساســيني 
  ."والوهم واقعبني ال وقداسة اإلجنيل كذببني احلقيقة وال املسيح
ــة تصــّب يف   مثّ تتفــرّع احلجــج العامــة إىل حجــج فرعّيــة جزئيــة تضــمنت معاجلــة برهانّيــة إقناعّي
ختتلــف درجــات قو ــا وكثافتهــا احلجاجّيــة وســلمّيتها و  ،بوتقــة املوضــوع املبســوط علــى دائــرة املناقشــة
  . واملوضوع الذي تدافع عنه ياق الذي وردت فيهوالسّ  النصّ باختالف 
 :املخطط اآليتبّلم احلجاجي العام يف مناظرات الشيخ أمحد ديدات ميكن أن منّثل للسو 
  




    هدم أركان املسيحّية وكشف زيفها وبطال ا وحتريفها  :النتيجة                       ن         
                                    .وتصدّع أساساته مبتهافت مبادئ دينه نياملسيحيّ  وإقناع                                        
  "هل عيسى إله؟"املناظرة اخلامسة            
  "هل اإلجنيل كالم اهللا؟"املناظرة الرابعة            
  "؟هل عيسى إله" مناظرة العصر           
  "هل مات املسيح على الصليب؟" أخطر املناظرات           
    "هل الكتاب املقّدس كلمة اهللا؟" كربىاملناظرة ال           
  :جزئّيةال ةالحجاجيّ  اللمالسَ -4-2
تتفـــرّع منــه ســـالمل حجاجّيـــة ، كبــريكــّل منـــاظرة إىل ســـّلم حجــاجي    ســيقوم الباحــث بتقســـيم
رة، من أجل حتقيـق دراسـة وافيّـة ومتأنيّـة، وتقـدمي قـدر كـاٍف أصغر ختدم املوضوع الذي تعاجله املناظ
فــاحلجج الــيت وردت يف كــّل  .حــث خدمــة اهلــدف الــذي يصــبو إليــه البيفمــن النمــاذج الــيت تســهم 
  .أضفت عليها طابعا حجاجّيا كثيفا ورصيدا إقناعّيا خصبا كثرية ومتنّوعةاملناظرات املدروسة  
  :في مقارنة األديان المناظرة الكبرى-4-2-1
جيمـي " األمريكـي والقـسّ  "أمحـد ديـدات"الـيت جـرت بـني الشـيخ  سبق التعريف  ذه املنـاظرة
غريهـــــا مـــــن املنـــــاظرات يف الفصـــــل الثـــــاين مـــــن هـــــذا البحـــــث، التعريـــــف ب ســـــبق،كمـــــا "ســـــواجارت
ذه  يف هــاألكــَرب م احلجــاجي وميكــن أن منثّــل للســلّ  "هــل الكتــاب املقــّدس كلمــة اهللا؟" :وضــوعهامو 
 :املخطط اآليتباملناظرة 
  




   وإثبات حتريفهنفي قداسة اإلجنيل  :النتيجة             ن         
                                          
           .....  
           .....  
  .احلجج اليت وردت يف املناظرة الكربى             4ح             
  3ح             
    2ح      
  1ح            
  : وتضّمنت هذه املناظرة مجلة من السالمل احلجاجية اجلزئية أّمهها  
    :السّلم األّول-1- 4-2-1
مــن  يتنــاول الشــيخ يف بدايــة مناظرتــه مــع القــس جيمــي ســواجارت موضــوعا علــى قــدر كبــريٍ 
، فقبـل اخلـوض يف مسـألة قداسـة اإلجنيـل نقـاط هاّمـةه خصـمه مـن بسـطمـا  دعـاه إىل عرضـه األمهّية
ّن إســالم عــدمها يؤّكــد الشــيخ أنّــه ومجهــور املســلمني يؤمنــون بعيســى النــّيب عليــه الســالم؛ بــل إمــن 
املسـلمني ال  لكـنّ . مل يؤمن بعيسى نبيّـا ورسـوال جـاء باهلـدى وديـن احلـقاملسلم مرفوض ومردود إن 
الشـيخ ويسـتخدم ميكـن أن يوافقـوا النصـارى يف افـرتائهم و تـا م الـذي يزعمـون فيـه أن عيسـى إلـه، 
 :يف هذا املوضوع مجلة من احلجج ميكن أن منّثل هلا من خالل السّلم احلجاجي اآليت
  




     .نفي ألوهّية املسيح، ونفي كونه ابنا هللا :النتيجة                         ن         
                                          
  .ليس االبن الذي ولده اهللا  ج         
  .ليس جتسيدا لإلله          ب
           .ليس اهللا العلّي متجّسدا يف هيئة البشر           أ 
  :التحليل
يؤّكــد أّن املســيح لــيس اهللا العلــي  إذينتقــل الشــيخ يف خضــم هــذا احلجــاج انتقــاال تصــاعديّا؛ 
اإلغريقيــة الــيت ال املرذولــة تشــبه خرافــات امليثولوجيــا العزيــز يف هيئــة البشــر؛ حيــث إّن هــذه الفكــرة 
يصّدق  ـا إال مـن يـؤمن بالفنتازيـا واخليـال، مث ينفـي أن يكـون املسـيح جتسـيدا هللا سـواء بالبشـريّة أم 
وال ميكــن لبشــرّي أن يــدّعي أنّــه رأى اهللا، ولكــن  بغريهــا، فــاهللا عــّز وجــّل يــدرك األبصــار وال تدركــه،
مث ينتقل الشـيخ لـرفض فرضـّية . الطعام النصارى يزعمون أن املسيح كان يتجّول يف األسواق ويأكل
عــاال ننســب إليـه أف أن لـىوتعــاىل سـبحانه ع ،مل يلـد ومل يولـد اعتبـار املسـيح ابنــا هللا؛ فـاهللا عـّز وجـل
وهذه احلجة األخرية أقوى من نظري ا حيث يستلزم عن رفضها ورّدها . حيوانية ميارسها البشر فقط
  .هدم الدين املسيحي برّمته ونقض دعائمه
  :السّلم الثاني-4-2-1-2
يتناول الشـيخ مسـألة تعـّدد األناجيـل وتضـار ا لـريد علـى اخللـط الـذي املناظرة  هذه يف خضمّ 
 ؛ حيــث محــلجيمــي ســواجارت حــني عــّد أّن تعــدد الرتمجــات والنســخ شــيء واحــدوقــع فيــه القــّس 
ثري من قساوسة الذي ال يعرتف به القس جيمي وك "دوي" يف يده نسخة من إجنيل احملاجج املسلم
ســـتانت ملوضــع البحــث يف مســـألة رفــض الربوتوهدفـــه مــن احلجــاج يف هـــذا ا. الكنيســة الربوتســتانّية




وميكن أن منثّـل لـذلك مـن خـالل . الذي ميّثل سواجارت اّجتاههم هلذا اإلجنيل وألناجيل أخرى غريه
  :السّلم احلجاجي اآليت
  جيمس امللكدوي كلمة هللا فإجنيل إجنيل مل يكن ذا إ :النتيجة                       ن         
    .وإذا كان إجنيل جيمس كلمة اهللا فإجنيل دوي كلمة هللا ،هللا ليس كلمة                       
  .إنّه موسوعة         ج
  .يزيد بسبعة أسفار عن إجنيل امللك جيمس         ب
           .سفراحيتوي هذا اإلجنيل ثالثة وسبعني            أ
  :التحليل
القيمـة املقّدسـة إلجنيـل ديـدات يقـّرر فيـه الشـيخ أمحـد هذا السلم بشكل تراتيب؛ حيث يتدرّج 
ة يعطي هلذا اإلجنيـل الذي حيتوي ثالثة وسبعني سفرا؛ فهذا العدد الكبري من األسفار بالضرور  دوي
يزيـد  "دوي"بـّني أّن إجنيـل يالسـّلم حـني  مث يزيـد الشـيخ األمـر وضـوحا حبّجـة أعلـى يف .قداسة كبرية
بسبعة أسفار عن إجنيل امللك جيمس الذي يقسم عليـه سـواجارات؛ أي إّن عـدد األسـفار يف هـذا 
بق، ليقــّرر ة منحســرا أمــام اإلجنيــل الســاممــا جيعــل مــّد قداســتِ  ألخــري ال تتجــاوز ســّتة وســتني ســفرا؛ا
املسـيحي يقسـم  إذا كـان القـسّ و . املقاييس عة بكلّ يعّد موسو  أّن إجنيل دوي بعدها احملاجج املسلم
بـالرغم مـن  دويعلى إجنيل امللك جيمس ويتعبّـد بـه ويـدافع عـن قداسـته، فلمـاذا ال يعـرتف بإجنيـل 
بالضــرورة اإلميــان بإجنيــل  عـينإّن اإلميــان بإجنيـل امللـك جــيمس ي ســفار؟أنّــه يضــّم عــددا أكـرب مـن األ
  .ض عدم اإلميان بإجنيل امللك جيمس أيضادوي، وعدم اإلميان بإجنيل دوي يفر 
  
  




  :السّلم الثالث-4-2-1-3 
 مســـاره احلجـــاجي، ومـــداره اآلن إجنيـــل امللـــك جـــيمس الـــذي ســـبق املنـــاظر املســـلميســـتكمل 
ـــع املســـيحّيني بأنّـــه كلمـــة اهللا وذكرنـــا أّن القـــّس جيمـــي ســـواجارت ي عـــّده كلمـــة اهللا، وحيـــاول أن يقن
، وينطلق يف تسفيه ذلك جدًال فيسّلم له الشيخ أمحد بالوحيدة ويرفض غريه من األناجيل األخرى، 
مـن خـالل اسـتخدام  ليهـاشـري إي هذا اإلجنيل نفسه مثبتا أنّه يتضمن جمموعة كبـرية مـن العيـوب الـيت
  :هني اليت ميكن أن منّثل هلا من خالل السّلم احلجاجي اآليتجمموعة من احلجج الربا
  إجنيل امللك جيمس ليس كلمة اهللا؛ ألنه حيتوي هفوات  :النتيجة                       ن         
  .وسقطات وعيوب كثرية                                    
  .اخلطرية اليت تعاين منها نسخة امللك جيمساعرتاف علماء املسيحية بالعيوب  ج         
  .Uniqueواستعاضة سواجارت عنها بكلمة  Begottenب          ورود كلمة 
  .Goadsواستعاضة القّس عنها بكلمة   Pricksكلمة    أ           ورود
  :التحليل
امللـك  هذه احلجج ليؤّكد على السقطات اليت يعاين منها إجنيلديدات يستخدم الشيخ أمحد 
بـدال مـن   Goadsخـري اسـتخدم كلمـة  بـه القـس جيمـي سـواجارت، فهـذا األجـيمس الـذي يتغـّىن 
Pricks ؛ ألنّـه يف مـا يبـدو ال يوافـق عليهـا وال يـؤمن  ـا بـدليل أنّـه اسـتخدم غريهـا، ولـو كـان يوافـق
بــدال مــن كلمــة  Uniqueعليهــا ويتبّناهــا فمــا الــذي يدفعــه إىل تغيريهــا؟ وهــو أيضــا يســتخدم كلمــة 
Begotten  أّن الواردة يف إجنيله الذي حيمله يف يديه؛ ألنّه يستحي أن يـذكر هـذه الكلمـة والسـبب
وأعلــى حّجــة يف هــذا . وهــو معــىن قبــيح ومســتقذر ال يصــح أن ننســبه إىل اهللا ،"أجنبــه اهللا"معناهــا 
ة يسـاندهم مخسـون مـن مـن أرفـع علمـاء املسـيحيّ عاملـا السـّلم احلجـاجي هـي اعـرتاف اثنـني وثالثـني 




الطوائـــف املســـيحّية األخـــرى بـــأّن يف نســـخة امللـــك جـــيمس عيوبـــا خطـــرية وســـقطات كثـــرية جـــّدا؛ 
 .ولذلك فقد دعوا إىل تنقيحها وتصحيحها
  :رابعالسّلم ال-4-2-1-4
بعد أن يثبت الشيخ انتفاء ألوهية املسـيح، والعيـوب اخلطـرية الـيت تعـرتي إجنيـل امللـك جـيمس 
ككــل التحريـف يف اإلجنيـل  بــه حماججـه سـواجارت، ينتقــل إىل مسـألة أخـرى مــدارها يتشـّدق الـذي 
روايات تتضـّمن عبـارات فاسـقة قصص و  ا  ، فقد وردت يف األناجيل املعتدّ بغّض النظر عن النسخ
نتســاءل عــن مــدى قداســة هــذا الكتــاب، وعــن  وإباحّيــة تتحــّدث عـن البغــاء وزنــا احملــارم؛ ممــا جيعلنــا
   :اآليت احلجاجي من خالل السّلمهلذه احلجج وميكن أن منّثل . حقيقة كونه كلمة اهللا
   ؛ فال ميكن وزنا احملارما لإلباحّية اإلجنيل يعّد مرجعً  :النتيجة                       ن         
  .يكون كلمة اهللاأن                                            
  .حاالت زنا حمارم عشرسواجارت بأّن اإلجنيل حيتوي على جيمي اعرتاف  ج         
  .حاالت تتحدث عن زنا احملارم أربعتوجد يف سفر التكوين ب          
   .فقرة لغتها فاسقة جدا تسع عشرةتوجد يف سفر حزقيال أ           
  :التحليل
غــة الفاســـقة واإلباحيّــة جـــّدا الــيت تناولــت بشـــكل ينطلــق هـــذا الســّلم احلجـــاجي مــن عتبـــة اللّ 
 إلجنيـلوهذه أّول حّجة يف طريق إثبات فكـرة أّن ا ،"أهولة وأهوليبة"مفّصل موضوع دعارة األختني 
ث العهـد القـدمي حيتـوي وحـدة نصوصـا تتحـدّ  ، مثّ إّن سفر التكـوين يفوالدعارة إلباحّيةل ثريّ مرجع 
احلجـاجي فقوامهـا اعـرتاف القـّس ارم، أّما احلّجة األقوى يف هذا السـّلم احملزنا من عن أربع حاالت 
اإلباحيـــة يف الفـــن "، و"زنـــا احملـــارم"الكثـــرية الــيت تنـــاول فيهـــا مواضـــيع جيمـــي ســـواجارت يف كتاباتـــه 




ويـدافع عـن  قـّدس الـذي يقسـم عليـه ويتعبّـد بـهالكتـاب املبـأّن  ..."واللـواط واملسـكرات"، "واألدب
بــأّن هـــذا احلكـــم م؛ ممـــا ال يــدع جمـــاال للشــك يف ر ااحملــزنـــا مــن قداســته حيتــوي علـــى عشــر حـــاالت 
   .يسهم يف ترويج االحنراف والشذوذ القول إنّه كتاب خطري ومؤذٍ  الكتاب ليس كلمة اهللا؛ بل جيوز
  :خامسالسّلم ال-4-2-1-5
تنـاول الشـيخ أمحـد ديـدات للتهافـت الـذي يعـرتي اإلجنيـل، والتنـاقض الـذي يشـوبه، يف إطـار 
يعــرّج إىل العهــد القــدمي ممّحصــا نصوصــه وأســفاره وآياتــه مســتجلبا منهــا مــا  ،والضــعف الــذي يعيبــه
مــا ورد يف األســفار اخلمســة األوىل مــن هــذا  خصوًصــاو  ،يؤّكــد بــه اســتحالة كــون اإلجنيــل كلمــة اهللا
من خـالل  وميكن أن منّثل هلذا البسطِ  ."والعدد، والتثنيةالتكوين، واخلروج، والالويني، "العهد وهي 
  :السلم احلجاجي اآليت
     يشو االيت  ليس كاتب أسفار العهد القدميموسى  :النتيجة                       ن         
    . ؛ مما يطعن يف قداسة اإلجنيلالتهافتو  التناقض                                            
  .اعرتاف علماء مسيحّيني بارزين بأّن موسى مل يكتب العهد القدمي           د
  .ورود سبعمائة عبارة بصيغة الغائب يف األسفار اخلمسة األوىل من العهد القدمي          ج
  .داود النيبّ ض رّ حمالتناقض يف رواية         ب 
   .سليمان النيبّ  لو عدد مرابط خي روايتني تناولتا التناقض يفأ           
  :التحليل
يتدرّج هذا السّلم احلجـاجي يف قّوتـه اإلقناعيّـة انطالقـا مـن متثيـل احملـاجج املسـلم للتهافـت يف 
العهــد القــدمي حبّجــة التنــاقض يف الروايــة الــيت حتــّدثت عــن عــدد مــرابط اخليــل الــيت امتلكهــا نــّيب اهللا 




، فقــد ذكــرت الروايــة األوىل أّ ــا أربعــة آالف بينمــا جــاء يف روايــة أخــرى أّ ــا عليــه الســالم ســليمان
أربعـون ألفـا، مث جـاءت حّجـة أخـرى تعضـد سـابقتها؛ حيـث جنـد تناقضـا يف الـنّص الـذي يتحـّدث 
عـن حمـّرض داود أهـو اهللا أم الشــيطان؟ وبيـت القصـيد يف هـذا السـّلم احلجـاجي هـو ورود ســبعمائة 
يف األســـفار اخلمســـة األوىل مـــن العهـــد القـــدمي بصـــيغة الغائـــب؛ ممـــا يـــدّل علـــى أّن موســـى مل  عبـــارة
هـو شـخص  سـفاراتـب األفكيكتبهـا، ولـيس يسـوع طبعـا مـن كتبهـا؛ ألنّـه مل يكتـب حـىت اإلجنيـل، 
وعليه فإّن يد التحريف البشري اليت مّست العهد اجلديد قد مّسـت العهـد القـدمي، فـال ميكـن آخر؛ 
يشـــوبه التحريـــف والتزييـــف، وال  أن ميكـــنب اهللا ال ان اإلجنيـــل كلمـــة اهللا املقّدســـة؛ ألّن كتـــأن يكـــو 
  .فيه البشر بصما ا ييدأ جيوز أن ترتك 
وميكـن  ،"علـى الصـليب؟ مـات املسـيحهل ": وضوع هذه املناظرةم :أخطر المناظرات-4-2-2
  :اآليتاملخطط بذه املناظرة األكرب يف هأن منّثل للسّلم احلجاجي 
  دفنه دحض فرية و  قضّية موت املسيح على الصليبنفي  :النتيجة                      ن         
                                .قربه بعد ثالثة أياموبعثه من                                              
           .....  
           .....  
  .أخطر املناظراتاحلجج اليت وردت يف              4ح             
  3ح             
    2ح      
  1ح            




  : أّمهها ،وتضّمنت هذه املناظرة مجلة من السالمل احلجاجية اجلزئية
 :   السّلم األّول-1- 4-2-2
 ينطلـــق الشـــيخ أمحـــد ديـــدات يف مناظرتـــه مـــع الربوفيســـور فلويـــد كـــالرك حـــول مســـألة مـــوت
ومركزيـــة لـــو ّمت نفيهـــا ســـُيهدم صـــرح املســـيحّية وتتصـــدّع املســـيح علـــى الصـــليب مـــن نقطـــة جوهريّـــة 
ث إىل احليـاة مـن جديـد؛ ألّن نصـوص عِـن وبُ فِـأساسـا ا، ومـدارها اسـتحالة كـون املسـيح مـات مث دُ 
ثّــل وميكــن أن من. اإلجنيــل الــيت تناولــت هــذه القضــّية ال تشــفي غليــل الباحـث عــن احلقيقــة وال تقنعــه
  :هلذه القضّية بالسّلم احلجاجي اآليت
  املسيح مل ميت على الصليب، ومل يعد إىل احلياة بعد  :النتيجة                       ن         
  .بل بقي على قيد احلياة قياسا على نصوص اإلجنيل ،دفنه                                       
  .بأّن القيامة قيامة أرواح وليست قيامة أجسادواحلواريني  ملسيح أخرب اليهودا      ه
   .املسيح جسدامل يدّع أنّه رأى  ولو شا د         
  .رؤية مرمي ا دلّية للمسيح جسدا حّيا جبوار املقربةج         
  .وتناوله الطعام معهم تفاجؤ احلواريني عند رؤيتهم للمسيح جسداب         
   .مجيًعا يشهد احلواريون عملّية الصلب؛ ألّ م فّروامل أ           
  :التحليل
مـــن خـــالل هـــذه احلجـــج الـــيت تتفـــاوت قّو ـــا احلجاجيّـــة حيـــاول الشـــيخ أمحـــد إقنـــاع مجـــاهري 
قضــّية عــودة املســيح إىل احليــاة بعــد دفنــه مــردودة ومرفوضــة، بــدليل أّن احلــوارّيني مل املســيحّيني بــأّن 
كمـا   .ومـدفونا؛ ألّ ـم فـّروا مجيعـا وتركـوه، فلـم يـروه ميتـا حسـب مـا رواه لوقـا يشهدوا عملّية الصلب




ومل يصـــّدقوا مـــا رأوه ا تفـــاجؤوا وارتعبـــوا أّن احلـــواريني أنفســـهم حـــني رأوا املســـيح أمـــامهم جســـّدا حي ـــ
 .كمـا يأكـل األحيـاءورأوه يأكـل   ،ومل يسـتكن خـوفهم إال حـني طلـب مـنهم يسـوع طعامـا أمـامهم،
بــل جنــا  الصــليب ومل يتوقــف قلبــه عــن احليــاة؛لشــيخ بنــاء علــى هــذا أّن يســوع مل ميــت علــى ر اويقــرّ 
ومل تعرفـه إّال حـني ناداهـا بامسهـا؛  ،البسـتاين هرأته مرمي ا دلّية جبـوار املقـربة حيّـا وظّنتـ بطريقة ما؛ إذ
، ومل مل ميــت طبعــا بعــد دفنــه مباشــرة أو بعــد وقــت قليــل؛ ألنّــه مــن القــرب خــرجح فرضــية أنّــه ممّــا يــرجّ 
   . يفارق هذه احلياة
إىل  مضـــطهد املســـيحّيني رأى املســـيح يف طريقـــه" لو شـــا"مـــا يزعمـــه املســـيحّيون مـــن أّن  أّمـــا
أنّـه مسـع صـوتا خاطبـه ح بأنّه رآه رأي العني، بل قّرر بمل يصرّ  "لو شا"دمشق فباطل ومرفوض؛ ألّن 
ي إقـرار املسـيح نفسـه بـأّن القيامـة قيامـة أرواح أّما أقوى حّجة يف هذا السّلم فهـ .بكالٍم ذكر فحواه
ولو كانت القيامة قيامة أجسـاد لتعـّني أن ميـوت املسـيح جمـّددا بعـد بعثـه مـن  ،قيامة أجساد توليس
  .قربه، ويقّرر الشيخ أّن هذا مستحيل بداهة ومرفوض
  : ثانيالسّلم ال-2- 4-2-2
 فاملسـيح ملنـاظرة؛تصـّب يف جـوهر هـذه اجزئيّـة أخـرى قضـّية إىل معاجلـة  املنـاظر املسـلمينتقـل 
حسب املسيحّيني أجاب اليهود الذي جاؤوا يسألونه أن يريهم آية  حسب ما ورد يف عليه السالم 
  )النــيب يــونس عليــه الســالم( إجنيــل مــّىت بــأّ م جيــل فاســق وشــرّير، ولــْن يــروا أّي آيّــة إال آيــة يونــان
  . الذي التقمه احلوت
عليـه  مجلـة مـن احلجـج ليؤّكـد أّن هنـاك تناقضـا بـني آيـة يونـان ديـدات ويستخدم الشيخ أمحـد
ّن معجزتــه ســتكون كمعجــزة يونــان عليــه الّســالم الــذي قــال صــراحة إ عيســىاملســيح وآيــة  الســالم،
وميكــن أن منثّــل للحجــج الــواردة يف هــذه . نفســها، مبــا ال يــدع جمــاال للشــك يف كــون اإلجنيــل حمرّفــا
  :السّلم اآليتبالقضّية 




  ّ ا متاثل معجزة يونان تتناقضإمعجزة يسوع اليت قال  :النتيجة                       ن    
  .ن والبعثفمعها؛ مما يؤّكد بطالن مسألة الصلب والد                                       
  .وليلتنييونان مكث يف بطن احلوت ثالثة أيام وثالث ليال ويسوع مكث يف قربه يوما       د
  .احلياة إىل عثويسوع مات وبُ  ،يونان كان حيّا حني لفظه احلوتج         
  .مدفونا يف قربو تا حيّا يف بطن احلوت، ويسوع كان مي يونان كانب         
   .مات على الصليب يسوعو  ،يونان كان حيّا حني ُرمي يف البحرأ           
  :التحليل
 وّجــه احملــاجج املســلم ضــربة قاضــية إىل خصــمه املســيحييمــن خــالل هــذا الســّلم احلجــاجي 
فاملعجزة اليت اّدعى فيها اإلجنيل على لسـان يسـوع بأّ ـا سـتكون كمعجـزة الربوفيسور فلويد كالرك، 
الـذي خـالف أمـر اهللا وذهـب إىل نرشـيش بـدال  "يونـان"النـيب يونـان تتنـاقض معهـا متامـا؛ حيـث إّن 
البحـــر وتســـاءل أهـــل الســـفينة الـــيت كـــان علـــى متنهـــا عـــن  مـــن نينـــوى عـــن طريــق البحـــر، فاضـــطرب
السبب، فـأخربهم بأنـه هـو سـبب االضـطراب، وبـأّن علـيهم أن يرمـوه يف البحـر ليهـدأ، ففعلـوا ذلـك 
  .التقمه احلوتو 
ا بشــهادة العهــد القــدمي والقــرآن ويونــان مل يكــن ميتــا حــني رمــاه ركــاب الســفينة، بــل كــان حي ــ
 بينمــا يــزعم النصــارى أّن عيســى ا حــني لفظــه،كوثــه يف بطــن احلــوت وحي ــا مــّدة مالكــرمي، وكــان حي ــ
 احلياة بعد أن فارقت روحه عث إىلوميتا حني مت دفنه يف قربه، وبُ مات على الصليب،  عليه السالم
املــّدة الزمنيّـة لبقـاء يونـان يف بطــن  بـنيأّمـا احلّجـة األقـوى يف هــذا السـّلم فمـدارها التنـاقض  .جسـده
أّن مـّدة بقـاء يونـان هـي قضـاها املسـيح يف القـرب؛ ففـي حـني يقـّرر اإلجنيـل نيّـة الـيت دة الزموامل احلوت
يؤّكــد الشــيخ أّن املســيح دفــن ليلــة ، ويؤّكــد عيســى بــأّن معجزتــه ســتكون كمعجــزة يونــان ثالثــة أيّــام




ـــة جســـده يف قـــربه، وعليـــه فمـــّدة بقائـــه يف القـــرب ال  الســـبت، وفجـــر ليلـــة األحـــد مل جتـــد مـــرمي ا دلّي
علــى الصــليب ودفنــه ســاقطة  عليــه الســالم مســألة مــوت املســيحفومــن هنــا  .وليلتــني تتجــاوز يومــا
 !التناقض الذي ورد يف اإلجنيل نفسههذا ومردودة وباطلة قياسا على 
 :   ثالثالسّلم ال-3- 4-2-2
دور مــرمي ا دلّيــة يف حادثــة الصــلب، السـّلم احلجــاجي اجلزئــي الثالـث يف هــذه املنــاظرة قوامــه 
فمــرمي والنســـاء شـــهدَن عمليّــة الصـــلب والـــدفن، وذلــك بعكـــس احلـــواريني الــذين فـــّروا وتركـــوا يســـوع 
الناصــري ليالقــي مصــريه وحــده، ومــا ورد يف اإلجنيــل مــن نصــوص حــول مــرمي إبــان حادثــة الصــلب 
جمموعـــة مـــن احلجـــج ديـــدات  ويســـتخدم الشـــيخ أمحـــد. والـــّدفن والبعــث يـــنقض االعتقـــاد املســـيحي
السـّلم بوميكـن أن منثـل لـذلك . إلثبات وجهة نظره وخدمة قضّيته وإقناع اجلماهري وكسـب تأييـدهم
  :احلجاجي اآليت
  النصوص اليت تناولت دور مرمي ا دلية يف قّصة  :النتيجة                        ن      
  .تؤّكد أّن املسيح مل ميت على الصليب الصلب                                       
  .أنّه مل يصعد بعد إىل أبيهه          يسوع يقول ملرمي 
  .يسوع يطلب من مرمي أن ال تلمسه      د
  .البستاين هيسوع وظنّتالتقت مرمي ج         
   .واحلجر مدحرجاوجدت القرب مفتوحا  ا دلّية مرميب         
  .إىل القرب يوم األحد لوضع احلنوط ا دلّية ذهاب مرميأ           
  





ينطلق الشيخ أمحد يف هذا البسط احلجاجي مستندا إىل ما ورد يف اإلجنيل الـذي يـنّص علـى 
، ويتسـاءل عليـه السـالم أّن مرمي ا دلية والنساء ذهنب فجر األحد لوضع احلنـوط علـى جثّـة املسـيح
ثالثة أيّـام وثـالث ليـال؛ ألّ ـا سـتكون متحّللـة ومتفّسـخة،  عن جدوى وضع احلنوط على جثّة بعد
وعليه فهذا ليس سبب ذها ن إىل القرب؛ بـل السـبب احلقيقـي هـو مسـاعدة الشـخص الـذي علمـن 
بأنّه مل ميت، بل جنا من الصلب، مث إّ ن وجدن القرب مفتوحا يوم األحد واحلجر مدحرجا، وسبب 
العمـل يـوم السـبت حسـب االعتقـاد اليهـودي، ومـن اجلـائز جـدا منع احلركة و  وذها ن يوم األحد ه
 املسـيح عليـه السـالمأّن مرمي رأت  نأن يكون خروج املسيح قد مت بالفعل قبل يوم األحد، فضال ع
خشـــية أن  رّجح أنّـــه تنّكـــر يف زّي البســـتاينحســـب اإلجنيـــل رأي العـــني يف ثـــوب البســـتاين، ومـــن املـــ
أن تلمسـه مـرمي  عليـه السـالم وه بعد أن جنا منهم، وقد رفـض املسـيحيقبض عليه اليهود جمّددا ويقتل
ولـو احتضـنته مـرمي آلملتـه ؛ ألنه قياسا على سياق القّصة كان خمّضبا بالـدماء مثخنـا بـاجلراح، ا دلّية
أمـا أقـوى حّجـة يف هـذا السـّلم فهـي اعـرتاف املسـيح بلسـانه قياسـا علـى مـا ورد يف إجنيـل  .وأوجعتـه
والنتيجــة أّن املســيح مل ميــت . مل يصــعد بعــد إىل أبيــه، أي إنّــه مل ميــت ويبعــث إىل احليــاةيوحنــا أنّــه 
وقـد نفـى بنفسـه  ،، ولو كان مات لصعدت روحه إىل بارئهاتبارك وتعاىل على الصليب بل ّجناه اهللا
  .حدوث ذلك
  :مناظرة العصر-4-2-3
والقـــّس الفلســـطيين " أمحـــد ديـــدات"احملتدمـــة الـــيت مجعـــت بـــني الشـــيخ  وضـــوع هـــذه املنـــاظرةم
ذه املنــاظرة األكــرب يف هــوميكــن أن منثّــل للســّلم احلجــاجي  ،"؟هــل عيســى إلــه" هــو" أنــيس شــّروش"
  :املخطط اآليتب
  




   العظيم وأنّه اهللا اهللا، ون املسيح إهلا، وأنّه ابنكنفي   :النتيجة                       ن         
                            .يف صورة البشر متجّسدا                                         
           .....  
           .....  
  .مناظرة العصراحلجج اليت وردت             4ح             
  3ح             
    2ح      
  1ح            
  : وتضّمنت هذه املناظرة مجلة من السالمل احلجاجية اجلزئية أّمهها
 :   السّلم األّول-1- 4-2-3
يف هذه املناظرة من نقطة مركزيّة وهاّمة؛ حيـث إّن املسـيح عيسـى  ديدات ينطلق الشيخ أمحد
أو جتسـيد  ،ابـن هللاأنّـه ومل يقل ب ،مل يدّع أنّه إله اليت ألقاها على مرمي رسول اهللا وكلمتهعليه السالم 
مــن األمــور الــيت جعلــت النصــارى  ولعــلّ  .، ومل يــدُْع النــاس إىل عبادتــه وتقديســههللا يف صــورة البشــر
نقـض قضـّية اّدعـاء املسـيح  احملـاجج املسـلموحيـاول  .اخلـاطئ ألقوالـه الـيت نقلوهـا عنـه يؤّهلونه فهمهم
السـّلم جـج الـواردة يف هـذه القضـّية املركزيّـة بل للحوميكـن أن منثّـ .لأللوهّية مربّئا إيّاه من هذه التهمة
  :احلجاجي اآليت
  




  نفي ألوهّية املسيح مجلة وتفصيال لعدم وجود أيّ  :النتيجة                       ن    
  .يثبت ذلكيف اإلجنيل نّص                                        
  .إله معبود إنّهه           ال توجد مجلة واحدة يف اإلجنيل يقول فيها عيسى 
  .سيء تفسريهما نقله يوحنا الالهويت ال تثبت صّحته وأُ            د
  .معجزة آدم أعظم من معجزة عيسى       ج
    ."إلوهيم"كلمة قّدم تفسريا خاطئا لالدكتور شّروش          ب
  .ولكّنه ليس ابنا لّله اعجزً ُولد ميالًدا معيسى           أ 
حقيقـة أّن عيسـى عليـه السـالم نـّيب اهللا ورسـوله قـد ُولـد مـيالدا  ديـدات يؤّكد الشيخ أمحد :التحليل
الـيت ألقاهـا علـى مـرمي البتـول، ولكـّن مـرمي محلـت بـه كمـا حتمـل كـّل النسـاء،  ة اهللامعجـزا، فهـو كلمـ
أّن اهللا أيّـده مبعجـزات كثـرية، فقـد تكلّـم يف املهـد صـبّيا، وكـان  وولدته كما تلد النساء، وال شـّك يف
 اهللا تعـاىل يـربئ األكمـه واألبـرص ويشـفي املرضـى بـإذن اهللا، ولـيس عيسـى النـّيب الوحيـد الـذي أيـّده
" آهلـــة"أي ؛ "إلـــوهيم"أمـــا اللفظـــة اليهوديـــة  مبعجـــزات؛ بـــل ينســـحب هـــذا علـــى رســـل وأنبيـــاء كثُـــر،
عقيدة التثليث، فهي تدّل قدمي اليت حاول احملاجج املسيحي توجيه داللتها إىل املوجودة يف العهد ال
ويرتفع املنسوب احلجاجي يف هذا  .وهي تقابل صيغة اجلمع يف الّلغة العربية على التفخيم والتعظيم
السّلم من خالل استدالل الشيخ مبعجـزة آدم الـذي خلقـه اهللا مـن طـني ونفـخ فيـه مـن روحـه فصـار 
زة أعظـم مـن معجـزة جـفيه احلياة، وأسجد له مالئكته وأسكنه جّنتـه؛ حيـث إّن هـذه املع بشرا دبت
  .آدم أيضاعليه السالم ، ويقتضي تأليه املسيح بالضرورة تأليه أيب البشر حسب رأيه عيسى
" رُ واآلِخـ لُ وَّ ا األَ أنَـ"عبـارة  يوّضـح أنّ من اإلجنيل؛ حيـث  النقلّيةّجة احل يستخدم الشيخ  مثّ  
سـياق حلـم  يف تورد ألّ ـا؛ ليسـت دلـيال علـى ألوهيّـة املسـيح يف إجنيـل القـديس يوحنـاالـيت وردت 




أو على األقل ال ميكن أن جنزم بصدق كثري ممّـا ورد  ،طويل جّدا رآه يوحنا ال ميكن أن جنزم بصدقه
لـيت وردت يف ا ىخـر عبـارة األأمـا ال، غريبـةحصلت له فيـه مواقـف ه رأى فيه أشياء عجيبة، و ؛ ألنّ فيه
ــأَ " اإلجنيــل نفســه والــدليل األقــوى يف . معــّني  يف ســياقٍ  ىخــر ت هــي األ، فقــد ورد"دٌ اِحــوَ  اآلبُ ا وَ َن
الــذي قــام بــه الشــيخ أمحــد ديــدات يف األســفار  هــو البحــث العميــق والــدقيقهــذا الســّلم احلجــاجي 
يقـول فيـه عيسـى بأنّـه إلـه، فلـم يقـع فيهـا علـى نـّص واحـد الستة والستّني اليت يتكّون منها اإلجنيـل، 
بــل إّن الشــيخ مســتعد ليضــع رقبتــه حتــت املقصــلة إذا مــا  النــاس إىل عبادتــه وتقديســه، أو يــدعو فيــه
  .طاراستطاع املسيحّيون أن يدّلوه على نّص واحد يصّب يف هذا اإل
 التثليـثمـدار السـّلم احلجـاجي اجلزئـي الثـاين يف هـذه املنـاظرة فكـرة  :ثانيالسّلم ال-4-2-3-2
والغمــوض الكبـري الــذي يعرتيهـا؛ حيــث إّن النصـوص الــيت  -بــؤرة وحمـور الــدين املسـيحيهـي الـيت -
ممـا يطعـن فيهـا مجلـة  سـم الـيت يصـعب فهمهـا وفـّك شـفرا ا،تتحـّدث عنهـا مبهمـة وأقـرب إىل الطال
 ديـدات محـدومنثّـل للحجـج الـيت اسـتخدمها الشـيخ أ. وتفصيال، ويكّبها رأسا يف مقربة الرّد والـنقض
  :السّلم احلجاجي اآليتب لدحض هذه الفرية
  ةناقضم يستحيل عقال أن تُقبل عقيدة التثليث؛ ألّ ا :النتيجة                       ن    
  .ها وترّدهاض، كما أّن النصوص والروايات ترفلعقل واملنطقل                                       
  .والواحد يبقى واحدا ،فالثالثة تبقى ثالثة ،العقلّية تتمايزالتصّورات        د
  .ال يستطيع أّي مسيحي أن يشرح فكرة التثليث         ج
    .غامضة أحجيةالتقرير الذي أصدره املؤمتر العاملي للكنائس عقيدة التثليث حسب ب         
  .يستحيل أن يكون اإلله بشريّا حسب التصور اإلسالمي أ          
  





يبدو لنا من خالل هذا السـّلم احلجـاجي أّن أضـعف حّجـة هـي تأكيـد احملـاجج املسـلم علـى 
واحـدا مـن البشـر؛ حيـث تبارك وتعـاىل فكرة أن يكون اهللا  احقيقة أّن التصور اإلسالمي يرفض متام
، وال بكــالم الرسـول صـّلى اهللا عليــه أوالالكـرمي سريفضـها احملــاجج املسـيحي؛ ألنــه ال يـؤمن بــالقرآن 
وألنّــه يــؤمن بــأن اهللا قــد يكــون بشــريا انطالقــا مــن عقيدتــه احملرّفــة الــيت تــأثرت بأفكــار  وســّلم ثانيــا؛
حّجـة أخـرى مبناهـا التقريـر الـذي  املسـلم اججاحلضارات األخرى كالفرعونيـة واليونانيـة، فيبسـط احملـ
 ملسألة التثليـثأصدره املؤمتر العاملي للكنائس؛ إذ تضّمن عبارات غامضة يستحيل فهمها يف تناوله 
؛ بــل إلهــا اآلب إلــه، واالبــن إلــه، والــروح القــدس إلــه ولكــنهم ليســوا ثالثــة آلهــة": قبيــل نمــ
؛ ممــا جيعــل وصــعوبة  غموضــازيــد األمــر إّال ، ويســتمرون بســرد عبــارات أخــرى تشــبهها ال ت"واحــدا
املسـيحّي نفسـه يعجـز عـن فهمهـا واسـتيعا ا، فكيـف بـه لـو طلـب منـه شـرحها وتبيا ـا، ويف أعلـى 
 دائمـا استنادا إىل حبوة التحقيـق واملنطـق أّن التصـّورات الثالثـة تبقـى ناظر املسلمهذا السّلم يؤّكد امل
، وال يعقــل أن نفهـم األمــر مـن وجهــة ومتشاكســة ومتباينـة خمتلفــة ثالثـة؛ حيــث إ ــا حتيـل إىل صــورٍ 
 والباطلــةعقيـدة التثليـث املـردودة واملرفوضـة  دركون؛ أل ـم هـم أنفســهم ال يـاملتحيّـزة نظـر املسـيحيني
 .مجلة وتفصيال
   : ثالثالسّلم ال-4-2-3-3
ــــدات ينتقــــل الشــــيخ أمحــــد ــــاول فيهــــا قضــــّية  إىل فكــــرةٍ  دي ــــة أخــــرى يتن ــــذي يف "جزئّي األب ال
 عــن ذلــك علــّوا  تعــاىل اهللا–عليــه الســالم ســيح املا ؛ فاملســيحيون يعتــربون اهللا عــّز وجــل أبَــ"الســماء
. يف اإلجنيـل حّرفوهـا وأسـاؤوا فهمهـا إىل نصـوص هـذا التخـّرصإثبـات ويسـتندون مـن أجـل  -كبـريا
الســّلم  نرتّبهــا يفمــن أجــل نقــض هــذه القضــّية  اهــنيوالرب  ويســتخدم الشــيخ أمحــد مجلــة مــن احلجــج
  :احلجاجي اآليت




  األبّوة اليت يتشّدق  ا املسيحّيون ليست األبّوة البيولوجّية :النتيجة                      ن    
  .اليت تعين الرعاية والرزق بل األبّوة املعنويّة                                          
  .يوجد أطنان من أبناء اهللاأنّه  إجنيل يوحنا ما ورد يفيؤكد        د
  .يعتربون اهللا أبا اجلميع أّن الناس كانواما ورد يف إجنيل مّىت يؤّكد ج         
  .ما ورد يف سفر التكوين دليل على أّن اليهود ألفوا االستعمال ا ازي لألبب         
  .وليس احلقيقة ،الذي يف السماء على سبيل االستعارةاملسيح حتّدث عن أبينا أ           
  :التحليل
غـريه، وحـديث املسـيح عـن األب الـذي عليـه السـالم وال ل لمسـيحتبـارك وتعـاىل أبـا ل ليس اهللا
اخلصــم املســيحي لــن يقتنــع  ــذه  ولعــلّ  .والرمحــة والــرزقوالكفالــة بــه معــىن الرعايــة  رادٌ ســماء ُمــيف ال
بلفظـة ، فيلجأ احملاجج املسلم إىل رفع القّوة احلجاجّية يف هذا السـّلم مستشـهدا ولن خينع هلا احلّجة
ألنــه  ؛علــى أّن اليهــود كــانوا يــرون اهللا أبــا هلــم دلّ والــيت تــ يف ســفر التكــوين، توردالــيت " أبنــاء اهللا"
، أبـي، أبـوك"يف إجنيل مّىت من قبيـل  تورد العبارات اليتيرمحهم ويطعمهم ويسقيهم، ويعضد هذا 
ومـا يزيـد  .ون اهللا أبـا هلـم علـى سـيبل ا ـازالنـاس كـانوا يـر إّن ا يؤّكد الفكرة السـابقة؛ أي ، ممّ "أبوكم
خاطـب املسـيح يقـول إّن  حيـثقـّوة الـنّص الـذي ورد يف إجنيـل يوحنـا؛  ديـدات موقف الشـيخ أمحـد
ميّثل أقوى حّجة يف هذا السـّلم؛ ، وهذا "قوْ فَـ  نْ وا مِ دُ ولَ يُ  نْ ي أَ غِ بَ نْ يَـ " :مإ ّ  قائالجمموعة من الناس 
، خيـارهم وشـرارهم اخللـقيع تنسحب على مجبل  ،ألّن البنّوة هللا لن تصري حكرا على املسيح وحده
بـل بنـّوة اخللـق  ة،والعالقـة اجلنسـية احليوانيّـ ة الـيت تتحقـق عـن طريـق التناسـلاملقصـود هنـا البنـوّ وليس 
   .والرعاية والرزق والرمحة
  




   :الرابعالسّلم -4-2-3-4
تنـاول  إىل ينتقـل "ملسـيحأبـا ا"ة الـيت ينفـي فيهـا كـون اهللا يخ احلجـج السـابقبعـد أن يسـرد الّشـ
حيــث ينفــي عنــه صــفة ؛ "بشــريّة املســيح"أال وهــي مســألة  ،وتُقتضــى مــن ورائهــا ُتســتلزم منهــا قضــّية
يف  احلاضـرة اجلماهرياإلهلّية مطلقا من خالل استخدام جمموعة من احلجج والرباهني من أجل إقناع 
القضـّية  هـذه خلدمـةوميكـن أّن نرتّـب احلجـج الـواردة  بصـدق قضـّيته وكسـب تأييـدهم، املنـاظرة ةقاعـ
  :السّلم احلجاجي اآليتيف 
       .ا رسوًال بل بشرً  ،عيسى عليه السالم ليس إهلا :النتيجة                      ن    
  .موضًعا ثالثة ومثاننييف " ابن اإلنسان"بأنّه اجلديد لقد ّمت وصف يسوع يف العهد           ه
  .يؤكد القديس بطرس يف أعمال الرسل أّن املسيح رجل       د
   .بعد أسبوع من والدتهيسوع ّمت ختانه أّن يؤكد إجنيل لوقا ج         
  .أعضاء مثل أعضاء اإلنسانله  تيسوع كانب         
  .إّن أّي شخص ولدته أّمه ال ميكن أن يكون إهلاأ           
؛ حيـث إّن القاعـدة احملـاجج املسـلمقـد ال يقبـل املسـيحي احلّجـة األوىل الـيت يسـتند إليهـا  :التحليـل
العامــة عنــدنا حنــن املســلمني أّن مــن ولدتــه أّمــه ال ميكــن أن يكــون إهلــا؛ فاللّــه عــز وجــل مل يلــد ومل 
ملبتـــذل مقبـــول عنـــد النصـــارى احبة وال ولـــدا، ولكـــّن هـــذا النـــوع مـــن التصـــّور ايولـــد، ومل يّتخـــذ صـــ
وعليه فالشيخ أمحد يرفع من مقدار قّوة احلجج حني يؤّكد على حقيقة أّن املسـيح كـان لـه  .وغريهم
وأفعالــــه كأفعـــال البشـــر إّال أنّــــه مؤيّــــد  ،كـــالعينني والشــــفتني والّلســــان واألمعـــاء أعضـــاء مثــــل البشــــر
. حمّمل برسالة من عند ربّه شأنه يف ذلك شأن كثري من األنبياء كموسى وحمّمد وإبـراهيممبعجزات و 
مث ينتقل الشـيخ كعادتـه ليـورد نصوصـا يقـّوي  ـا حّجتـه، فمـا ورد يف إجنيـل لوقـا حـول عمليّـة ختـان 




ان مجيـع أنّه بشر، فقد متت عملية ختانه كما تتّم عمليـة ختـاملسيح بعد مثانية أيام من والدته يؤّكد 
اف القــديس األطفــال، وهنــاك دليــل آخــر أيضــا يصــّب يف خدمــة قضــّية بشــرية املســيح، وهــو اعــرت 
مثّ  ائــب وآيــات مــن عنــد اهللا،أّن يســوع الناصــري رجــل مؤيّــد بقــوات وعجبطــرس يف أعمــال الرســل 
أّمــا أعلــى حّجــة يف  .ومل يســمع صــوته يف أّي وقــتاملســيح مل يــر اهللا  الشــيخ أمحــد حقيقــة أنّ  يؤّكــد
ورد فيــه  الـذي هـذا السـّلم فهـي عمليّـة البحـث الـيت قـام  ـا الشـيخ أمحـد يف نصـوص العهـد اجلديـد
يف ثالثـة " ابـن اهللا"بينمـا ُوصـف بأنّـه يف ثالثـة ومثـانني موضـعا، " ابن اإلنسان"وصف املسيح بأنّه 
  . يان ذلك يف ما سبققة، وقد سبق تبعشر موضعا على سبيل ا از وليس على سبيل احلقي
 جــــّرب والعظمــــةوالتالقــــّوة والقــــدرة  قتضــــياتبط األلوهيّــــة مبتــــرت: الســــّلم الخــــامس-4-2-3-5
؛ فاإللـه هـو املصـّرف لشـؤون هـذا العـامل واملتصـّرف يف شـؤون خلقـه، واخللـق والـرزقوالتسـيري والعلـم 
ويؤّكد  ،تبة األلوهّيةا تستوجبه ر فينبغي أن تتوّفر فيه الصفات السابقة وغريها ممّ  اوإذا كان املسيح إهل
مجلــة مــن ديــدات ويســتخدم الشــيخ أمحــد  .؛ ألنّــه جمــّرد بشــرعــدم توّفرهــا يف املســيح املنــاظر املســلم
  :احلجج والرباهني ليدعم  ا موقفه نرتّبها يف السّلم احلجاجي اآليت
  ال تتوفر يف املسيح مقتضيات األلوهّية والربوبّية؛ ألنّه  :النتيجة                      ن    
  .بشر رسول وليس إهلا كما يزعم النصارى                                          
     .إجنيل يوحنا ينقل اعرتاف املسيح بعدم قدرته على فعل شيء من نفسه          ه
  .وشالساعة كما يزعم شرّ  قيام املسيح موعد معرفة نفيمرقس ي       د
  .مىت يؤّكد أّن املسيح خيرج الشياطني بقّوة اهللا ج        
  .إّن اهللا يستطيع أن يفعل كّل شيء ولكنه ال خيلق لنفسه شريكاب         
  .إذا كان اإلله ميوت فمن يصّرف شؤون العامل وقت موتهأ           





 "أنــيس شــروش"القــّس الفلســطيين  لكــنّ  غــري مقبولــة بتاتــا،لــه ودفنــه وبعثــه إّن فكــرة مــوت اإل
يفتخــر بــأّن يســوع صــلب ومــات مــن أجلــه ويــرى ذلــك فحــوى دينــه وجــوهره، فهــو ال يقبــل احلّجــة 
يف ملعب املناظرة حّجة أخرى مدارها قدرة اهللا على فعل كـل  ديدات األوىل، فريمي له الشيخ أمحد
ة هـي فكـر قول بأّن اهللا خيلـق شـريكا لـه يف ملكـه، وهـذه الاألشياء بالضرورة، ولكن ال يوجد عاقل ي
فريفــع  .قيــدة التثليــث بــؤرة الــدين املســيحيوش ومجهــور النصــارى؛ ألّن عشــرّ  داألخــرى مقبولــة عنــ
مــن اإلجنيــل الــذي يقســم عليــه  منســوبه احلجــاجي مــن خــالل اســتجالب نصــوصٍ  احملــاجج املســلم
رج أنّه ال ُخيـنّص صريح يعرتف فيه املسيح " مّىت "س شروش؛ حيث ورد يف اإلجنيل الذي رواه القّدي
ني يعضــد حــالشــياطني إال حبــول اهللا وقدرتــه، ويزيــد الشــيخ أمحــد مــن وجــع الضــربات علــى خصــمه 
ينفـي فيـه املسـيح  صريح هذه احلّجة حبّجة أخرى من اإلجنيل الذي رواه مرقس؛ حيث ورد فيه نصّ 
القـّس الفلسـطيين شـّروش يـزعم أّن يسـوع يعلـم موعـد لكـن  ،علمـه مبوعـد قيـام السـاعةعليـه السـالم 
قيامتهــــا خمالفــــا نصــــوص إجنيلــــه، لتكــــون خامتــــة الســــّلم احلجــــاجي يف هــــذه القضــــّية ضــــربة قاصــــمة 
أيـن يعـرتف  "مـّىت "نّصني مـن اإلجنيـل الـذي رواه  ديدات للمحاجج املسيحي؛ إذ ينقل الشيخ أمحد
أعظــم مــن الكــل،   والقــدرة، فهــوأعطــاه القــّوة  الــذي هــو تبــارك وتعــاىل أّن اهللاعليــه الســالم املســيح 
هلمـه املعرفـة عند نفسه، فاهللا عّز وجـل هـو مـن أ ضعيف ال يستطيع أن يفعل شيئا من عبدٌ  واملسيح
  .على فعل املعجزات والقدرة
  : األولىستوكهولم مناظرة -4-2-4
هـــو  شـــوبريج اســـتانليباســـرت الـــيت مجعـــت بـــني الشـــيخ أمحـــد ديـــدات و  وضـــوع هـــذه املنـــاظرةم
 لســـّلمهامنثّـــل ميكـــن أن و  "؟هـــل اإلجنيـــل كـــالم اهللا" املنـــاظرة الكـــربى ناقشـــتهالـــذي نفســـه املوضـــوع 
  :املخطط اآليتباألكرب احلجاجي 
  




  .كالم اهللا  احلايل ليس اإلجنيل :النتيجة               ن         
                                     
           .....             
           ......               
  .املناظرةهذه يف احلجج اليت وردت                              4ح             
    3ح      
    2ح            
                
  : وتضّمنت هذه املناظرة مجلة من السالمل احلجاجية اجلزئية أّمهها  
  :األّولالسّلم -1- 4-2-4
اإلجنيــل يف بدايــة مناظرتــه مــع القــّس الســويدي اســتانلي شــوبريج ديــدات يخ أمحــد الّشــ يضــع
الصــارخ والتنـاقض التضــارب  مـن أجـل اإلشـارة إىل والتمحــيص والتـدقيق، حتـت جمهــر النقـداملقـّدس 
 عـاين منهـاالعامـة الـيت ت السـقطاتمشـريًا إىل خـرى، األدون  هض نسـخعبب همأخذعند النصارى يف 
عــن  حنــو الكشــفومّتكئــا  منطلقــاســتكون  الســقطات العامــة تلــكو ، مجيــع النســخ علــى اختالفهــا
ويسـتخدم مجلـة مـن احلجـج والرباهـني اإلقناعيّـة الـيت نرتّبهـا يف السـّلم . ساسّيةاألو دقيقة ال السقطات
  :احلجاجي اآليت
  
  1ح




   األناجيل املتوّفرة حاليا تعاين بصفة عاّمة عيوبا خطرية  :النتيجة                      ن    
          .فال ميكن أن نعترب واحدا منها كلمة اهللا                                  
  .أعلى سلطة مسيحّية تقّر أّن اإلجنيل ال ينحدر مباشرة من عند اهللا      د 
  .ماتهناك أخطاء مقصودة يف ترمجة بعض الكلج         
  .وخمتلفة يف احملتوى ،متماثلة يف العنوان والغالفمنّقحة هناك نسخ ب         
  .والعكس صحيح ،الربوتستانت ال يقبلون إجنيل الكاثوليكأ           
  :التحليل
ينطلق هـذا السـّلم احلجـاجي مـن حقيقـة جوهريـة قوامهـا حّجـة ال ميكـن للمحـاجج املسـيحي 
حيني الكاثوليـــك والعكـــس صـــحيح الربوتســـتانت ال يعرتفـــون بإجنيـــل املســـيأن ينكرهـــا، فاملســـيحّيون 
قـّوة حـني يعـرض لنسـختني منّقحتـني مـن اإلجنيـل تتشـا ان  ديدات وتزداد حّجة الشيخ أمحد .أيضا
يف احملتـوى، واألمـر نفسـه ينسـحب علـى كثـري مـن ختتلفـان مؤّكـدا أّ مـا ، يف العنـوان وصـورة الغـالف
ومـن صـور التحريـف . احلاصـل بينهـاف علـى االخـتالف و ها للوقـصـكفـي تفحّ نسخ األناجيل اليت ي
يف سفر التكوين أول أسفار " إلوهيم"يف اإلجنيل الرتمجات احملرّفة بشكل منهجي ومقصود، فكلمة 
الـرغم مـن أّ ـا علـى " إلـه"ترمجتهـا إىل صـيغة املفـرد  تبصيغة اجلمع متّـ" آهلة"العهد القدمي اليت تعين 
اليت وردت  ذه الصيغة يف نسخ معّينـة، " السماء"يف ذلك املوضع، وكذلك كلمة  عظيممل تأت للت
فهـي اعـرتاف  ،أمـا أعلـى حّجـة يف هـذا السـّلم". السـماوات"خـرى وردت بصـيغة اجلمـع ويف نسـخ أ
الــــذي فّوضـــه البابــــا علـــى رأس جلنــــة ُشـــّكلت يف دولــــة الفاتيكـــان لدراســــة " هــــانز كومـــب"مـــة العّال 
فال يوجد دليل معترب . اإلجنيل ال ينحدر مباشرة من عند اهللاإلجنيل، فتوصل إىل نتيجة مفادها أّن 




ـــدالئل إىل أنّـــه كـــالم بشـــر؛ ألّن أغلـــب نصو  أّن اإلجنيـــل كـــالم اهللا،يشـــري إىل  صـــه بـــل تشـــري كـــّل ال
      . جاءت بصيغة الغائب
  : السّلم الثاني-2- 4-2-4
اإلجنيـل اليت تشـوب  اتوالتحريفالنقاب عن السقطات أمحد ديدات بعد أّن يكشف الشيخ 
مـن  الـذي ميثّـل أكـرب قسـمٍ ينتقل إىل السقطات الـيت تشـوب القسـم األّول مـن اإلجنيـل  ،بصفة عامة
مـــن خـــالل توظيـــف مجلـــة مـــن احلجـــج  "العهـــد القـــدمي"أال وهـــو  ،الكتـــاب املقـــّدس عنـــد النصـــارى
  :والرباهني نرتّبها يف السّلم احلجاجي اآليت
    ألخطاء فالملة من التناقضات واجبد القدمي يعّج هالع: النتيجة                      ن    
  .        يكون كلمة اهللاميكن أن                                  
  .يف سفر امللوك الثاين وسفر أشعياءالتطابق احلريف بني إصحاح كامل       د
  .التضارب يف استخدام كلمة زوجة وجاريةج         
   .يف وصف املذبح النحاسي هليكل سليمان ختالفاالب         
  .االختالف يف عدد مذاود خيل سليمانأ           
يف طريقـه لـنقض فكـرة قداسـة  ديـدات يخ أمحـدالعهـد القـدمي الـيت يشـري إليهـا الّشـ بأول مثال
عــدد أّن  "امللــوك األّول"ســفر العهــد القــدمي مــدارها كتــب التــاريخ يف العهــد القــدمي؛ حيــث ورد يف 
 ".أربعـة آالف"أّن عددها  "الثاين خباراأل"سفر  يف حني ينصّ ، "أربعون ألفا"خيل سليمان مذاود 
فقـد جـاء يف أمـا احلّجـة الثانيّـة فـال ختـرج عـن كتـب التـاريخ أيضـا وال عـن السـفرين السـابقني أيضـا، 
يسـع ألفـي بـّث، يف حـني يف هيكـل سـليمان املـذبح النحاسـي أّن سـابق الـذكر  "امللوك األّول"سفر 
وتــزداد كثافــة اخلطــاب  .أّن ســعته ثالثــة آالف بــثّ ســابق الــذكر أيضــا  "األخبــار الثــاين"يــنّص ســفر 




د القــدمي هــالع عــرض احملــاجج املســلم لتنــاقض آخــر يفجــاحي بارتفــاع الســّلم احلجــاجي؛ حيــث ياحل
نـّص سـفر ي وصـف قطـورة بأّ ـا زوجـة إبـراهيم، يف حـني الـذ "ر التكـوينسـف"يف مرجعـه إىل مـا ورد 
فمجراهــا أّمــا أقــوى حّجــة يف هــذا الســّلم احلجــاجي  .جاريــةأي علــى أّ ــا ســريّة؛  "األّول خبــاراأل"
امللــوك "يف ســفر بــني اإلصــحاح التاســع عشــر وشــولة شــولة كلمــة كلمــة وحرفــا حرفــا التطــابق التــام  
وكـــّل هـــذه احلجـــج دليـــل واضـــح علـــى  ."ســـفر أشـــعياء"الســـابع والثالثـــني مـــن واإلصـــحاح ، "الثـــاين
، فـال ميكـن أن يكـون  يطعن يف قداسة اإلجنيل ككلالعهد القدمي؛ ممّا التحريف واخللل الذي يعرتي 
  .كلمة اهللا
  :السّلم الثالث-4-2-4-3
يضـّم  الـذينقـض قداسـة العهـد اجلديـد لم سـحماولـة احملـاجج املمـدار السـّلم احلجـاجي الثـاين 
مثلبــة تشــوب  ؛ حيــث إّن أيّ )األربعــة املعروفــةاألناجيــل ( الــيت يعتمــد عليهــا النصــارى راجــعاملأهــم 
وخلدمــة القضــّية الــيت . العهــد اجلديــد ســيكون وقعهــا أشــّد مــن الســقطات املوجــودة يف العهــد القــدمي
    :نرتّبها يف السّلم احلجاجي اآليت اليت د يستخدم مجلة من احلجج والرباهنييدافع عنها الشيخ أمح
    ألخطاء فالالتناقضات واملة من جبيعّج  ديدد اجلهالع: النتيجة                      ن    
  .        ميكن أن يكون كلمة اهللا                                 
  .حذفت نّص الصعود من إجنيل لوقا ومرقس الطبعة املنّقحة      د 
  .ما ورد يف سفر التكوين يناقضول الرؤية حيوحنا  ما ورد يف إجنيلج         
  .على اجلميعع آخر ضيف مو  إثبات اهلالك على واحد ونفيهبالتناقض يف إجنيل يوحنا ب         
  .كلمة حنو من إجنيل لوقا  حذفتالطبعة املنّقحة أ           
  





يف إجنيل لوقـا؛   " about"مبتدأ هذا السّلم احلجاجي احلذف املقصود الذي طال كلمة حنو 
جتــزم حبقيقــة قطعيّــة يف حكمهــا علــى ابتــداء املســيح بدعوتــه يف هدايــة ألّ ــا حتمــل طبيعيّــة ظنيّــة ال 
وأوحى إليه تعاليمها وشرائعها من أجل هداية  ا اهللا أرسلُه  توجيههم إىل الرسالة احلّقة اليتاليهود و 
طلقـا مأما ثاين حّجة يف هذا السّلم فهي التضارب يف احلديث عـن اهلالـك مـن خـالل نفيـه . اليهود
إجنيلـه  دّ عـالـذي يُ - يوحنا فكيف يقععلى واحد يف إصحاح آخر،  إثباتهصحاح، و يف إ عن اجلميع
مــن عنــد نصــوص إجنيلــه  ه كتــبال شــك يف أنّــيف هــذه اهلفــوة؟  -النصــارىأصــّح األناجيــل حســب 
مث يرتفـع السـّلم احلجـاجي وتـزداد قّوتـه اإلقناعيّـة مـن خـالل اسـتخدام  .، ومل يتّلقهـا مـن يسـوعنفسـه
نفســه الـــذي وقــع يف تنـــاقض بقة نفســـها، وموضــعها يف إجنيــل يوحنـــا يف البوتقـــة الســاحّجــة تصــّب 
فيـــه نـــّص يؤّكـــد أّن النـــيب يعقـــوب رأى اهللا ؛ إذ ورد ورد يف ســـفر التكـــوينصـــارخ حـــني عـــارض مـــا 
 فـأّي النصـني أصـدق، .أّن اهللا مل يـره أحـد قـطّ حسب زعم كتّـاب العهـد القـدمي، بينمـا يؤّكـد يوحنـا 
 .ممـا يؤّكـد التحريـف والتزييـفوإذا نفينا صـدق أحـدمها فقـد نفينـا قداسـته،  أم اجلديد؟ العهد القدمي
حنــو خصــمه؛ حيــث خيــتم هــذا الســّلم احلجــاجي حبّجــة دامغــة  املنــاظر املســلموال تتوقّــف ضــربات 
ي املــذاهب داملســيحّية متعــدّ علمــاء  أكــرب خنبــة مــن بــه تالتزييــف املقــّنن الــذي قامــقاصــمة مــدارها 
املســـيح إىل الســـماء مـــن عمـــدوا إىل حـــذف الـــنّص الـــذي يتحـــّدث عـــن صـــعود  حيـــثوالطوائـــف؛ 
ن هــذا ّك يف انســحاب صــفة القداســة مطلقــا عــ، فهــل بقــي بعــد هــذا شــ"مــرقس"و "لوقــا"إجنيلــي 
  لذي لعبت به أدي البشر أّميا لعب؟الكتاب ا
  : الثانيةمناظرة ستوكهولم -4-2-5
منـاظرة العصـر الـيت جـرت بـني العّالمـة وضوع هذه املناظرة هو املوضوع نفسـه الـذي ناقشـته م
أمــا هــذه املنــاظرة فجــرت بــني  ،"عيســى إلــه؟هــل " أمحــد ديــدات والقــّس الفلســطيين أنــيس شــّروش




 الـيترة ظاء املنـاإلجـر  ج يف سـتوكهلوم يف اليـوم املـوايلاحملاجج املسلم والقّس السويدي اسـتانلي شـوبري 
  :املخطط اآليتباألكرب احلجاجي  وميكن أن منّثل لسّلمها "؟هل اإلجنيل كالم اهللا" تناولناها سابقا
  .اعيسى ليس إهلً  :النتيجة   ن         
           .....                    
           .....             
               5ح            
  .يف املناظرةاحلجج اليت وردت                              4ح             
    3ح      
    2 ح            
    1 ح  
  : وتضّمنت هذه املناظرة مجلة من السالمل احلجاجية اجلزئية أّمهها
 :السّلم األّول-1- 4-2-5
األّول يف يصــّب هــذا الســّلم احلجــاجي يف الرافــد نفســه الــذي يصــّب فيــه الســّلم احلجــاجي   
 املســـلم أن القـــّس أنـــيس شـــّروش؛ حيـــث حيـــاول املنـــاظراملنـــاظرة الـــيت جـــرت بـــني احملـــاجج املســـلم و 
خـاض يف قـد أنّـه كـان  املوضـوع، خصوصـا صـلب ل مباشـرة يفيكسـب اجلولـة مـن أّول وهلـة ويـدخ
 هـره يفخصـمه ويظيشـّنع علـى اسـتطاع فيهـا أن و  ،حـول قداسـة اإلجنيـل اليوم السابق مناظرة أخـرى
ويف دحضه لقضّية ألوهّية املسـيح يسـتخدم مجلـة مـن احلجـج والرباهـني  .صورة مهلهلة أمام اجلمهور
  :نرتّبها يف السّلم احلجاجي اآليت
 




    عيسى عليه السالم ليس إّال بشرا رسوال؛ ألّن صفاته: النتيجة                      ن    
          .وال دليل على ألوهّيته ،كصفات البشر                                 
   .اعبدوينعليه السالم فيها املسيح يقول  ة يف كل اإلجنيلال توجد مجلة واحد      د 
  .يف السماء فكرة باطلةفكرة جلوس املسيح جبانب اهللا ج         
  .عيسى كان يأكل الطعام ويقضي حاجتهب        
  .نبّوته وليس ألوهّيتهمعجزات عيسى دليل على أ           
  :التحليل
وارق، وهــذا شــأن عيســى عليــه ســّنة اهللا يف إرســاله للرســل أنّــه يؤيّــد كــّال مــنهم مبعجــزات وخــ
الســالم؛ فــاملعجزات الــيت أجراهــا اهللا علــى يديــه؛ حيــث كــان حييــي املــوتى بــإذن اهللا، ويــربئ األكمــه 
كـن بـأّي حـال مـن وال مي. هي مصداق لنبّوتـه ورسـالته ويشفي املرضى بإذن اهللاواألبرص بإذن اهللا، 
ضـنا إىل جـزء منهـا رية تعرّ األحـوال أن تكـون دلـيال علـى ألوهّيتـه، فقـد وردت يف اإلجنيـل نصـوص كثـ
أّمـا احلّجـة الثانيـة . شـيئا مـن نفسـهالتنـا السـابقة يؤّكـد فيهـا املسـيح أنّـه ال يسـتطيع أن يفعـل يف حتلي
بشــري مــزّود بأعضــاء كأعضــاء البشــر، فــال متــايز بينــه وبيــنهم يف فهــي كــون املســيح صــاحب حســد 
هذه الصفة، كما أنّه يفعـل أفعـال البشـر فيأكـل ويشـرب، وميشـي يف األسـواق ويقضـي حاجتـه، وال 
أما يف ما خيّص الفكرة الفنتازية اليت يؤمن  ا املسيحيون مـن   .كن أن يفعل اإلله مثل هذه األمورمي
قها ونسـّلم بصـحتها؛ ألّن اهللا غـري حمـدود زمانـا فال ميكن أن نصدّ  ني اهللاسيح جيلس على ميكون امل
إّال إذا كــان املســيحيون يزعمــون أّن اهللا صــورته كصــورة  وال مكانــا، وال يعلــم أحــد شــيئا عــن هيئتــه
احلّجـة ويف أعلـى هـرم هـذا السـّلم يسـتخدم الشـيخ  .، وال يوجد دليل واحد علـى هـذا التصـّورالبشر
طــوال أربعــني عامــا مــن البحــث ها أنّــه ، ومــدار ا الــيت اســتخدمها يف منــاظرات أخــرىنفســهاألقــوى 




يــّدعي فيهــا املســيح بأنّــه إلــه، أو يــدعو فيهــا النــاس مل يقــع علــى عبــارة واحــدة يف اإلجنيــل والدراســة 
تصــّب يف هــذا عــن إجيــاد مجلــة واحــدة وقــد عجــز القــّس اســتانلي كمــا عجــز كثــريون غــريه  .لعبادتــه
التمـذهب وزر هـذا  وقساوسـتهم ويتحّمـل النصـارى؛ ألّن املسيح عليه السالم مل يدّع أنّه إله، املعىن
  .الباطلالفاجر 
  :السّلم الثاني-4-2-5-2
لوهيّـة املسـيح، وهـي مسـألة هاّمـة جـّدا يف إطـار مناقشـته لقضـّية أأمحـد ديـدات يتناول الشـيخ 
قول مقارنــــة بــــالنُ  جــــّدا ةمــــن املســــيح قليلــــملباشــــرة الــــيت صــــدرت حيــــث إّن األقــــوال ا ؛مســــألة الــــنصّ 
 الضــحلةتــأويالت التفســريات و فال، فهــم الــنّص وتأويلــه والنصــوص غــري املباشــرة، ويتبــع هــذا مســألة
بينمـــا  ،وه كــافرا وزنــديقام عـــدّ ؛ ألّ ــصـــلبه وقتلــهدفعــت اليهــود للكفـــر باملســيح وطلــب  والســطحّية
ــه املســيح تأليــه يف وا عليهــاعتمــدا ومبــادئ أسســا اّختــذها النصــارى وميكــن أن نرّتــب . وجعلــه ابنــا لّل
   : احلجج الواردة يف هذه القضّية من خالل السّلم احلجاجي اآليت
  باإلضافة إىل حتريفها تفسريها سوء سوء فهم النصوص و :النتيجة                      ن    
  .جعل النصارى يؤّهلون املسيح                                 
   .أقوال املسيحيؤّكد أّن اليهود أساؤوا فهم ما ورد يف إجنيل يوحنا       د 
  ؟فكيف ننسب إليه األلوهّيةالصالح عن نفسه  فيه عيسى ينفينّص جنيل مىت إيف ج         
  .وليس أقوال املسيح ،رسائل القّديس بولس تتضّمن أقوالهب        
  .جمّردة من سياقهايّتخذها النصارى ذريعة لتأليه املسيح النصوص اليت أ           
  





، واحملـاجج النصـراين ميــاري فقـد وردت يف مواضـع أخــرى متكــّررة ّلماحلّجـة األوىل يف هـذا السـ
ولكّنهـا ال تـدل عليهـا  ى معـىن األلوهيّـة،حـىت حيملهـا علـوال ينفك ساخلا األقوال مـن سـياقها فيها، 
وجتريــد النصــوص مــن ســياقها لعبــة ميارســها بتاتــا؛ ألّن الســياق مهــّم جــدا يف فهــم الــنص وتأويلــه، 
. قساوسـتهم اتّبـاع اخلـراف لراعيهـا العـوام الـذين ال يقـرؤون اإلجنيـل، ويتّبعـونالنصـارى خلـداع النـاس 
إّن الـيت يستشـهد  ـا النصـارى؛ حيـث  القّديس بولس رسائل أما ثاين حّجة يف هذا السّلم فمدارها
موقـع يسـوع مـن ال نعـرف فهـو ال ينسـبها إىل املسـيح مباشـرة، فـمكتوبـة بصـيغة الغائـب، نصوصـها 
وإذا جـاز أن . حـىت حنكـم علـى قداسـته ميكـن أن حنكـم علـى صـدقه الالكالم الـذي نقلـه بـولس، و 
أن نقبل األمور العقديّة، ويف مقـدمتها نقبل األقوال اليت تتناول جوانب تارخيية وإرشادية، فال ميكن 
ويرتفـع املنسـوب احلجـاجي يف هـذا السـّلم  .تلك اليت تنّصب املسيح إهلا وأقنوما بني األقانيم الثالثة
ليوّجهـه حنـو املسـار الـذي يرومـه احملـاجج املسـلم حـني يستشـهد مبـا ورد يف إجنيـل مـىت الـذي تضـّمن 
سه، وكفى  ذا دليال كافيا علـى اعـرتاف املسـيح بلسـانه ينفي فيه املسيح صفة الصالح عن نفنّصا 
فال ميكن أن ينفي املسيح عن نفسـه  ه عّز وجّل،الصريح أنّه ليس إال بشرا رسوال، وأما الصالح فللّ 
مستشـهدا جبملـة مـن النصـوص السـّلم وخيـتم الشـيخ أمحـد هـذا . الصـالح ويثبـت هلـا األلوهيّـةصـفة 
، اليهـود أسـاؤوا فهـم وتأويـل كـالم املسـيح عليـه السـالم مبناهـا علـى أنّ اليت رواها يوحنـا يف إجنيلـه، و 
لـى معنـاه احلـريف واّ مـوه أنّه كـان يف هـذه احليـاة قبـل أن يكـون إبـراهيم، فحملـوا هـذا عفقد أخربهم 
يتحــّدث عــن وجــوده يف علــم اهللا الــذي قــّدر لــه وجــوده  عليــه الســالم عيســىكــان  لقــدو  .بالكـذب
عه وما سيحدث لـه يف هـذه احليـاة، لكـن اليهـود غلـف القلـوب أسـاؤوا الفهـم ووقعـوا يف فْ لته ورَ ورسا
اســتنادا علــى نصــوص ومــا فعلــه اليهــود فعلــه النصــارى بعــدهم حــني أسســوا لعقائــد باطلــة الــوهم، 
نفاهـا هـو عـن نفسـه، وعبثـوا  أفعـالحمرّفة، فجعلوا املسيح شريكا هللا يف ملكه، ونسبوا إليه صـفات و 
  .بدينهم




  :السّلم الثالث-4-2-5-3
ل يف صــلب هــذه املنــاظرة؛ حيــث إىل تنــاول قضــّية أخــرى تــدخديــدات ينتقــل الشــيخ أمحــد   
 ومـا ال جيـوز أن ننسـبه إليـه،مسألة مقتضيات األلوهّية والربوبّية بـني مـا ينسـب هللا مـن أفعـال  يناقش
. ويصــيبه مــا يصــيب البشــرأّن املســيح بشــر صــفاته كصــفات البشــر، يف رفة فتتكّشــف احلقيقــة الِصــ
   :السّلم احلجاجي اآليتيف هذه القضّية ج اليت تعاجل ونرّتب احلج
  ؛ ألّن مقتضيات األلوهّية ال تتوفراوليس إهل املسيح بشرٌ  :النتيجة                      ن    
  .وقد نفاها هو عن نفسه ،فيه                                 
  .أنه ال يستطيع أن يعمل شيئا من نفسهيقّر  املسيح      د 
  .القيامة يوماملسيح جيهل ج         
  .يتضرّع إىل اهللايصّلي يسوع كان            
  .يبكييكتئب و و كان ينام املسيح   ب       
  .ويتعب ويعطشجيوع املسيح كان             
   .فصول السنة وموعد جين الثمار جيهل املسيحأ           
 مــن حقيقــة اجلهــل بكثــري مــن األشــياء الــذي هــو مســت البشــرم احلجــاجي ينطلــق هــذا الســلّ 
كــان جيهــل كثــريا مــن عليــه الســالم   ، ورســول اهللا املســيحوديــد م منــذ خلــق اهللا األرض ومــن عليهــا
أّن املسـيح جيهـل وقـت يقـّر فيـه مـرقس يف إجنيـل نـصٍّ د و ور  العجيبو األمور اليت ال يعلمها إال اهللا، 
وال يعقـل أن جيهـل اهللا وقـت نضـوج  فقد رأى شجرة تـني فجاءهـا، ومل جيـد فيهـا تينـا، ،وج التنينض
ويتعـب، فقـد روى  كـان جيـوع ويعطـشاملسـيح   كما أّن . التني، بل إن البشر غالبا ال جيهلون ذلك




ويرفـــع الشـــيخ أمحـــد قـــّوة  .ره، فطلـــب مـــاء مـــن امـــرأة ســـامريّةيوحنـــا أّن املســـيح تعـــب يف أحـــد أســـفا
يوحنــا أّن عيســى حججــه حــني يؤّكــد أّن املســيح تعرتيــه املشــاعر كمــا تعــرتي كــل البشــر، فقــد روى 
كمـا روى مـىت أيضـا نّصـا يف إجنيلـه يؤّكـد أّن الـذي مـات،   "لعـازر"ا حزنـا علـى صـديقه ذرف دموًعـ
ان عبـدا هللا، فقـد كـان ويؤّكـد الشـيخ أمحـد يف حّجـة أخـرى أّن يسـوع كـ. ويكتئـب يسـوع كـان حيـزن
ومـن العلـم . ةإىل احليـا "لعـازر"يتضـرّع ويبكـي هللا حـىت يلهمـه القـدرة كـي يسـتطيع أن يعيـد صـديقه 
 موعــدأّن اعــرتاف املســيح فقــد روى مــرقس  ،"علــم الســاعة"الــذي خيــتّص بــه اإللــه وجيهلــه املســيح 
أنّـه ال يسـتطيع أن يفعـل أّي شـيء مـن نفسـه إال بـإذن مـه إّال اهللا؛ بـل إّن يسـوع أقـّر ال يعلالسـاعة 
  .اوليس إهل كرٌمي،  رسولو  بشرٌ عليه السالم  والنتيجة أّن املسيح. وحنا وغريهكما روى ياهللا،  
II- ّيةكالماألفعال الحجاجّية:   
 ؛الّلسـانيات التداوليّـة انبثقـت يف إطـارمـن املوضـوعات الرئيسـّية الـيت لكالم انظرية أفعال عّد ت
مــن : واإلشــكالّيات اجلوهريّــة حيــث تســعى هــذه األخــرية إىل اإلجابــة عــن مجلــة مــن األســئلة اهلامــة
يــتكّلم؟ وإىل مــن يــتكّلم؟ مــاذا نقــول بالضــبط حــني نــتكّلم؟ مــا هــو مصــدر التشــويش واإليضــاح؟  
  1؟كيف نتكّلم شيئا ونريد شيئا آخر
وقـد اختلـف البـاحثون يف تعريـف التداوليّـة؛ نظـرا الخـتالف اختصاصـا م ومشـار م، فهنـاك 
من تناوهلا من جانب املعىن يف سياقه التواصلي؛ أي االهتمام مبعىن املتكّلم من خـالل دراسـة املعـىن 
قــا مــن التواصـلي، وبيــان قــدرة املــتكّلم علــى إفهــام املخاطــب أكثـر ممّــا قــال، وهنــاك مـن عرّفهــا انطال
ات وأثرهـــــا يف اخلطـــــاب، والعالقـــــة بـــــني املـــــتكّلم واملتلقـــــي، ودورمهـــــا يف مراجـــــع األلفـــــاظ كاإلشـــــاريّ 
  2.التخاطب ومعناه، وإبراز جانب القوة اإلجنازيّة
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  :مفهوم الفعل الكالمي-1
. كّل ملفوظ ينهض علـى نظـام شـكلي، داليل، إجنـازي، تـأثريي«يُعرَّف الفعل الكالمي بأنّه 
ــــا حنويّــــا يتوّســــل أفعــــاال قوليّــــةوفضــــال عــــن  ــــك، يعــــّد نشــــاطا مادي ــــق أغــــراض إجنازيّــــة، ... ذل لتحقي
كــــالرفض (، وغايــــات تأثرييّــــة ختــــّص ردود فعــــل املتلّقــــي )اخل..كالطلــــب واألمــــر والوعــــد والوعيــــد(
ــا أو مؤسســاتيا، ). والقبــول ومــن مثّ فهــو فعــل يطمــح إىل أن يكــون ذا تــأثري يف املخاطــب، اجتماعّي
  .1»جناز شيء ماومن مثّ إ
 لنظريـة األفعـالة احلديثـة مـن التعـّرض غويّـال تكاد ختلـو املؤلّفـات الـيت اهتمـت بالدراسـات اللّ و 
غـــوي بطريقـــة أو بـــأخرى؛ ذلـــك أّ ـــا اســـتطاعت أن توصـــل القيمـــة الرباغماتيـــة للعمـــل اللّ  الكالميّـــة
للعامل، فاسـتطاعت هـذه النظريّـة غوي حدثا مؤثّرا بل ومغّريا التداويل؛ إذ جعلت من طبيعة الفعل اللّ 
 ،مســتندة علــى حــدودها الداللّيــة والوظيفّيــة ،غــةعــرب واقعّيتهــا أن تعيــد تشــكيل العــامل مــن خــالل اللّ 
ي مـن غة إذن ليست بنيـة وداللـة؛ بـل هـي أيضـا فعـل كالمـي نـؤدّ فاللّ  .ومعتمدة على قّو ا اإلجنازية
   2.خالله أغراضا خمتلفة
  :شروط الفعل الكالمي-2
 )John Langshaw Austin( "أوسـتني"يّـة األفعـال الكالميّـة إىل نظر  ءيعود الفضل يف نشـو 
أال وهـي العبـارات اإلجنازيّـة الـيت  ،الذي اقرتح قسما ثانيا من العبارات إىل جانب العبارات الوصـفّية
وقـد مـّرت هـذه النظريّـة  .ال حيكمها مقياس الصدق والكذب، ويتـزامن النطـق  ـا مـع حتّقـق مـدلوهلا
ويف . تتعلّــق األوىل بــالتمييز بــني األقــوال الــيت حتّقــق عمــال، وتلــك الــيت تصــف واقعــاعنــده مبــرحلتني 
  3.املرحلة الثانية تصبح األقوال اليت تصف واقعا حالة خاّصة جّدا من األقوال اليت حتّقق عمال
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وطــّور  ،أفكــار أســتاذه وشــرحها الــذي وّضــح ).R. Searle J( ســريلجــون تلميــذه مثّ جــاء 
حتـّول الفعـل مـن حـال إىل وبيـان شـروط شـروط إجنـاز كـّل فعـل، ، فقـام بتحديـد النظريـة بشـكل عـام
   1.فعل املقصودل، وآليات حتّقق ذلك، وتوضيح خطوات استنتاج اأخرى
  2:هي ،ق الفعل الكالميتحقّ لشروط سريل أربعة  وقد حّدد
  .أوصاف املضمون املعّرب عنه بقول خمصوصحتّدد : شروط مضمون القضّية-2-1
تعـــّني هـــذه الشـــروط الغـــرض التواصـــلي مـــن الفعـــل التكّلمـــي، وهـــذا : الشـــروط الجوهريّـــة-2-2
  .م بواجبات معّينةالغرض الذي يلزم املتكلّ 
  .توفر يف املتكلم املؤدي للفعلاحلال االعتقادي الذي ينبغي أن ي دحتدّ : شروط الصدق-2-3
وعن  ،ق مبا يعرفه املتكلم من قدرات واعتقادات وإرادات املستمعتتعلّ : يديّةالشروط التمه-2-4
  .طبيعة العالقات القائمة بينهما
  :أقسام الفعل الكالمي-3
ة، حكميّـ: فهـو تقسـيم مخاسـيأوسـتني  عنـدألفعـال الكالميّـة النهـائي لتقسـيم اليف مـا خيـّص 
مث جـاء سـريل فـرفض هـذا التصـنيف يف إطـار نقـده جلوانـب  ،ذيّة، ووعديّـة، وعرضـّية، وسـلوكّيةيوتنف
ـــدٍإ واضـــح حيكمـــه ويقّننـــه، فقّســـم  تقســـيما مخاســـّيا مغـــايرا الّضـــعف يف النظريّـــة، ورأى فيـــه غيابـــا ملب
  .اليت حيققها الفعل القوة اإلجنازيّة على معتمدا
 ظحلظـة الـتلفّ  عـدّ عليـه أوسـتني نظريّـة أفعـال الكـالم؛ حيـث  الـذي بـىن األسـاسالـتلّفظ ويعـّد 
وصـف وضـعّية معّينـة، أو عن دور امللفوظ الـذي يقـوم بحتّدث ، و مرجع الوصول إىل مقاصد املتكّلم
                                                   
، 2يف اللسانيات التداولّية مع حماولة تأصيلّية يف الـّدرس العـريب القـدمي، بيـت احلكمـة للنشـر والتوزيـع، العلمـة، اجلزائـر، طخليفة بوجادي، : ينظر-1
  .79-77: م، ص2012
  .261: طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، ص: ينظر-2




أّن مثـّـة فرقــا عميقــا بــني كــون الّلغــة نظامــا مــن  )benveniste" (نفســتيب"وقــد بـّني . بتعيـني حـدث
خـري هــو أســاس حتليــل اخلطــاب يف نظــره ارســة يضــطلع فيهــا الفــرد، وهــذا األاألدلّــة، وبـني وصـفها مم
  1."سوسري يدفرديناند "خالفا ملذهب 
عـّد عنصـرا هامـا ي حيـث؛ مركزيّا يف نظرية أفعال الكالم نطاقامفهوم القوة اإلجنازيّة حيتل كما 
ـــةة املنطـــوق اإلجنازيّـــة هـــي يف إبـــراز داللـــة العبـــارات، فقـــوّ  فكـــرة قـــّوة  غـــري أنّ  .جـــزء مـــن بنيتـــه الداللّي
 حقيقــةحتليــل اخلطــاب الــذين أّكــدوا علــى  صــحاب نظريّــةاملنطــوق تعّرضــت لنقــد الذع مــن طــرف أ
غـراض أل ا لسـياق االسـتعمال، وختضـعتبًعـ وتّتسـع الـيت تتعـّدد املنطوقـات داللة حقيقة صعوبة إدراك
   2.اتبليغهومقاصده اليت يريد  املتكّلم
الذي  الثري من البسط" غةاحلجاج يف اللّ "املشهور  يف مؤلفهما "ديكرو وأنسكومرب"واستفاد 
الفعـل يُلـبس ا ؛ ممّـقّدمـه أصـحاب نظريـة أفعـال الكـالم الـذين اعتـربوا القـول إجنـازا ولـيس جمـّرد إخبـار
والتـأثري فيـه وتغيـري  ،قنـاع املخاطـبمـن أجـل إاملـتكّلم  ؛ حيـث يوظّفـهجـدلّيا ثوبا حجاجّياالكالمي 
   3.وجهة نظره
تني ســأو "الـيت قــّدمها نظريـة الديكــرو أّن  اعتــربة للفعـل الكالمــي حلجاجّيــوانطالقـا مــن الرؤيــة ا
صـف بعـدم كفايـة التصـنيفات املقرتحـة لألفعـال اللغويّـة؛ لـذا اقـرتح تصـنيفا فعال الكالم تتّ أل "وسريل
مقتضـاه الـذي مبفهـوم الفعـل اإلجنـازي ل يف الفعـل احلجـاجي متـأثّرا يف ذلـك آخـر مـن األفعـال يتمثّـ
  4.أثناء القول املنَجزعل الف
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ـــة تقتضـــي دراســـة الفعـــل الكالمـــيو  ـــه؛  مـــن الوجهـــة احلجاجّي البحـــث يف البعـــد االجتمـــاعي ل
ـــراهن علـــى  ـــر مـــن صـــيغة " حقيقـــي"صـــيغة «حيـــث إّن العالقـــات االجتماعيّـــة ال ت أعتقـــد أنـــه "أكث
عـن دليـل  ال نبحـثو  ،لم نعـد نـراهن علـى القـوة املنطقيّـة للحجـج أكثـر مـن قـّوة إقناعهـاف ،"حقيقي
  1.»ي بقدر صّحة ظرفّية يف اإلطار احملّدد املوضعيمطلق حييل على الكلّ 
وترتتّــب األفعــال اللغويّــة حســب مقــدار االســتعمال، فاملرسـل يســتعمل أغلــب أصــناف الفعــل 
هـــا ليعــّرب  ـــا عـــن وجهـــة نظـــره، وليحـــدد موقفـــه مـــن نقطـــة اخلـــالف، كمـــا التقريـــري، إن مل يكـــن كلّ 
 حجاجــه مــن خــالل التأكيــد أو االّدعــاء، ولتــدعيم وجهــة نظــره أو للرتاجــع يســتعمله للمواصــلة يف
وكـذلك تأسـيس النتيجـة، تنازله عن دعواه، عنها عند اقتناعه بأ ا مل تعد صاحلة، كما يعّرب  ا عن 
مـن اخلطـاب  ، إذن فاهلـدففعلى أسـاس هـذا اهلـدف مـن اخلطـاب يوصـف إذا كـان حجاجيّـا أم ال
  2.احلجاجي هو إزالة شّك املستقبل يف وجهة نظر حمّل خالف
ــة األفعــال ةحنــاول اســتنباط حجاجّيــوســوف  ــة الكالمّي الــيت وظّفهــا الشــيخ  البســيطة احلجاجّي
فعلهـا  الذي بناه علـى أسـاس سريلجون  اته انطالقا من التقسيم الذي قّدمهأمحد ديدات يف مناظر 
  3:إىل قسمنيقّسمها  ؛ حيثاإلجنازي
  .اليت تطابق قو ا اإلجنازيّة مراد املتكّلمة األعمال اللغويّ هي : أفعال مباشرة-أ 
   .مراد املتكلماإلجنازيّة  اليت ختالف قو ا األعمال اللغويّة هي: أفعال غير مباشرة-ب
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ون القضـوي ميف فصـله بـني القـوة املقصـودة بـالقول واملضـ يويتمّثل إسهام جون سـريل الرئيسـ
نتاج تساؤله حول عـدد مـن األقـوال الـيت هلـا معـاٍن هو  لة الواحدة، وهذا الفصل والتمييزداخل اجلم
  : حنو 1على الرغم من أن القضّية هي نفسها يف كّل اجلمل، ،خمتلفة
  .يسهر حمّمد كثريا-1
  هل يسهر حممد كثريا؟-2
  .حمّمد، سهر كثريا-3
  .يا إهلي، ما أكثر سهر زيد-4
، لكــن املعــاين خمتلفــة، فــاألوىل إخبــار والثانيــة )ســهر حممــد(مجيــع اجلمــل واحــدة فالقضــّية يف 
مرّكـزا علــى مثّ وصــل سـريل يف األخـري إىل تصـنيف مخاسـي  .اسـتفهام، والثالثـة أمـر، والرابعـة تعّجـب
  2:وهي كاآليت ،"قف النفسيالغرض اإلجنازي، اجتاه املطابقة، املو "ري ثالثة يمعا
   :خباريّاتاإل-3-1
 مـن خـالل قضـّية حمـّددة تعـّرب  مـا غرضها نقل املتكلم لواقعـةٍ و  ،تأكيديّاتطلق عليها اسم اليُ و 
، 4العـامل إىلويكـون اّجتـاه املطابقـة فيهـا مـن الكلمـات  3و التقرير،عنها؛ أي إّن غرضها األساسي ه
بصــدق ده كـذلك تعّهـد املرسـل بـدرجات متنّوعــة بـأّن شــيئا مـا هـو واقعــة حقيقيـة، وتعّهــ«وتقتضـي 
فاملتكّلم يسعى إىل تقدمي اخلرب بوصفه متثيال حلالة موجودة بالفعـل يف العـامل اخلـارجي،  .5»قضّية ما
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ة والتفســريات، وكـــل إثبـــات وإخبـــار هـــو تعبــري عـــن اعتقـــاد، وأبســـط ومــن أمثلتهـــا األحكـــام التقريريّـــ
   1.كاذبا  وصادقا أتلفظ به املتكلم كان ما ي  ذاهو أن نسأل ما إاختبار لتحديد هوية اإلثبات 
وختتلــــف درجــــة قّو ــــا  يــــة املثبتــــة واملنفّيــــة واملؤّكــــدة،اجلمــــل اخلرب  كــــلّ  خباريـــاتويـــدخل يف اإل
اإلجنازيّة حسب احتوائها علـى املؤكـدات مـن عـدمها، وتـرتاوح األفعـال اإلجنازيـة يف هـذا القسـم بـني 
  2.والتقرير، والثناء، والوصف، اإلخبار
   :اإلخباريات الواردة يف مناظرات الشيخ أمحد ديدات من ضّم مناذجَ واجلدول اآليت ي
  القوة اإلنجازيّة  الفعل الكالمي  الصفحة  المناظرة
  الكربى املناظرة
  
95  
إنّنــــــا معشــــــر املســــــلمني العقيــــــدة 
معتنقيهـــا أن لـــزم تُ الوحيـــدة الـــيت 
  باملسيح عيسى يؤمنوا
  
التأكيد على حقيقة أّن اإلميـان 
باملســــــيح جــــــزء ال يتجــــــزّأ مــــــن 
  العقيدة اإلسالمّية
  98  الكربى املناظرة
 إّ ا أحدث وأنقـى الرتمجـات الـيت
 ــــا أرفــــع علمــــاء املســــيحّية  قــــامَ 
  مكانة
التأكيـــد علـــى فكـــرة أّن نســـخة 
إجنيـل امللـك جـيمس هـي أنقـى 
النسخ وأرفعهـا حسـب مـا قـّرره 
  امللحق األديب للتاميز
  عنكم أنتم يتحّدثُ  إنّه  125  املناظرة الكربى
عيسى سيطرد التأكيد على أّن 
  أولئك الذين كذبوا عليه
  126  املناظرة الكربى
إّن يقــــــول الكــــــرمي ال  إّن القــــــرآنَ 
  اإلجنيل هدى للناس أمجعني
التأكيــــــــد علــــــــى أّن القــــــــرآن ال 
  املوجود حالّيايقّدس اإلجنيل 
ــــــا  129  املناظرة الكربى ــــــا وتعّلمن ـــــــــــى أّن اإلجنيـــــــــــل أّن  ترشــــــدنا وتخبرن ـــــــــــد عل التأكي
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ــــــه  يتحــــــّدثالكتــــــاب الــــــذي  عن
  أنفسهماملسيحيون هو من عند 
  املوجود حاليا ليس كتاب اهللا
  132  املناظرة الكربى
أربعـــــــون  بــــــهكتَ إّن اإلجنيــــــل قــــــد 
  مؤلّفا
ــــــــــــد  ــــــــــــى حقيقــــــــــــة أنّ التأكي  عل
  ٍد كثريةااإلجنيل عبثت به أي
  132  املناظرة الكربى
طـــوال هـــذه أؤكـــده الـــذي كنـــت 
  حتفظالليلة أّن الكتب مل 
ـــــــد علـــــــى  ضـــــــياع نســـــــخ التأكي
  اإلجنيل األصلّية
  أكّرر وأعيدإّين   141  الكربى املناظرة
التأكيـــــد علـــــى أّن الشـــــيخ مـــــّل 
  من تكرار الفكرة مرارا
  عليّ  تكذبونأنتم   144  الكربى املناظرة
وصـف النصـارى بـأّ م كـاذبون 
ـــــــــل مـــــــــن  يف ادعـــــــــاءا م والتقلي
  قيمتهم
  60  العصر مناظرة
مجلـــة واحـــدة يف الســـّتة  توجـــدال 
والســـّتني كتابـــا الـــيت يتكـــون منهـــا 
أن العهـــد القـــدمي واجلديـــد ميكـــن 
ــــه الســــالم نجــــد   ــــا عيســــى علي
  "اعبدوين"أو " أنا إله"يقول 
أّي  عـــدم وجـــودِ  علـــى التأكيـــد
مجلــة يف األناجيــل املعتــربة عنــد 
يقـــول فيهـــا عيســـى املســـيحّيني 
  بأنّه إله
  62  العصر مناظرة
إّن يوحنـا الالهـويت يف هـذا احللــم 
أشـــــياء عجيبـــــة خارقـــــة  رأى قـــــد
  للعادة
التأكيد على أّن يوحنا قـد رأى 
  ال ميكن تصديقها مجيعا أشياءَ 
  شبًحا كانوا يحسبونهإ م   95  مناظرة العصر
ــــــــــــدَ  ــــــــــــى التأكي أّن  حقيقــــــــــــة عل
  اعتقدوا مبوت املسيحاحلواريني 
 95  العصر مناظرة
ال يزال يسـتخدم إّن هذا التعبري 
  حىت اليوم
ي التأكيــد علــى أّن تعبــري يــا إهلــ
ال يــــزال يســــتخدم للتعبــــري عــــن 
  هشةالد
التأكيـــــــد علـــــــى وجـــــــود كلمـــــــة هــــذه الكلمــــة اســــتخدمت  لقــــد  99  العصر مناظرة




يف اإلصـــحاح الســـابع عشـــر مـــن 
  إجنيل يوحّنا
  يف اإلجنيل "هني"
  99  العصر مناظرة
إىل  يتحــــّدثلقــــد كــــان املســــيح 
  حوارييه
التأكيـــــــد علـــــــى أّن املخاطَـــــــب  
  نياحلواريّ  كانَ 
  103  مناظرة العصر
 ســــــــــتخدمتُ إّن أدوات العطـــــــــف 
  لبيان التعّدد
ليـث التأكيد على أّن صيغة التثْ 
  املسيحي تفيد التعّدد
  43  املناظرات أخطر
إّن قــــــــوم ســــــــّيدنا عيســــــــى عليــــــــه 
يصـــلبوه ومل  لـــم يقتلـــوهالســـالم 
  كما يّدعي املسيحّيون
املســـيح مــن القتـــل جنـــاة  تأكيـــد
  وقرّبه رفعهألّن اهللا ؛ والصلب
  47  املناظرات أخطر
ــونلقــد كــانوا  أنّــه مــات بعــد  يظّن
إنزالــــه مــــن الصــــليب ودفنــــه منــــذ 
ـــواثالثـــة أيـــام،  بـــه يـــدخل  وفوجئ
  .عليهم
تفــاجؤ  علــى أّن ســبب تأكيـدُ ال
هــــــو  ، برؤيــــــة يســــــوعنياحلــــــواريّ 
  اعتقادهم مبوته
  67  أخطر املناظرات
اســتخدمت قــد " قــام"إّن كلمــة 
  يف األناجيل األربعة
التأكيـــــــــــد علـــــــــــى أّن الكلمـــــــــــة 
املســـتخدمة يف مجيـــع األناجيـــل 




إّن كل ترمجـة لإلجنيـل يف كـل لغـة 
 ترجمــتمـن اللغـات احلديثـة قـد 
يف البدء خلـق اهللا "اجلملة األوىل 
  ".السماوات واألرض
ت اإلجنيـــل طبعـــاتأكيـــد اتّفـــاق 
مـن احلديثـة يف ترمجـة أول مجلـة 




بــــــني  توضــــــعُ إّن العبــــــارات الــــــيت 
 باإلجنيـــــل تعـــــين أّن هــــذه قوســـــْني 
الكلمـــــــــات أو تلـــــــــك العبـــــــــارات 
  ليست من وحي اهللا
التأكيد على أّن اإلجنيل حيتوي 
  مدسوسةنصوصا كثرية 
 النـــيبّ التأكيـــد علـــى حقيقـــة أّن حمّمـــد صـــلى اهللا عليـــه  كـــانلقــد   84منــــاظرة ســــتوكهلوم 








 يحـــــــــــــــلّ إّن القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــرمي 
  مشاكلكم الراهنة
التأكيــد علــى أّن القــرآن صــاحل 




لكـــــــم أّن ســــــــبعة  ذكـــــــرتلقـــــــد 
  حذفها تمّ أسفار قد 
التأكيـد علـى العبـث الـذي قـام 




إّن حمّمـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـّلم 
أّن عيســى بــن مــرمي هــو  ال ينكــر
  .املسيح
حمّمـدا التأكيـد علـى حقيقـة أّن 





أن  تريــــــــدونإّن هــــــــذا هـــــــو مــــــــا 
إّن هذا هـو مـا تريـدون . تعتقدوه
  .يعتقدوهللناس أن 
القسيســــــني علـــــــى أّن  التأكيــــــدُ 




حذفـه مـن  قـد تـمّ إّن هذا التعبري 
  اإلجنيل باعتبار أنّه كان تزييفا
حـــدوث حـــذف التأكيـــد علـــى 





كمالحظـة يف   يكتبونـهلقـد كـانوا 
  اهلامش
التأكيد على أّن شعار التثليـث 




امللحوظــــة لتــــدخل  زحفــــتْ لقــــد 
  ضمن النصّ 
  التأكيد على أّن العبارة دخيلة







احلـق يف  يعطـيكم أّن هـذا اعتربمتُ 
  األخذ بشريعة موسى
التأكيـــــــــد علـــــــــى أّن النصـــــــــارى 
ويرتكـــون  همأخــذون مـــا يناســـبي




وع وفـــــق تصـــــّوراتكم هـــــو إّن يُســـــ
  هرأيَ  قد غّيرالذي يكون 
التأكيــد علــى أّن هــذا االعتقــاد 




بعـــــــــــــــــض  تفترضـــــــــــــــــينإنّـــــــــــــــــك 
  االفرتاضات
صـــــــــــاحبة التأكيـــــــــــد علـــــــــــى أّن 




 هـو الـذي "جورج برنارد شو"إّن 
  ذلك قال
التأكيـــــد علـــــى أّن برنـــــارد شـــــو 
  يطعن يف اإلجنيل املقّدس
ســــتوكهلوم  منــــاظرة
  الثانية
  يغش ويخدعلقد كان   174
التأكيــــــد علــــــى أّن ســــــواجارت 
  غري أمني وغري موضوعي
ســــتوكهلوم  منــــاظرة
  الثانية
  ياقعن السّ  أسألهمكنت   178
احملــاجج املســلم يؤّكــد أنّــه كــان 
  يسأل عن سياق ورود املقولة




  ستوكهلوم  مناظرة
  الثانية
179  
ال ه إّن هــذا الــنّص حســب ســياقِ 
  االندماج يعني
التأكيـــــد علـــــى أّن هـــــذا الـــــنّص 
  وليس املادة وحدة اهلدفيعين 
ســــتوكهلوم  منــــاظرة
  الثانية
  عن موقفه معهم عّبرتلقد   181
وقف مل فهمه اجلّيدالشيخ يؤّكد 
  املسيح 
  :التحليل
ابق اعتمــاد احملــاجج املســلم الّســ اجلــدولِ هــا يف يلإالنمــاذج الــيت ّمت التطــّرق مـن خــالل  يالحــظُ 
ـــيـــة حّجتـــه، ودعـــم موقِ ســـهم يف تقوِ الـــيت تُ اإلخباريّـــة  فعـــالِ مـــن األ مجلـــةٍ  علـــى اســـتعمالِ  ه يف مقـــام ِف
ونسـتطيع  .املعانـدين وإفحـام حماججيـه ب تأييد اجلماهري، من أجل كسْ مه املسيحّينيو ته خلصمناظرَ 
احلقيقـة واألحداث اليت تطابق مرجعّيتها أّن الشيخ أمحد ينقل الوقائع  ودون حتّيز صدق بكلّ  القول
ـــع بقـــّوة إجنازيـــة تتـــدثّر بثـــوب بعيـــدا عـــن  شـــكل أمـــنيٍ برفة الِصـــ التزييـــف والتحريـــف؛ ممـــا جيعلهـــا تتمّت
عليـه خصـومه الـذين حيرّفـون النصـوّص  علـى عكـس املـنهج الفاسـد الـذي يعتمـدُ  إقنـاعي، حجـاجي
ـــون احلقـــ وال ختـــدم عيف الّضـــم هال تـــدعم مـــوقف، حججهـــم يف أغلبهـــا ضـــعيفة ومتهافتـــةف ،ائقويزيّف
  .الباطلة قضاياهم
الـذي احليّـز اإلجنـازي  لّيتهـافعاجتـاوزت  قوي؛ حيثوقامت األفعال اإلخباريّة بدور حجاجي 
وضـع احملـاجج النصـراين مـدارج مداه دائرة نقل احلقيقة املطابقة ملا هو موجـود يف العـامل إىل  يراوحال 
الــيت إفحامــه؛ ممــا يضــعه يف موقــف ضــعيف أمــام اجلمــاهري احلاضــرة و والتــأثري عليــه يف موقــف حمــرج 
اجيـل، نعلى استحضار خمتلف النصـوص مـن األ صّفقت كثريا إعجابا مبقدرة الشيخ املسلم العجيبة
تسـبب لـه الضـيق واإلحـراج  ،وموهبته الفّذة اليت متّكنه من وضع خصـمه يف مواقـف ال حيسـد عليهـا




ـــأ ا وتتـــأثر قدرتـــه علـــى االســـتمرار يف خـــوض املنـــاظرة بشـــكل ر نفســـي  ثّ وأحيانـــا الغضـــب والنرفـــزة، فيت
، كمـــا حـــدث مـــثال للقـــّس اســـتانلي شـــوبريج الـــذي أصـــيب خبـــوٍف شـــديد جعلـــه ومنطقـــيّ  منهجـــيّ 
  .يرجتف يف مناظرة ستوكهلوم األوىل
املختلفـة لب األفعال اإلخباريّة اليت يستخدمها احملاجج املسلم من أدوات التوكيـد وال ختلو أغْ 
 ة قــالــيت تزيــد مــن صــالب
ُ
؛ حيــث يؤّكــد يف خضــم مناظرتــه مــع القــّس األمريكــي خــرب عنــه وتثّبتــهوة امل
أشياء كثرية، منهـا كـون اإلميـان باملسـيح جـزءا كبـريا مـن العقيـدة اإلسـالمّية،   على جيمي سواجارات
؛ ألّن أرقـى علمـاء كما يؤّكد على فكرة أّن ترمجة إجنيـل امللـك جـيمس هـي أنقـى الرتمجـات وأصـو ا
تتبـدى ا يـتحّطم بـه احملـاجج املسـيحي حـني املسـيحّية يؤّكـدون ذلـك، وهـذه احلقيقـة سـتكون سـالحً 
رات هذه النسخة، كما يؤّكد أّن عيسى عليه السالم سيطرد كّل أولئك الذين كذبوا عليه وحرّفوا عو 
إلجنيـل املوجـود حاليّـا الـذي شـابه دينه، ويبّني أّن القرآن الكرمي يقّدس إجنيل عيَسى احلقيقي وليس ا
من جلاجـة وسـوء فهـم  ، كما يؤّكد أنّه ملَّ التحريف والتزييف؛ ألّن نسخه األصلية ضاعت واندثرت
  .النصارى لكالمه، وكذ م عليه وتعّمدهم إخفاء احلقائق
ويف مناظرته مع القّس الفلسطيين أنـيس شـّروش يؤّكـد الشـيخ أمحـد ديـدات علـى قضـّية انتفـاء 
ود مجلة واحدة يف مجيع األناجيل يقول فيها املسـيح بأنّـه إلـه، ويتحـّدى القـس املسـيحي أن جيـد وج
ويف موضـع آخـر يؤكـد احملـاجج املسـلم علـى فكـرة أّن يوحنـا  .مجلة واحدة ويناقض صدق هذا اخلـرب
فـال  رآه،هية املسيح من حلم طويل عجيب ألو  معىن لها النصارىلالهويت قد نقل العبارات اليت محّ ا
، كما يبّني حقيقة أّن احلواريني ظّنوا املسيح مات وُقرب، ومل يتوّقعوا قيامته؛ ما يقولهميكن أن نصّدق 
لـذلك فقـد ُأصـيبوا بالدهشـة حـني رأوه، ومل يصـّدقوا بقـاءه علـى قيـد احليـاة، مث يثبـت توظيـف كلمـة 
 نـّص خياطـب فيـه املسـيح حوارييـه،  كمـا أّ ـا وردت يفالـيت تعـين واحـد يف اإلجنيـل،  " هـني اليونانيّـة"
  . وال توجد أّي مشا ة بينها وبني البسملة عّدد،كما يؤّكد أّن صيغَة التثليث املسيحي تفيد الت




ويف أخطـر املنـاظرات الـيت مجعـت بـني احملـاجج املسـلم والربوفيسـور فلويـد كـالرك يؤّكـد الشـيخ 
لبوه؛ ألّن اهللا جنّـاه ورفعـه مسـّلما بصـدق هـذه أمحـد علـى حقيقـة أّن اليهـود مل يقتلـوا املسـيح ومل يصـ
القضّية اليت يؤيّدها القرآن، كما يؤّكد يف موضع آخر على فكرة أّن احلواريني قـد تفـاجؤوا عنـد رؤيـة 
؛ ممـا وهـو يف احلقيقـة مل ميـت ومل يـدفن ودفـن املسيح حسب التصور املسيحي؛ ألّ م ظنوا أنّه مـات
ويؤّكـد  .القصصـي ويطعـن يف مكـانتهم وفـق هـذا السـياقدورهـم  يضعف موقف احلواريني ويقّزم مـن
" قـام"لوصف عودة يسوع للحيـاة هـي  األربعةالكلمة اليت استخدمتها األناجيل يف موضع آخر أّن 
  .كما يّدعي بعض القساوسة" بعث"وليس 
يؤّكــد  مــع القــّس الســويدي اســتانلي شــوبريج احملــاجج املســلمويف املنــاظرة األوىل الــيت خاضــها 
سفر التكوين على قضّية اجتماع كّل األناجيل على حتريف ترمجة أّول مجلة يف الشيخ أمحد ديدات 
يؤكـد أيضـا أّن اإلجنيـل ب اإلحـراج خلصـمه وأضـعف موقفـه، كمـا أول أسـفار العهـد القـدمي؛ ممـا سـبّ 
مـا يزيـد  حيتوي عبارات توضـع بـني قوسـني يسـّلم قساوسـة النصـارى بكو ـا ليسـت كلمـة اهللا؛ وهـذا
، كمــا يؤّكــد علــى أّن النـّيب مـن الطعـن يف قدســّية اإلجنيـل ويضــع احملــاجج املســيحي يف قفــص االّ ــام
النصـارى، مثّ يؤّكـد  مـه بوضـع القـرآن اّدعـاء باطـل قـال بـهِ صـلوات رّيب وسـالمه عليـه كـان أّميـا، واّ ا
مشـكل العنوسـة، يف حـني إّن اإلجنيـل ال حيتـوي : علـى كـون القـرآن حـّال ملشـاكل هـذا العصـر، مثـل
هــو اآلخـــر مشـــكلة؛ ألنّـــه تعـــرض  بــل يعـــدّ   منـــه ا تمـــع املســيحي مـــن معضـــالت،حلــوال ملـــا يعـــاين
  .  ريف والتزييف الذي ينبغي إجياد حلول لهللتح
أّن الرســول حممــد صــّلى اهللا عليــه  ديــدات الشــيخ أمحــد ثانيــة يؤّكــدويف منــاظرة ســتوكلهوم ال  
وسـلم ال ينكـر أّن عيسـى هـو املسـيح بـن مـرمي؛ بـل إّن القـرآن الـذي تنـّزل عليـه احتـوى آيـات كثـرية 
الـذي اّ ـم الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم بأنّـه ال تقّرر هذه احلقيقة، فوضع احملـاجج املسـلم خصـمه 
ويف موضع آخر يقضي احملاجج املسـلم علـى خصـمه؛  ،أمام اجلماهري رج كبريحيف يعرتف باملسيح 
خــــداع اجلمهــــور   ــــدف واألمينــــة  حيــــث يؤّكــــد حقيقــــة عــــدم التــــزام النصــــارى بالرتمجــــة الصــــحيحة




مثّ يؤّكد قيام القّسيسني والعلمـاء النصـارى  ،سليم مبا يريدو م أن يؤمنوا بهاملسيحي ومحلهم على الت
البــارزين حبــذف عبــارة التثليــث، ألّ ــا حمــض تزويــر وال تنتمــي للــنّص األصــلي، وهــذا مــا يؤّكــد مــن 
جانب آخر أّن النصارى يأخذون ما يريدون ويرتكون ما يريدون، فقد رأوا ألنفسهم حّقا يف األخذ 
ن النصوص وفق هواهم، ويوّجهو ا توجيها خاطئا متاما، بشريعة موسى دون دليل، كما أّ م يفّسرو 
وال يهتّمـون بالسـياق الـذي تـرد فيــه املقـوالت مثـل الـنّص الـذي ورد يف إجنيــل يوحنـا، وكـّل مـا ســبق 
  .الطعن يف عصمة عيسىمآزق كبرية، حىت وصل  م األمر إل أوقعهم يف ، و جعلهم خيطئون كثريا
  :التوجيهّيات-3-2
 علـى ريللتـأثا حمـاوالت مـن جانـب املـتكلم ة أّ ـهلذه األفعـال يف حقيقـ الغرضيّ كمن اهلدف ي
ويقصد املتكّلم من وراء هذه األفعـال إىل تغيـري العـامل مـن خـالل كلماتـه، ، 1املستمع ليفعل شيئا ما
األوامـــــر، النـــــواهي، الطلبـــــات، : وال توصـــــف التوجيهيّـــــات بالصـــــدق أو الكـــــذب، ومـــــن أصـــــنافها
  2 ...التعليمات
واملوقـــف املوافـــق لشـــرط النزاهـــة هـــو الرغبـــة، «مـــن العـــامل إىل الكلمـــات، فيهـــا اه املطابقـــة اّجتــو 
ويسـعى املـتكلم مـن خـالل األفعـال  3.»واحملتوى القضوي هو أّن املخاطـب جيـب أن يفعـل شـيئا مـا
اخلــربي  ، ودفعــه إىل إجنــاز عمــل مــا يوافــق احملتــوىوتغيــري قناعاتــه التوجيهيــة إىل التــأثري يف املخاطــب
   4.للتوجيه
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أطلــب، أرجــو، أســأل، ألــتمس، أناشــد، أتضــرع، ": ومــن األفعــال الــيت تــدخل يف هــذه الفئــة
املعــّرب عنــه دائمــا هــو الرغبــة، وكــّل  الصــدق النفســيّ  وشــرطُ  1."أســتعطف، أشــجع، أمســح، أنصــح
املخاطـب أو فيخضـع هلـا الطلبّيات ميكن أن تطـاع أو  مـل،  توجيه هو رغبة؛ فاألوامر والنواهي أو
   2.يستنكرها
  :الشيخ أمحد ديدات اليت وظّفها الّشيخالتوجيهّيات  مناذج من يت يوّضحل اآلو واجلد
  القوة اإلنجازيّة  الفعل الكالمي  الصفحة  المناظرة
  96  املناظرة الكربى
ي اإلجنيـــل أنــا أمســك بيــدِ  انظــروا
ــــــــــــــــذي ال يعــــــــــــــــرتف  ــــــــــــــــه األخ ال ب
  سواجارات
اإلجنيــــل لرؤيــــة  اجلمهــــور دعــــوة
احملــــــــــاجج  يكفــــــــــر بـــــــــهالـــــــــذي 
   املسيحي
  أنفسكم للصدمة التالية هيئوا  100  املناظرة الكربى
 باالســـــتعداداملخـــــاطبني  نصـــــح
  صادمةمن أجل مساع حقيقة 
  إليهم انظر الرجال املسلمنيَ  انظر  124  املناظرة الكربى
يف  إىل النظـــــــرِ  الســـــــائلتوجيـــــــه 
الواقــــــــــــــــع اإلميــــــــــــــــاين املمتــــــــــــــــاز 
  للمسلمني
  124  املناظرة الكربى
إىل هـــــــذه األّمـــــــة اجلبـــــــارة  رواانظُـــــــ
  أمريكا
التفّســـــخ  يف إىل النظـــــردعوة الـــــ
  الذي تعيشه أمريكااألخالقي 
 يل هذا فّسروا  125  املناظرة الكربى
يطلــــب تفســــريا  املنــــاظر املســــلم
  للنّص املعّني  مقنعا
  أنتمأجيبوني   128  املناظرة الكربى
مقنعــة دون  البحــث عــن إجابــة
  التوائية
  إىل مصادركمعوا جِ ارْ   133  املناظرة الكربى
ورة ضـــــرُ إىل  توجيـــــه املســـــيحّيني
  قراءة كتبهم
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  أن أعطي هذا املثالاسمحوا لي   134  املناظرة الكربى
ــــــب مــــــن  احملــــــاجج املســــــلم يطل
يستطيعوا حىت اجلماهري الرتكيز 
  كالمه فهم
  رطهذا الشّ استْوِف   140  املناظرة الكربى
حنـــو  يحياحملـــاجج املســـ توجيـــهُ 
ضمن لـه دخـول يالطريق الذي 
  مّكة
  63  مناظرة العصر
يل مـــا إذا كانـــت هـــذه لغـــة  قولـــوا
  إجنليزيّة
 منطقـــــــي هلـــــــذا طلـــــــب تفســـــــري
الكــــــــــالم املــــــــــبهم املوجــــــــــود يف 
  اإلجنيل
  63  مناظرة العصر
ـــي مـــاذا يعـــين الشـــخص يف  أخبرون
  لغتكم اإلجنليزيّة
 عـــــــن يبحـــــــثاملســـــــلم  املنـــــــاظر
  لكلمة شخصشاٍف  توضيح
  103  مناظرة العصر
أّوال أصــّحح مــا قالــه األخ دعــوني 
  شّروش
ــــز حــــىتطلــــب  يــــتّم فهــــم  الرتكي
  أنيس شّروشعلى أباطيل  الرد
  46  أخطر املناظرات 
بنـا نـذهب إىل تلـك احلجـرة  تعالوا
العلويـــــــة الـــــــيت كـــــــان جيتمـــــــع فيهـــــــا 
  املسيح عليه السالم مع تالميذه 
إىل االنتبــاه مــن  توجيــه احلضــور
أجــــل مســــاع قّصــــة مهّمــــة جــــّدا 
  يف موضوع صلب املسيح
  51  أخطر املناظرات 
كتابكم املقـّدس علـى سـفر   افتحوا
ـــــــوفريا  ـــــــا أوجـــــــزه لكـــــــم ت ـــــــان وأن يون
  للجهد والوقت
العهـــد  تصــّفحلاجلمـــاهري  دعــوة
ة القّصة فمن اإلجنيل ملعر القدمي 




 ابحثــــوا  jحتــــت احلــــرف  ابحثــــوا
  chحتت احلرف 
ـــــــــه اجل طريقـــــــــة إىل  مهـــــــــورتوجي
يف ترمجة  عن الكلمات البحث




إنّـه إجنيـل  .إىل هذا اإلجنيـل انظروا
  الروم الكاثوليك
توجيــــه اجلمــــاهري إىل النظــــر يف 
الكاثوليـــك الــــذي إجنيـــل الـــروم 
  ال يؤمن به القّس شوبريج






  نّتفق هيا  80
املنـــاظر املســـلم يـــدعو احلضـــور 
  معّينة قضّيةلالتّفاق حول 
منــاظرة ســتوكهومل 
  األوىل
  أن تقّدم دليالأريد   84
ـــــة ـــــل بالســـــائل  مطالب تقـــــدمي دلي
  على صّحة كالمه
منــاظرة ســتوكهومل 
  األوىل
  أن أعرف  أريدإّنين   85
احللــول  بتقــدمي مطالبــة اخلصــم 
ـــــيت يقـــــّدمها اإلجنيـــــل لعـــــالج  ال
  مشكلة النساء 
 ملمنــاظرة ســتوكهو 
  الثانية
134  
أيهـــا اإلخــــوة األعـــزاء مــــا  ولنتأمـــل
  يقوله القرآن الكرمي عن املسيح
والرتكيز  لالنتباهتوجيه اجلمهور 




مــــن فضــــلكم علــــى أّي  أطلعــــوني
ى مجلـــة باإلجنيـــل يقـــول فيهـــا عيَســـ
  بنفسه أنّه إله
ــــــــــة املســــــــــيح بتقــــــــــدمي  نييّ مطالب




النــــاس الــــذين يعرفــــون أســــأل  وأنــــا
  اإلجنليزيّة
 نّص السـابقاملطالبة بتوضـيح للـ
  اإلجنليزيّة غة اللّ من العارفني ب
منــاظرة ســتوكهومل 
  الثانية
  اليت ختيلتموها له إىل صورهِ  انظروا  164
 إىللنظـــــــر لني ه املســــــيحيّ توجيــــــ
  رسومات املسيح الزائفة
منــاظرة ســتوكهومل 
  الثانية
  هذا هو القرآن الكرميُخذ   170
أخـذ  الشيخ يطلب من السائل
  املصحف







يل الــنّص القــرآين الــذي اســتخرج 
  يقول ما زعمت
باســـــــــتخراج الســـــــــائل  مطالبـــــــــة




ســـــتانلي أن يعطيـــــين امــــن طلبـــــت 
  نّصا من اإلجنيل
اإلتيــان الشــيخ يســأل حماججــه 
  الذي يؤلّه عيسىبالنّص 
منــاظرة ســتوكهومل 
  الثانية
  صّدقوني  177
ــــــب مــــــن  احملــــــاجج املســــــلم يطل
حقيقــة أنّــه ال  احلضــور تصــديق
  يؤلّه عيسى واحد نصٌّ يوجد 
  :التحليل
جنـــوح احملـــاجج املســـلم إىل توظيـــف مجلـــة مـــن األفعـــال الســـابق ســـتنتج مـــن خـــالل اجلـــدول يُ 
طلبيّـة بصـيغة  ةأمريّـهـذه األفعـال  أغلـبو  ،املسيحّيني من العلماء خصومهمناظراته مع ة يف توجيهيّ ال
ديـدات ال يوّجـه حديثـه إىل حماججـه املسـيحي فقـط، بـل ؛ حيـث إّن الشـيخ أمحـد اجلمـع املخاطـب
إىل كافـة النصـارى يف أحنـاء هـذا و  يوّسع مداه إىل خماطبة مجيـع النصـارى احلاضـرين يف قاعـة املناقشـة
الـيت يعتنقهــا  املســيحّية ؛ ألّن األمـر يتعلّـق بعقيـد مبعون وقائعهــاالعـامل ممـن يشـاهدون مناظراتــه ويتـا
وجـــاء توظيـــف أغلـــب هـــذه األفعـــال يف املنـــاظرة الكـــربى . شـــخص ليـــارونصـــف م أكثـــر مـــن مليـــار
ومنــاظرة ســتوكهومل الثانيــة، وعلّــة ذلــك أّن هــاتني املنــاظرتني شــهدتا جولــة أخــرى مــن احلــوار تعــادل 
 الربوتسـتانتيني ْني ن املسيحيَـ املناظرتني نفسيهما بني الشيخ واجلمهور من جهة، وبني الشيخ واملناظريْ 
  . جيمي سواجارت واستانلي شوبريج




خطابـه  متتّـع احملـاجج املسـلم بالقـدرة علـى سـبكِ ممّـا يالحـظ مـن خـالل النظـر يف املنـاظرات و 
الـــيت وظّفهـــا يف  وجيهيّـــةاحلجـــاجي ورصـــف جزئياتـــه وحبـــك خيوطـــه النصـــّية؛ إذ وردت األفعـــال الت
ــــز بانطالقتــــه ســــياق خطــــايب حاســــم،  يضــــع خصــــمه  حيــــثمناظراتــــه؛  مجيــــع احلامســــة يففهــــو يتمّي
، ويـــدّس يف ويضـــعه يف مـــأزق كبـــري كبـــري منـــذ بدايـــة املنـــاظرة، فيفحمـــه ويلجمـــه  املســـيحي يف مـــأزقٍ 
حنــو االّجتــاه الــذي احملــاجج أو الســائل املســيحي  توجيــهَ  ا يــروم مــن ورائــه طلبي ــحيثيــات خطابــه فعــًال 
ا طائًعـاملسـيحي  احملـاجج التلطـف يف الطلـب الـذي ينّفـذه يريده، وقيادته إىل زاوية اهلزميـة مـن خـالل
  .دون استنكار أو إمهال راضيا
خطابــه إىل اجلمــاهري  ديــدات يوّجــه الشــيخ أمحــدففــي مناظرتــه مــع القــّس جيمــي ســواجارت 
ّن داعيـا إيـاهم إىل االنتبـاه والنظـر إىل نسـخة اإلجنيـل الـيت رفعهـا بيـده مصـّرحا بـأ ،املسيحّية احلاضـرة
ت الـذي يـدافع عـن إجنيـل حـىت يؤلّـب الـرأي علـى القـس سـواجارا ،ف  ـارت عـاملسـيحي ال ي خصـمه
يدعو احملاجج املسلم اجلمـاهري إىل  يئـة أنفسـهم واالسـتعداد لتلقـي ويف املناظرة نفسها  .وينبذ آخر
عنيفــة مــدارها إمجــاع أرفــع علمــاء املســيحّية علــى وجــود عيــوب كبــرية جــّدا يف إجنيــل امللــك  صــدمةٍ 
ويوّجــه املســيحيني للنظــر يف الفــرق الكبــري بيــنهم وبــني ، جــيمس الــذي يقّدســه جيمــي ســواجارات
كمــا أنّــه يتعّمــد املســلمني ســاخرا مــن األّمــة األمريكيّــة العظيمــة الــيت تغــرق يف االحنــالل األخالقــي،  
عجـــاز املســــيحّيني بطلـــب تفســـريات وتــــأويالت لنصـــوص إّمــــا مل يفهموهــــا أو فّســـروها علــــى غــــري إ
، وأحيانـا يتلطّـف يف القـول حـىت يشـّد ائقهمنهم الرجـوع إىل مصـادرهم ملعرفـة بـو وجههـا، ويطلـب مـ
    .انتباههم مث يقصم عقيد م برباهني ثقيلة
حماججـه املسـيحي مسـتغربا ومتعّجبـا يـدعو الشـيخ أمحـد شـروش  مناظرته مع القس أنيسويف 
شـخص، االبـن  شـخص، واآلب "اجلمهـور احلاضـر ممـن يتكّلمـون اللغـة اإلجنليزيـة إىل شـرح عبـارة و 
معـىن يشـرحوا لـه ، كما يطلب منهم متلطّفا أن "شخص واحدخص، لكن الثالثة روح القدس شوال
. ّدسرية الــواردة يف كتــا م املقــمثيال ــا الكثــحــىت يفهــم ويعــي العبــارة الســابقة و الشــخص يف لغــتهم 




يعلــم أّ ــم ســيعجزون، فلــم يســتطع القــس أنــيس  هــزميتهم؛ ألنّــه ويبــدو أّن الشــيخ قــد وّجههــم إىل
كمـا يطلـب يف موضـع آخـر مـن اجلمـاهري   طالسـم الغامضـة،شـروش واجلمهـور احلاضـر شـرح هـذه ال
قــس الفلســطيين، ونســفها باألدلــة االنتبــاه والرتكيــز حــىت يســتطيع الــرّد علــى األباطيــل الــيت بســطها ال
    . واحلجج والرباهني
يخ أمحــد مــن اجلمــاهري أن يرافقــوه برتكيــزهم، ويتصــّوروا معــه يطلــب الّشــيف أخطــر املنــاظرات و 
مع حوارييـه، حـىت يبـّني هلـم  عليه السالم احلجرة العلويّة اليت كان جيتمع فيها املسيح عيسى بن مرمي
ويف موضـع آخـر يـدعوهم لفـتح   ،لصـلب باطـل وزائـف بالـدليل القـاطعأّن التصّور املسيحي لعمليّـة ا
" يونـان"كتا م املقـّدس علـى سـفر يونـان وقراءتـه مـن أجـل الوقـوف علـى حقيقـة قّصـة معجـزة النـيب 
ه ســــتكون مثلهـــا، وال يصـــّدقوا الروايـــات الـــيت يســـوقها القسيســــون الـــذي قـــال املســـيح بـــأّن معجزتـــ
  .يف والتزييفاملسيحيون الذين يتعّمدون التحر 
ويوّجــه الشــيخ أمحــد اجلمــاهري يف منــاظرة ســتوكهلوم األوىل إىل االطّــالع علــى النســخ املرتمجــة 
للقـــرآن الكـــرمي مـــن أجـــل الوقـــوف علـــى حقيقـــة مـــا يقولـــه اإلســـالم عـــن املســـيح عيســـى بـــن مــــرمي 
هم و ويف موضـــع آخـــر يـــدع .واملســـيحّيني الطّيبــني وعــدم االســـتماع إىل مـــن يريـــدون تشـــويه اإلســـالم
يؤلّــب اجلمــاهري للنظــر يف إجنيــل الــروم الكاثوليــك الــذي ال يعــرتف بــه القــس اســتانلي شــوبريج حــّىت 
الكاثوليكيــة عليــه، مث يــدعو اجلمهــور لالتّفــاق حــول حقيقــة أّن كــّال مــن اإلجنيــل والقــرآن يــدعوان 
يخ أيضـا للسالم، حىت يستدر تعاطفهم وتأييـدهم لكونـه منصـفا عـادال غـري متحيّـز، ويسـتخدم الشـ
الطلبّيــات ملطالبــة اخلصــوم بتقــدمي الــدليل والربهــان علــى صــّحة اّدعــاءا م، كمــا يطلــب مــنهم تقــدمي 
  .املعاصرة يعرضها اإلجنيل للمشاكل املختلفة اليت تواجه ا تمعاتاحللول اليت 
ـــز مـــن أجـــل  يـــدعوويف منـــاظرة ســـتوكهلوم الثانيـــة  الشـــيخ أمحـــد اجلمـــاهري املســـيحّية إىل الرتكي
تشفاف ما يقولـه القـرآن الكـرمي عـن املسـيح عليـه السـالم، وال يصـّدقوا مـا يقولـه خصـوم اإلسـالم اس
فحــم ويف موضــع آخــر يُ  ،الــذين حيــاولون اّ ــام املســلمني بــأّ م ال يؤمنــون باملســيح ووالدتــه املعجــزة




قـال احملـاجج املسـلم خصـمه حـني يطلـب منـه ومـن اجلمـاهري املسـيحّية أن يطلعـوه علـى نـّص واحـد 
عوا إىل ذلـك ســبيال، مثّ يطالــب اجلميــع فيـه املســيح بأنّــه إلـه أو دعــا فيــه النــاس لعبادتـه، ولـن يســتطي
بتفسـري للعبـارة املشـهورة الـيت تقـول إّن كـال  مـن الثالثـة شـخص لكـّنهم ليسـوا شخصـا واحـدا، حـىت 
ســها رســم صــور يضــعهم يف مــأزق كبــري، مث يــأيت وقــت تــوبيخهم علــى أفعــاهلم غــري املقبولــة وعلــى رأ
ليســوع يف الكنــائس بكـل صــالفة، ويف فــرتة األســئلة واألجوبــة يبكــت الشــيخ أحــد احلاضــرين الــذي 
اّدعى اّدعاًء باطال حول القرآن، فيطلب منه أخذ املصحف والبحث عّما اّدعاه؛ وألنّه كاذب فقـد 
يؤلّــه عيســى، حــار جوابــا، ويــأيت وقــت النيــل مــن احملــاجج املســيحي الــذي عجــّز عــن اإلتيــان بــنّص 
ال يوجد نّص مثل هـذا علـى اإلطـالق، فـال يوجـد فيطلب الشيخ من اجلماهري االنصياع حلقيقة أنّه 
    .داعٍّ للتمّحل وسوق األباطيل
  :لزامّياتاإل-3-3
هـو أن  لزاميّـاتمـدار القصـد املتضـّمن يف القـول خبصـوص اإلو  ،يطلـق عليهـا اسـم الوعـديّات
واّجتـاه املطابقـة مـن العـامل إىل الكلمـات، ويتعلـق ، 1املسـتقبل ال يفيلتزم املتكّلم بإجناز عمل أو أعمـ
وتتـــوّفر منـــاذج  2.شـــيء مـــابفعــل واحملتـــوى القضــوي هـــو أّن املـــتكلم ســـيقوم  ،شــرط النزاهـــة بالقصـــد
والتهديـــد، ولكـــّن هـــذا األخـــري اإللزاميـــات يف املواعيـــد، والنـــذور، والرهـــون، والعقـــود، والضـــمانات، 
  3.خبالف بقّية النماذج يقوم ضّد مصلحة املستمع، وال يعود عليه بالنفع
ـــة د ســـريل مقار عَقـــوقـــد    فعـــل "الوعـــد ثـــال مـــن خـــالل منـــة بـــني األفعـــال التوجيهيـــة واإللزامّي
نفســه كــي اول بالضــرورة التــأثري علــى ، فهــو يلــزم املــتكلم بــأن يفعــل شــيئا مــا، ولكــن ال حيــ"إلزامــي
ثري على املتلقي ليقوم بفعل شيء هو حماولة التأ "فعل توجيهي"يفعله، يف حني أن هدف االلتماس 
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بالصـــدق أو الكـــذب؛ حيـــث ميكـــن أن يـــتّم  لزامّيـــاتوال ميكـــن أن توصـــف اإل 1.، ولـــيس إلزامـــهمـــا
  2. ا احلنثأو  احملافظة عليهاتنفيذها أو 
  :الواردة يف مناظرات الشيخ أمحد ديدات اتلزاميَّ اإلمناذج من ل اآليت يوّضح و واجلد
  القوة اإلنجازيّة  الفعل الكالمي  الصفحة  المناظرة
  96  املناظرة الكربى
ئـــة دوالر ومـــاذا امعطيك ســـأُ 
تعين مائة دوالر بالنسبة لألخ 
  ؟سواجارت
ســـــواجارت احملـــــاجج املســـــلم يعــــُد 
يف حــــــــــال مائــــــــــة دوالر بإعطائــــــــــه 
مـــن ســـفر  احملـــّددةاألســـفار  قراءتـــه
  حزقيال
  100  املناظرة الكربى
هـــذا املوضـــوع غـــدا ســـأتناول 
" حمّمـــــد"حـــــني أحتـــــّدث عـــــن 
  اخلليفة الطبيعي للمسيح
 يعـــــــــد اجلمهـــــــــور ديـــــــــدات أمحـــــــــد
 احلـــــــــــديث عـــــــــــن والدة املســـــــــــيحب
  التايلاملعجزة يف اليوم 
  أتلو وأترجم سوف  129  املناظرة الكربى
م نفســـه بـــتالوة املنـــاظر املســـلم يلـــزُ 
  ترمجة املعاين للجماهري و القرآن 
  به للغد أحتفظ  130  املناظرة الكربى
يلـــــــــــزم نفســــــــــــه  املنــــــــــــاظر املســــــــــــلم
ججــــه إىل االحتفــــاظ جبــــزء مــــن حُ 
  الغد
  139  املناظرة الكربى
 أن أقـــــّدمإّين علــــى اســــتعداد 
عشــــرة آالف دوالر عــــن كــــّل 
  لقاء
بـدفع خصـمه  احملاجج املسـلم يعـدُ 




خواطركم بـذكر  أزعجإّنين لن 
ـــــــاول  نصـــــــوص فاحشـــــــة يف تن
ـــــــــــاب املقـــــــــــّدس ملســـــــــــألة  الكت
اجلمهــور أنّــه  يعــدُ  احملــاجج املســلمُ 
قصـص البـذكر  لن يؤذي أمسـاعهم
  اإلجنيل يف املوجودة فاحشةال
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 يشـــــرفنييلـــــة القادمـــــة ويف اللَ 
ــــــّدم للــــــراغبني  ــــــإذن اهللا أن أق ب
  منكم املزيد من املعلومات
يلــــزم نفســــه بتقــــدمي أمحــــد ديـــدات 
عــن املســيح يف معلومــات جديــدة 
  املناظرة الثانية
منـــــاظرة ســـــتوكهومل 
  األوىل
  الَرتمجة بني طبعتني سأقارن  93
ــــــــ  إجراءاملنــــــــاظر املســــــــلم يتعّهــــــــد ب
  بني طبعتني لإلجنيل نفسه مقارنة
ســــتوكهلوم منــــاظرة 
  الثانية
  بعض األسئلة سأوّجهإّنين   136
ـــــزم نفســـــه بطـــــرح  الشـــــيخ أمحـــــد يل




رأســي حتــت املقصـــلة  سأضــع
ـــــــو أطلعتمـــــــوين علـــــــى نـــــــّص  ل
أنــــا "واحــــد قــــال فيــــه عيســــى 
  "أو اعبدوين" إله
يعّرب عن اسـتعداده احملاجج املسلم 
يف رأســـــــه حتـــــــت املقصــــــلة  لوضـــــــع
واحــد  انّصــتقــدمي النصــارى  حالــة
  يؤله املسيح
منـــــاظرة ســـــتوكهومل 
  الثانية
  بنفسي على الّناس سأقرؤه  170
املناظر املسلم يتعّهد بقراءة اجلملة 
  اليت يّدعي السائل وجودها 
منـــــاظرة ســـــتوكهومل 
  الثانية
  كلمايت بالضبطسأقول   173
بقـــــول   أمحـــــد يلـــــزم نفســـــهالشـــــيخ 




أن أعطيــه مائــة ت حــّديلقــد ت
  دوالر
يتعهـــد مبـــنح مائـــة  اجج املســـلماحملـــ




  الفرصةأعطيه  فإّنين  174
بإعطـاء الفرصـة  يعـدُ  ديـدات أمحـد









الوعديّــة الــيت وظّفهــا الشــيخ أمحــد ديــدات يف مناظراتــه مــع  األفعــالَ  أّن عــددَ  للنظــرِ  الالفــتُ 
ودوران   ،ها، ولعل مرّد ذلك إىل التـزام الشـيخ مبوضـوع املنـاظرةغري خصومه املسيحّيني أقّل ورودا من 
موضــوع، وعــرض والتطــّرق إىل أكثــر احلجــج، مــن  أكــرب كــمٍّ  اســتخدامَ كالمــه يف أفالكهــا، وحماولتــه 
ينبغــي أن يــتّم التعامــل معــه الــذي و  ،يف الوقــت املخّصــص لــهلــة مــن األفكــار واآلراء والنصــوص مج
وحســن الــربط وبالغــة اإلقنــاع، ومــن جانــب آخــر فــإّن  رتتيــبِ ال مــع مراعــاةِ بشــكل حســن ومنهجــي 
بـل بدقّـة توظيفهـا  ،تبطة أساسا بكثرة ورودهاالفاعلّية اليت تتحّقق من هذه األفعال الكالمّية غري مر 
  .وحسن توجيهها حىت حتّقق الغاية احلجاجّية املرجّوة منها
فجــاءت يف  اخلمــس املدروســة ل الوعديّــة الــيت وردت يف املنــاظراتاألفعــاويف مــا خيــّص صــفة 
 ،وقـــّرعهم بالـــدليل القـــاطع ،حاســـم أ ـــك فيـــه احملـــاجج املســـلم العلمـــاء النصـــارىســـياق حجـــاجي 
فمـن منطلـق والربهان الساطع، فجاء فيها اإللزام مرتبطا بـالعزم اإلقـدام والثقـة بـالنفس وأمـن اللـبس، 
علم أّن إلزام نفسه بالشيء لن يضري مقام حججه، ولن  ،عجزهم و افت حججهموإدراكه لعلمه 
ــــاظرة الكــــربى وم ال اســــتكانة وســــقوطا، ووردتيزيــــد النصــــراين إ ــــاظرة أغلــــب هــــذه األفعــــال يف املن ن
سـتوكهومل الثانيـة، يف حـني مل حتتـِو منـاظرة العصـر وأخطـر املنـاظرات علـى أّي فعـل كالمـي مـن هـذا 
  .القسم
بســـياق  ســـواجارتوارتــبط الفعـــل اإللزامـــي األّول يف منــاظرة الشـــيخ أمحـــد مـــع القــّس جيمـــي 
بنـربة مــن  اخمّضــبً  ،كتــاب املقـّدساحلـديث عـن الكــم اهلائـل مــن ا ـون والفحــش الـذي حوتــه دفّتـا ال
وز تسع عشرة صفحة يف سفر حزقيـال السخرية واالستهجان من نصوص بالغة الفسق متأل ما يتجا
طلق وعدا خلصمه بأنّه سيعطيه مائة دوالر لو قرأ تلك الصفحات املـذكورة جعلت احملاجج املسلم يُ 
فاسـتبان للجمهـور مـا فيهـا مـن أمام اجلماهري، وقام احملاجج املسيحي فعال بقراء ـا وتغـّىن بعبارا ـا، 
الــدوالرات املائــة كمــا وعــده، كمــا مــنح نفســه  هعبــارات قبيحــة وســافرة، ومــنح الشــيخ أمحــد خصــم




يف مصداقّية ورجحانا يف جمال نقضه لقداسة اإلجنيل، بعد أن وقف اجلمهور على حقيقـة بعـض مـا 
املنــاظرة نفســها يلــزم الشــيخ ويف ختــام  .اإلجنيــل مــن عبــارات ال جتــدها يف بعــض الروايــات اإلباحيــة
يف لقــاء آخــر موقــف اإلســالم احلقيقــي مــن املســيح عليــه نفســه بــأّن يبــّني للجمهــور  ديــدات أمحــد
الذي يناقش اإلجنيل وقداسته من  املوضوعيف هذه املناظرة بالتزم السالم ووالدته املعجزة؛ حيث إنّه 
ســـالم واملســـلمني اه اإللنصـــارى َجتـــالـــذي حيملـــه ا عـــدهم بأنّـــه سيصـــّحح الفكـــر اخلـــاطئفوَ عـــدمها، 
كمـا يبـّني هلـم أنّـه  يعمـد إىل االحتفـاظ جبـزء كبـري مـن حججـه؛ ألّن   الكـرمي والسـّنة النبويّـة، والقـرآن
يُلــزم نفســه بتقــدمي عشــرِة املقــام ال يكفــي لعرضــها مجيعــا والســياق ال يستحضــرها كّلهــا، كمــا جنــده 
يقبــل إجراءهــا معـه، حـىت يشـري إىل أنّــه يتمّتــع  كـّل منـاظرة  مقابـلللمحـاجج املســيحي  آالف دوالرٍ 
بالثقــة ملناقشــة أّي موضــوع يريــده النصــارى، ويف املكــان الــذي يريدونــه أيضــا، مث إنّــه يتمّتــع بالقــدرة 
  .املناقش بغّض النظر عن الزمان واملكان واملوضوع على هزميتهم ودحرهم
ا يلــزم فيــه نفســه باالنصــراف فعــال وعــدي  املســلم نــاظر ويف منــاظرة ســتوكهومل األوىل يســتخدم امل
نظـرا عن ذكر نصوص جنسـّية سـافرة مـن الكتـاب املقـّدس حـىت ال يـزعج خـواطر اجلمهـور احلاضـر؛ 
مبّينــا هلــم أّ ــم يســتطيعون أن يقفــوا عليهــا  ،بالغثيــان جــراء مساعهــاالــذي سيصــيبهم  حلجــم التقــّزز
مسببا خلصمه اإلحـراج  ،واللواطديث عن الزنا والدعارة تعّج باحلسفار اليت د قراء م لبعض األمبجرّ 
ختـام هـذه املنـاظرة يعـد ويف  .يق والسقوط الكبري بعد أن شّوه صورة الكتاب الـذي يـدافع عنـهوالضّ 
الشيخ أمحد اجلمهور احلاضر بأّن مناظرة الغد مع القس استانلي شـوبريج سـتكون بديعـة، وسـيكون 
 يسى بن مرمي الـذي جـاء ليصـّحح لبـين إسـرائيل مـا أفسـدوهاملسيح عه الشرف يف أن يتحّدث عن ل
فشـّوقهم بـذلك ودفعهـم إىل التسـاؤل عّمـا سـيتناوله يف املنـاظرة؛ من دين اهللا الذي جاء بـه موسـى، 
لـــزم نفســـه يف ويُ  .واالســـتفادة ممـــا ســـيقّدمه الشـــيخ أمحـــد ديـــدات يتهـــافتون حلضـــورهاممـــا ســـيجعلهم 
حـّىت يزيـل  ألجوبـة بـإجراء عمليّـة مقارنـة توضـيحّية بـني اإلجنيـل والقـرآنالوقـت املخصـص لألسـئلة وا
ا ميكـن الوصـول إىل أرضـّية اتّفـاق، ونسـج اللبس ويكشف الغموض عن بعض املسائل اليت بتجليتهـ
     .اءخيوط حوار بنَّ 




 خصـمهنفسـه بطـرح مجلـة مـن األسـئلة علـى  احملاجج املسـلملزم ة يُ ويف مناظرة ستوكهلوم الثانيَ 
ا قالـه وطـرح األسـئلة علـى خصـمه الـذي يعـّد عاملـا الهوتيـا مريـدا بـذلك املسـيحي، وبالفعـل التـزم مبـ
مشــبع بالتحــذير واإلنــذار ممــا " أوّجــه"الفعــل اإللزامــي يف هــذا املقــام  ، فكــأنّ حمــرجيف موقــف  وضــعه
ت كمــا أّن خصــمه الــذي يعــرف قــدراســيالقيه خصــمه مــن أســئلة قــد ال يســتطيع اإلجابــة عليهــا،  
مثّـل الفعـل اإللزامـي الثـاين و . أصـيب بـاإلحراج، ومل يسـتطع اإلجابـة عـن السـؤالالشـيخ أمحـد جيّـدا 
عنـد الشـيخ أمحـد؛ حيـث يلـزم نفسـه مبّينـا  احلجاج عن طريـق الوعـديّاتيف هذه املناظرة ذروة سنام 
ـــام لوضـــع رأســـه حتـــت املقصـــلة إذا اســـتطاع أّي  خلصـــمه واجلمهـــور املســـيحي بأنّـــه علـــى اســـتعداد ت
يقــول فيــه املســيح بأنّــه إليــه، أو يــأمر فيــه النــاس بعبادتــه، مســيحي أن جيــد نّصــا واحــدا يف اإلجنيــل 
مبناهــا االطّــالع الواســع  ،وثقــة كبــرية يف الــنفس شــعلة حتــدٍّ واضــحوتتــأّجّج مـن هــذا الفعــل اإللزامــي 
لم يسـتعد للتضـحية بنفسـه مقابـل احلصـول علـى جـواب والبحـث العميـق الـذي جعـل احملـاجج املسـ
ة بوجـود الـنص املطلـوب مـن انتفائـه، غـري لسؤاله، وتبقى قضّية االلتزام  ذا الفعـل مـن عـدمها منوطَـ
ـــة الـــيت تفّجـــرت منـــه أكســـ بت الشـــيخ أمحـــد كثـــريا مـــن التأييـــد، وشـــحنت كالمـــه أّن القـــّوة احلجاجّي
بشـــحنة كبـــرية مـــن اإلقناعّيـــة الـــيت ختدمـــه يف إطـــار حماولتـــه تغيـــري أفكـــار اجلمهـــور املســـيحي وإفحـــام 
؛ ألنّــه مل يعثــر علــى ذلــك الــنص ولــن يعثــر خصــمه، والتقليــل مــن علمــه والطعــن يف كفاءتــه املعرفيّــة
يقّدم الشيخ أمحد وعـًدا ألحـد اجلمـاهري الـذي اّدعـى بة يف الوقت املخصص لألسئلة واألجو و  .عليه
والـنّص غـري  وده؛وجود نّص يف القرآن يؤلّه عيسى بأنّه سـيقرأ الـنّص دون هـوادة يف حـال ثبـوت وجـ
ــة   ، مث يلــزم الشــيخ نفســه بإعــادة قــولِ وزيــف ومــا اّدعــاه الســائل باطــلٌ  طبعــا، موجــود كلماتــه احلقيقّي
فيوّضــح هلــا احلقيقــة الــيت إّمــا تغافلــت عنهــا أو تعّمــدت  للســائلة الــيت اّ متــه بأنّــه زعــَم شــيئا بــاطال،
يستحضـر قّصـة التحـّدي الـذي جـرى ، كما جند احملاجج املسـلم حىت يلجمها ويبكتها ة الفهمإساءَ 
اءتـــه النصـــوص الفاســـقة يف ســـفر ه وبـــني ســـواجارت، ووعـــده إيّـــاه مبنحـــه مائـــة دوالر يف حالـــة قر بينـــ
النصـوص الـيت حـّىت يقـرأ هـذه دي استعداده ملنح الفرصـة الكاملـة للمحـاجج السـويدي بحزقيال، ويُ 
  .موجودة يف الكتاب املقّدسألّ ا  ؛له ب إحراجاال يفرتض أن تسبِّ 




   :التعبيريّات-3-4
القــــول يف مســــتوى  القضــــّية الــــيت يتضـــّمنهامـــدار يطلـــق عليهــــا أيضـــا اســــم اإلفصــــاحّيات، و و   
تعّينهـا شــروط «الــيت  1أو حاالتــه النفسـّية التعبرييّـات تتحـّدد يف أّن املــتكلم يعـّرب عــن حالتـه النفسـّية
 ؛ أي التعبري عن صدق الفعـل الكالمـي،2»الصدق حول واقعة ما حيّددها احملتوى القضوي للجملة
 3.اخل..والتعزيــات ،والرتحيبــات ،والتهــاين، والتشــّكرات، والنمــاذج علــى التعبرييّــات هــي االعتــذارات
وال يوجـد اّجتـاه مطابقـة يف األفعـال املعـّربة، وال حيـاول املـتكّلم عـن طريـق الفعـل التعبـريي أن يـؤثّر يف 
   4.وال الكلمات لتماثل العامل ،لماتالعامل فيماثل الك
اّجتــاه مالءمــة؛ ألّن حقيقــة وعليــه فــاحملتوى اخلــربي للتعبرييّــات مــن الناحيّــة النمطيّــة لــيس لــه 
أعتـذر لضـربك أو  انينـا علـى فـوزك باملسـابقة، فأنـا : فإذا قلت 5احملتوى اخلربي يسّلم  ا فحسب،
أســـّلم بـــأنين ضـــربتك، أو أنّـــك فـــزت باملســـابقة، ولـــذلك أفـــرتض تطـــابق احملتـــوى القضـــوي والواقـــع، 
الــيت تتضــّمنها القضــّية، وصــدقها هــو  ويقــاس شــرط النزاهــة يف التعبرييّــات بــالنظر إىل حالــة األشــياء
النــدم، واملهنّــئ يبـــتهج ب احمّســصــادقا صــدق مقتضــى، وبالتــايل فاالعتــذار صــادق إذا كـــان املعتــذر 
  :واجلدول اآليت يوّضح التعبرييّات الواردة يف مناظرات الشيخ أمحد ديدات 6.بتهنئة املستمع
  القوة اإلنجازيّة  الفعل الكالمي  الصفحة  المناظرة
  لغتهاأحّب وأنا   98  املناظرة الكربى
عــن إعجابــه بنســخة يعــّرب الشــيخ أمحــد 
  إجنيل امللك جيمس املنّقحة
ـــــه  فصـــــحي احملـــــاجج املســـــلم  ماذا؟صرخت   102  املناظرة الكربى عـــــن انفعال
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الرجــــــل الصــــــراخ بعــــــد مساعــــــه إجابــــــة ب
  املسيحي
  128  املناظرة الكربى
االســتماع إىل  أودّ  كنــت
  ما قاله عيسى
 ؛يعــــّرب عــــن خيبــــة أملــــه املنــــاظر املســــلم
  ألنّه مل يسمع ما قاله عيسى بنفسه
  142  املناظرة الكربى
أن تكــــــون فامهــــــا أرجــــــو 
  يتإلجنليزيّ 
يعـــــّرب عـــــن أملـــــه يف أن  أمحـــــد ديـــــدات
  يفهمه السائل
  61  مناظرة العصر
أن يقـّدم لنـا  أرجـوكنت 
القــّس شــروش مثــل هــذه 
  اجلملة القصرية
 ؛هأملـعـن خيبـة  فصـحاحملاجج املسلم ي
  اإلجابة املطلوبةألّن خصمه مل يقّدم 
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إىل اســتخدام مجلــة مــن األفعــال الكالمّيــة التعبرييّــة الــيت أفصــح  ــا عــن احملــاجج املســلم  جــنحَ 
مـن حـب، واحـرتام، ورجـاء، وشـكر، واعتـذار  املختلفـة مجلـة مـن املشـاعر واألحاسـيس واالنفعـاالت
مبــا خيــدم موقفــه، ويعضــد رأيــه، ويقــّوي  للمحــاججني النصــارى هاورتِــ ــا مناظراتــه يف طريــق حم طــّرز
ـــيت يســـوقها يف مواضـــع خمصوصـــةٍ جيلـــي و  ،براهينـــه  اخلصـــم املســـيحيمســـتفيدا مـــن هفـــوات  أدلتـــه ال
 خطابـه احلجـاجيّ  خيـوط ربـطِ علـى  فـّذةومقدرتـه ال ،شـهودة، وفطنتـه املومعتمدا علـى ذكائـه الكبـري
احلجــاج  ى تفّوقــه وتقّدمــه يف مضــمارِ ، وجتعلــه حمافظــا علــوحســن توظيــف اآلليــات الــيت تــرّجح كّفتــه
 .يسنيالقسّ أمام مجيع 




عــن حّبــه  ديــدات الشــيخ أمحــد فصــحففــي مناظرتــه مــع القــّس األمريكــي جيمــي ســواجارات ي
 ،عـن قداسـتها ويقسـم عليهـا ويـدافعخصمه وتقديره للغة نسخة إجنيل امللك جيمس اليت يتعّبد  ا 
يف ما يبدو  )واإلعجاب بنسخة امللك جيمس بّ احل(لذي أبداه الشيخ أمحد ا االنفعال إالّ أّن هذا
؛ ممـــا يـــدّل علـــى حتريفـــه مـــن حجـــم األخطـــاء الـــيت تـــزري  ـــذا اإلجنيـــلبالســـخرية واالســـتهزاء  ّمـــلحم
واسـتقباح األخطـاء الـيت  غة الساحرة اجلميلـة الـيت أحبهـا وأعجـب  ـا يقابلهـا اسـتهجانوتزييفه، فاللّ 
ليعــّرب بــه عــن  "صــرخت"ا ويف املنــاظرة نفســها يســتخدم الشــيخ أمحــد فعــال إجنازيّــ. يعــّج  ــا اإلجنيــل
الـيت تعـين ) Begotten(تعّجبه من اجلواب الذي قّدمه الرجل املسيحي الذي سأله عن معـىن كلمـة 
ارتباك الرجل ) الصراخ(هذا االنفعال ة يجولد ومل خيلق؛ حيث قال بأّن معناها ولده اهللا، فكانت نت
مث يفصــح عــن خيبــة  .املســيحي وتراجعــه عــن إجابتــه ودخولــه يف حلبــة التمّحــل والتقّعــر يف الكــالم
األمل الكبرية اليت أصـابته جـرّاء فشـل احملـاجج النصـراين يف اإلتيـان بـنّص واحـد يتحـّدث فيـه عيسـى 
صـحيحها مـن خطئهـا، مـع غلبـه  ول عنـه ال مييـزُ عليه السالم مباشـرة؛ ألّن كـّل مـا ّمت عرضـه هـي نقـ
وجنــد الشــيخ أيضــا يفصــح عــن أملــه ورجائــه بــأن يكــون الســائل الــذي أراد معرفــة . الثــاين دون شـكّ 
  .الفرق بني النسخ يف اإلجنيل والقرآن قد فهم ووعى اإلجابة جّيدا
يف  يّــا ممــّثالحملــاجج املســلم فعــال تعبري يســتخدم اويف منــاظرة العصــر مــع القــّس أنــيس شــّروش 
جنيــل د خصــمه املســيحي مجلــة واحــدة يف اإلالرجــاء الــذي أفصــح بــه عــن أمنياتــه الصــادقة يف أن جيــ
ب؛ ألّن خصـمه فشـل يف خـا غري أّن أملـه اهللا أو يأمر فيها الناس بعبادتهيقول فيها املسيح أنّه ابن 
ويعـّرب . ضـعيف املوقـفعـاجزا بـدا  خريّة من اخلصـم الـذي ا بنربة السذلك، وينضح هذا الفعل أيض
الـرغم مـن علـى الوقـت انتهـى الشيخ يف ختام املناظرة عن احرتامه ملدير اللقـاء الـذي أشـار إليـه بـأن 
 الفعـــل التعبـــريييريـــد أن يبســـطها، وعـــن طريـــق هـــذا  زال يف جعبتـــه كثـــري مـــن احلجـــج الــيتيـــ أنّـــه مـــا
، يكســب تعــاطف اجلمــاهري وتأييــدهاوطيبــة شــيمه؛ ليثبــت احملــاجج املســلم دماثــة أخالقــه  )أحــرتم(
   .ويرسم نفسه يف صورة حمرتمة والئقة




عــن رجائــه يف أن يــدرك اجلمهــور املســيحي  ديــدات ويف أخطــر املنــاظرات يعــّرب الشــيخ أمحــد
ح عـن أملـه ورغبتـه صـالفرق بني رؤية احلواريني للمسيح بعد صلبه وبني رؤيـة شـاؤول لـه؛ فالشـيخ يف
وينجلـي  نـوا احلقيقـةتبيّ حـىت ي ،عقوهلم حىت يدركوا الفرق الكبـري بـني الـرؤيتنييف أن يفتح املسيحيون 
ويف موضــع آخـر مـن املنــاظرة نفسـها يعــّرب الشــيخ عـن رفضــه واســتهجانه . غـبش الغفلــة عـن عقــوهلم
للتصـّور املســيحي حــول صــلب املســيح ودفنــه؛ نظـرا للتنــاقض الكبــري يف الروايــات الــيت تناولـت هــذه 
فاملســلمون ال يؤمنــون مبــا يــذهب إليــه املســيحّيون بــل يشــجبونه ويســتقبحونه؛ ألنّــه  احلادثــة، وعليــه
  .متاما الكرمي ر اإلسالمي الذي عّرب عنه القرآنغارق يف التناقض والتهافت، كما أنّه يناقض التصوّ 
عـن خيبـة أملـه بسـبب ضـيق الوقـت الـذي ال  املنـاظر املسـلمويف مناظرة ستوكهومل األوىل يعـّرب 
 يسمح للجمهور بسماع شريط الكاسيت الذي أرسله إليه القّس استانلي مشّبعا بكـل معـاين احلنـوّ 
نّه وخصمه يدافعان الرغم من أفعلى  ،كرميةٍ   صاحب أخالقواإلخاء؛ فالشيخ أمحد رجل والصداقة 
املناظرة يشـكر هذه ويف خضّم . دحه وأثىن عليهحّقه وم هتني إّال أنّه مل يبخسعن قضّيتني متشاكس
كـــي يعــرف كيـــف يبــّني لــه أّي األناجيـــل يــؤمن  ــا  منـــه أن  احملــاجج املســلم خصـــمه؛ حيــث طلــبَ 
يناقشه وحياوره، فأجاب احملاجج املسيحي بأنّه سيجيب الحقا، فمـا كـان مـن الشـيخ إّال أن شـكره 
رب ويســقط، وهــذا مـــا حـــدث طسيضــ كونـــهعلـــم  وهــو عـــامل أنّــه أجنـــز مـــا يريــده يف إحراجـــه؛ ألنّــه ي
  .استانلي شوبريج أّي إجابة باسرت بالفعل؛ إذ مل يقّدم
العـــذر خلصــــمه  أمـــا يف منـــاظرة ســــتوكهومل الثانيـــة فيعـــّرب الشــــيخ أمحـــد عـــن مساحتــــه والتماســـهِ 
املسـكني الـذي كـان يرجتـف يف املنـاظرة األوىل؛ حيـث يبـدو أنّـه مل ينـاظر شخصـا يف العلـن مـن قبـل 
ميكــن أن حيــدث ألّي شــخص طبيعــي  ويبــّني لــه أّن ذلــك شــيءٌ  ،وخيطــئ تلّكــأجعلــه ي األمــر الــذي
اجلمـاهري املسـيحّية احلاضـرة الـيت  واضـطرابه، فكسـب الشـيخ بـذلك حـبّ حـىت يهّدئـه ويسـّكن قلقـه 
 كـالم املسـيحل ناظرة يعّرب الشيخ أمحد عن حبّـهويف خضم امل. أعجبت بأخالقه الرفيعة وكرمه الكبري
الذي يؤمن به؛ إذ يريد أن يعرف ما قاله املسيح بلسـانه، ولـيس مـا نقـل عنـه؛ ألّن املنقـول ال ميكـن 




وعليــه فاحملــاجج  .بســبب األلســنة واألقــالم الكثــرية الــيت تعتــوره فتغــّري فيــه وتبدلّــه ،زم بصــحّتهأن ُجيــ
بــل ال يــؤمن املســلم يفصــح عــن حبــه لكــالم املســيح الــذي هــو وحــي إهلــي يــؤمن بــه، وهــو يف املقا
وبعــد فشــل احملــاجج املســيحي يف اإلتيــان بــنّص  .بــالكالم املنقــول الــذي عبــث بــه النصــارى وحرّفــوه
 .يّدعي فيه عيسى األلوهّية يشكر احملـاجج املسـلم اهللا وحيمـده؛ إذ أنقـذ رقبتـه مـن اإلعـدام باملقصـلة
ص الفاسـقة املوجـودة حيائـه مـن تلـك النصـو ويعـّرب عـن خجلـه و  نقـده للكتـاب املقـّدس،مثّ يستأنف 
فيه، كما جنده يفصح عن أمّله يف أّن يكون أحد اجلماهري قـد فهـم مـا يعنيـه مـن كالمـه، والثـاين يف 
ويتقـّدم بالشـكر اجلزيـل للجمـاهري أن يكـون قـد فهـم هـو السـؤال جيّـدا كـي يقـّدم اإلجابـة الالزمـة، 
      . وصّفقت كثريا ت تفاعال كبريالطّيبة اليت حضرت املناظرة، وأبدالغفرية ا
  :التصريحّيات-3-5
حيث  دف  ؛واّجتاه املطابقة فيها مزدوج تمثيله وكأنّه قد تغّري، بلتغيري العامل املتكلم هايتوّسل
أعـّني : الـرئيس قـول حنـو 1إىل جعل العامل يطابق اخلطاب واخلطاب يطابق العـامل،األفعال التصرحيّية 
حكــم أنـا مســتقيل، : املوظــف انــدالع احلـرب، أعلـن: العســكريالقائـد زعـيم احلــزب الفـالين وزيــرا، 
ــــةّمت تعيــــني الــــوزير، و  إذافــــ ،أنــــت مطــــرود: ةاملبــــارا وانتهــــت عالقــــة املوظّــــف  ،أصــــبحت احلــــرب فعلّي
لـــدينا اّجتـــاه مالءمـــة مـــن العـــامل إىل الكلمـــة يكـــون  2،مـــن مواصـــلة اللعـــب ُحـــرم الالعـــبو  ،بوظيفتـــه
   3.بتمثيله وكأنه قد تغّري 
البنيــة الســطحّية النظمّيــة املســتخدمة ألداء التصــرحيّيات هــذه املســألة؛ ألنّــه ال يوجــد وحتجــب 
وعليـه فالتصـرحيّيات ال تتـيح متييــزا  فيهـا متييـز نظمـي سـطحي بـني احملتـوى القضــوي والقـّوة الغرضـّية،
ب دورا املخاطـــو د املــتكّلم أن يتقلّــ ويشــرتط يف التصـــرحيّيات 4ة واحملتـــوى القضــويبــني القــوة الغرضــيّ 
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وتنفـــرد التصـــرحيّيات بـــني األفعـــال  1،بشـــكل تـــام وصـــحيح هـــاوظروفـــا خمصوصـــة إلجناز  مؤسســـاتيا،
  2.كو ا حتدث التغيريات يف العامل فقط بفضل األداء الناجح للفعل الكالميالكالمية يف  
  :التصرحيّيات الواردة يف مناظرات الشيخ أمحد ديداتمن  مناذجَ واجلدول اآليت يوّضح 
  القوة اإلنجازيّة  الفعل الكالمي  الصفحة  المناظرة
  96  املناظرة الكربى
الربوتســــتانت بأ ــــا   هـــايقبلُ ال 
  كلمة اهللا
التصـــــــــــــريح بـــــــــــــأّن الربوتســـــــــــــتانت 
األســــــــــــفار الســــــــــــبعة يســــــــــــتبعدون 
  املوجودة يف إجنيل دوي
  99  املناظرة الكربى
ســـــــــخة امللـــــــــك جـــــــــيمس إّن نُ 
على وصـفها بـأعظم  لحاصطُ 
  اآلثار
املسـيحية  بأّن خنبة علماء التصريح
إجنيـــــــل امللـــــــك نســـــــخة يشـــــــيدون ب
  جيمس
  130  املناظرة الكربى
إن وجـــد بينهمـــا  ىأتحـــدأنـــا 
  خمطوطان متطابقان
عـدم قيقة يصرّح حب اجج املسلماحمل
وجـــــود نســــــختني متطـــــابقتني مـــــن 
  املخطوطات
  132  املناظرة الكربى
أّن  فعتـــــرَ اِ األخ ســــواجارت 
ـــذي كتبـــه اهللا  اجلـــزء الوحيـــد ال
  هو ألواح موسى
الــــديين الــــذي عتقــــاد التصــــريح باال
  القّس املسيحي وإلزامه بهِ يؤمن به 
  إنّه من املقربني نقولحنن   136  املناظرة الكربى
ى مـــن الرســـل التصـــريح بـــأّن عيَســـ
  الكرام أويل العزم املقرّبني
  يقّررالقرآن   137  املناظرة الكربى
 كــــونالتصــــريح بــــأّن القــــرآن يقــــّرر  
  قدرة اهللا على اخللق ال حدود هلا
  141  املناظرة الكربى
توجـــد ســـبعة أســـفار مزيّفـــة ال 
   ا يعترف
 نكــــــرالتصــــــريح بــــــأّن ســــــواجارت ي
  سبعة أسفار من اإلجنيل
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  66  مناظرة العصر
ووفقــــا للعقيــــدة اإلســــالمّية ال 
أن ننســـب هللا كـــل مـــا  يصـــح
حتـــــــّده قـــــــدرة اإلنســــــان علـــــــى 
  التخّيل
التصــــريح بــــأّن العقيــــدة اإلســــالمّية 
تنـــزّه اهللا عــــّز وجــــل عــــن الصـــفات 
  اليت نسبها إله النصارى
  68  مناظرة العصر
نصــــــف علمــــــاء  أعلــــــنلقــــــد 
الالهــــــوت بالكنيســــــة هنــــــا يف 
بريطانيـــا أن املســـيحيني ليســـوا 
ــــى االعتقــــاد بــــأّن  مــــرغمني عل
  املسيح قد ولد
مـــــن علمـــــاء  االتصـــــريح بـــــأّن كثـــــريً 
النصـــــــــــرانّية ال يلزمــــــــــــون أتباعهــــــــــــا 
باالعتقـــــاد أّن عيســـــى هـــــو االبـــــن 
  البيولوجي هللا
  52  أخطر املناظرات
املســــــــلمون واليهــــــــود  يوافــــــــق
لـــــى أّن يونـــــان  واملســـــيحيون ع
  كان حّيا
التصــــريح بـــــأّن الـــــديانات الـــــثالث 
حيّـا يونـان  قضـّية بقـاءفـق حـول تتّ 
  التقمه احلوت حنيَ 
  56  أخطر املناظرات
ــــــة مــــــن  مخــــــسٌ  وســــــبعون باملائ
قساوســـــــة وعلمـــــــاء الكنيســـــــة 
أنّــه مــن  يــروناألجنليكانيــة ال 
الضــــــــــروري أن يــــــــــؤمن أحــــــــــد 
  بألوهية املسيح
التصـــــــــريح بـــــــــأّن أغلـــــــــب علمـــــــــاء 
ـــــــــــيت ينتمـــــــــــي إليهـــــــــــا  الكنيســـــــــــة ال
الربوفيســور كــالرك ال تلــزم أتباعهــا 




أننـــا ال نســـتطيع أن جنـــد  قـــّرر
أّي دليـــــــــــل يـــــــــــدل علـــــــــــى أن 
اإلجنيـــــــــــل ينحـــــــــــدر مـــــــــــن اهللا 
  مباشرة
رئــيس  "هــانز كومـب" أنّ التصـريح 
ر ل قرّ كلفة بدراسة اإلجنيامللجنة ال




 يضــــــــــع ميإّن القــــــــــرآن الكــــــــــر 
الختبـــــار مصـــــداقية كـــــالم اهللا 
  اختبارا ومقياسا حامسا
وجود  يستبعدالتصريح بأّن القرآن 
  كالم اهللالتناقض يف  
التصـــــريح بـــــأّن املســـــلمني أمجعـــــني أن  نعتبــــــــــرحنـــــــــن املســــــــــلمني   79منـــــاظرة ســـــتوكهومل 








أّن عيســــى هــــو  يقــــّررالقــــرآن 
  املسيح
 أّن القــرآن يعــرتف بكــونِ التصــريح 




ـــــدإليهـــــا  يشـــــيروكتابنـــــا   ويؤّك
  عليها
أّن القــــرآن يوافــــق بعــــض التصــــريح 
  الصحيحة يف اإلجنيلالنصوص 
  ملستوكهو مناظرة 
  الثانية 
133  
هــذه اآليــة أّن  أوضــحتلقــد 
عيسى هـو املسـيح لكنـه لـيس 
  إهلا
أّن القــــرآن الكــــرمي ينفــــي التصــــريح 
  ألوهّية املسيح
  مناظرة ستوكهومل
  الثانية 
138  
أن  النيبّ  أمرالذي  إّن اإلجنيلَ 
  هو إجنيل عيسى حنرتمه
ـــــا أ أّن النـــــيبّ التصـــــريح  بـــــاحرتام مرن
  ه عيسىاإلجنيل الذي جاء ب
  مناظرة ستوكهومل
  الثانية 
164  
إّن علمـــاء املســـيحّية أنفســـهم 
  شعار التثليث قد أزالوا
العلمــــــــاء النصــــــــارى  أنّ التصــــــــريح 
  التثليث قّرروا إزالة نصّ 
  مناظرة ستوكهومل
  الثانية 
164  
علمـــــــــــاء املســــــــــــيحّية  وقـــــــــــّرر
  أنفسهم حذف هذه الزيادة
علمـاء املسـيحية قـرروا أّن  التصريح
  حذف تلكم العبارة
  مناظرة ستوكهومل
  الثانية 
170  
يف شريعة موسـى أّن  جاءَ لقد 
  العني بالعني
أّن شـــريعة موســـى تـــدعو التصـــريح 
  للمساواة
  مناظرة ستوكهومل
  الثانية 
165  
سّيدنا عيسـى دون  نادىلقد 
ريـب بوحدانيّـة اهللا كمـا نـادى 
   ا موسى
كـــــان يـــــدعو أّن عيســـــى   صـــــريحالت
  للتوحيد
  مناظرة ستوكهومل
  الثانية 
180  
عـــــن إســـــالمي إعالنـــــا  أعلـــــنُ 
  صرحيا
 الشــــــــيخ أمحــــــــد يصــــــــرّح بعقيدتــــــــه
  الدينّية
  مناظرة ستوكهومل
  الثانية 
180  
عـن  يتحّدثلقد كان عيسى 
  منازل كثرية
أّن عيســــى كــــان حيــــّدث التصــــريح 
  أتباعه عن أمور مل يفهموها
  مناظرة ستوكهومل
  الثانية 
181  
إّن معىن ذلك أّن عيسى كـان 
  هلم ووضح املنهج قد بّين
أّن عيسـى وّضـح ألتباعـه التصـريح 
  الطريق املستقيم




  مناظرة ستوكهومل
  الثانية 
181  
ــــرلقــــد  املســــيح عــــن ســــوء  عّب
  فهمهم ألقواله
أّن املســــيح امــــتعض مــــن  التصــــريح
  ألقواله سوء فهم أتباعه
  مناظرة ستوكهومل
  الثانية 
179  
هلــــم املســــيح فهمهــــم  صــــّحح
  اخلاطئ
أّن املسيح صّحح لليهـود  التصريحُ 
  اعتقادا م اخلاطئة
  :التحليل
وجـود  إثبـات مسـألةاحملـاجج املسـلم مجلـة مـن األفعـال التصـرحيّية الـيت رام مـن ورائهـا  استخدمَ 
حبكـم  افًـرَّ حم جنيـلاإل كـونِ رغم مـن  الـعلـى فحتكم حدود التصّورين املسـيحي واإلسـالمي،  عليا سلطة
 يليـــق أن ميـــّس كتابـــا إهلـــيَ ال مبـــا التصـــحيح والتنقـــيح،  حتـــت مســـّمىالـــذي طالـــه لتغيـــري والتبـــديل ا
أي  -مــاحتْ  همنّ ، ولكــمثــل هــذا العبــث البشــريّ قبلــوا ي أنالنصــارى  ونعــال ميناملســلمون فاملصــدر، 
 مـا يقولـه كاإلجنيـل، ومـا يقولـه عيسـى عليـه السـالم، وكـذل يطيعـوا مـا يقولـه أنبـ ملزمون -النصارى
حبكم أّ ـم سـّلموا  ،جدال وأنقاش  دونَ  ذلك من نتائج ما يرتّتب عنكّل مع   مقساوستهم ورهبا 
 وكـالم الرسـول الكـرمي ويف اجلانـب اآلخـر فـالقرآن الكـرمي. والسـمع والطاعـة هلـم بالتقـديس والتبجيـل
؛ ألّن ، فهمـــا املرجعـــان العلويّـــانعليـــاال اإلســـالمّية ســـلطةالللمســـلمني  نميـــّثال صــلى اهللا عليـــه وســـّلم
 ه اهللانزلـأا ويسـّلمون مبـيصـّدقون  هـممـن كـّل حتريـف أو تزييـف، ف أّ مـا حمفوظـانبيؤمنـون املسـلمني 
  .به ويبّجلونه ويقّدسونهويعملون  على نبّيهم ويطيعونهَ 
الـــيت " الربوتســـتانت"طائفـــة قساوســـة أّن أمحـــد ديـــدات الشـــيخ  وّضـــحففـــي املنـــاظرة الكـــربى ي
بعة اليت مت حذفها من نسخة سواجارت تصرّح أّ ا ال تؤمن باألسفار السّ ينتمي إليها القّس جيمي 
اهري مجـ ولعـّل الشـيخ أراد مـن وراء هـذا تأليـبيف أناجيـل أخـرى،  ةامللـك جـيمس يف حـني أّ ـا مثبتـ
ويف موضـــع آخـــر يصـــرّح  .والكاثوليـــك علـــى منـــاظره املســـيحي ساألرثـــودوكمـــن الطوائـــف األخـــرى 
الشـيخ أمحـد أّن اثنـني وثالثـني عاملـا مـن أعظـم علمـاء املسـيحّية قـدرا يتـبعهم مخسـون مـن الطوائـف 
فهذا احلكم صـادر مـن سـلطة عليـا، لكنـه حكـم  ظم اآلثار األدبّية،يعّدون نسخة امللك جيمس أع
مث جيعـل  .صـّرحون أّن هـذه النسـخة نفسـها حتتـوي عيوبـا كثـريةقاصر؛ ألّن علماء نصرانيني آخـرين ي




احملـاجج املسـلم نفسـه سـلطة عليـا بعـّده رجـال متمّرسـا يف دراَسـة اإلجنيـل والبحـث فيـه طـوال ثالثـني 
ســنة، ويتحــّدى أن توجــد خمطوطتــان إجنيليتــان متطابقــان، واحلـّق أّن هــذا التصــريح لــيس صــادرا مــن 
مث ينقل الشيخ إفصـاح احملـاجج املسـيحي . رّه أعىت علماء املسيحّية قدرااحملاجج املسلم فقط؛ بل يق
تبه اهللا من اإلجنيل هـو الوصـايا العشـر، وهـذا اعـرتاف نافـذ حييـل بالضـرورة بأّن اجلزء الوحيد الذي كَ 
مثّ يصرّح الشـيخ أمحـد بـأّن سـواجارات  .إىل أّن ما عدا هذا ممّا ُكِتب يف اإلجنيل قابل للنقض والنقد
املــّدعي ال يعــرتف بســبعة أســفار كاملــة ويعــّدها حتريفــا، ولــيس األمــر متعّلقــا بســواجارت فقــط بــل 
بطائفته كّلها، وهنا يّتضح أنّه ال يدافع عن اإلجنيل بصفة عامة لكنّـه يـدافع عـن إجنيلـه الـذي يتعبّـد 
رسـل املّكــرمني، كـون عيســى مـن املقـرّبني والبويصـرّح الشـيخ يف موضــعني بـأّن القـرآن يقـرُّ . بـه فقـط
  .وكذا كون اهللا عّز وجّل عظيما مطلق القدرة اليت ال حتّدها حدود
علـــى عكـــس العقيـــدة -أمـــا يف منـــاظرة العصـــر فيصـــرّح الشـــيخ أمحـــد أّن العقيـــدة اإلســـالمّية 
ه اهللا عـّز وجـل عـن كثـري مـن الصـفات الـيت ال تليـق بـه مـن تلـك الـيت نسـبها النصـارى تنزّ  -املسيحية
ويصـرّح يف موضـع آخـر أّن أكثـر مـن نصـف علمـاء . فهذا أمـر مسـّلم بـه ال ينـاقش وال يـنقضإليه، 
ـــة ني يف بريطانيـــا الالهـــوت الكنســـيّ  يعلنـــون أّن النصـــارى غـــري الـــذي هـــم ســـلطة عليـــا ومرجعيّـــة دينّي
رى، مبـا جيعلـه ابنـا هللا كمـا يـزعم أكثـر النصـا ابيولوجيّـ مرغمني على االعتقاد بأّن املسـيح ولـد مـيالدا
  .فليس كّل النصارى ملزمني أن يسّلموا  ذا التصّور السخيف
" يونــان" ويصـرّح الشـيخ يف أخطـر املنــاظرات أّن املسـلمني واليهـود والنصــارى يعلنـون أّن النـيبّ 
، يف حـني ويشـّكلون  ـذا سـلطة تنفيذيّـة قويّـة وال خيتلفـون يف هـذا أبـدا كـان حيّـا يف بطـن احلـوت،
روا عقيــد م ّن عيســى كــان ميتــا يف قــربه، فهــم خيــالفون إمجــاع غــريهم ليمــرّ يــزعم النصــارى وحــدهم أ
سة األجنليكانية يعلنون أّن النصارى غـري يويصرّح الشيء يف موضع آخر أّن ثالثة أرباع الكن. الزائفة
جمربين على القـول بألوهيّـة املسـيح؛ ممـا يشـكل مرجعيّـة قويّـة تطـرح فكـرة تأليـه املسـيح بعيـدا، وجتعـل 
  .الربيطانيني يف حرج كبري بني القول باأللوهّية وإنكارهاالنصارى 




ومب الذي عّينه البابا رئيسا مل األوىل أّن هانز كو كما يصرّح احملاجج املسلم يف مناظرة ستوكه
علـى أّن اإلجنيـل صـة أنّـه ال يوجـد دليـل واحـد مكّلفـا بدراسـة اإلجنيـل أعلـن بعـد دراسـة دقيقـة وممحّ 
ينحـــدر مـــن عنـــد اهللا مباشـــرة، وهـــذا الكـــالم الـــذي صـــدر مـــن أعلـــى مرجعيّـــة دينيّـــة ال يـــدع جمـــاال 
الـذي ميثـل املرجعيّـة  الشـيخ أّن القـرآن يؤّكـدكمـا .ا بقداسـة كتـا مللمتعصبني من النصارى أن يقولو 
مـــن  نزاهتـــهمـــداره اهللا كـــالم أّن هنـــاك مقياســـا واضـــحا الختبـــار مصـــداقّية   يصـــرّحاإلســـالمّية العليـــا 
ويصــرّح كــذلك أّن املسـلمني  .التنـاقض، وهــذا مــا ال يتــوفر يف اإلجنيـل، فتتأّكــد فكـرة حتريفــه وتزييفــه
أّن القـرآن يوافـق  يصرّح كما   .املليار يعّدون القرآن الكرمي آخر صور الوحي عددهم علىالذين يربو 
كثريا من النصـوص الـيت وردت يف اإلجنيـل كو ـا مل تتعـّرض للتحريـف والتزييـف؛ ولـذلك فاملسـلمون 
ومن بني األمور اليت نّتفق فيها حنن والنصارى  .ال ينكرو ا، لكنهم ينكرون ما خيالف القرآن الكرمي
لـيس حسـب عقيـدتنا ، لكنّـه هـو املسـيحعليـه السـالم ى عيَسـ رّح  ـا احملـاجج املسـلم هـي كـونويصـ
  . الوحيد هللا االبنإهلا وليس 
القرآن الكرمي يصرّح بنفـي ألوهيّـة املسـيح؛ لكنـه أّن  ثانيةالشيخ يف مناظرة ستوكهلوم الد ؤكِّ وي 
ال ينبغــي أن يؤمنــون  ــا، و فلــزم املســلمني مجيعــا ال ينفــي نبّوتــه ووالدتــه املعجــزة، وهــو مرجعّيــة عليــا تُ 
كمــا يصــرّح أّن .ويفــرتوا علــيهم دون وجــه حــق يــتهم النصــارى املســلمني بــأّ م ال يؤمنــون باملســيح،
؛ حيث أمر اهللا املؤمنني بأن يطيعوه املسلمني دعن مرجعّية علياهو النّيب صّلى اهللا عليه وسّلم الذي 
 احلـّق الـذي  وإجنيلـهأن نصـّدق باملسـيح  دعانـا إىلوقـد  ،ا  اهم عنهعمّ  تهوانيو  همويّتبعوه يف ما أمر 
كمــا يصــرّح الشــيخ أّن أعــىت  .، ولــيس اإلجنيــل احملــّرف الــذي عبــث بــه النصــارىأوحــى بــه اهللا إليــه
روا حذف النّص الدال على التثليث، وإزالة العبارة اليت تدّل عليـه واسـتبعادها علماء النصرانّية قد قرّ 
 عـادال ميثاقـاكمـا يصـرّح بكـون شـريعة موسـى   .من كتا م املقّدس؛ ألّ ا حمض حتريف وتزييف متاما
مبناها على أّن املسيح كان يعـاين جـرّاء التصرحيّية   مث ينقل مجلة من األفعالِ  .إّن العني بالعني يقول
مــن موضــع، ســوء فهــم أتباعــه لكالمــه، ولــذلك فقــد كــان يصــّحح هلــم اعتقــادا م اخلاطئــة يف أكثــر 
كـان ينـادي بالتوحيـد    وهـو كـذلك، ويرشـدهم ويوّجههموالطريق القومي  املنهج الصحيح مويوّضح هل




لكـــّن اليهـــود حرّفـــوا مقاصـــده ومحلوهـــا علـــى غـــري صـــلوات اهللا عليهمـــا، كمـــا نـــادى موســـى وحمّمـــد 
مّتبعـا أوامـره  ومتّثل زبدة التصرحيّيات عند احملاجج املسلم إعالنه إسالمه بكّل وضوح وفخرٍ . وجهها
   .ايسلكون طرائق قددً يتمّحلون و وجمتنبا نواهيه، على العكس ممّا يفعله النصارى الذين يلتوون و 
 :خنلص يف ختام هذا الفصل إىل النتائج اآلتية :خالصة الفصل
  ُمتعلَّق السّلم احلجاجي حسن التوجيه والقصد، بعّد احلجاج سـريورة لألقـوال واألفكـار الـيت
 .اخلطاب املتداَوليتضّمنها 
  ُلرباهــني لوالرتتيــب املنطقــي  بــني األدلّــة، الــربط مــن مســاِت قــّوة أّي خطــاٍب حجــاجّي حســن
 .اليت يوظّفها احملاججاملتنّوعة 
  متيّـز احملـاجج املسـلم حبسـن ترتيـب حججـه الـيت تنصـهر يف بوتقـة املوضـوع الـذي يـدافع عنـه
 .يهأمام مناظر  إطارهالذي سيسري يف  منهجحتضريه املسبق لل أو يدفعه؛ مما حييل إىل
  قضـّييت بـالنقض والتكـذيب يتنـاول تشّكل املناظرات اخلمس املدروسة سّلما حجاجيّـا عام ـا
 .ألوهّية املسيح وقداسة اإلجنيل
  ختدم املوضوع الذي ) من ثالثة إىل مخسة سالمل(سالمل جزئّية إىل بدورها  تتفرّع املناظرات
 .حمّملة حبشد من األدلة والرباهني تسري يف دربه كل مناظرة
  ،وهــي آليّــة اســتطاعت نظريّــة األفعــال الكالميّــة أن تعيــد تشــكيل العــامل مــن خــالل الّلغــة 
 .ومهّمة حجاجّية بارزة
   ــة املتنّوعــة أكثرهــا حفلــت منــاظرات الشــيخ أمحــد ديــدات حبشــد وافــر مــن األفعــال الكالمّي
 .الوعدياتحضورا هي اإلخباريات وأقّلها حضورا هي 
  ياق املناسـب الـذي بـذكاء واقتـدار واختـار هلـا الّسـاألفعـال الكالميّـة  وّظف احملاجج املسـلم
، وأكســـبته تأييـــد وأجلمـــتهم ســاعد علـــى شـــحنها بقـــّوة إقناعّيـــة وخطابّيـــة أفحمـــت خصـــومه
 .ذكائه وقدرته الفّذة على احملاججة واجلدلوتعاطف اجلماهري اليت صفّقت إعجابا ب
  
  
الحجج في  قسامأ: سادسالفصل ال
  مناظرات أحمد ديدات
 الحجج شبه المنطقّية 
o حجج شبة المنطقّية التي تعتمد البنى المنطقّيةال 
o الحجج شبه المنطقّية التي تعتمد على العالقات الرياضّية 
 ة على بنية الواقعالحجج المؤسَّس 
 الحجج المؤسِّسة لبنية الواقع  
o  ِّالحاالت الخاّصةسة للواقع التي تعتمد على الحجج المؤس 
o  ِّسة بواسطة التمثيلالحجج المؤس  
  




  :توطئة 
يــرى شــاييم بريملــان أّن احلجــج ال ختضــع ملبــدأ االختيــار فقــط؛ وإمنــا تتطّلــب طريقــة معّينــة يف 
تنظيمهــا وترتيبهــا، فنجــاح احلجــاج رهــني خبضــوعه لنظــام مــا، فــال يعــّد رصــف احلجــج إىل جانــب 
لتحقيق اإلقناع؛ بل حيجب أن تعرض وفق نظام معّني يضمن هلـا جناعتهـا؛ ألّن  بعضها بعض كافيا
املستمع يقع أثنـاء الكـالم حتـت تـأثري اخلطـاب، وبانعـدام نظـام واضـح للحجـاج قـد ال تـؤدي حّجـة 
  1.بعينها وظيفتها يف التأثر على املتلقي وإقناعه
ــة علــى األشــكال احلجاجّيــة الــيت ميكــن اعتبارهــا مواضــع حجاوتقّســم  ــة أو معــاين حجاجّي جّي
طرائــق الوصــل أو االتصــال وطرائــق الفصــل أو االنفصــال؛ أي إّن هنــاك أشــكاال حجاجيّــة نــوعّني 
ح إقامــة نــوع مــن التــآزر ســماّتصــالّية وأخــرى انفصــالّية، فاالتصــالّية تقــّرب بــني العناصــر املتباينــة، وت
طريـق اآلخـر بشـكل تقـومي أحـد العناصـر عـن بينها لغاية بلور ا وهيكلتها يف بنية واضحة، أو لغاية 
ر حمـة املوجـودة بـني العناصـأّما االنفصالّية فتسـتخدم إلحـداث القطيعـة وإفسـاد اللّ . إجيايب أو سليب
وال تنفصم عراه حبكـم انصـهاره يف بوتقـة فكريّـة واحـدة، وعـن طريـق  اليت تشّكل عادة كّال ال يتجزّأ
يف انعـدام االنسـجام بـني العناصـر  ذلـك يالحـظ، و هذه الطرائق حيدث فصـل داخـل املفهـوم الواحـد
   2.له املكونة
 خطاب يستلزم النظر يف أليّ  من أجل استنباط التقنّيات احلجاجّية جاجوالبحث يف بنية احلِ 
إىل حلبــة  خصــمه دفــع لالــيت وظّفهــا احملــاجج لــدفع األباطيــل واالفــرتاءات مــن أجــ خمتلــف اآلليــات
 يبسـطها األطروحات واملعتقـدات الـيت يتبّىن  وحماولة جعله على اإلذعان والتسليم، االستسالم ومحله
جمـال  ، كمـا أنّ القـّوة والضـعفدرجـة تتفـاوت يف  الـيت ُتوظّـف احلجـجم بـه أّن املسـلّ ومـن  .يقـّدمهاو 
ة لتفضـي ليها ولكّنها ليست بالضـرورة صـادقمبقّدمات مّتفق ع احملتج قد يبدأفاحلجاج يبقى نسبّيا، 
  .درجة املمكن واملتّوقع، فهي أحيانا ال تتجاوز إىل نتائج ملزمة
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I-الحجج شبه المنطقّية:  
إّن تصــــنيف احلّجــــة إىل شــــبه منطقّيــــة يســــتدعي االهتمـــام ويلفـــت النظــــر؛ بــــل جيعلنــــا نشــــعر 
أما هذه املنزلة بـني املنـزلتني فإّ ـا  ،ال منطقّية أوباحلرية، فاملفرتض أّن احلّجة جيب أن تكون منطقّية 
نعلـم كـذلك أّن كّننـا كأّي منزلة وسطى متأرجحة بني قطبـني متناقضـني، ول  اتثري إشكاال حمّريا متام«
يرفض الّصرامة يف ضبط احلدود والفروق وجيد يف و  ،أو ال شيءهره ينبذ قانون الكّل احلجاج يف جو 
  1.»الوسطى املّتشحة بالغموض تربة خصبةاملنطقة 
ــــة مــــن مشــــا تها للطرائــــق الشــــكلّية  ــــة قّو ــــا اإلقناعّي ــــة وتســــتمّد احلجــــج شــــبه املنطقّي واملنطقّي
الربهنـة، لكّنهـا تشـبهها فحسـب وليسـت هـي نفسـها؛ حيـث يوجـد يف احلجـج والرياضـّية يف عمليّـة 
مـن خـالل بـذل جهـد غـري شـكلي فوجـب مـن أجـل ذلـك تـدقيقها  ،شبه املنطقّية ما يثري االعـرتاض
 :علــى البــىن املنطقيّــة مثــل معتمــدةً احلجــج شــبه املنطقيّــة  مــن ذلــك تبقــىالــرغم وعلــى . الســتدالهلا
، كما تعتمد احلجج شبه املنطقّية العالقات التناقض، والتماثل التام أو اجلزئي، ومثل قانون التعدية 
  2.وعالقة األصغر باألكرب، وعالقة التواتر بغريها ،عالقة اجلزء بالكل :مثل ،الرياضّية
  :قّية التي تعتمد البنى المنطقّيةالحجج شبه المنط-1
ىن املنطقّية يف التناقض وعـدم االتفـاق، أنواع  احلجج شبه املنطقّية اليت تعتمد على البُ  تتمّثل 
وحجــج التعديــة، واحلجــج القائمــة علــى العالقــات التبادليّــة، وتفصــيل  ،والتماثــل واحلــّد يف احلجــاج
  :ذلك كاآليت
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  :التناقض وعدم االتّفاق-1-1
نطــاق مشــكلتني إحــدامها نفــي لألخــرى؛ أي املقصــود بالتنــاقض أن تكــون هنــاك قضــّيتان يف 
منهمـا، صـحيحة ال وهـو يريـدإىل توظيفهمـا يعمـد احملـاجج  حيـث 1؛قضّية صـحيحة وأخـرى خاطئـة
دعــوى احلجــاج، فيقــف املتلقــي أمــام أمــرين متناقضــني، ليســعى وتعــّد غايتــه ودعامتــه للوصــول إىل 
  2.عني ما يهدف إليه املتكّلماستنادا إىل املنطق لتقبل الصحيح منهما ورفض اخلاطئ، وهو 
والفرق بني التنـاقض والتعـارض أّن األّول حيـدث يف عالقـة امللفوظـات باملقـام، فمـثال يعـّد مـن 
ر قتل الكائن احلي، ويدعو بالرغم من ذلك إىل معاجلـة املـرض الـذي باب التعارض موقف من حيجّ 
اســـتخدام مـــن  وقفـــها عـــن مفاألطروحتـــان متناقضـــتان؛ حيـــث ينبغـــي التســـاؤل هنـــ .يشـــكو التهابـــا
  3 .البنسيلني الذي يقضي على اجلراثيم اليت تعّد كائنات حّية
إّن نسـخة «: اجج املسـلميقول احملـ حيثهذه احلجج ما ورد يف املناظرة الكربى؛  مناذجِ ومن 
ورغـم كـّل ذلـك فـإّن ...امللك جيمس اصطلح على وصفها بأعظم اآلثار األدبيّـة يف النثـر اإلجنليـزي
الشـيخ يتفّتق التناقض يف هذا القول من خالل اسـتخدام  .4»نسخة امللك جيمس عيوبا خطريةيف 
امللـك جـيمس الـذي  إجنيـل قدسـّية األوىل قضـّيةفمـدار الّجتني تسـريان يف اّجتـاهني خمتلفـني؛ حل أمحد
؛ ويعـّده كلمـة اهللا، وال يـؤمن بغـريه مـن األناجيـل األخـرى ،ويقسـم عليـه ،احملاجج املسيحي تعّبد بهي
النصوص اليت ّمت احلكم عليها بأّ ا خاطئة وال تدخل وإسقاط كثري من  ،ألنّه مت تنقيحه وتصحيحه
 ممــا جعلــه اإلجنيـل املفّضــل واملرغــوب الــذي نــال مــا نــال مــن التقــريظ واملــديح ؛"كلمــة اهللا"يف إطــار 
إجنيـــل امللـــك ويف اجلانــب املقابـــل تــرتّنح قداســـة . والثنـــاء مـــن طـــرف جهابـــذة املســـيحّية وقساوســـتها
 لــهحــني يؤّكــد احملــاجج املســلم علــى قضــّية أّن العلمــاء أنفســهم الــذين كــالوا ســيول املــديح  جــيمس
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إلجنيـل؛ ممـا حّذروا من حجم اهلفوات الكبرية واألخطاء الفادحة والعيوب املزريـة الـيت يعـّج  ـا هـذا ا
مــع غــريه مــن األناجيــل جيعــل مســألة التســليم مبصــدره اإلهلــي مشــكوكا فيهــا، وبالتــايل فهــو يتكــّدس 
من خالل بسط احملـاجج و . ال يعرتف املسلمون بقدسّيتها، ويؤمنون بتحريفها وتزييفها األخرى اليت
 تبطـل القضـّية األوىل وترّدهـا يؤّكد على صّحة القضّية الثانية الـيت املسلم هلاتني القضيتني املتناقضتني
  .وتنفي صدقها ومقبوليتها
شــخص «: يقــول احملــاجج املســلم ؛ حيــثمنــاذج هــذه احلجــج مــا ورد يف منــاظرة العصــرومــن 
قولـــوا يل مـــا إذا  ...هـــم شـــخص واحـــد  لثالثـــة أشـــخاص؛ بـــ  وشـــخص وشـــخص، ولكـــنهم ليســـوا
إّن اللغــة  !إجنليزيــة ولكنهــا ليســت كــذلكلغــة كمــا لــو كانــت كانــت هــذه لغــة إجنليزيــة؟ إ ــا تبــدو  
يف هـذا القـول مـن  وعـدم االتّفـاق تتجلّـى حّجـة التنـاقض .1»اإلجنليزيّة دقيقـة يف تعبريهـا عـن املعـاين
العبــارة الــيت وردت يف اســتخدام احملــاجج املســلم لقضــّيتني متناقضــتني، فهــو تــارة حيكــم علــى خــالل 
يريــد أن ، ذلــك أنّــه غــة اإلجنليزيّــةنفــي أن تكــون باللّ مث يغــة اإلجنليزيّــة، تقريــر املــؤمتر العــاملي بأّ ــا باللّ 
غــة اإلجنليزيّــة أّن العبــارة ال متــّت باللّ ومربــك، فإّمــا أن يســّلم  يضــع املتلقــي املســيحي يف موقــف حمــرج
ا أن يعتربهــا مكتوبــة بغــري اللغــة ، بــل تافهــة ومضــحكة، وإّمــومعّقــدة بصــلة؛ ألّ ــا غامضــة ومبهمــة
أمحـد ديـدات يريـد طبعـا مـن املتلقـي  والشـيخ .ليزيـة؛ ألن اإلجنليزيـة دقيقـة يف التعبـري عـن املعـايناإلجن
بـل تالفـة  ،لكنها مبهمة وغامضة غة اإلجنليزية،كون العبارة باللّ (املسيحي أن يتبّىن األطروحة األوىل 
  ).ومرذولة
أال تقولـون إّن اإللـه خالـد «: قول احملـاجج املسـلميف  تناقضووردت يف املناظرة نفسها حّجة 
ات ودفـن يف أحـد املـدافن ملـدة مـ؟ فمـاذا حيـدث ملخلوقاتـه؟ وإذا كـان ال ميـوت مث تقولـون أنـه ميـوت
يبسط الشيخ  .2»بالعامل طوال تلك األيام الثالثة وتلك الليايل كان يُعىنفمن ذا الذي  ...ثالثة أيام
تصــريح املســيحيني بــأّن اإللــه خالــد ال  :هــذا القــول حّجتــني متناقضــتني، أوالمهــاأمحــد مــن خــالل 
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يف موقـف يتجـاذ م وعليـه فهـو يضـعهم ، عليـه السـالم حديثهم عن إله ميوت هو املسيحميوت، مث 
لب ، فهم إن قالوا بأّن اإلله ال ميوت، فلن يكون املسـيح إهلـا؛ ألنّـه ُصـافيه اّجتاهان متشاكسان متام
ومات حسب معتقدا م، وإن قالوا بأّن اإلله ميوت نقضوا ما ورد يف كثري من نصوص اإلجنيـل الـيت 
املســـلم يريـــد مـــن اجلمهـــور املســـيحي أن يتبـــىن األطروحـــة األوىل  واحملـــاججُ . تقـــّر بـــأّن اإللـــه ال ميـــوت
املسـيح لـيس حىت ينجح يف تغيـري قناعـا م ووجهـة نظـرهم؛ حيـث سـيعين ذلـك أّن ) اإلله ال ميوت(
  .بل بشرا رسوال ونبيا خمتاراا، إهل
إّن مـرمي «: يقـول احملـاجج املسـلم حيـث؛ احلجـج مـا ورد يف أخطـر املنـاظرات ومن مناذج هذه
يقـول كتـابكم ... األحـدا دلّية كانت قد ذهبت إىل القرب الذي كان املسيح قد دفن فيه فجر يـوم 
يف التحلل يف اليـوم الثالـث  يبدأإّن اجلسد ...لكي يقمن بوضع احلنوط على جسده امليت: املقدس
الــنّص الــذي ورد يف إجنيــل وأســاس حّجــة التنــاقض وعــدم االتّفــاق هنــا  .1»للوفــاة وال جيــدي حنــوط
أي بعـد ثالثـة  - يوم األحـدلقربا دلية ورفيقا ا ذهنب إىل ا حيث أّكد فيه أّن مرمي ؛يوحناالقّديس 
لوضـع احلنـوط علـى جسـد املسـيح،  -حسـب التصـّور املسـيحي بعـد عمليـة الـدفنوثالث ليـاٍل أيام 
ـــام يبـــدأ يف التحلـــل والـــتعفن، وال جيـــدي فيـــه حنـــوط،  ولكـــن الواقـــع يثبـــت أّن اجلســـد بعـــد ثالثـــة أي
إحدامها صحيحة وهي أّن مـرمي ورفيقا ـا مل  ،ملسيحيني أمام قضّيتني متناقضتنيفالشيخ أمحد يضع ا
والقضـّية مساعدة الرجل الذي مل ميـت ومـا يـزال حيـا،  لبل من أجيذهنب إىل القرب لوضع احلنوط؛ 
فاملسـيحيون إن سـّلموا بصـدق روايـة يوحنـا اخلاطئـة هـي أّن يوحنـا يكـذب ويكتـب مـن عنـد نفسـه، 
وقـت بـل يوضـع مـع امليّـت  ، يوضع بعد ثالثة أيـامناقضوا واقع احلال الذي يؤّكد على أّن احلنوط ال
وصـاروا  ،وا بتهافـت روايـة يوحنـا حكمـوا علـى اإلجنيـل كلّـه بالضـعف والتنـاقضمـوهم إن حكدفنه، 
   .يف موقف حمرج
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  :ماثل والحّد في الحجاجالت-1-2
إّال أّن التعريـف ف، ف والعنصـر املعـرَّ يعّرب التعريف أو احلّد عن عالقة متاثلّية بني العنصـر املعـرِّ 
تعـــّد عالقـــة  التماثـــل صـــيغة إنّ  أيْ  1احلجـــاجي شـــبه املنطقـــي يعكـــس عالقـــة غـــري متماثلـــة بينهمـــا،
فــق وتتشــابه لفظــا عــن طريــق الكلمــات الــيت تتّ  حــّدهاالتعريــف بــالفكرة وضــبط  قــوم علــىتشــكلّية 
 "هـو املـالُ  الُ املـ"أحـدنا  كـأن يقـولمـا تقوميـا إجيابيّـا أو سـلبّيا،   يءوتتـوّخى لتقـومي شـ وتتنـوّع داللـة،
حبسـب  ال، فقـد يتنـوّع مفهـوم املـمقّدما بذلك تعريفا يفتقـر إىل الصـرامة املنطقيّـة وإىل وضـوح طرفيـه
فصـيغة التماثـل هـي  2 .أو الفتنـة والـبالء ،عادة والرخـاءال بأنّـه الّسـقـد نفهـم املـاملتلّقـني، ف مستويات
علـى التماثـل انتهـت إىل أن تكـون حكمـا أو  حتصيل حاصل، وبعض هذه الصـيغ القائمـةمن قبيل 
مات ال ميكن أن تكون هلـا داللتهـا احلجاجيّـة إّال يف مقـام بعينـه، فهـذا املقـام هـو الـذي يعطـي مسلّ 
  3.هلذه العبارات داللتها املخصوصة
وأيـن هـو «: يقـول احملـاجج املسـلم؛ حيـث منـاظرة العصـرومـن منـاذج هـذه احلجـج مـا ورد يف 
 األبــدالعقــل الــذي يتصــّور أّن هــذه التصــورات الثالثــة إمنــا هــي تصــور واحــد؟ إّن الثالثــة تظــّل إىل 
، وقد أعطـى املوضـع "إّن الثالثة تبقى ثالثة" :تظهر حّجة التماثل يف قول احملاجج املسلم .4»ثالثة
ضـّم مناقشـة مسـألة هذا النص قّوة حجاجّية؛ حيـث إنّـه يف خ الشيخ أمحد ديداتالذي وّظف فيه 
ض بالسخافة اليت تضّمنها التقرير الصـادر عـن املـؤمتر العـاملي للكنـائس، فقـد توّصـل إىل عرِّ التثليث يُ 
، لكــّنهم ليســوا ، والــروح القــدس شــخصٌ ، واالبــن شــخصٌ اآلب شــخصٌ "نتيجــة عجيبــة مفادهــا أّن 
والتماثـل إلثبـات أن  حّجـة احلـدّ  املنـاظر املسـلمفيسـتخدم ، "بل هم شـخص واحـد ،ثالثة أشخاص
الثالثة تبقى ثالثـة؛ ألّن هـذا منطـق رياضـي ال ميكـن العبـث بـه، والثالثـة األوىل هـي العـدد املعـروف 
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واحـد مـنهم يعـّد  ؛ أي األقانيم اليت يـزعم النصـارى أّن كـلّ "اآلب والروح واالبن"والثالثة الثانية هي 
  .بل هم شخص واحد ،شخصا، لكنهم ليسوا ثالثة أشخاص
واإلنســـان هـــو اإلنســـان يف كـــّل زمـــان «: احملـــاجج املســـلم ورد يف املنـــاظرة نفســـها قـــول كمـــا
نسانا بصفاته اإلنسانية املعروفة، فهو جيوع إأّن اإلنسان يبقى  أمحد ديدات؛ حيث يؤّكد 1»ومكان
وجتــري عليــه القــوانني الــيت جتــري علــى مجيــع البشــر، وال ، وميــوت ،وحيــزن ،ويفــرح ،وميــرض ،ويعطــش
عـى الربوبيّـة مثـل فرعـون وكسـرى، أو مت عـّده إهلـا أن يكـون اإلنسـان غـري اإلنسـان، فمهمـا ادّ ميكـن 
إهلـا، فـإّن صـفة البشـرية لـن تنسـحب عنـه؛  عليـه السـالم يف جعلهم عيسىمثل ما يفعل املسيحيون 
   .ألن مقتضيات الربوبّية واأللوهّية ال تتوفر فيه
اخلالص يف اإلميان باهللا  ،هذا هو اخلالص«: ملسلمكما ورد يف املناظرة نفسها قول احملاجج ا
واتبعـتم كالمـه الـذي تضـمنته رسـاالت رسـله ملـا كـان لكـم سـبيل آخـر  ولو أطعـتم اهللا حبـقٍّ  ،وطاعته
الشيخ أمحـد ديـدات أّن اإلنسـان يبحـث عـن اخلـالص، ؛ حيث يؤّكد 2»سوى أن تصبحوا مسلمني
واتّبـاع كالمـه الـذي االنعتـاق عـن طريـق عبـادة اهللا، وطاعـة أوامـره، واجتنـاب نواهيـه، واخلالص يعين 
  .جاءت به رسله
ويوجـد «: يقـول احملـاجج املسـلم ؛ حيـثأخطـر املنـاظراتومـن منـاذج هـذه احلجـج مـا ورد يف 
يف التوراة سفر هو سفر يونان، وهو سفر قصري يقع يف صفحة أحيانا، ويقع يف صفحة ونصف يف 
يريــد بــه  ،خــاصو  معـّني  يســتخدم حّجــة التماثــل يف ســياقديــدات والشــيخ أمحــد  .3»ان أخــرىأحيــ
الــذي يعــّد أقصــر أســفار  "يونــان"النــّيب ختصــيص هــذا الســفر وتوضــحيه، واألمــر هنــا يتعلّــق بســفر 
  .العهد القدمي
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إّن «: ؛ حيث يقول احملاجج املسلموىلجج ما ورد يف مناظرة ستوكهومل األهذه احلُ  ومن مناذجِ 
يريــد أو يوّضــح للســائل  الشــيخ أمحــد ديــدات أنّ ونلحــظ هنــا  .1»الــنص العــريب للقــرآن هــو القــرآن
صـّلى اهللا عليـه وسـلم مـن حمّمـد مسـألة كـون القـرآن الكـرمي حمفوظـا بنصِّـه األصـلي الـذي تلّقـاه النـّيب 
املوجـود بـني أيـدي ؛ أي إنّه بقي على حاله، فـالنّص العـريب تغيري أو تبديلدون عليه السالم جربيل 
املسـلمني اليـوم هـو نـّص صـحيح مل يـتّم حتريفـه أو تزييفـه أو العبـث بـه، فـالقرآن هـو القـرآن، أّمـا يف 
 غــــاتحالــــة الرتمجــــة، فــــاملرتمجون خيتلفــــون يف ترمجــــا م، ولــــيس يف ذلــــك حــــرج؛ نظــــرا الخــــتالف اللّ 
  . ودون حتريف الداللةىن اإلخالل باملعدون  يتّم ذلكلكن وصعوبة إجياد مقابل حريف لكل لفظ، 
  :الحّجة القائمة على العالقة التبادلّية-1-3
ينطبـق علـى األول مـا إّن حيـث ؛ العناصـرو  فـراداأل بـني تقوم هذه احلجـج علـى مبـدأ العدالـة  
ــة احلجــج هــدفو  ينطبــق علــى اآلخــر، يف حماولــة املواءمــة بــني «تمّثــل ي القائمــة علــى العالقــة التبادلّي
تكون أن ، وتقتضي قاعدة العدل 2»ضع نفسك مكاين: هلذا مبقولةبريملان ، وميّثل احلجج العكسّية
الــرغم مــن أّن علــى و  3.ومتســاوية متماثلــةمعاملــة الكائنــات والوضــعّيات الداخلــة يف مقولــة واحــدة 
شـــبه منطقّيـــة؛ ألّ ـــا  تظـــلّ الـــيت تنـــدرج حتتهـــا  احلجـــج إال أنّ  ،منطقّيـــة خالصـــة تبـــدول عالقـــة التبـــاد
ـــو أخضـــعنانـــدعي أ مـــا إســـناد للحكـــم ذاتـــه إىل أمـــرين « ـــا ل مها إىل الدراســـة  متمـــاثالن، واحلـــال أنن
  4.»الدقيقة النتهينا إىل فروق عديدة
ال توجــد «: يقـول احملــاجج املسـلم ؛ حيــثمنــاظرة العصــرومـن منــاذج هــذه احلجــج مـا ورد يف 
 حّجــةتتجلّــى و  .5»أو اعبــدوينأنــا إلــه : مجــل واحــدة ميكــن أن جنــد  ــا عيســى عليــه الســالم يقــول
                                                   
  .92: ، صمناظرتان يف ستوكهومل-  1
  .129: حممد سامل األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة، ص-  2
  .45: ص عبد اهللا صولة، يف نظرية احلجاج، دراسات وتطبيقات،: ينظر-  3
  .200: يف الشعر العريب، بنيته وأساليبه، ص سامية الدريدي، احلجاج-  4
  .61-60: ، صمناظرة العصر-  5




؛ حيـــث يطالـــب "ال توجـــد مجلـــة واحـــدة "يف قـــول احملـــاجج املســـلم  ياقانطالقـــا مـــن الّســـ التبـــادل
حماججـــه املســـيحي واجلمهـــور احلاضـــر بتطبيـــق قاعـــدة العـــدل، ووضـــع أنفســـهم مكانـــه، فهـــو طـــوال 
واحــدة يقــول فيهــا  أربعــني ســنة مــن البحــث والتنقيــب اجلــاد يف خمتلــف األناجيــل مل يقــع علــى مجلــة
، فمحاولـة املسـيحيني إقناعـه بـأّن املسـيح  إلـه ال جتـدي معـه "اعبـدوين"أو " أنـا إلـه"املسـيح ألتباعـه 
وال ميكنـــه أن يتقبـــل هـــذه الفكـــرة وال أن يستســـيغها؛ ألّن الـــدالئل والرباهـــني مجيعهـــا تقـــف ضـــدها 
تعـاليم دينـه وجيـزم بصـدق  ا مـنفاملسيحي الذي جيهل كثري . نقضوترميها بعيدا يف مدارك الرفض وال
ل  ملـا اسـتطاع أن يتقبّـ ،نفسـه موقـف املسـلم وأعمـل عقلـه أوقـفلـو  ،ما جيّرعه له قساوسته وعلمـاؤه
  .كثريا من مبادئ دينه
ل عقـوال ي«: يقول احملاجج املسـلم ؛ حيثومن مناذج هذه احلجج ما ورد يف أخطر املناظرات
وحيق ...الصدد لتناقض مزاعمهم مع نصوص كتا م املقّدسأن نقبل مزاعم اإلخوة املسيحيني  ذا 
لنـا حنـن املسـلمني أن نتمسـك مبـا يقولـه القـرآن الكـرمي لنـا يف هـذا الصـدد؛ حيـث إنّـه واضـح وحمـّدد 
لتصـور الشـيخ أمحـد ديـدات فكـرة قبـول املسـلمني ااستبعاد وتتجّلى حّجة التبادل هنا يف  .1»ودقيق
عوهم يـد فهـونظـرا للتنـاقض الكبـري الـذي تعـّج بـه األناجيـل،  ؛املسيحي حول مسألة صـلب املسـيح
عملوا عقـوهلم ويلتزمـوا من هذه القضّية، ويُ إىل أن يضعوا أنفسهم مكان املسلمني، ويقفوا وقفة حق 
فاملسيحيون أنفسهم ال يؤمنون باإلسالم، وال يؤمنـون بـالقرآن العظـيم، وال حببوة التحقيق واحلقيقة، 
دون أن ميلكـوا دلـيال واحـدا، وال برهانـا بّينـا جيعلهـم ّمد صـلوات ريب وسـالمه عليـه، ة حميؤمنون بنبوّ 
بينمــا جيـــد يــديرون ظهــورهم لــذلك، وكــّل مــا حيـــرّكهم ويقــودهم هــو مـــآر م الــيت يرومــون حتقيقهـــا، 
فـال يـرفض املسـيحّية برّمتهـا، ولكنّـه املسلم تناقضات ال تنتهي يف اإلجنيل بعهديه القـدمي واحلـديث، 
يــرفض اإلجنيــل احلــايل الــذي عبثــت بــه أيــدي البشــر، ويــرفض العقائــد الشــركّية الــيت جتعــل اهللا ثالــث 
  .  فتغور يف وحول الوثنّية ،ثالثة
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  :الحجج شبه المنطقّية التي تعتمد على العالقات الرياضّية-2
قواعــد رياضــّية تشــّكل خلفّيتهــا العميقــة ونســيجها علــى تعتمــد هــذه احلجــج يف واقــع األمــر 
، وهــي عديــدة أّمههــا علــى ةاإلقناعيّــوبؤر ــا الــداخلي؛ بــل تؤّســس طاقتهــا احلجاجيّــة وتعــّد معينهــا 
  .اإلطالق حّجة التعدية
  :تعديةحّجة ال-2-1
تّتخــذ حّجــة التعديــة شــكال رياضــيا يقــوم علــى أطــراف متعــّددة وعالقــة مــا جتمــع بــني هــذه  
مبـدأ االسـتنتاج والقيـاس، ويتجّسـد علـى راف؛ حيث يتم االنتقال مـن طـرف إىل آخـر اعتمـادا األط
تسـمح لنــا بــاملرور  إذ 1؛غالبـا يف شــكل مقّدمـة كــربى تليهــا مقّدمـة صـغرى تؤّديـان إىل نتيجــة  ائيــة
حيـث يصـبح ب  ؛حبكـم العالقـة الـيت توجـد بـني أ و ب وبـني ب و ج بـني ب و ج بـني أ و ب و 
ة لات املّتصـــأغلـــب الدراســـوتقـــّدم . 2ذين ال تربطهمـــا عالقـــة مباشـــرة ظـــاهرةوســـيطا بـــني أ و ج الّلـــ
صــديقي  عــدوّ بــأّن  :وهــو القــول باحلجــاج املثــال التوضــيحّي نفســه مــن أجــل التمثيــل هلــذه احلّجــة
و دف اآلليـة االسـتنتاجية يف حجـة التعديـة إىل إشـراك ذهـن املتلّقـي للوصـول إىل النتيجـة  3.يعدوّ 
ــــة املرجــــّوة، انطالقــــا مــــن تســــليمه بصــــّحة املقــــّدمتني الكــــربى والصــــغرى ومــــن ضــــروب « 4.احلجاجّي
   5.»العالقات اليت تقوم على خاصّية التعدية هي عالقات التساوي والتفّوق والتضّمن
املعجـزة  «: يقـول احملـاجج املسـلم ؛ حيـثاحلجـج مـا ورد يف املنـاظرة الكـربى ومن منـاذج هـذه
لكـــن املعجـــزة الكـــربى أن تتحـــول ...املســـيح الـــدجال يســـتطيع حتقيـــق ذلـــك... إذن ليســـت الـــدليل
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األمـــم وتتبـــّدل أحواهلـــا مـــن دون املعجـــزات، إن ألـــف مليـــون مـــن البشـــر ال يتعـــاطون اخلمـــر بفضـــل 
املعجـزات وبـني العظمـة والقـدرة علـى تغيـري  بـنيَ اجلدليّـة تتجّلى حّجـة التعديـة يف العالقـة و  .1»حمّمد
ويطبّـــل هلـــا جيمـــي  عليـــه الّســـالم ا تمعـــات و ـــذيب ســـلوكها؛ فـــاملعجزات الـــيت جـــاء  ـــا املســـيح
يف حبــر مــن اآلفــات  قــدميا وحــديثا غــرقاملســيحي الــذي  تمــعا ســواجارت لــيس هلــا أثــر فاعــل يف 
االجتماعيّـة، يف حـني إّن النـّيب حمّمـدا صـلوات اهللا عليـه وسـالمه الـذي يعـّريه النصـارى بعـدم اإلتيـان 
دون احلاجـة يف مجيـع أحنـاء العـامل نشـر أخالقـه السـمحة يمبعجـزات اسـتطاع أن يغـّري جمتمعـا كـامال و 
  : يةشكل املعادلة اآلت علىاحلّجة هذه وميكن أن نسوق  .ملعجزات
  على الرغم من معجزات عيسى فا تمع املسيحي 
  املعجزات وحدها ليست الدليل على                    يغرق يف اآلفات االجتماعّية
  .العظمة، وال تغّري أحوال ا تمع   ب ا تمع وتقوميه دون            ذياستطاع النّيب حمّمد أن 
    احلاجة إىل معجزات  
 الكتــب مل حتفــظ، وأنــت بســؤالك تلــحّ  «: قــول احملــاجج املســلم يف املنــاظرة نفســها كمــا ورد
 .2»الكتــب مل حتفــظ، ولــو كانــت قــد حفظــت لكانــت أهــال لالعــرتاف  ــا...علــى الســؤال نفســه
، فــالقرآن االعــرتاف بقداســة الكتـب هــو حفظهــاوتتجّلــى حّجــة التعديــة يف كــون الشــرط الــرئيس يف 
﴿: ، قـال تعـاىلجـلحفظـه اهللا عـّز و الكرمي                 ﴾،3    كمـا أّن
وعبـث  جنيل فلم حيفظـا،ينقصوا شيئا، أما التوراة واإل وومل يضيفوا أاملسلمني اعتنوا بقراءته وتالوته، 
هـذه وميكـن أن نسـوَق  .وأغراضـهمم هفـق وأهـواء ما اليهود والنصارى، وحرّفومها كما شاؤوا ومبا يتّ 
   : شكل املعادلة اآلتية علىاحلّجة 
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                      فظ هو معيار االعرتاف بالكتباحلِ    
  ين باالعرتافاإلجنيل والتوراة غري جديرَ   
    اإلجنيل والتوراة مل يتّم حفظهما       
لقـد كـان «: يقـول احملـاجج املسـلم؛ حيـث ومـن منـاذج هـذه احلجـج مـا ورد يف منـاظرة العصـر
ـــم لغـــتهم ـــى حّجـــة و  .1»تعبـــري ابـــن اهللا مألوفـــا يف لغـــة اليهـــود الـــذين ظهـــر املســـيح بيـــنهم وتكّل تتجّل
التعدية يف العالقة الـيت تـربط بـني اليهـود واملسـيح؛ حيـث إّن عيسـى عليـه السـالم كـان يهوديـا، فهـو 
م وتصـرفا م الـيت وبالتأكيـد ورث كثـريا مـن صـفا واحد منهم نشأ يف بيئتهم وترىب علـى تعـاليمهم، 
دهم يف ذلـك الوقـت تعبـري ومـن األمـور الـيت شـاعت عنـ. وشخصـيتهأصبحت شيئا راسخا يف كيانه 
يف السـماء كـان  الـذي حـني حتـّدث عـن أبيـهعليـه السـالم ، ومن هـذا املنطلـق فـإّن املسـيح "ابن اهللا"
 هذه سوقوميكن أن ن ).ة البيولوجّيةة وليست األبوّ ملعنويّ األبوة ا(يتكّلم وفق املفهوم الشائع عندهم 
   :شكل املعادلة اآلتية علىاحلّجة 
                      تعبري ابن اهللا شائع عند اليهود الذين مبعناه ا ازي
  ّوةاملسيح يقصد املعىن ا ازي لألب     
      اهللا أبوهاملسيح نشأ يف ا تمع اليهودي وقال بأنّه 
وكانـت  ،الطعـام لقـد كـان عيسـى يأكـل «: كمـا ورد يف املنـاظرة نفسـها قـول احملـاجج املسـلم
واملعـروف عنـدنا أّن أكــل الطعـام خـاص بالبشــر؛ ألّن اآلهلـة ال تأكـل الطعــام  .2»أّمـه تأكـل الطعــام
ط ل الطعـام امــتالء املعـدة، مث حصـول الرغبـة يف التغــوّ يرتتـب عـن أكـ حيـثمتشـي يف األسـواق؛  وال
  :شكل املعادلة اآلتية علىاحلّجة هذه وميكن أن نسوق  .بعد مّدة من الزمن
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                 البشر هم من يأكلون الطعام  
  املسيح وأّمه ليسا إهلني             
  املسيح وأمه كانا يأكالن الطعام 
الكـرمي القـرآن «: حيـث يقـول احملـاجج املسـلمدت حّجـة تعديـة يف أخطـر املنـاظرات؛ كمـا ور 
. 1»إذن يطالب اإلنسان املسلم أن يطلب مـن املـّدعني أّي دعـوى أن جييئـوا بربهـا م علـى صـّحتها
القرآن الكرمي واضـح الداللـة وبـّني الـنهج، فهـو كـالم اهللا العـادل املنصـف الـذي حـّرم البغـي والظلـم و 
ه املسـلمني دائمـا إىل يوّجـ ودعا العباد إال أن ال يتظاملوا، ويؤّكـد الشـيخ أمحـد أّن القـرآن ،على نفسه
 علـىاحلّجـة هـذه وميكـن أن نسـوق  .علـى صـّحة دعـواه ليل والربهـانبتقـدمي الـدَ  دّعٍ أّي ُمـ أن يطـالبوا
  :شكل املعادلة اآلتية
                      دليلالقرآن الكرمي يطالب بتقدمي ال
  احملاجج املسلم يطالب املسيحيني بتقدمي الدليل                
  ديدات رجل مسلم يقرأ القرآنأمحد 
إّن امليـــت هـــو مـــن «: قـــول احملـــاجج املســـلم حّجـــة تعديـــة يف يف املنـــاظرة نفســـها كمـــا وردت
فمقتضــيات . 2»قلبــه ومجيــع أعضــاء جســمه عــن ســائر العمليــات احليويــة توقفــا ال رجعــه فيــه توقــف
  ،انقطاعـا ال رجعـة فيـهساسها توّقف األعضاء عـن وظائفهـا، وانقطـاع األنفـاس املوت واضحة بّينة أ
 لوقت معّني مث تعود إىل ممارسة وظائفهـا احليويّـة أعضاؤه تتوّقف غمى عليه، أوخص الذي يُ أما الشّ 
  :شكل املعادلة اآلتية علىاحلّجة هذه وميكن أن نسوق  .يرزق بل هو حيٌّ  ،فال يسّمى ميتا
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                      امليت تتوقف أعضاءه بشكل  ائي 
  مث عاد إىل احلياة أغمي عليه مل ميت، عيسى                
  من املوت فن مث قامعيسى دُ      
لقـد كـان لـدى الرومـان «: كما وردت يف املناظرة نفسها حّجة تعدية يف قول احملاجج املسـلم
حتــت مــرأى  صــلبوا املســيحمــن فالرومــان هــم . 1»مراســم وخطــوات وأدوات لتنفيــذ أحكــام الصــلب
الشـــتائم ، وكـــالوا لـــه "يهـــوذا اإلســـخريوطي"بعـــد أن وشـــى بـــه  اعتقلـــوه همزعمـــاء؛ حيـــث إّن اليهـــود
رضـخ بعـد ذلـك لكنـه  ،الذي رفض أن يصلبه يف البدايـة "بيالطس البنطي"التهم، مثّ ذهبوا به إىل و 
وميكـن أن نســوق  .شــامل يطـيح مبلكــه ثـورة ومتـّرد يـلم خيّططــون إلشـعال فتشـعر أّ ـ ملطـالبهم حـني
  :شكل املعادلة اآلتية علىاحلّجة هذه 
                      الرومان لديهم خطوات وأدوات يف الصلب
  مت تطبيق مراسم الصلب على املسيح                      
  املسيح صلبه الرومان يف جلثوثة 
  :تقسيم الكّل إلى أجزائه-2-2
أن نطلق عليها اسم  بىن عليه مجلة من احلجج ميكنأجزائه تُ تصّور الكّل على أنّه جممل إّن   
هـذا النـوع مـن توظيـف ويفيـد  2،، وحرفوفعل سم،الكالم ا: حجج التقسيم أو التوزيع، مثل قولنا
يـذكر املرسـل حّجتـه   حيـث 3الكـّل موجـود فنقـّوي حضـوره؛ سلفا بـأنّ  تسليمنا شبه املنطقّية احلجج
كانـت هلـا أجـزاء، وذلـك مـن أجـل احملافظـة علـى   تعـداد أجزائهـا إنْ ا يف أّول األمـر، مث يعـود إىل كليّـ
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توظيـف  لمحـاجج مـن خـالل ليتسـّىن و  1قّو ـا احلجاجيّـة، فكـّل جـزء منهـا مبثابـة دليـل علـى دعـواه،
هلـذا النـوع  هحتميلها الشحنة اإلقناعيّـة الـيت كانـت هلـا جمتمعـة، وعلـى املـتكلم عنـد اسـتخداماألجزاء 
   2.لألجزاء شامالاحلرص على أن يكون تعداده من احلجج 
الربهنـــة علـــى وجـــود  "بريملـــان"توظيـــف هـــذه احلجـــج حســـب  مـــنوتتمثّـــل الغايـــة األساســـّية 
د الشــيء موضــوع التقســيم مــن خــالل و ا مــوع، ومــن مثّ تقويــة احلضــور؛ أي إشــعار اآلخــرين بوجــ
لشـخص مـا مت دِّ قـد ُهـفعلـى سـبيل املثـال برهنتنـا علـى أّن مدينـة حباهلـا «، 3أجزائـهالتصريح بوجود 
لكن تعدادنا الشامل هذا ال يكون لغايـة  ،مها يكون بتعداد األحياء املتضّررة تعداد شامالينفي هد
الربهنة على صحة تضّرر املدينة إذا كان املخاطب ال ينكر خرب الضرر؛ وإمنـا يكـون حسـب بريملـان 
  4.»لغاية حجاجّية أخرى هي إبراز حضور األشياء
: يقــول احملــاجج املســلم ؛ حيــثثانيــةد يف منــاظرة ســتوكهومل الومــن منــاذج هــذه احلجــج مــا ور 
ولـد بطريقــة إعجازيّــة مــن ...حنـن املســلمني نــؤمن باملسـيح كرســول مـن رسـل اهللا العظــام أويل العــزم«
وحنن  ،غات الالتينية احلديثةيف اللّ " كرايست"هو املسيح الذي يطلق عليه لقب ...أّمه العذراء مرمي
بــؤرة حّجــة و  .5» وبقــدرة اهللا الــيت منحهــا إيــاهميتــا بــإذن اهللا اوأحيــ...ملرضــىنــؤمن أنّــه كــان يشــفي ا
ّمت تقسـيمه إىل أجـزاء؛  مـرمي عليـه السـالم الـذي ميثّـل كـّال املسـيح عيسـى بـن هـذا الـنّص التقسـيم يف 
 اجلوانـب الـيت يـؤمن  ـا املسـلمون يف شخصـية هـذا الرسـول الكـرمي الشيخ أمحـد ديـداتحيث يعّدد 
رسول مـن أويل العـزم، مولـود بطريقـة إعجازيـة، هـو امللقـب بكرايسـت، كـان يشـفي ": ، وهيالعظيم
ويعّد هذا التقسيم كافيا شافيا أحـاط بكـّل عالمـات ، "املرضى بإذن اهللا، كان حييي املوتى بإذن اهللا
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و شخصــيّ  من  ــا النصــارى كّلهــا كانــت حاضــرة ومتجّســدة فيــه يــؤ ة املســيح الــيت متيّــز واخــتص  ــا،
املســـلمون علـــى الســـواء باســـتثناء اخلاصـــّية األوىل الـــيت ينفيهـــا النصـــارى؛ حيـــث ال يعـــّدون املســـيح و 
ة باطلـــ الـــزعمئل علـــى هـــذا ، لكــن الـــدالوملكـــه رســـوال بـــل يعتربونـــه ابنـــا هللا وشـــريكا لـــه يف ســـلطانه
املسـلم   ويبـدو أّن احملـاجج. ومتهافتة؛ مما جيعل حّجة الشيخ أمحد ديـدات أقـوى وأحـزم وأكثـر تقـّبال
ة الـيت فريـدحـض ال :يهدف مـن خـالل اسـتخدام حّجـة التقسـيم يف هـذا املقـام حتقيـق أمـرين، أوهلمـا
، والثانية إجياد نوع مـن التقـارب املبـدئي مـن عليه السالم ّن املسلمني ال يؤمنون بالنّيب عيسىإتقول 
، مث حماولـة والتالقـي االتفـاق النصـرانّية واإلسـالمّية مـن خـالل الرتكيـز علـى نقـاطالكبريتـني الـديانتني 
ــــف  نقــــض نقــــاط االخــــتالف وإثبــــات صــــّحة اعتقــــاد املســــلمني، وبطــــالن معتقــــدات النصــــارى وزي
  .مزاعمهم
وهـم يعتقـدون «: احملـاجج املسـلم يف قـول أخـرى يف املنـاظرة نفسـها تقسـيم كما وردت حّجة
واالبــن إلــه، والــروح القــدس  أّن اهللا هــو اآلب واالبــن والــروح والقــدس، وهــم يعتقــدون أّن اآلب إلــه،
التصــّور  جــل تقريــب الفكــرة وتوضــيح طبيعــةللتقســيم مــن أهنــا أمحــد ديــدات جيــنح يخ شــوال. 1»إلــه
وال حييطـون  يعرفـون أسـس التـدّين املسـيحي، مسلمون الهم له؛ ألّن كثريا من احلضور املسيحي لإل
  ).ملحدين، ومن ديانات أخرى( سيحينياملسلمني و املغري من كما أّن هناك أشخاصا   ،مبداركه
لـآلب صـورة ذهنيّـة ولالبـن «: يم يف قـول احملـاجج املسـلمياق ذاتـه وردت حّجـة تقِسـويف الّسـ
صورة ذهنّية، وللروح القدس تصّور ذهـين، وعنـدما تقولـون باسـم اآلب، يكـون لـديكم تصـّور ذهـين 
، وعنــدما تقولــون باســم االبــن ا أبــيض اللحيــة يف أعيــاد املــيالدمعــّني لــآلب، وأنــتم تتصــورونه شــيخً 
يكون عندكم تصّور ذهين معّني لالبن، وأنتم ترمسونه يف لوحاتكم شابا وسيما، هو يف نظركم ملك 
   .2»له أنف متمّيز كأنف اليهودامللوك عيناه لو ما أزرق، شعره لونه أصفر، إسكندنايف املظهر، 
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ونلحــظ أّن احملــاجج املســلم يف إطــار حماولتــه نســف فكــرة التثليــث، يســتند إىل ربــط امللفــوظ 
فات وجنـده يفّصـل يف تقسـيم الّصـبالداللة، فيستحضر التصّورين الذهنيني، لكّل من اآلب واالبـن، 
العبـث الـذي  حىت يعطي صورة واضحة عـنلقّية للمسيح حبكم أّن موضوع املناظرة يدور حوله، اخلَ 
  .اختلقوا له صورة من عند أنفسهم دون دليل وال برهان حيث ؛قوم به النصارىي
لقـد كـان املسـيُح يتحـدَّث عـن حواريّيـِه االثـين «: العصـر قـول احملـاجج املسـلم د يف منـاظرةِ وورَ 
إىل جانـب التسـعة  "بطـرس"، والشـّكاك "تومـا"واخلـائن،  "يهـوذا"عشر، وكـان بيـنهم بطبيعـة احلـال 
، )توما(شّكاك ال، و )يهوذا(ائن اخل: أربعة أقسامني ويرّكز على والّشيخ هنا يذكر احلواريّ . 1»اآلخرين
حّىت يوّضح فكرته، ويقّرب املعـىن الـذي يريـده، فلـم يكـن كـّل مث باقي احلوارّيني، ، )بطرس(صاحل الو 
ّن املالحظ ني حسب اإلجنيل صاحلني، فيهوذا مثال خان يسوع، وتوما شّك فيه وتركه، كما أاحلواريّ 
  .أّ م مجيعا اشرتكوا يف شيء واحد، وهو عدم فهم أغلب أقوال املسيحعليهم 
: يقـــول احملـــاجج املســـلم ج أيًضـــا مـــا ورد يف أخطـــر املنـــاظرات؛ حيــثومــن منـــاذج هـــذه احلجـــ
هذا هو التصّور املسـيحي لشـأن املسـيح الـذي يزعمـون أنّـه إلـه، وأنـه صـلب ومـات علـى الصـليب «
ميتـا يف قلـب القـرب ثالثـة أيـام وثـالث وبقـي فـن بدمـه، وأنـه دُ  األصليةشر واخلطيئة ليفدي خطايا الب
مــن صــلبه لــيجلس علــى ميــني  ا إىل الســماء بعــد أربعــني يومــاليــال، وقــام مــن بــني املــوتى ورفــع حي ــ
هــي املســيح عيســى بــن مــرمي عليــه الســالم هنــا بــؤرة حّجــة التقســيم إّن  .2»اسالعظمــة وحياســب الّنــ
ميّثل كّال ّمت تقسيمه إىل أجزاء؛ حيث يعّدد احملاجج املسلم اجلوانب اليت يؤمن  ا املسـيحّيون الذي 
لب ومـات علـى الصـليب ليفـدي خطايـا البشـر واخلطيئـة األصـلية أنّـه إلـه، ُصـ": ، وهـيتهيف شخصيّ 
السـماء بعـد رفـع إىل  ،مث قام من بني األمـوات بدمه، دفن ميتا يف قلب القرب ثالثة أيام وثالث ليال
واملسـلمون يعتـربون هـذا التصـور  ، "أربعني يوما من صلبه ليجلس على ميـني العظمـة وحياسـب النـاس
يلـد ومل كفرا وشركا؛ ألنّه يناقض التصّور القرآين، ويعارض مقتضيات األلوهيـة والربوبيـة؛ ألن اهللا مل 
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والشـيخ أمحـد ديــدات . عظـيم، فهـو املتفــّرد الوسـلطانه ولـيس لـه شــريك يف ملكـه يتـزوج،  مليولـد، و 
حياول أن يبّني أّن التصور املسيحي الذي يؤله عيسى ويسحب عليه كـّل الصـفات السـابقة مـذهب 
ال يثبتهـا شـيء وال يقـوم  ـا ئيـة مرتبطـة بتصـّور األلوهيـة سـخيف ومـردود، فـمغلوط وزائف، وكل جز 
   .برهان
عنــدما يقــول لــك «: احملــاجج املســلم يف قــول كمــل وردت حّجــة تقســيم يف املنــاظرة نفســها
بــرهن علــى أنّــك : أنــا حــّي، أنــا مل أمــت، أنــا لســت روحــا، أنــا لســت شــبحا، وتقــول لــه: شــخص
أنا جبسـمي حلـم وعظـم يكـون هـذا دلـيال كافيـا علـى أنّـه مل : بحا، ويقول لكشلست روحا ولست 
اء، ر فيـه صـفات األحيـومـدار التقسـيم هنـا هـو الشـخص احلـّي الـذي تتـّوف .1»ميـت وعلـى أنّـه حـيّ 
حــا، وأنــه لــيس شــبحا، فإنّــه رو أنّــه حــّي يــرزق، وأنّــه مل ميــت، وأنــه لــيس فعنــدما يقــول شــخص مــا 
بتقسـيمه هـذا يبـّني لنـا حضـور األشـياء والظـواهر الـيت تـدّل علـى حياتـه، وعلـى أّن األنفـاس مـا تـزال 
بـاء الواضـح أن نقـول لـه أنّـك ت، ومـن الغ، وال يكـن أن نقـول لـه أنّـه ميـخترج منـه وتـدخل إىل رئتيـه
  .ت، ولست روحا لكّنك ميولست شبحا ،تتنفس
ـــــداتوردت حّجـــــة تقســـــيم يف املنـــــاظرة نفســـــها؛ حيـــــث يقـــــول  اكمـــــ  إّن كلمـــــة«: أمحـــــد دي
"Raised "ومل يســـتخدم . إجنيـــل مــىت ومـــرقس ولوقـــا ويوحنـــا: قـــام اســـتخدمت يف األناجيـــل األربعـــة
ونلحـظ هنـا أّن املنـاظر  2.»وال مـرّة يف األناجيـل األربعـة" Resurrected"" بعـث مـن املـوت"تعبـري 
عـِة فقـط؛ املسلم استخدم حّجة تقسيم حىت يثبـت فكرتـه وجيليهـا، فلـم يكتـف بـذكر األناجيـل األرب
حىت ال يبقى عند املخاَطب أيُّ شكٍّ وال ريـب يف " ويوحنا ،ولوقا ،ومرقسمىت، "بل جزّأها ومسّاها 
وظيفهـــــا مطلقـــــا، وبإمكـــــان املخـــــاطبني أن يتأّكـــــدوا مـــــن صـــــّحة كالمـــــه أّن تلــــك الكلمـــــة مل يـــــتّم ت
  . بأنفسهم، والتنقيب عنها يف األناجيل املذكورة
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  :إدماج الجزء في الكّل أو حّجة االشتمال-2-3
ينطبـق علـى  مـا ينطبـق علـى الكـلّ : "يكون احلجاج يف هذه احلالة قائما على النموذج التـايل 
ألّن اجلزء يعّد قيمة مناسبة داخل الكّل؛ فاحلكم الذي يطلق على هذا الكّل ميكن سحبه  1؛"اجلزء
يف حتــرمي عنــد الفقهــاء  املشــهورة القاعــدة جــجوأفضــل متثيــل هلــذا الّنــوع مــن احلُ  2.ليطلــق علــى اجلــزء
ه فعّلــة التحــرمي هــي اإلســكار، والســؤال الــذي يبســط نفســ 3".مــا أســكر كثــريه فقليلــه حــرام: "اخلمــر
هل تناول قليل مـن اخلمـر غـري املسـكر حـرام؟ وهـل مـدار التحـرمي يف علّـة اإلسـكار أم املواضـع : هنا
ضـّمن اجلـزء، ومـن من الواضح أّن هذا النوع من احلجج ينبين على رؤية كمّية، فالكـل يتو  4الكمّية؟
وغايـة هـذا  5.اجلزء بكثري، ولذلك تعّد قيمة اجلزء مناسبة ملا متثّله بالنسبة إىل الكـلّ  مثّ فهو أهّم من
النوع من احلجج توجيه املتلّقي واستدراجه حنو املقصود من نتائج احلجاج، فاعتقاد املتلقـي بـاحلكم 
رب إىل منطـق وعليـه تصـبح حّجـة االشـتمال أقـاملوّجه إىل الكل ال مينعه من اإلميـان بـأّن اجلـزء منـه، 
  6 .اإلقناع والتأثري يف املتلّقي
خيربنـا كـّل «: يقـول احملـاجج املسـلم ؛ حيثالكربىناظرة املومن مناذج هذه احلجج ما ورد يف 
مـدار حّجـة االشـتمال هنـا اتّفـاق  و  .7»ناجيل أّن املسـيح ركـب احلمـار يف القـدسواحد من هذه األ
 املسـيح عيسـى عليـه السـالم ركـب احلمـار يف القـدس؛ حيـث مل ينـفِ  أنّ  مسـألةكّل األناجيل علـى 
فمـا ينطبـق ومـرقس هـذه القضـّية؛ بـل أكـّدوها وأحلّـوا علـى صـدقها وحقيقتهـا،  ،حنـايو و  ،ومـىت ،لوقـا
وهدف الشيخ من . قضّية اليت يدافع عنها الشيخعلى الكّل ينطبق على األجزاء اليت مل تشّذ عن ال
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ى أّن األناجيل كّلها مل تغفل  قضّية ثانويّة مثل مسألة ركوب املسـيح احلمـار هذه احلّجة التأكيد عل
بـل أعطتهـا اهتمامـا   ،يف الوقـت الـذي كـان يركـب فيـه مـن هـّب ودب احلمـار يف القـدس يف القـدس
كثريا مـن تدليل على تواضع املسيح وأخالقه الرفيعة اليت ال خنتلف معهم فيها، بينما أغفلت  لكبريا ل
منّقحـو اإلجنيـل مثـل مسـألة الصـعود الـيت تعّمـد  ،األساسّية اليت تنبين عليها عقائد النصـارىالقضايا 
حتمـل يف   ـا؛ ألّ ـاعبثـوا  الـيت وشـأ ا يف ذلـك شـأن كثـري مـن النصـوص األخـرى حذفها وطمسها،
 ويــــزرع بـــذور فنائهــــا ،مبــــا جيـــّر علــــى عقيـــد م الــــرفض والـــردّ  ،طيا ـــا كثـــريا مـــن التنــــاقض والتهافـــت
  .وسقوطها
والقـرآن الكـرمي  «: يف قـول احملـاجج املسـلم نفسـهاومن مناذج هذه احلجج مـا ورد يف املنـاظرة 
ـــــا كـــــّل املـــــؤمنني ﴿: يقـــــول خماطب                     
              ﴾1 ؛ "امليســر"، و"املســكرات"؛ أي كــّل
وجنــد هنــا حّجــيت اشــتمال األوىل يف تأكيــد الشــيخ أمحــد ديــدات علــى كــون األمــر  .2»أي القمــار
طــوائفهم ومــذاهبهم، والثانيــة يف تشــديده علــى  بكــلّ باجتنــاب املســكرات شــامال جلميــع املســلمني 
فكرة أّن األمر باالنتهـاء يشـمل كـّل املسـكرات جبميـع أنواعهـا دون اسـتثناء؛ ألّن فقـه املقاصـد جـاء 
  . مذهبة للعقل ،ليحمي العقل، واملسكرات مضرّة باجلسد
يقــول «: يقــول احملــاجج املســلم؛ حيــث ومــن منــاذج هــذه احلجــج مــا ورد يف أخطــر املنــاظرات
ومــدار حّجــة  .3»ويقــول كتــايب املقــّدس كــذا. كتــايب املقــّدس يقــول كــذا: املســيحي مــن أّي جنســّية
 مسـألة صـلب املسـيح يف شـأنحول مـا يقولـه كتـا م املقـّدس  مجيعا نياالشتمال هنا اتّفاق املسيحيّ 
ــــه الســــالم  ؛ إذ يّتفــــق املســــيحي الفرنســــي، والربيطــــاين، واألمريكــــي، مهمــــا اختلفــــت جنســــيا معلي
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وال خيـــالفون مـــا يقولـــه كتـــا م املقـــّدس، ، والفلســـطيين وغـــريهم، والســـويدي، والروســـي، والفيليبيـــين
ني الــذين يتبّنــون مــا يقولــه واجلهـل املرّكــب حبقيقــة مســألة الصــلب والفــداء ظــاهرة عامــة عنــد املســيحيّ 
  .نصوص كتا مل تيعابسفهم واالوغياب ال ،عن عدم القراءةلوط ينم اإلجنيل وفق فهم مغ
بيــوم أحنــاء العــامل حيتفلــون  إّن املســيحّيني يف كــلّ «: يقــول احملــاجج املســلم ويف املنــاظرة نفســها
ــــدات والشــــيخ أمحــــد .1»اجلمعــــة احلزينــــة يبــــّني مــــن خــــالل اســــتخدام حّجــــة اشــــتمال أّن مجيــــع  دي
وال يشـّذ مـنهم أحــد، فهـم يّتفقــون أّن املسـيحّيني يف كـّل أحنــاء العـامل حيتفلـون بيــوم اجلمعـة احلزينــة، 
الصــليب يف ليلتهــا، فقــد كــان اليهــود يتعّجلــون إنزالــه مــن  مــننــزل وأُ  ،املســيح مت صــلبه يــوم اجلمعــة
  .ون يوم السبتم ال يعملالصليب لدفنه؛ أل ّ 
وكلمـة اجلميـع تعـين أّ ـم مجيعـا مل يشـهدوا عمليّـة «: املناظرة نفسـهايقول احملاجج املسلم يف و 
يبـّني مـن خـالل اسـتخدام  ديـدات والشيخ أمحـد. 2»الصلب ومل يكن أحدهم موجودا بني شهودها
ظنّـوا أّن املسـيح ، فقـد هربوا، ومل يشهد أحـد مـنهم عمليـة الصـلب احلوارينيحّجة اشتمال أّن مجيع 
بني ار املسـيح املقـرّ مات، وهذا ما جيعل وقائع عملية الصلب والّدفن غامضة؛ ألّن أنصـ عليه السالم
  .وبالتايل فال ميكن أن نعّول على موقفهم من هذا األمر هربوا مجيعا ومل حيضروها،
حبثـت يف لقـد «: حيـث يقـول احملـاجج املسـلمردت حّجـة اشـتمال يف منـاظرة العصـر؛ كمـا و 
ـــدى كـــّل الطوائـــف املســـيحّية، ووجـــدت أّ ـــم مجيعـــا يعتقـــدون  ـــل املعـــرتف  ـــا ل مجيـــع أســـفار اإلجني
ه قـام بعمليّـة يبّني من خـالل اسـتخدام حّجـة اشـتمال أنّـديدات والشيخ أمحد . 3»بالثالوث املقّدس
طوائــف املســيحّية حبــث شــاقة ودقيقــة ومتأنّيــة يف مجيــع أســفار األناجيــل الــيت تعــرتف وتقــّر  ــا كـّل ال
وتتعبّـد  ـا وتقسـم عليهـا، فوجـد أّ ـم مجيعـا يعتقـدون بفكـرة الثـالوث املقـّدس، أو مـا يطلقـون عليـه 
العقيـدة النصـرانّية  أنّ  ؛ مما يدّل علـى"اإلله اآلب، واإلله االبن، والروح القدس"اسم األقانيم الثالثة 
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مــن أجــل  ومت حشــر فكــرة التثليــث يف متنــه واحــد إال فيهــا املوّحــدة ّمت العبــث  ــا، فلــم يبــق إجنيــل
، وتكــريس عقيــدة التثليــث الوثنيــة الباطلــة الــيت ابتــدعها بــولس عليــه الســالم العبــث برســالة عيســى
  .شرت حبّد السيفونُ 
إّن هنـاك املاليـني مـن النـاس يعتقـدون أن «: قـول احملـاجج املسـلم ة نفسـهايف املنـاظر  كما ورد
، واإلجنـاب إّمنـا يـتم مـن خـالل عمليّـة جنسـية ال بـد منهـا يف عـامل ابنـااهللا سبحانه وتعاىل قد أجنـب 
فالشيخ أمحد ديدات يؤّكد أن عقيدة التثليث الباطلـة منتشـرة وشـائعة يف ، 1»احليوان وعامل اإلنسان
ويبلــغ عــددهم حالّيــا صــفوف ماليــني النــاس، وهــو يقصــد املســيحيني املبثــوثني يف مجيــع أحنــاء العــامل 
ابــن هللا، وأّن اهللا ، ومجــيعهم تشــرّبوا فكــرة باطلــة مؤّسســة علــى فريــة أّن املســيح عيســى زهــاء املليــار
  .تعاىل أجنبه
هلــي ّل مـن يـّدعي تلّقــي الــوحي اإلكــ«: قــول احملـاجج املسـلم وورد يف منـاظرة ســتوكهومل األوىل
يؤّكـد  ، ونلفي هنا حّجـة اشـتمال؛ حيـث2»بعد حمّمد صلى اهللا عليه وسّلم كاذب خمادع أو خمدوع
أن الرسـول حمّمـدا عليـه الصـالة والسـالم هـو آخـر األنبيـاء واملرسـلني، وخـامتهم  أمحـد ديـدات الشـيخ
مبجـيء أمجعني، ورسالته جامعة جاءت مكّملة ومصّححة ملا بعدها، حـّىت إّن اإلجنيـل حيمـل بشـارة 
عـّز وجـّل، وهــذا مــع اهللا مباشـر النصـارى أّن قساوسـتهم لــديهم اّتصـال يظـّن  نيهـذا املعـّزي، يف حـ
  .طل ومرفوض بالدالئل القطعّيةاحسب تصّورنا ب
: أمحــد ديــدات كمــا وردت حّجــة اشــتمال يف منــاظرة ســتوكهومل الثانيــة؛ حيــث يقــول الّشــيخ
وبـؤرة  3.»هذا هو احلال يف كّل الّلغـات، هـذا هـو احلـال يف لغـة الزولـو املوجـودة يف جنـوب إفريقيـا«
دون اســـتثناء غـــات يف العـــامل مجيـــع اللّ كـــون هنـــا هـــو تأكيـــد احملـــاجج املســـلم علـــى   الشـــتمالحّجـــة ا
؛ أي يف موضع االحرتام والتبجيل لألشـخاص املرمـوقني والنافـذين" Lord"أو" سّيد"تستخدم كلمة 
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، ويضـــرب مـــثال لـــذلك بلغـــة الزولـــو، الـــيت ال خيـــرج فيهـــا احملمـــول الـــداليل أصـــحاب الرتـــب العاليـــة
عمالّية هلذه اللفظة عن غريها من الّلغات علـى اخـتالف منطوقهـا، وعليـه فلـيس هـذا والوظيفة االست
  .  دليال على أّن املسيح رّب أو أّن احلواريني عبدوه
  :تمالحّجة االح-2-4
االحتمــاالت هــي حجــج شــبه منطقّيــة، وهــي عبــارة عــن أفكــار متضــّمنة يف حســاب احملتمــل 
تمـل؛ أي إّن هـذا النـوع مـن احلجـج قـائم بـل يف أغلـب احلـاالت حم ،قالنسيب، فليس هناك أمر مطل
وخلفّيتـه واضـحة،  جناز حدث معّني، أو اّختاذ موقف حمّددإحظوظ املرء يف حتقيق أمر ما أو «على 
وغايـة هـذا .1»إّ ا اإلميان بأّن املطلق نادر، وأّن األمر ال يعدو أن يكون يف أغلـب احلـاالت حمـتمال
احلجاجيّـة املرجـّوة واملأمولـة، بعـّدها تعبـريا صـرحيا عـن النتـائج  حنـواسـتمالة املتلقـي النـوع مـن احلجـج 
ا يفــرزه مــن قــرائن يح تبعــا للســياق احملــيط باحلجــاج، مبــقناعاتــه وأفكــاره الــيت اعتمــدها يف جمــال الرتجــ
  2.مساعدة على احلجاج
لـو كـان «: يقـول احملـاجج املسـلم حيـث؛ أخطـر املنـاظراتومن مناذج هذه احلجـج مـا ورد يف 
. فيـه احليـاة وظائفهـامات ملا استطاع أن يعـود إىل احليـاة جبسـم حـىت تـدب يف أطرافـه احليـاة وتعمـل 
جيـوز أن يكـون قلبـه قـد توقـف عـن العمـل مث عـاد . عليه مدة طويلة أو قصرية يجيوز أن يكون أغم
أن يسـاير خصـمه املسـيحي يف د ديـدات الشـيخ أمحـالـنّص حيـاول يف هـذا  .3»إىل العمل مرّة أخرى
مسـألة الصـليب يسّلم جدال بـأّن خضم مناقشة مسألة صلب املسيح وموته ودفنه مث قيامته؛ حيث 
لكنه ال يسّلم مبـا يرتتّـب عنهـا؛ أي مسـألة الـدفن ومكـوث املسـيح يف قـربه ثالثـة أيـام وقعت فعال، و 
، وهــو هنــا ناقشــها وبــرهن عليهــا حبجــج كثــريةوثــالث ليــال، فهــي مرفوضــة ومــردودة مــن عــّدة أوجــه 
مبناهــا علــى ظهــور املســيح حيّــا أمــام احلــواريني جبســده، وانطالقــا مــن تأكيــد  ليقــّدم حّجــة احتمــا
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احملــاجج  ذي رّجحــهالــد وليســت قيامــة أرواح، فــإن االحتمــال اجســأاملســيح أّن القيامــة هــي قيامــة 
أّن قلبـه توقـف ملـّدة معّينـة مثّ عـاد إىل احليـاة مــرّة  أّن املسـيح أغمـي عليـه ملـّدة طويلـة، أوهـو  املسـلم
وهـــي وهـــذه هــي النتيجـــة الـــيت توّصــل إليهـــا بعـــد متحيصــه لروايـــات اإلجنيـــل وتلفيقــه بينهـــا، أخــرى، 
  .للتصديقلتّحقق واألدعى لنتيجة األقرب ال
وإذا كـــان «: كمـــا وردت حجـــة احتمـــال يف املنـــاظرة نفســـها؛ حيـــث يقـــول احملـــاجج املســـلم
لقـــد شـــهدوا عمليـــة ...رباهلـــمجيعـــا فـــإن أتباعـــه مـــن النســـاء مل يلـــزمهن حواريـــوه قـــد تركـــوه وهربـــوا 
، رمبا شهد ا مرمي ا دلّية، رمبا الحظت ومل يشّبه هلا ما شّبه هلـم مـن موتـه الصلب، النساء شهد ا
بت، وفجــر يــوم نعــت مــن احلركــة كيهوديــة يــوم الســ، ولــذلك تكــون قــد مُ علــى الصــليب كمــا ظنّــوا
إىل مدفنه؛ إذ رمبا كان ال يزال حيا، ورمبـا حيتـاج إىل املسـاعدة، وعنـدما وصـلت إىل  األحد سارعت
   .1»تقدمي املساعدة آخر أو آخرونإىل املدفن وجدت القرب مفتوحا واحلجر مدحرجا؛ إذ سبقها 
صـلب  ـا دائمـا قضـّية ر ، وبؤ عديـدة احتمـال مـن أوجـه يعقـد الشـيخ أمحـد ديـدات رايـة حّجـة
وموتــه ودفنــه مث بعثــه؛ حيــث إنّــه اســتنادا إىل النصــوص الــيت وردت يف اإلجنيــل عليــه الســالم املســيح 
مـــع  واملتعـــاطفونشـــهد ا النســـاء  أّن احلـــواريني هربـــوا ومل حيضـــروا عمليـــة الصـــلب، بينمـــا تؤّكـــدالـــيت 
والتناقضـــات الـــيت يضـــّج  ـــا اإلجنيـــل ، وبـــالنظر إىل الســـياق العـــام للقّصـــة املســـيح ومـــن يّتبعونـــه ســـرّا
، مـرمي ا دليــة شـهدت عمليـة الصــلبإىل التصـديق والقبــول هـو أّن  األقـرب االحتمــالحوهلـا، فـإّن 
علــى هــذا فقــد الحظــت مــا مل يالحظــه غريهــا، لقــد رأت أشــياء جعلتهــا تــوقن أن املســيح مل  وبنــاءً 
مـا شـّبه لغريهـا؛ وألّ ـا يهوديـة فمـن احملتمـل أ ـا منعـت مـن احلركـة يـوم السـبت،  ميـت، ومل يشـّبه هلـا
ا لكـي تسـاعده وتقـّدم يوم األحد إىل مدفن املسـيح؛ أل ـا رمبـا تعلـم أنّـه مـا يـزال حي ـ فسارعت فجر
لكنهــا وجــدت احلجــر مزحزحــا والقــرب مفتوحــا؛ ممــا يشــري إىل أّن آخــرين ســبقوها إىل لــه يــد العــون، 
  . املساعدةتقدمي
                                                   
  .57: ، صاملرجع السابق-  1




ملـاذا ظنّـت أنّـه «: تمال يف املناظرة نفسها؛ حيـث يقـول احملـاجج املسـلماحكما وردت حجة 
وملـاذا كـان متنّكـرا يف مالبـس . بـد أنّـه كـان متنّكـرا يف مالبـس يرتـديها عمـال البسـاتني البسـتاين؟ ال
احلـاكم الرومـاين بقتلـه عمال البسـاتني؟ ألنّـه كـان خيـاف مـن اليهـود الـذين كـانوا استصـدروا أمـرا مـن 
ة مبناهــا علــى االحتمــال يف يّــيف هــذا الــنّص يســتعمل احملــاجج املســلم حّجــة شــبه منطقو  .1»صــلبا
ه مـــرمي ا دليـــة جبـــوار القـــرب كـــان يرتـــدي مالبـــس عمـــال ْتـــيَ قيف أّن املســـيح حـــني ل :أّوهلمـــا ئني،شـــي
ث ال يوجـد نـّص يتحـّدث عـن عليه؛ حيـ القبضَ اليهود  أن يعيدخوف املسيح : البساتني، وثانيهما
ياق واحليثيـات الـيت اسـتند إليهـا احملـاجج املسـلم جعلتـه يـرّجح هـذا االحتمـال الـذي هذا، ولكن السّ 
يبـدو منطقيّـا ومقبـوال جـّدا وأقـرب إىل التصـديق، انطالقـا مـن الروايـات الـيت وردت يف اإلجنيـل، فهـو 
  .ةيدافع عن فكرته اليت استقاها من وجهة النظر اإلسالميّ 
II-الحجج المؤسسة على بنية الواقع:  
لئن كانت احلجج شبه املنطقيّـة ترمـي إىل صـّحة املوضـوع ومشـروعّيته بفضـل مـا هلـا مـن بعـد   
فإّن احلجج القائمـة علـى بنيـة الواقـع تسـتخدم « ،عقالين تستقيه من عالقتها ببعض الصيغ املنطقّية
وأحكــام يســعى اخلطــاب إىل تأسيســها وتثبيتهــا احلجــج شــبه املنطقيــة للــربط بــني أحكــام مســّلم  ــا 
س علـى التجربـة وعلـى تأّسـت احلجج املؤسسـة علـى بنيـة الواقـعفـومنـه  2.»مسـّلما  ـا وجعلها مقبولة
غـَدا ؛ بـل وتضـمني افـرتاضٍ حمـض نـا مل يعـد احلجـاج هو  ،ياء املكّونة للعاملعالقات حاضرة بني األش
ويصّح  3.املختلفة للعالقات الرابطة بني عناصر الواقع وأشيائها وتوضيحً  ،والوقائع لألحداث تفسريا
مضــمون  أو القائمــة علــى الــرتابط؛ ألّ ــا تــردّ " االّتصــاليةاحلجــج " اســم طلــق علــى هــذه احلجــجأن يُ 
راء ال التتـابعي، وتـرابط حيصـل بـني اآلصـالقول إىل سببه الذي أحدث مبوجبه، وهو مـا يسـّمى باالتّ 
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احلجــج املؤسســة علــى بنيــة  تتفــرّعو  1.تواجــديّا، ويكــون بــني الشــخص وأعمالــهأو األحكــام اّتصــاال 
  :إىل ما يأيتالواقع 
  :الحّجة السببّيةأو حّجة التتابع -1
يسـبك الـيت يـربط بينهـا رابـط سـبيب  لى مبدأ تسلسل األحـداث الواقعيّـةس هذه احلّجة عتتأسّ 
املقصـــودة واحلّجـــة؛ ألّن التقـــدمي والتـــأخري بينهمـــا أو بـــني النتيجـــة النتيجـــة املقصـــودة، و بـــني احلّجـــة 
   2.خاضع ملقاصد املتكّلم أثناء احلجاج
  3:وظائف ثالثهذا القسم من احلجج  ّققوحي
  .مرض فماترابط سبيب مثل،  عن طريق بني حدثني اربط تتابعيّ ي-أ
  .جنح؛ ألنّه اجتهد: ، مثلاستخالص سبب أو حدث أو واقعة ما- ب
  . حتما برشلونة يعلب جّيدا، سيفوز: ، مثلالتكّهن بالنتائج اليت ترتتب عن واقعة ماالتنّبؤ أو - ج
ثري يف املتلقي مـن خـالل خدام هذا النوع من احلجج إىل التأب من خالل استويسعى املخاطِ 
اعتمـادا علـى اسـتدالل حجـاجي تثمني النتيجة احلجاجيّـة يف ذهنـه، وجعلهـا مطابقـة حلقـائق الواقـع 
حيث حيصل عن طريق هذه احلّجة تقـومي عمـل مـا أو حـدث مـا باعتبـار نتائجـه اإلجيابيّـة  4 مباشر؛
تـأثري مباشـر يف توجيـه سـلوك الفـرد، وعليـه فهـي تعـّد واحـدة  سـببّيةأو السـلبّية، ومـن هنـا فللحّجـة ال
 5.من أهّم وسائل احلجاج
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جيمــي بــني الشـيخ أمحـد ديــدات والقـس  املنــاظرة الكـربىومـن منـاذج هــذه احلجـج مـا ورد يف 
ـــدخول يف املوضـــوع، إال أّن «: ؛ حيـــث يقـــول احملـــاجج املســـلمســـواجارت رغـــم أنّـــين كنـــت أنـــوي ال
احلجج والدعاوى اليت ذكرها األخ سواجارت تضـطرين أن أجهـر بـبعض مبـادئ عقيـديت، ذلـك أننـا 
 تلـزم معتنقيهـا أن يؤمنـوا باملسـيح يـدة غـري املسـيحّية الـيتالعقيدة الوح -يف احلقيقة–معشر املسلمني 
عيســى، فــال يكــون املســلم مســلما إذا مل يــؤمن باملســيح عيســى أحــد أعظــم الرســل الــيت بعثهــا اهللا، 
، وحنــن نــؤمن مبــيالده املعجــز الــذي ينكــره كثــري مــن املســيحيني يف عــامل اليــوم، وحنــن نــؤمن باملســيح
ئ األكمــه واألبــرص بــإذن اهللا، حنــن نتفــق مــع وحنـن نــؤمن بأنــه أحيــا املــوتى بــإذن اهللا، وأنــه كــان يــرب 
أمـــا الـــذي يفـــرق بيننـــا يف الســـبل، بـــل الفـــرق احلقيقـــي والوحيـــد بـــني املســـلمني . املســـيحّيني يف هـــذا
وهـو لـيس االبـن الـذي ولـده ...وليس جتسيدا لإللـه...واملسيحيني هو أننا نقول إن املسيح ليس اهللا
وختــدم احلّجــة الســببّية  ،احملــاجج املسـلم وردهــاأجمموعــة مــن احلجــج املتتابعــة  نصّ يف هــذا الــو  .1»اهللا
  :اآليتوفق التفصيل 
  1مقّدمة        كنت أنوي الدخول مباشرة يف املوضوع -
  .2ومقّدمة  1نتيجة      يتاحلجج اليت ذكرها سواجارت تضطرين للجهر ببعض مبادئ عقيد-
 2نتيجـة  العقيدة الوحيدة اليت غـري املسـيحّية الـيت تلـزم أتباعهـا أن يؤمنـوا باملسـيح     واإلسالم ه-
  .3ومقّدمة 
  .4ومقّدمة  3فال يكون املسلم مسلما إذا مل يؤمن بأّن املسيح من أعظم رسل اهللا        نتيجة -
ن تى بـإذن اهللا، وأنـه كـااملعجـز، ونـؤمن بأنـه أحيـا املـو  دهفنحن نؤمن أنه املسـيح، وحنـن نـؤمن مبـيال-
  .5ومقّدمة  4يربئ األكمه واألبرص بإذن اهللا          نتيجة 
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الوحيد بني املسلمني واملسيحيني هو أننا نقول إّن و بل الفرق احلقيقي  ،الذي يفرق بيننا يف السبل-
  .النتيجة النهائّية            دا لإلله وليس االبن الذي ولده اهللاي، وليس جتساملسيح ليس اهللا
استطاع الشيخ أمحد ديدات بكل براعة أن ينسـج خيـوط حّجـة سـببّية حـىت يصـل إىل تأكيـد 
  .واإلسالمّية حول املسيح عليه السالم املسيحّية نتيجة مدارها الفرق احلقيقي بني وجهة النظر
تعِنيــه هــذه اآليــة، قــّدمت لكــم يف الواقــع مــا «: املســلم اججوورد يف املنــاظرة نفســها قــول احملــ
دون الدخول يف التفاصيل؛ ألنـين كنـت أدرك أمهيّـة الوقـت أساسـا، كنـا قـد اتفقنـا لتخصـيص سـاعة 
فكـان علـّي أن أختصـر كـّل شـيء،  لكـل واحـد منّـا، وألسـباب غامضـة حرمـت مـن عشـرين دقيقـة،
متـه  مـا قدّ  أنّ  حـتفظ بـه للغـد، وهكـذا فـأنتم تـرونأ م أكثر مـن هـذا، ولكـّين وكان باستطاعيت أن أقدّ 
يف هــذا الــنّص و  .1»كتــب بأيــديهم هــم  قــد باهــذا الكتــ ، وأنّ ا علــى املوضــوعكــان يف الواقــع تعليًقــ
  :وختدم احلّجة السببّية وفق التفصيل اآليت ،وردها احملاجج املسلمأجمموعة من احلجج املتتابعة 
  1مقّدمة            التفاصيلقّدمت لكم يف الواقع ما تعِنيه هذه اآلية، دون الدخول يف  -
  .2ومقّدمة  1نتيجة          ين كنت أدرك أمهّية الوقت أساساألنّ  -
  دقيقةرمت من عشرين ساعة لكل واحد مّنا، وألسباب غامضة حُ  اتفقنا لتخصيصِ ا قد كنّ -
  .3ومقّدمة  2نتيجة 
  .4ومقّدمة  3نتيجة            فكان علّي أن أختصر كّل شيء-
 .5ومقّدمـة  4نتيجـة   احـتفظ بـه للغـد        باسـتطاعيت أن أقـدم أكثـر مـن هـذا، ولكـّين وكـان  -
ا علـى املوضـوع، وأن هـذا الكتـاب قـد كتـب بأيـديهم مته كان يف الواقع تعليًقـفأنتم ترون أن ما قدّ -
  .النتيجة النهائّية           هم
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خيـوط حّجـة سـببّية حـىت يصـل إىل تأكيـد  الشيخ أمحد ديدات بكل براعـة أن حيبـكاستطاع 
كانــه أن يبســط حججــا أكثــر ممــا قــّدم، ولكــّن الوقـت مل يســعفه لــذلك، كــان بإمه  أنّــنتيجــة مــدارها 
  .اإلجنيل ّمت حتريفهفما ذكره دليل كاٍف على أّن  ،وعلى الرغم من ذلك
كـان «: سـلم؛ حيـث يقـول احملـاجج املجج أيضا ما ورد يف منـاظرة العصـرومن مناذج هذه احل
ليســوع لســان، وشــفتان وتكلــم مــع اليهــود، وكــان لــه عينــان، والعينــان يف الوجــه، واللســان ميتــد مــن 
يف هـذا الـنّص جمموعـة مـن  .1»البلعوم، وكانت له أمعاء، وباختصار كان إنسانا وله جسم اإلنسان
  :احلجج املتتابعة ختدم احلّجة السببّية وفق التفصيل اآليت
  1مقّدمة                 وشفتانكان ليسوع لسان -
  .2ومقّدمة  1نتيجة              تكّلم مع اليهود-
  .3ومقّدمة  2نتيجة                كانت له عينان -
  .4ومقّدمة  3نتيجة             العينان يف وجه -
  .5ومقّدمة  4نتيجة              اللسان ميتد من البلعوم-
  .6ومقّدمة  5له أمعاء                نتيجة كانت -
  .النتيجة النهائّية                 باختصار كان إنسانا -
حـىت يصـل إىل تأكيـد  تتابعّيةاستطاع الشيخ أمحد ديدات بكل براعة أن ينسج خيوط حّجة 
عليه السـالم إنسـان، فهـو رسـول اهللا ونبيّـه الكـرمي الـذي اختـاره واصـطفاه،  أّن املسيحنتيجة مدارها 
  .بأّي حال من األحوال وليس إهلا
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قـال هلـم «: ؛ حيـث يقـول احملـاجج املسـلمنفسـهانـاظرة املومـن منـاذج هـذه احلجـج مـا ورد يف 
؛ أي إّ ــا تصــدقين وتصــدق برســاليت وأنــا أعطيهــا املســيح خــرايف تســمع صــويت وأنــا أعرفهــا فتتبعــين
؛ ألنّـه دهـي رعيـيت ولـن  لـك إىل األبـف. حيويّة أبديّة، هي حيوية اإلميان بصدق رساليت واإلله احلـق
ال يهلــك يف اآلخــرة إال الكــافرون بــاهللا وبرســل اهللا، وال خيطفهــا أحــد مــين لثبــات اإلميــان يف قلــو م 
إّن اهللا سـبحانه  .املبطلـني لتعـاليمي أن يغـويهم أو يـؤثر علـيهمهـود فـال يسـتطيع أحـد مـن زعمـاء الي
يف هذا النّص جمموعة من احلجج املتتابعة ختدم احلّجة السـببّية و  .1»وتعاىل أعظم وأقوى منهم ومّين 
  :وفق التفصيل اآليت
  1مقّدمة                أّن اخلراف تسمع صوتهقول املسيح -
  .2ومقّدمة  1نتيجة                برساليتأي إ ا تصّدقين وتصّدق -
  .3ومقّدمة  2نتيجة                هي حيويّة اإلميان بصدق رساليت واإلله واحلق -
  .4ومقّدمة  3نتيجة               فهي رعييت ولن  لك إىل األبد-
  .5ومقّدمة  4نتيجة                  ألنه ال يهلك يف اآلخرة إال الكافرون-
  .6ومقّدمة  5نتيجة                    وال خيطفها أحد مين لثبات اإلميان يف قلو م -
  7ومقّدمة  6نتيجة  ال يستطيع أحد من زعماء اليهود املبطلني لتعاليمي أن يغويهم        و  -
  النتيجة النهائية      إّن اهللا سبحانه وتعاىل أعظم وأقوى منهم ومّين -
استطاع الشيخ أمحد ديدات بكل براعة أن ينسـج خيـوط حّجـة سـببّية حـىت يصـل إىل تأكيـد 
  .الرغم من كيد الكائديناجلميع، فرسالته ستصل على فوق قدرة  تعاىل أّن قدرة اهللانتيجة مدارها 
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قـال «: ومن مناذج هذه احلجج أيضا مـا ورد يف املنـاظرة نفسـها؛ حيـث يقـول احملـاجج املسـلم
للمسيح ذلك؛ ألّن املسيح كان قد عاد ودخل على احلواريني يف احلجرة العلويـة الـيت يعرفو ـا، توما 
م كـانوا حيسـبونه شـبحا؛ ألنّـه دخـل إّ ـ. واليت كـانوا جيتمعـون فيهـا مبنـزل أحـد احلـواريني قبـل الصـلب
ل مـن الطعـام يأكـ تومـاعليهم فجأة، وكانوا قد حسبوا أنّه قد مات علـى الصـليب كمـا توّمهـوا، ورآه 
ويف هذا النّص جمموعـة . 1»واألرواح ال تأكل. واألشباح ال تأكل. الذي كان أمامهم مسًكا وعَسًال 
  :من احلجج املتتابعة ختدم احلّجة السببّية وفق التفصيل اآليت
  1مقّدمة                توما للمسيح ذلكقال  -
احلجـــرة العلويـــة الـــيت يعرفو ـــا، والـــيت كـــانوا ألّن املســـيح كـــان قـــد عـــاد ودخـــل علـــى احلـــواريني يف  -
  .2ومقّدمة  1نتيجة                    أحد احلواريني قبل الصلب جيتمعون فيها مبنزل
  .3ومقّدمة  2م كانوا حيسبونه شبحا                نتيجة إ ّ  -
تيجـــة ن       واألنّه دخل عليهم فجأة، وكانوا قد حسبوا أنّه قد مات على الصليب كما تومهّ  -
  .4ومقّدمة  3
  5ومقّدمة  4نتيجة                ورآه توما يأكل من الطعام الذي كان أمامهم مسًكا وعَسًال  -
  النتيجة النهائّية             واألشباُح ال تأكُل، واألرواح ال تأكلُ -
أن ينســج خيــوط حّجــة ســببّية ياق اســتنادا إىل الّســيخ أمحــد ديــدات بكـل براعــة اســتطاع الّشــ
 تعّجبــه "إهلــييــا "عبــارة مجلــة  "تومــا"احلــوارّي ســبب قــول حــىت يصــل إىل تأكيــد نتيجــة مــدارها أّن 
إهلـا  أوس املعـىن أنّـه يعـّده ربّـا خالقـا ، ولـيُصـلب ومـات هرؤية املسيح حّيا بعد مـا كـان يظنّـل وذهوله
  . معبودا
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؛ حيـــث يقـــول احملـــاجج منـــاظرة ســـتوكهلوم األوىلومـــن منـــاذج هـــذه احلجـــج أيضـــا مـــا ورد يف 
وألنّـــه قـــد أّمت للنـــاس  ...م النـــاس كـــّل شـــيء عـــن ديـــنهمّمـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـّلم عّلـــحم«: املســـلم
دينهم؛ وألّن القرآن قد بّني كل شيء يلزم الناس بيانه بشأن دين احلق، نعتقد أن ال نـّيب وال رسـول 
وال رسـول بعـد رسـول اإلسـالم  نيب ال شأن دين احلّق، نعتقد أنقد بّني كّل شيء يلزم الّناس بيانه ب
، ، ونعتقد أن القرآن الكرمي هو أّمت وأكمـل صـور وحـي اهللا إىل النّـاس أمجعـنيلنيسخامت األنبياء واملر 
    .1»وكّل من يّدعي تلقي الوحي اإلهلّي بعد حمّمد كاذب خمادع
  :احلّجة السببّية وفق التفصيل اآليتويف هذا النّص جمموعة من احلجج املتتابعة ختدم 
  1مقّدمة                حمّمد صلى اهللا عليه وسّلم عّلم الناس كّل شيء عن دينهم-
  .2ومقّدمة  1نتيجة                 ألنّه قد أّمت للناس دينهم-
  .3ومقّدمة  2نتيجة              وألّن القرآن قد بّني كل شيء يلزم الناس بيانه بشأن دين احلق-
  .4ومقّدمة  3نتيجة                 نعتقد أن ال نيب وال رسول بعد رسول اإلسالم خامت األنبياء-
  .5ومقّدمة  4ونعتقد أن القرآن أّمت وأكمل صور وحي اهللا إىل الّناس أمجعني              نتيجة -
  النتيجة النهائية             كّل من يّدعي تلقي الوحي اإلهلّي بعد حمّمد كاذب خمادع-
الشيخ أمحد ديدات بكل براعـة أن ينسـج خيـوط حّجـة سـببّية حـىت يصـل إىل نتيجـة استطاع 
حمّمد صلى اهللا عليه وسّلم هو خامت األنبياء واملرسلني، وصاحب آخر الكتب السـماويّة مدارها أّن 
كــاذب عليــه الســالم   إليــه بعــد حمّمــد الــيت أنزهلــا اهللا هــدى وتبيانــا للنــاس، وكــّل مــن يــّدعي أنّــه موًحــا
  .وأفّاك وخمادع
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: حيـــث يقـــول احملـــاجج املســـلم؛ ومــن منـــاذج هـــذه احلجـــج أيضـــا مـــا ورد يف أخطـــر املنـــاظرات
ملـن تكـون املـرأة زوجـة بعـد القيامـة بـأن : وهكذا جند سـيدنا عيسـى عليـه السـالم جييـب عـن سـؤال«
أل هـــــم يعيشـــــون بعــــد القيامـــــة مـــــن املـــــوت حيـــــاة جـــــون؛ جـــــون وال يزوَّ الرجــــال بعــــد القيامـــــة ال يزوِّ 
لـــن يتزوجهـــا أحـــد مـــنهم؛ ألّن مـــن قـــام مـــن املـــوت يـــوم القيامـــة ســـتكون قيامتـــه بـــالروح ...روحيـــة
ويف هذا النّص جمموعة من احلجج املتتابعـة ختـدم احلّجـة  .1»ولن يكون حباجة إىل أن يتزوج...فقط
  :السببّية وفق التفصيل اآليت
  1مقّدمة                    ن وال يزوَّجونمة ال يزّوجو الرجال يف القيا-
  .2ومقّدمة  1نتيجة                       أل م يعيشون حياة روحية-
  .3ومقّدمة  2لن يتزوجها أحد منهم                   نتيجة  -
  .4ومقّدمة  3نتيجة                   ألّن القيامة قيامة روح فقط -
  النتيجة النهائية           حباجة إىل أن يتزّوج يف القيامة لن يكون أحد-
استطاع الشيخ أمحد ديدات بكل براعـة أن ينسـج خيـوط حّجـة سـببّية حـىت يصـل إىل نتيجـة 
مدارها أّن املسيح عيسى عليـه السـالم أّكـد لليهـود الـذين سـألوه حـول زواج الرجـال يف القيامـة بـأّن 
  .يف حيا م الدنيا املألوفة حياة روحّية غري حيا م اجلسديّةذلك لن حيصل؛ ألّ م سيعيشون 
  :الحّجة الغائية-2
ا أساسـيّ  ركنـا تـلالغائيـة حت، وال مـراء يف أّن "الغاية تسوّغ الوسيلةإّن "نيكوال ميكيافيلي يقول   
بين كّلها على الفكـرة القائلـة من خالهلا نستطيع أن نشتق حججا كثرية تنْ و يف األحداث اإلنسانّية، 
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 تقومو  1".من أجل كذا"تدور يف إطار  ابأّن قيمة الشيء مّتصلة بالغائية اليت تكون وسائلها حجج
بــني  ةعلــى العالقــة القائمــ بشــكل واضــح وأساســي تعتمــدو علــى االتصــال والتتــابع،  احلّجــة الغائيــة
يقــود الشــخص إىل القيــام بعمــل مــا أو  ي؛ حيــث تصــبح الغايــة احملــّرك الرئيســي الــذوالغايــة وســيلةال
  2.مجلة من األعمال، وقد تكون هذه الغاية نبيلة أو خسيسة
الويــل «: جــج مــا ورد يف املنــاظرة الكــربى؛ حيــث يقــول احملــاجج املســلمومــن منــاذج هــذه احلُ 
 م حيرفــون بأيـــديهمفــون بأيــديهم مث ينســبون ذلـــك إىل اهللا إّ ــوالعــذاب ألولئــك الــذين يكتبـــون وحيرّ 
الـــذين -أّن غايـــة النصـــارى يف هـــذه احلّجـــة يبـــّني  أمحـــد ديـــدات يخوالّشـــ .3»تافهـــة لتحقيـــق مـــآرب
مـن وراء حتريـف وتزييـف الكتـاب املقـّدس هـي نيـل  -عليـه السـالم يزعمون أّ ـم يّتبعـون ديـن عيسـى
 خــداع بــذلكاســتطاعوا فقــد الــدنيا، والتمتّــع مبلــّذا ا املختلفــة، وحتقيــق مــآر م الدنيئــة واخلسيســة، 
   .ماليني البشر، ومجعوا مئات املاليني من الدوالرات
مل «: ؛ حيث يقـول احملـاجج املسـلمالثانيةومن مناذج هذه احلجج ما ورد يف مناظرة ستوكهومل 
. عندما وردت بأول مجلـة مـن أول إصـحاح بإجنيـل يوحنـا Tontheosتلتزموا الدقة عند ترمجة كلمة 
يبـّني احملـاجج هنـا  .4»هإّن هذا هو ما تريدون للنـاس أن يعتقـدو . تقدوهإّن هذا هو ما تريدون أن تع
 ســيحّيةاملعلمــاء و املســلم عــن طريــق اســتخدام احلّجــة الغائيــة عمليــة الغــش الــيت يقــوم  ــا قساوســة 
الـيت تعـين  "Tontheos"مـن بينهـا كلمـة و  يف كتـا م املقـّدس، الذين حرّفوا ترمجة كثري من الكلمات
جعلوهـا مسـاوية حـني  يس يوحنـايف إجنيـل القـدّ  عامـدين حيث عبثوا برتمجتهـااإلله غري املعبود حبق؛ 
عـب بعقوهلـا، من أجل خداع اجلماهري املسـيحّية واللّ اليت تعين اإلله املعبود حبق  "Hotheos"لكلمة 
فالغايــة الــيت يســعى املســيحّيون إىل حتقيقهــا واملتمثلــة يف  . من بــهؤ وتلقينهــا اخلطــأ وجعلهــا تعتقــده وتــ
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كســب تأييــد اجلمــاهري الغافلــة الــيت ال تــدري شــيئا علــى األالعيــب الــيت يقــوم  ــا رؤوس الطوائــف 
حـىت لـو كانـت العبـث  باحـة واملمنوعـةجعلـتهم يسـتخدمون كـّل الوسـائل امل ،املسـيحّية عـرب العصـور
  .ومسعتهم من أجل احلفاظ على مكانتهم ونفوذهم ،وآياته بكتا م املقّدس وحتريف نصوصه
إّن كـّل مـا «: ؛ حيـث يقـول احملـاجج املسـلمالعصـرومن مناذج هذه احلجج مـا ورد يف منـاظرة 
بدمائه هو  !يسوع خطايا البشر وآثامهم ييهم الفكر املسيحي هو خالص املسيحيني عندما يفتد
ولــيس   !وبآالمــه هــو وهــاهم أوالء ال يزالــون يعتقــدون أن املســيح جيــب أن ميــوت مــن أجلهــم كإلــه
بفكـرة اهتمـام املسـيحّية  هـاحمور يؤّكد الشيخ املسلم من خالل استخدام حّجة غائية و  .1»!كإنسان
يبحثـــون اخلـــالص مـــن خـــالل االعتقـــاد بقضـــّية صـــلب اإللـــه وموتـــه مـــن  مـــوت اإللـــه أّن املســـيحيني
ويريـد لـه اخلـري، فإميـا م  ـذه الفكـرة ؛ ألنـه حيـّبهم خالصـهم وتقدميه لنفسه قربانا من أجـل ،مأجله
، مث يتبّجحـون واملعاصـي هدفه وغايته إرضاء أنفسهم املريضة اليت تدفعهم الرتكـاب الشـرور واآلثـام
اعتقــاد النصــارى أّن رجــال  مــنالشــيخ  تعّجــبويقــد فـداهم بدمــه وحلمــه، الســالم  عليــه املســيحبــأّن 
إّن فكرة الفداء تبدو فكرة رومانسية يهـدف مـن خالهلـا  .واحدا ميكنه أن يتحمل كل خطايا البشر
تباعهم وإقناعهم أّن مجيع ذنو م وآثامهم مغفورة؛ ألّن املسيح افتـداهم ى إىل خداع أرؤوس النصار 
  . ون ويفعلوا ما يريدونؤ وا كما يشاحىت يعيشبنفسه 
كـان يقـول هلـم «: ل احملـاجج املسـلمو قـ؛ حيـث ينفسـها املنـاظرةيف  كمـا وردت حّجـة أخـرى
بونــه لـيكم، ولكــن اليهـود كـانوا يكذّ ون جميئـه وتشــتاقون إىل أن يرسـله إأنـا املسـيح الـذي كنــتم تنتظـر 
ســلطا م ومكاســبهم الــيت رســخت هلــم  ىلــوكــان أحبــارهم خيشــون منــه ع. ويســتكثرون عليــه ذلــك
مقابلـة اليهـود يستخدم الشيخ أمحد ديدات يف هذا النّص حّجـة غائيـة مـدارها و  .2»على مّر الزمان
ــــه بالتجــــديف  ــــه الســــالم بالتكــــذيب واالزدراء واالحتقــــار؛ حيــــث كــــانوا يّتهمون ــــدعوة املســــيح علي ل
كــل اهتمامــا م؛ ألّ ــم لــو اتّبعــوا دعــوة   واهلرطقــة، ال لشــيء إال ألّ ــم خــافوا علــى دنيــاهم الــيت هــي
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املسيح فسوف يؤول له األمر يف التصّرف، وسوف يصري القائد الفعلي واملوّجه، واملرجع املعتمـد يف 
حماربــة التســّيب الــديين والتحريــف الــذي مــا يقومــون بــه مــن أفعــال، وقــد بعثــه اهللا أساســا مــن أجــل 
جزات السّيد املسيح آيات بّينات، لكّنهم استمّروا أصاب شريعة موسى، ولقد تبّدى لليهود من مع
ـــوا عليـــه النـــاس، مثّ يف كفـــرهم وعنـــادهم، وحاربـــه رؤوســـهم الـــذين خـــافوا أن يفقـــدوا مناصـــبهم،  وألّب
يتمـّردوا علـيهم ويثـريوا  نيـة، وهـددوهم إن هـم مل يصـلبوه أنأمسكوا به وسّلموه إىل السـلطات الروما
  .الفوضى يف دولتهم
ــــه موجــــود يف إجنيــــل «: احملــــاجج املســــلميف قــــول يف املنــــاظرة نفســــها  غائيــــةت حّجــــة وورد إن
الكاثوليــك، وهــو أيضــا موجــود يف إجنيــل األرثــودوكس، ولكنــه لــيس موجــودا يف الطبعــة املنقحــة مــن 
يبــّني  .1»، وجيــري حذفــه مــن كــّل الطبعــات احلديثــةعلــى أســاس أنــه حتريــفاإلجنيــل، لقــد مت حذفــه 
جنيـــل؛ إذ قـــاموا لنصـــارى عبثـــوا بالطبعـــة املنّقحـــة مــن اإلا وعلمـــاء قساوســـة الشـــيخ أمحـــد ديـــدات أنّ 
ـِفـ ونَ دُ هَ ْشـيَ  ينَ الـذِ  إنَّ فَـ«حبـذف نـص   ءِ َال ؤُ َهـ، وَ سُ دُ الُقـ وحُ الـرُ وَ  ةُ َمـلِ الكَ وَ  اآلبُ  ةٌ ثَـَال ثَ  اءِ مَ ي السَّ
على عدم استفاقتها  من أجل حتقيق غاية خداع اجلماهري املسيحّية، واحلرص 2،»دٌ احِ وَ  مْ هُ  ةُ ثَ َال الثَ 
مـــن غفلتهـــا، وحتّججـــوا بــــأّن هـــذا الـــنّص حتريــــف، وهـــذا يبســـط ســـؤاال جوهريــــا عـــن كيفيّـــة معرفــــة 
يف من غريهـا؛ ممـا جيعلنـا جنـزم بـأ م يظنّـون أنفسـهم مفّوضـني مـن عنـد اهللا القساوسة مواضع التحر 
الوحيـد لتصـرّفهم هـو  خمـّولني بـذلك، والتعليـل، وهـم حقيقـة غـري مفّوضـني وال -وهذا عني الباطـل–
  .مبدأ الغاية تسوّغ الوسيلة؛ أي إّن حفظ ماء وجوههم وخداع اجلماهري الغافلة هو مأر م الوحيد
لقـد كـان اليهـود يوّجهـون مثـل هـذه األسـئلة «: احملـاجج املسـلم قول أخطر املناظراتوورد يف 
، والشـــيخ أمحـــد يؤّكـــد أّن غايـــة اليهـــود كانـــت خسيســـة؛ إذ كـــانوا 3»إىل املســـيح مـــن أجـــل إحراجـــه
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؛ ألّ ـم خـافوا علـى قيمتـه، وختـذيل النـاس عنـه وانتقـاص، عليـه السـالم يعملـون علـى إحـراج املسـيح
اهللا إليـه، وجنّـاه  هحـىت رفعـ ، فحـاربوه بكـل مـا اسـتطاعوا وألّبـوا عليـه اجلميـعوسـلطا م الزائـل دنيـاهم
   .من القوم الظاملني
لقــد قــال «: ويف منــاظرة ســتوكهلوم الثانيّــة وردت حّجــة غائيــة؛ حيــث يقــول احملــاجج املســلم
واعتــربمت أّن هــذا  "هُ َمــمِّ تَ ْألُ  لْ ؛ بَــوسَ امُ الَنــ ضَ ُقــنْـ ِألَ  تُ ْئــا جِ َمــ"إجنيــل مــّىت عيســى عليــه الســالم يف 
يعطيكم احلق يف األخذ بشـريعة موسـى، ويعطـيكم احلـق يف أخـذ التـوراة مـن أيـدي اليهـود كمـا هـي 
ويشـري الشـيخ هنـا إىل الرباغماتيّـة الـيت تـدثّر  ـا النصـارى، حـني  ،1»بأيديهم ضمن كتابكم املقـّدس
هذا النص الذي ورد يف إجنيل مّىت، حىت يضّموا التوراة اليت جاء  ـا موسـى إىل اإلجنيـل استندوا إىل 
املزعــــوم، وغــــايتهم يف هــــذا هــــي تســــويغ كثــــري مــــن العقائــــد الفاســــدة واملنحرفــــة؛ ألّن التــــوراة األوىل 
  .   ومتهافت هو متوّفر حالّيا عبث بشري متناقضضاعت، كما ضاع اإلجنيل، وما 
  :االنتشارو  هّتجااال حّجة-3
يف جوهرهــا علــى نبــذ الّســري يف اّجتــاه معــّني؛ ألنّــه قــد يوصــلنا إىل غــري مــا  تقــوم هــذه احلجــج
 زالت أكـرب يف املسـتقبل،اتقـدمي تنـ تسـتلزمزالت الـيت نـاتمـن تقـدمي ال التحـذير وأيضـا 2نرجوه ونأمله،
ويكثـر  3.حّجـة العـدوىمـا يسـّمى حّجـة االنتشـار، أو هرة مـا؛ أي من مغّبة انتشـار ظـاأو التحذير 
هذا النوع احلجاجي خاّصة يف القضايا األخالقّية؛ ألّن التنـازل فيهـا خطـري، وإدخـال مـا لـيس منهـا 
  4.فيها سيصيب املنظومة القيمّية كلها بالفساد
إّن الطعـام «: ومن مناذج هذه احلجج ما ورد يف املناظرة الكربى؛ حيث يقول احملاجج املسـلم
الـــذي تتناولـــه إذا كـــان فاســـدا فإنّـــك تصـــبح فاســـدا، وإذا قـــرأت مـــواد فاســـدة فـــإّن عقلـــك يصـــبح 
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خ مــع مــع زوجــة ابنــه، واأل واألبع أّمــه، ب مــع بناتــه، واالبــن مــاأل...أنــت تقــرأ زنــا احملــارم..اســداف
ر الشــيخ حتـذييف تتجلّـى حّجــة العـدوى و .1»معــّدالت وبائيّـة سـيبلغ لـيس غريبــا أن الشـذوذ...أختـه
بسـبب املـواد  لوغـه معـّدالت وبائيـة وكارثيّـةاجلنسـي وبأمحد ديدات من مغّبة انتشـار ظـاهرة الشـذوذ 
 فيـه ذكـرحيـث يوجـد  ارى يف كتـا م املقـّدس الـذي يفـرتض أنّـه كلمـة اهللا؛الفاسدة اليت يقرأها النص
، ومنـه فاإلجنيـل يعـّد حمّفـزا ها احملاجج املسيحي بنفسـه ومل يسـتطع نفيهـاذكر  عشر حاالت زنا حمارمل
النتشار االحنالل والتفّسخ األخالقـي؛ ألنّـه يـؤثر بشـكل أو بـآخر يف أذهـان مـن يقرؤونـه، ويقـودهم 
  .ه الكبري على عقوهلم وتصرّفا مري بسبب تأث ،إىل فعل أشياء خبيثة وشريرة
نــه الّشــخص الــذي إذا أردنــا قــراءة مــا دوّ «: كمــا ورد يف املنــاظرة نفســها قــول احملــاجج املســلم
، اخلليفــة الثالــث يف اختــزل كتابــة مــا قلــت، فلـن نســتطيع أن نتبــّني أنّــك كنــت تتحــّدث عــن عثمــان
الطريقـــة الـــيت نطـــق  ـــا ب تســـليمنا واملعـــىن أنّ  .2»اإلســـالم، أو عـــن عمـــر اخلليفـــة الثـــاين يف اإلســـالم
اســـَم هـــذين اخلليفتـــني، وتدوينـــه دون تصـــحيح ســـيقودنا إىل مطـــّب عـــدم تبـــّني احملـــاجج املســـيحي 
  . املقصود؛ مما سيسّبب لبسا ملن سيقرأ هذه املناظرات املكتوبة باإلجنليزية الحقا
ومهمـا حـاولتم فلـن تتطـابق هـذه الصــور «: كمـا ورد يف املنـاظرة نفسـها قـول احملـاجج املسـلم
واإللـه  ،يقصـد هنـا الصـور الثالثـة الـيت تنـتج عـن ختيّـل اإللـه األبوهـو . 3»الثالثـة يف صـورة واحـدة
جيعلــوهم شــيئا واحــدا، و والــروح القــدس، ومهمــا حــاول النصــارى أن يســريوا يف هــذا االّجتــاه،  ،االبـن
فهــو حيــّذرهم مــن الســخرية واالبتــذال الــيت يتلقو ــا جــراء العنــت  فهــم لــن يكونــوا أبــدا شــيئا واحــدا،
    . اطئاخلعن هذا املبدأ  والتشّدد يف الدفاع
وإذا  « ما ورد يف أخطر املناظرات؛ حيـث يقـول احملـاجج املسـلمأيضا  ومن مناذج هذه احلجج
علـى الصـليب تناقضـات عليـه السـالم كانت بكتابكم املقدس بشأن ما تزعمونـه مـن مـوت املسـيح 
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 .1»الكـرمييكـون مـن حقنـا حنـن املسـلمني أن نتمسـك مبـا يقولـه لنـا القـرآن  ،خطرية وحقيقيّـة وهامـة
يســتخدم حّجــة اّجتـــاه مــدارها أّن املســلمني هلــم كــّل احلريّــة يف أن يتمّســـكوا ديــدات فالشــيخ أمحــد 
وحتريفـات، والشـيخ متأّكـد جـّدا بكتا م وتعاليمه، وأن يكفروا باملسيحّية يف حالة وجـود تناقضـات 
اجلمهــور، كمــا ســيتهلهل دينــه هزم ويتهلهــل أمــام كأنّــه حيــّذر خيصــمه وجيــزم لــه بأنّــه ســيُ ممــا يقــول، ف
  . تهوعقيد
وإن مل تكـــن هـــذه القيامــة مـــن بـــني األمـــوات « وورد يف املنــاظرة نفســـها قـــول احملــاجج املســـلم
 الــذي ستصــل إليــهيريــد أن يبــّني االّجتــاه  ديــدات والشــيخ أمحــد. 2»صــحيحة تنهــار املســيحّية كّلهــا
عـــدم ثبـــوت قّصـــة الصـــلب والقيامـــة مـــن بـــني األمـــوات؛ حيـــث ســـتنهار العقيـــدة  حـــال املنـــاظرة يف
تحقق قياســا علــى حجــم املغالطــات الــيت أنّــه حيــذر خصــمه مـن النتيجــة الــيت ســالنصــرانّية برّمتهــا، وك
  .يعلم  ا
هــم أّن لــو أصــّر إخوتنــا املســيحّيون علــى زعم« :وورد يف املنــاظرة نفســها قــول احملــاجج املســلم
يف بطـن احلـوت  قلـب األرض ثالثـة أيـام وثـالث ليـال، بينمـا كـان يونـان حيّـايف " ميتـا"كـان املسيح  
املســـيح كمـــا هـــي موجـــودة بكتـــا م  ألقـــواليكـــون زعمهـــم هـــذا خمالفـــا ، ثـــة أيـــام وثـــالث ليـــالثال
والشيخ أمحد ديـدات يسـتخدم حّجـة اّجتـاه ليبـّني للنصـارى أّ ـم إذا اسـتمّروا يف مغالطـة  .3»املقّدس
قالـه املسـيح، وبالتـايل سيسـريون إىل  فـإّ م سـيخالفون مـات احملرّفـة، ااحلقـائق، واالعتمـاد علـى الروايـ
حتوفهم بأنفسهم، فخـري هلـم أن يقولـوا بـأّن اإلجنيـل مت حتريفـه، وبـأن رواتـه عبثـوا بـه وغـّريوا نصوصـه 
بدال من أن يعارضوا املسـيح نفسـه الـذي هـو الرسـول املـوحى إليـه مبا يوافق أهواءهم وحيقق مآر م، 
  .الذي ال ينطق عن اهلوىو 
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إّن اســتخدام الــزمن الصــحيح للفعــل مســألة « :رة نفســها قــول احملــاجج املســلموورد يف املنــاظ
أّن  جمهـوريستخدم حّجة اّجتاه ليبـّني لل واملناظر. 1»هاّمة، وال جمال ألّي حتريف، يف القرآن الكرمي
فهم نصوص القرآن، والتفسري الصحيح لكالم اهللا عّز وجل يف حمكم تنزيله منوط بالنظر الدقيق يف 
عديدة تعّد آليات تسانديّة يف التفسري وإغفاهلا يقود إىل التحريف والتزييف، وتأويل النصوص أمور 
  .   على غري حقيقتها، فينبغي احلذر والتثّبت والدّقة
إّن ســوء « :ومــن منــاذج هــذه احلجــج مــا ورد يف منــاظرة العصــر؛ حيــث يقــول احملــاجج املســلم
 ّجتـاهويف هذا الـنّص حّجـة ا .2»من إجنيل يوحنا ويستمرالفهم يبدأ مع بداية اإلصحاح الرابع عشر 
مبناها انطالق سوء الفهم من اإلصحاح الرابع عشر إلجنيل يوحنا؛ حيث ال ينفك املسيح متحّدثا 
أّن سـوء بـبأنّه كاذب جمّدف، والشـيخ أمحـد يقـّر فهمها ومل يعها اليهود، فاّ موه بعبارات جمازية مل ي
يــزال ينتشــر يف ظــّل  مــا املســيحّيني، فهــو مثــل املــرض العــويص الــذي نتشــر يف صــفوفالفهــم هــذا ا
وجتريــد ، وحماولــة فــرض عقيــدة التثليــث بــالقّوة ،علــى غــري وجهــه عليــه الســالم تفســري كــالم املســيح
  .النصوص من سياقها
وهــم قــد فهمــوا أنّــه حيّــدثهم عــن طريــق مــن « :وورد يف املنــاظرة نفســها قــول احملــاجج املســلم
، ، وميشــي عليهــا النــاس ليصــلوا مــن مكــان علــى األرض إىل مكــان آخــراملوجــودة يف األرضالطــرق 
املســيح عــن الــروح، ويظنــون أنــه حيــدثهم عــن اجلغرافيــا، وعــن الطبوغرافيــا املتعلقــة بتضــاريس حيــّدثهم 
 ويف هــذا الــنّص حّجــة اّجتــاه مــدارها علــى انغــالق أفهــام. 3»األرض واهليئــات اجلغرافيــة املوجــودة  ــا
فهـــم فـــاق اإلدراك عنـــدهم، وغلبـــة الـــدنيا علـــيهم، وتكـــّربهم علـــى احلـــق، اد آاليهـــود أيضـــا، وانســـد
مغّبـــة  ســيحي مــنامل حيــّذر اجلمهــور والشــيخ أمحـــد ديــدات. يوّجهــون النصــوص إىل غــري مقاصــدها
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ر علـــى غـــري يفّســـال التـــدثّر بـــالفهم نفســـه؛ ألن النتيجـــة ســـتكون وخيمـــة، فكـــالم املســـيح جيـــب أن 
  .هو ما جعل العقيدة املسيحّية تقوم على شفا جرف هارٍ  برتإذ إّن التفسري اخلاطئ األ حقيقته؛
فإنــه بــدون االســتماع إىل كــالم املســيح احلــق « :وورد يف املنــاظرة نفســها قــول احملــاجج املســلم
هــذا الــنّص حّجــة اّجتــاه حيــّذر فيهــا الشــيخ أمحــد ويف  .1»بصــدق وطاعــة ال ميكــن أن ُحيكــم العــامل
وهـو ، وخسـارة الـدنيا واآلخـرة مـن مغبّـة خمالفـة كـالم املسـيح؛ ألّن ذلـك سـيؤدي إىل الفشـل ديدات
، ال كمـا يتصـّوره د الكالم الذي قاله املسيح فعال مبا حيمله من تعـاليم حّقـة، وتشـريعات ربّانيـةيقص
  .ما ليس منهحّرفوه وعبثوا به، وأدخلوا فيه  النصارى الذين
هكـذا تكلّـم «: أمحـد ديـدات املناظرة نفسها؛ حيـث يقـول الّشـيخيف  ّجتاهة اكما وردت حجَّ 
ا ميّيزهم عن الفرّيسني من اليهـود، فـإّ م وكانت كّل أقواله ألتباعه أّ م إن مل يزدادوا صالحً . املسيح
؛ أي إنّه كان قد أخرب أتباعه أّ م إذا أخطؤوا الطريـق إىل اهللا، ومل يؤمنـوا بـه  لن يروا ملكوت السماء
واحملــاجج املســلم  2.»وا برضــوان اهللاظــكــان شــأن اليهــود فــإ م ال يســتحقون اخلــالص، ولــن حيكمــا  
يستخدم حّجة اّجتاه يف هذا النّص أساسها دعوُة املسيح عيسى عليه السالم الناَس إىل اتّبـاع أقوالـه 
ا حتـذيِر أتباعـه الصـاحلة الـيت أوحـى  ـا إليـه اهللا، وأمـره بتبليغهـا إىل خـراف بـين إسـرائيل الضـالّة، وكـذ
املخلصني من مغّبة االنسياق وراء الضالالت السائدة واملنتشرة يف ا تمع اليهودي؛ ألّن سـريهم يف 
اخلالص  ميتحقق هل م نعيم اهللا املقيم، وبالتايل فلنيحرمهس غضب اهللا عّز وجّل؛ ممايُ  طريق اخلطأال
  .  ويعملون لنيله الذي ينشدونه
ال ينبغـــي خلـــع مجلـــة مـــن ســـياقها، «: احملـــاجج املســـلم الثانيـــة قـــولُ  ملو وورد يف منـــاظرة ســـتوكه
ر والشـيخ هنـا حيـذّ . 3»إّن السـياق ضـروري لفهـم حقيقـة املعـىن"...إّن الرجـل يقـول هـذا: "لتقـول يل
مــن النتيجــة الــيت ننقــاد إليهــا، وانقــاد إليهــا املســيحّيون فعــال بســبب جتريــدهم نصــوص اإلجنيــل مــن 
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وال ميكـــن لعاقــل أن ينفـــي  هـــّم جـــّدا يف فهـــم املقاصـــد واستشـــفاف املعـــاين،ســـياقها؛ ألّن الســـياق م
طريقـة تفسـريهم وتـأويلهم للنصـوص، فهــو  ذلـك، وهـو يـدعو النصـارى إىل ضـرورة إعـادة النظـر يف 
  .دينهم التهافت والتناقض الذي يعاين منهالسبب الرئيسي يف 
  :الشخص وأعماله-4
نّه موضع للتقـومي مـن طـرف اآلخـرين؛ معّينة، كما أيعّد اإلنسان يف احلجاج صاحب صفات 
العالقة بني ما ينبغـي أن نعتـربه لـّب  حنن نتحّدث هنا عنو ، فالشخص هو جممل املعلوم من أعماله
 1 ،عالقة الـذات بصـفا ا أو الشـخص بأفعالـه أعماله اليت هي جتلّيات اجلوهر؛ أي الشخص، وبني
فاحلـــديث عــن حّجــة املاهيـــة أو  ؛شــياءعالقــة تعـــايش بــني األة انطالقـــا مــن يمكننــا أن نبــين احلّجــف
ـــؤ بـــه انطالقـــا مـــن الـــذات الـــيت يعـــّرب عنهـــا  الـــذات ينبـــين علـــى تفســـري حـــدث أو موقـــف مـــا أو التنّب
من : يف اّجتاهني متعاكسني يف هذا النوع من احلجج ويتحّرك املسار احلجاجي 2،وجيليها ويوّضحها
مـــن خـــالل مـــا كـــأن حنكـــم علـــى ذكـــاء شـــخص    شخصـــهالشـــخص إىل أعمالـــه، ومـــن أعمالـــه إىل
   3.حصوله على جائزة نوبل
لقـد كتـب «: ومن مناذج هذه احلجج ما ورد يف املناظرة الكربى؛ حيث يقول احملـاجج املسـلم
واط اللّــــــ"، "اإلباحيــــــة يف الفــــــن واألدب"، "زنــــــا احملــــــارم"األخ ســــــواجارت بعــــــض الكتــــــب الرائعــــــة 
أمحـد  يخحيتج الش .4»ين أستطيع أن أنافسه يف ذلكر أنّ وال أتصوّ ، "ةسدوم وعموريّ "، "كراتواملس
 املشــهور بقدرتــه العجيبــة علــى اخلطابــة واســتمالة اجلمــاهري علــى أخــالق حماججــه املســيحي ديــدات
مــن خــالل أعمالــه الـيت وصــفها بأّ ــا رائعــة، ومجيعهــا املســيحّية الـيت تتــابع خمتلــف براجمــه التلفزيونّيــة، 
ـــة الطابوهـــاتتعـــاجل موضـــوعات  ، فكتبـــه تتحـــدث عـــن الزنـــا، واللـــواط، واملمنوعـــات تصـــّب يف خان
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يف  خمــتصي متّمــرس و عات يســتغرب الواحــد مّنــا كيــف ميكــن لقــّس مســيحو واإلباحّيــة، وكّلهــا موضــ
يهــتّم  ــا ويعاجلهــا، ويصــرف وقتــه وجهــده يف دراســتها؛ بــل إّن مجيــع كتبــه تعــاجل هــذه  هــوت أنلّال ا
أمــا املصــيبة الكــربى فهــي أّن القــّس جيمــي ســواجارات نفســه بطــل  ،ســاقطةاملوضــوعات العفنــة وال
ال ريـب حيّقق أرباحا طائلة من وراء التبشري، و  ، يف حني أنّه أيضامع عاهرة أمريكّية فضيحة جنسية
صــّلى اهللا عليــه  أّن أخــالق اخلصــم املســيحي املتدنيّــة جعلتــه يســب القــرآن الكــرمي والرســول الكــرمي
  .والتدجيل والكذب عليه ،اإلسالم ه صورةويبالغ يف تشوي ،املسلمنيوسّلم، ويتجّىن على 
واألخ ســـواجارت يف كتابـــه عـــن «: كمـــا ورد يف املنـــاظرة نفســـها قـــول الشـــيخ أمحـــد ديـــدات
م علــى فاملنــاظر املســلم حيكــ .1»دون أربعــة ومخســني مليــار دوالر يف القمــاراملقــامرة يقــول إنكــم تبــدّ 
فهــو يعــرتف يف كتابــه عــن أخــالق ا تمــع املســيحي مــن خــالل مــا كتبــه حماججــه املســيحي نفســه، 
أّن قومــه يبــّذرون ثــورة طائلــة يف هــذا املســلك احملــرم؛ وهــذا ألّ ــم ال يســتمعون إىل أقــوال " القمــار"
  ".شهد شاهد من أهلها"املسيح، فال ميكن أن نقول إّال أنّه 
األخ ســـواجارت أراد أن يـــوحي مـــن خـــالل «: نـــاظر املســـلمنفســـها قـــول املورد يف املنـــاظرة و 
عـّرض يخ يأّن الّشـ وجنـدُ . 2»حديثه أّن القرآن جمرد نسخة منتحلـة مـن القصـص املوجـودة يف اإلجنيـل
وحماولته اجلنوح إىل اخلداع واملكر، حىت يوهم احلضور بوهم ليس  هنا مبستوى النقاِش عند خصمه،
ن هو كالم املنزل على نبّيه ورسوله حمّمد صلوات اهللا عليه، وليس منتحال من آلقر فا عليه أّي دليل،
   .سواجارتجيمي ، كما يزعم إجنيلهم احملّرف
وأنـت «: ؛ حيث يقول احملـاجج املسـلممناظرة العصرما ورد يف أيضا ومن مناذج هذه احلجج 
رت، هـل كنـت ال أعـرف ممـن حتـرّ وإن  ...املسـيحي املتحـّرر: أيّها األخ شروش، لقد قلـت يف كتابـك
أيهــا األب الســماوي، أنــا أشــكرك علــى معجــزة : يقــول الــدكتور..حتــررت مــن اليهــود أم مــن غــريهم
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املسـيحي "علـى خصـمه املسـيحي مـن خـالل كتابـه حيكم الشيخ أمحـد ديـدات  .1»إسداء احلياة يل
هـاجر إىل الواليـات املتحـّدة، ؛ فهـو رجـل فلسـطيين ولـد يف الناصـرة مث رحـل إىل األردن، مث "املتحّرر
ره مــن وحتــرّ ره مــن ديــن آبائــه وأجــداده، فــالتحرر الــذي يقصــده هــو حتــرره مــن عروبتــه وأصــله، وحتــرّ 
واعتناقـه الـدين املسـيحي ودفاعـه ون أبناء وطنـه اخلسـف والعـذاب، اليهود الذين حيتلون أرض ويسمُ 
فهو يشكر اإلله اآلب؛ ألنّه مات مـن  ،لكن يبدو أنّه ال يفهم مبادئ الدين الذي يدافع عنه ،عنه
ليفتدي به ذنـوب بـين  اآلب قّدم ابنه قرباناأّن  رّ أجله وفداه بروحه مناقضا ما تقوله الكنيسة اليت تق
احملــاجج املســلم يقــّدم برهانــا علــى جهــل خصــمه مــن خــالل تقــدمي عليــه فو  .، ومل يقــّدم نفســهآدم
فادحا جيعلنـا ال نسـتغرب األخطـاء والسـقطات  خطأً برهان من أعماله وهو كتابه الذي ارتكب فيه 
  .األخرى اليت ارتكبها أثناء املناظرة
إنـه  «: حـول الكتـاب املـذكور آنفـا ويف موضـع آخـر مـن املنـاظرة نفسـها يقـول احملـاجج املسـلم
ودعته فتاة مجيلة إىل منزهلا لقضاء عطلة  ايـة . كان يتمّشى وقد تعّلقت بكل ذراع من ذراعيه فتاة
، هــذا مــا يقولــه وكــان عليــه أن يرتاجــع. وكــان أبوهــا ينتظــر ومعــه مســدس. ســبوع، وذهــب معهــااأل
وحيكـم الشـيخ أمحـد ديـدات علـى أخـالق خصـمه مـن خـالل مـا ورد  .2»الـدكتور شـروش يف كتابـه
قــن بذراعــه، وصــاحب فتــاة مــا لقضــاء عطلــة  ايــة يف كتابــه؛ حيــث يتــبّجح بــأّن بعــض الفتيــات تعلّ 
لكن أباها محل املسدس فهدده به، فما كان منه إال أن يرتاجع، وهـذه هـي أخـالق األسبوع معها، 
لشـهوا م ورغبـا م  كثـري مـن القساوسـة املسـيحيني الـذين يطلقـون العنـانالقّس الفلسـطيين وأخـالق  
بينما تؤّكد هذه احلادثـة الـيت لديانتهم وكتا م املقّدس،  -يف الظاهر–الرغم من أّ م يتعّصبون على 
الـيت تقـول  اإلجنيـلكثـريا مـن نصـوص خيـالف   هـو نفسـه  أنّـه خيـالف  -بكـّل تـبّجح– كرها شـروشذ 
  .امرأة ماإىل  شهوةفيها  ةجّرد نظر مببأّنك تعّد زانيا 
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وقــد ذكــر الــدكتور شــروش أّن كلمــة إلــوهيم «: احملــاجج املســلم وورد يف املنــاظرة نفســها قــول
موجـودة يف التـوراة بصـيغة اجلمـع باعتبـار أّن اليـاء واملـيم مقطـع يفيـد صـيغة اجلمـع، وزعـم أّن صـيغة 
وحقيقـة األمـر أنـه يف . وهـذا خطـأفكـرة التثليـث  تُـرّجحاسـم اهللا يف التـوراة اجلمع هذه اليت ورد فيها 
والشـيخ أمحـد  .1»علـى تعظـيم الفـرد داللـة ة تسـتخدم صـيغة اجلمـعالعربيّـغـة يف اللّ ة كمـا يّـرب غـة العاللّ 
املعرفيّـة، وحيكـم عليـه مـن خـالل صـفة اجلهـل؛ حيـث إّن أنـيس شـروش  قـسّ ا يطعـن يف كفـاءة الهنـ
هـي زيـادة تـدّل علـى التثليـث يف حماولـة منـه خلـداع اجلمـاهري " إلـوهيم"يزعم أّن اليـاء واملـيم يف كلمـة 
التعظــيم حســب مــا هــذه الزيــادة تفيــد هــا هــذه الفكــرة البائســة التالفــة، واحلقيقــة أّن احلاضــرة، وتلقين
الطريــق أمــام  ، وهــذا يقطــع غــة العربّيــة، وهــذا االســتعمال موجــود أيضــا يف اللّ وّضــح احملــاجج املســلم
   .وحيّط من منزلته العلمّية، اجلاهل عه يف موضعويض ،الذي يفرتي ويغالط القّس شروش
يقـــول ؛ حيــث ســتوكهلوم الثانيـــة حضـــورا بــارزا هلــذا النـــوع مــن احلجـــج يف منــاظرةكمــا نلفــي 
غــة وأنـت تعـرف اللّ . هــوت يـا باسـرت اســتانليإنّـك حاصـل علـى الـدكتوراه يف الّال «: احملـاجج املسـلم
ونلحـظ  .2»اليونانّية القدميـة الـيت ُكتبـت  ـا النصـوص األصـلّية لإلجنيـل وخاصـة كتـب العهـد اجلديـد
هنــا أّن احملــاجج املســلم يســتند يف تقييمــه للكفــاءة املعرفيّــة لباســرت اســتانلي شــوبريج علــى الشــهادة 
لــن " اهللا"فــظ اليونــاين الــذي يقابــل ؛ ولــذلك فســؤال ســهل حــول اللّ )الــدكتوراه(العليــا الــيت حازهــا 
عجــز اجلاهـل  قــت كبـري ليجـد إجابــة شـافية كافيـة، ولكــن القـسّ و يعـزب عـن ذهنــه، ولـن حيتـاج إىل 
  .حار جواباو  ،وخنس
لقــد قمــت يــا باســرت اســتانلي بعمليــة خــداع، «: يف موضــع آخــر الّشــيخ أمحــد ديــدات ويقــول
لقد أظهرت للناس كتابا، وزعمت نسبة الكتاب إّيل، وأنت تقـول إّن أمحـد ديـدات قـد قـام بتـأليف 
والشـيخ هنـا يـوّبخ خصـمه ويفضـح خداعـه الـذي  .3»هذا الكتاب، وأنا أقـول إن هـذه كذبـة مفـرتاة
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قـــام بـــه، ويســـقطه أمـــام أعـــني احلضـــور، فقـــد قـــام بعمـــل ال ميـــّت لألخـــالق بِصـــلة، فحـــني قصـــرت 
  .حججه، وضعف برهانه جنح إىل حماولة توريط احملاجج املسلم عن طريق الكذب والتدليس
لـت إّن موسـى أعظـم مـن لقد قـال باسـرت اسـتانلي بغـري حـّق إنّـين ق«: ويقول  يف موضع آخر
خصــمه؛ حيــث قاصــمة أخــرى إىل  ضــربةً  نــاظر املســلموهنــا يوّجــه امل .1»هــذه كذبــة أخــرى. عيســى
يّتهمــه بالكــذب والنقــل غــري األمــني، وهــو عمــل مشــني غــري مقبــول مــن رجــل يعــّد كبــري قساوســة 
  .أن يقوم بفعل كهذاويد، وال ميكن لرجل جاء يّدعي الدفاع عن احلّق السّ 
مــت الشــاب بأنّــه شــيطان وجعلتــه إنّــك ا ّ «: آخــر يقــول العالمــة أمحــد ديــدات ويف موضــع
إنكـم تزعمـون ألنفسـكم القـدرة  .يرجتف يف مقعده؛ ولقد كان كّل ما يطلبه هو جمّرد إيضاح بسـيط
واحملاجج املسلم هنا حيكم علـى األخـالق الرفيعـة  2.»على طرد الشياطني مثل كثري من قبائل الزولو
ل تعامله الفّظ مع شاب سأله سؤاال مشروعا يف املدة املخّصصة لألسئلة واألجوبة خلصمه من خال
يف منـــــاظرة ســـــتوكهومل األوىل، لكـــــّن احملـــــاجج املســـــيحي بـــــدل أن يتعـــــاطى مـــــع الســـــؤال مبوضـــــوعّية 
علـى  ومصـداقّية، اّ ـم الشـاب بأنّـه شـيطان، فارتعـب الشـاب املسـكني وبـدأ يرجتـف، وهـذا مـا يـدلّ 
  . لباسرت استانلي شوبريج الوضيعة ئةاملهرت  األخالق
طلبـت مـن األخ اسـتانلي أن يعطيـين نّصـا مـن «: أمحـد ديـدات ويف موضع آخر يقول الّشـيخ
، وهـو مل "اعبدوني"أو يقول فيها عيسى للناس " أنا إله"اإلجنيل أو مجلة واحدة يقول فيها عيسى 
واحملاجج املسلُم هنا يطعن يف كفاءة خصـمه املسـيحي الـذي تـدّل مجيـع أعمالـه  3.»ينجح يف ذلك
وحركاتــه يف هــذه املنــاظرة أنّــه جاهــل متعّنــت، فعلــى الــرغم مــن كونــه دكتــورا يف  الالهــوت املســيحي 
وكبــَري قساوســة الســويد  وحيفــظ اإلجنيــل عــن ظهــر قلــب، إّال أنّــه مل يســتطع أن يــأيت باجلملــة الــيت 
  .  وفشل فشال ذريعا يف ذلك ،يخطلبها الش
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  :لطةحّجة السّ -5
هذه احلّجة دعامة للمتكّلم إلثبات صّحة دعواه احلجاجّية أمام املتلقي من خالل االستناد 
الرأي "، "اإلمجاع"، "األنبياء"، "الكتب السماوية" :مثل 1،لقوانني أو التعليمات أو الشرائعإىل ا
وقد يعتمد هذا احلجاج على ذكر أشخاص مشهود بنفوذهم  ،اخل"..الفقهاء"، "العلماء"، "العام
وعلى هذا تصبح حّجة السلطة أقرب إىل الربهان واليقني  2،من طرف مجهور السامعني وسلطتهم
 اليت يؤمن  ا املتلّقي ات الدينّية أو القانونّية أو العلمّيةاملرجعيّ  ؛ ألّ ا تنطلق منالذي ال مراء فيه
   3.وال يستطيع التنّصل منها
وبالرغم من ثبوت القّوة احلجاجّية حلّجة السلطة والتسليم بطاقتها اإلقناعّية اليت ال ُمتارى، 
فإّن دفعها ممكن إذا استخدمنا خطابا معارضا يتأسس على أحداث تفّندها وتكّذ ا، أو واجهنا 
 ويأيت هذا النوع من احلجج مكّمال 4.وترّدها وتدفعها السلطة املعتمدة بسلطة أخرى تناقضها
غنيا حبجج أخرى غري حّجة السلطة، كما أنّه كثريا ما يعمد إىل الثناء على هذه  يكونحلجاج «
  5.»السلطة قبل استخدامها حّجة يف كالمنا
، وجتدر علماء النصارىالأمحد ديدات مع وقد كثر هذا النوع من احلجج يف مناظرات الشيخ 
 حمّمــد صــلى اهللا يبّ املنــاظرين املســيحّيني مجــيعهم ال يؤمنــون بــالقرآن، وال بكــالم النــاإلشــارة إىل أّن 
وال بكــالم العلمــاء والفقهــاء املســلمني، وعليــه فاحملــاجج املســلم يعتمــد علــى الســلطة عليــه وســّلم، 
املسـيحّية ممثّلـة بشـكل أساسـي يف اإلجنيـل بعهديـه القـدمي واحلـديث، ومـا ينقلـه مـن كـالم القساوسـة 
  . طة عليالذين يعّدون مرجعا نافذا وسلا والعلماء املسيحيني
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وهكـذا «: ومـن منـاذج هـذه احلجـج مـا ورد يف أخطـر املنـاظرات؛ حيـث يقـول احملـاجج املسـلم
وأنـا أريـد . إن قيامـة اجلسـد بـالروح: وقـال بـولس. إن قيامة اجلسـد بـالروح: قال املسيح عليه السالم
، وقــول بـــولس مـــن أن قيامـــة عليـــه الســـالم خيـــالف قـــول املســيحأن أمســع شخصـــا واحـــدا يف القاعــة 
حّجــة ســلطة اســتقاها ممّــا قالــه املســيح عيســى  يســتخدم الشــيخ أمحــد ديــداتو  .1»اجلســد بــالروح
ـــه  ،الروحد ال بـــيؤّكـــدان أن القيامـــة تكـــون باجلســـ نوالقـــديس بـــولس اللـــذا وهـــذا عكـــس مـــا يـــرّوج ل
، وعليـــه فهــو يتحـــّدى صـــلبه ودفنــه بعــد أن متّ  املـــوتهم عــن قيامــة املســـيح مــن ثالنصــارى يف حــدي
ذين يشـكالن سـلطة قويّـة جـّدا يف الـدين لّـأن يعارضوا قول املسيح وقول بولس ال اجلمهور املسيحي
  .املسيحي ال ميكن رّدها أو رفضها
هـــذه «: حيـــث يقـــول احملـــاجج املســـلم؛ ومـــن منـــاذج هـــذه احلجـــج مـــا ورد يف املنـــاظرة نفســـها
إّن . ا معجــزة فـّذة تتضــّمن داخلهــا أكثـر مـن معجــزةإّ ــ. ا يرويهــا كتــابكم املقـّدسمعجـزة يونــان كمـ
املعجـزة الـيت سـيجريها اهللا بقدرتـه هلـم علـى يـدي املسـيح،  امعجزة يونان اليت قال املسيح لليهـود إّ ـ
وا لقصــف وميكــن أن نقــول أّن احملــاجج واجلمهــور املســيحي تعّرضــ .2»ســتكون مماثلــة ملعجــزة يونــان
فقــد حــاروا جوابــا حــني أثبــت ا مــن أركــان املســيحّية، يّ م الشــيخ أمحــد ركنــا أساســعنيــف بعــد أن هــد
هو يف حقيقة األمر فجوة كبـرية الشيخ بالدليل القاطع أّن ما يعتربه النصارى معجزة تؤّيد عقيد م، 
ة مـن خـالل اسـتخدام حّجـواحملـاجج املسـلم . ويكشـف عور ـا، يدّك حصـون عقيـد م فتق مّتسعو 
حــني ليهــود لعليــه الســالم قــول عيســى أساســها مــا جــاء يف الكتــاب املقــّدس الــذي ورد فيــه ســلطة 
ـــن يـــروا إّال معجـــزة كمعجـــزة يونـــان، يف حـــني أّن مـــا ورد مـــن  ،جـــاؤوا يســـألونه عـــن معجـــزة بـــأّ م ل
، ويف ظل هذا التضارب فإن قول املسيح هو امللزم، نصوص يف العهد اجلديد ال توافق معجزة يونان
   .العليا اليت ينبغي اإلميان  اوهو السلطة 
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: حيــث يقــول احملــاجج املســلم ؛الثانيــةمنــاظرة ســتوكهومل  ومــن منــاذج هــذه احلجــج مــا ورد يف
ال علـى األدلّة الصرحية على أّن اإلجنيل إّمنـا هـو كـالم بشـر مسـتد "هانز كومب"ولقد قّدم العّالمة «
الــنّص حبّجــة ســلطويّة قويّــة جــّدا مــدارها هــذا ينضــح  .1»ذلــك مبــا ورد بصــدر إجنيــل القــّديس لوقــا
شخصــّيا رئيســا للجنــة  "بابــا الفاتيكــان"الــذي عّينــه " هــانز كومــب"البحــث الــذي قــام بــه العّالمــة 
دليـل أي مكّلفة بدراسة اإلجنيل، وبعد حبـث طويـل ومعّمـق صـرّح هـذا العـامل الشـاب بأنّـه ال يوجـد 
 كــونعلــى أّن اإلجنيــل يصــدر مــن اهللا مباشــرة، وعليــه فقــد توّصــل يف  ايــة حبثــه إىل نتيجــة مفادهــا  
تثبت هذه النتيجة أدّلة قويّة جّدا ليس هذا كالما إنشائيا فقط، فهناك و ، كتبه البشر ااإلجنيل كالم
مّىت، ومرقس، "ناجيل األربعة إىل جانب ّد أحّد رواة األالذي يع" لوقا"يل على رأسها ما ورد يف إجن
مل يكّلفـه اهللا بـذلك، ومل يكّلفـه ؛ حيـث صـرّح يف إجنيلـه أنّـه كتـب اإلجنيـل مـن عنـد نفسـه، و "ويوحنا
نقـل كـالم مـن سـبقوه فقـط، ومل يسـتند قام با، وعليه فهو وال الروح القدس أيضعليه السالم املسيح 
هنــا قويّــة جـــّدا وملزمــة؛ ألّن مصـــدرها أّوال  الســـلطةومنــه فحّجــة . يف ذلــك إىل أّي مصــدر مقـــّدس
عـــّد عاصـــمة الـــذي ياإلجنيــل الـــذي هـــو الكتـــاب املقـــّدس عنـــد احملــاجج النصـــراين، وثانيـــا الفاتكيـــان 
بل سيتقّبلها وخيـنس  ،ّس استانلي شوبريج أن مياري يف هذه احلّجةاملسيحّية يف العامل، وال ميكن للق
  .وحياول االلتواء واملخادعة
كمــا وظّــف احملــاجج املســلم يف املنــاظرة نفســها حجــج ســلطة يف مــدار نســفه لفكــرة التثليــث 
الــذين يعــّدون -ر العلمــاء قــرّ املســيحي مـن خــالل التأكيــد علــى العبــث الــذي طــال اإلجنيــل؛ حيــث 
تشـــري إىل حـــذف اآليـــة الـــيت  -هيئـــة عليـــا وســـلطة نافـــذة معتـــربة، أوامـــرهم مطاعـــة وقـــوانينهم ســـائرة
إّن علمـاء املسـيحّية أنفسـهم قـد أزالـوا شـعار التثليـث مـن اجلملـة الســابعة «: ، يقـول الشـيخالتثليـث
شـــعار التثليـــث  مــن اإلصـــحاح اخلـــامس عشـــر مــن رســـالة يوحنـــا األوىل، وهـــي اجلملــة الـــيت تتضـــّمن
فإّن الذين يشـهدون يف السـماء هـم ثالثـة اآلب والكلمـة والـروح «، واألمر يتعّلق جبملة 2»ياملسيحِ 
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، وقــد عــّدوا هــذا الــنّص تزييفــا وحتريفــا ال صــلة لــه باإلجنيــل؛ 1»القــدس، وهــؤالء الثالثــة هــم واحــد
 2.»روح القـدس هـم واحـدحذف هذه الزيـادة الدالـة علـى أّن اآلب والكلمـة والـ« قررواولذلك فقد 
قــد اســتند يف إثباتــه النتفــاء مبــدأ التثليــث و ــذا فالشــيخ يــربح جولــة مهّمــة جــدا يف هــذه املنــاظرة، ف
ّجة قويّة جّدا مصدرها قرار من سلطة مسيحّية عليا، ال ميكـن خلصـمه أن يـرفض أحباثهـا، وال أن حل
  . يطعن يف أفعاهلا
إّن «: ؛ حيــث يقــول احملــاجج املسـلممنــاظرة العصــرا مــا ورد يف ومــن منــاذج هــذه احلجــج أيًضــ
. هنـا يف إجنلـرتا قـد جنحـوا إىل الواقعيّـة وتراجعـوا عـن زيـف اخليـال "اإلجنليكانيـة"أصـحاب الكنيسـة 
هنـا يف بريطانيـا يف شـهر يونيـو  "اإلجنليكانيـة"لقد أعلن أكثر من نصف علماء الالهـوت بالكنيسـة 
مـدار حّجـة السـلطة هنـا و .3»على االعتقاد بـأّن يسـوع قـد ولـداملاضي أن املسيحيني ليسوا مرغمني 
حــني تراجعــوا عــن اخليــال والزيــف وتــدثّروا  "اإلجنليكانيــة"علمــاء الكنيســة اإلعــالن الــذي خــرج بــه 
أّن د واملنتشــر يف اعتقــاد املســيحيني علــى الســائاملــوروث، ومتــّردوا جبلبــاب العقــل واملنطــق، وعارضــوا 
حجــر زاويــة يف  وقــرروا أنــه لــيس ،مل يلزمــوا أتبــاعهم  ــذا االعتقــاد؛ إذ هللابــن عليــه الســالم املســيح 
أنــيس  الفلســطيين القــسّ يف إجنلــرتا، فــإّن  "برمنجهــام"املنــاظرة جــرت يف  ومبــا أّن  .الديانــة املســيحّية
وحتاشـــي املمـــاراة  ،أخـــذه بعـــني االعتبـــار، والتســـليم بـــه، و مـــهاحرت بـــذلك وا االعـــرتاف يلزمـــهوش شـــرّ 
  .والتعّنت لواجلدَ 
ولـــد  داملســـيحّيون إّن عيســـى قـــيقـــول «: ورد يف املنـــاظرة نفســـها قـــول احملـــاجج املســـلمكمـــا 
 حّجــة سـلطة تتمثـل يف وهـذا القــول يتضـّمن .4»بطريقـة إعجازيـة، وحنـن املسـلمون نوافـق علـى هــذا
؛ حيـث )إلسالم واملسيحّيةا(يشّكل زاوية اتّفاق بني أكرب ديانتني منتشرتني يف العامل الذي  اإلمجاع
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وقـــد كانـــت املســـيحية األوىل موّحـــدة قبـــل أن يـــأيت بـــولس أّن املســـيح ولـــد بطريقـــة إعجازيّـــة، تقـــرّان 
والـدليل وسـلك طريقـا زائغـا، ، رتـقتقـا مل يفتـق فما دعا إليه املسيح، وي ابعقيدة التثليث، ويناقض  
كانـــت ديانـــة توحيـــد هـــو وجـــود مســـيحّيني   الـــيت جـــاء  ـــا عيســـى عليـــه الســـالم علـــى أّن املســـيحّية
  .موّحدين يف العامل حىت يومنا هذا
-III لواقعبنية ال سةسِّ ؤَ المالحجج:  
إّن منتهـى احلجـاج النـاجع يقـوم علـى بنـاء واقـع جديـد يسـتطيع مـن خاللـه احملـاِجج أن يقنـع 
، ويرسـم مـن دافع عنهـات اليت يبسوطاويقوده حنو االّجتاه الذي يريده من أجل اإلميان باأل اجلمهور
بــالواقع ارتباطــا يــرتبط هــذا النــوع مــن احلجــج  فــإنّ  عليــهو  1.خاللــه معاملــه الرؤيويّــة وهيئاتــه التصــّورية
وثيقــا، ولكنهــا ال تتأّســس وال تنبــين علــى بنيتــه؛ وإّمنــا هــي الــيت تؤّســس هــذا الواقــع وتبنيــه، أو علــى 
مل يكـن متوّقعـا مـن هـذه  يائه، أو توّضح مـااألقّل تكّمله وتظهر ما خفي من عالقات بينه وبني أش
 علـــىجـــج هـــذه احلُ وتقـــوم  2.العالقـــات، ومـــا مل ننتظـــر مـــن روابـــط بـــني عناصـــره ومكّوناتـــه وأجزائـــه
يقوم علـى اسـتخدام : وثانيهما ،تأسيس الواقع بواسطة احلاالت اخلاصة: امني، أوهلمستويني أساسيّ 
  3.التمثيل استخداما حجاجّيا
  :مد على الحاالت الخاصةللواقع التي تعت سةالمؤسّ الحجج -1
اســتعمال حــاالت منفــردة مــأخوذة مــن إىل أ املتلقــي يف كثــري مــن األحيــان أثنــاء احلجــاج يلجــ
فتتحـــّول تلكـــم احلـــاالت الفرديـــة مـــن اخلصـــوص إىل  ،الواقـــع ليبـــين علـــى منواهلـــا نتائجـــه احلجاجيّـــة
وخيتصـــر شـــاييم بريملـــان  4،ذهـــن املتلقـــيها الواقـــع املقصـــود تصـــويره يف ســـبـــىن علـــى أسا، ويُ العمـــوم
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ففـــي حـــال الشـــاهد ستســـمح بـــالتعميم، ويف حـــال املثـــال «: وظـــائف هـــذه احلـــاالت اخلاصـــة بقولـــه
هذا الصنف  عليه فإنّ و . »ستسمح بدعم قاعدة قائمة سلفا، ويف حال القدوة ستدعو إىل االقتداء
  1: تفصيلها كاآليتيف تأسيسه على ثالثة أنواع من احلجج  يعتمد من احلجج
  : الشاهدحّجة -1-1
أطروحـة  صـّحة مـن أجـل إثبـاتوظّـف ييهـا، و إّن الشاهد يشبه البنيـة الـيت تـدعم القضـّية وتقوّ 
، ويهـــدف إىل تقويـــة حضــور احلّجـــة؛ حيـــث جيعــل القاعـــدة ا ـــّردة ملموســة وواقعّيـــة بواســـطة معّينــة
وقـد أشـار  2.تـدعم القاعـدة وتوّضـحها احلالة اخلاصة حني يستشهد  ـا عليهـا؛ فاالستشـهاد صـورة
 ،"أرســطو"املباشــرة يف البالغــة اليونانيّــة الــيت متثّلــت مــن لــدن  إىل أصــول االستشــهادفرانســوا مــورو 
الــذين أحلّــوا علــى احتيــاج اخلطيــب إىل املعرفــة العميقــة والعلــم الــدقيق  "كانتيليــان"و ،"شيشــريون"و
 امعينـ الذي يعدّ  الشاهد ستخدم احملاججوي 3.البطولّية أيضابشواهد التاريخ وامليثولوجيا، واخلرافات 
احلجج تعّد حقال خصـبا يقـّوي ف من اصناألال ينضب ُميتاح منه ما تطّلب املقام ذلك؛ ألّن هذه 
احلجة ويعضد الـدليل، ويسـبغ علـى أقـوال احملـاجج صـفة القـوة والصـالبة، وإقامـة الشـاهد علـى هـذا 
يحمـــل املتلقـــي علـــى تبــّين أفكـــاره الــيت يعرضـــها ف، صـــمه وإجلامـــهاألســـاس يتـــيح لـــه فرصـــة إفحـــام خ
وألّن الشـاهد حيظـى بسـلطة مصـداقية ونفـوذ، فـإّن هـاتني السـلطتني ختتلفـان مقـدارا؛  4.اواالقتناع  
وسائل االستشهاد يف الثقافة العربية اإلسـالمية، وهـذا التفـوق «إذ إّن القرآن الكرمي هو أعلى وأكرب 
والشـاهد القـرآين  ممـا جيعـل الفعـل احلّجـي الـذي يـتم بـه أكثـر إقناعـا؛ احلجة العليا الدرجي جيعل منه
ســلطة غــري شخصــّية؛ ألنّــه العقيــدة والكتــاب املقــّدس لعمــوم املســلمني؛ لــذلك يشــّكل حمــّط إمجــاع 
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 .، واألمر نفسه ينسحب علـى اإلجنيـل عنـد النصـارى، والتـوراة عنـد اليهـود1»عام، دونه كل احلجج
سابقة به، وقـادرا علـى تصـّوره بيسـر وأن  معرفةهد جيب أن يكون املتكّلم على استخدام الشاوعند 
  2.ميتلك الدراية على وجود أثر له يف جمال التداول
وتعّج مجيع مناظرات الشيخ أمحد ديدات بالشواهد املختلفة اليت كان يسـردها يف كـّل موضـع 
عي، وأغلـب الشـواهد الـيت وظّفهـا الشـيخ أمحــد اإلقنـا همـن أجـل تقويـة حججــه وزيـادة كثافـة خطابــ
اسـتقاها مـن اإلجنيـل الـذي يتعبـد بـه النصـارى بعهديـه القـدمي واحلـديث،  يف سياقات حمـّددة ديدات 
ــــأقوال بعــــض العلمــــاء والقساوســــة النصــــارى،  ــــا ب ّــــه يستشــــهد أحيان ــــف كمــــا أن وكــــذلك آراء الطوائ
  . املسيحّية املختلفة
ء يف مواضــع احملــاجج املســلم للقــرآن الكــرمي والســنة النبويــة جــا وجتــدر اإلشــارة إىل أّن توظيــف
حب أّن خصــومه ال يؤمنــون بالكتــاب املقــّدس للمســلمني، واألمــر نفســه ينســقليلــة؛ نظــرا إلدراكــه 
خـالف يف أّ ـم ال يؤمنـون أيضـا بكـالم العلمـاء والفقهـاء املسـلمني، على كالم الرسـول الكـرمي، وال 
ن داخلهـا؛ أي إىل حماولـة نسـف عقائـد النصـارى مـ جـوءغـري اللّ ديـدات  الشيخ أمحـد فال يبقى أمام
ونظــرا لكثــرة هــذا القســم مــن احلجــج ســوف . ذاهب املســيحّيةآراء املــاإلجنيــل و نصــوص مــن خــالل 
  .حث بنماذج فقطايكتفي الب
 يخ إىل التحريـف الـذي قـام بـه القـسّ يتطـّرق الّشـ مـع جيمـي سـواجارت ة الكـربىفـي املنـاظرَ ف
كلمـة مسـتحدثة   يالـيت هـ goadsبكلمـة  pricks عمـد إىل االستعاضـة عـن كلمـةالربوتسـتانيت؛ إذ 
َوِفـي «: يف سـفر أعمـال الرسـل، وهـو األصـلي وغامضة، ويلومه على تغيريها؛ ألّ ا مل ترد يف الـنصّ 
ـَرَق َحْولَـُه نُـورٌ  بَـْغتَـًة أَبـْ تَـَرَب ِإلَـى ِدَمْشـَق فـَ َفَسـَقَط َعلَـى اَألْرِض  ِمـَن السَّـَماِء، َذَهاِبِه َحَدَث أَنَُّه اقـْ
                                                   
  .233-232: عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص- 1
  .111 :، صيف أصول احلوار وجتديد علم الكالمطه عبد الرمحن، : ينظر- 2




تغيـري  ، واألمانـة تقتضـي أن ال يـتمّ 1»ِلَمـاَذا َتْضـَطِهُدِني؟! َشـاُوُل، َشـاُولُ : َوَسـِمَع َصـْوتًا قَـاِئًال لَـهُ 
أال وهـو اإلجنيـل، وال ، فمـا بالـك بأقـدس كتـاب عنـده الكلمات حـىت يف الكتـب الـيت خّطهـا البشـر
مثّ يستشــهد الشــيخ بتحريــف آخــر قــام بــه القــّس  .وراءه غــرض وهــدف معــّنيٌ ريــب يف أّن تغيريهــا 
كمـا يف نفسـه، والـنص   لغايـةٍ  املتفـّردبكلمـة  املولـود بـاهللاجيمي سواجارت الذي استعاض عن كلمـة 
نَـُه اْلَوِحيـَد ِلَكـْي الَ « :ورد يف اإلجنيـل يـَْهِلـَك ُكـلُّ َمـْن  ألَنَُّه َهَكـَذا َأَحـبَّ اللَّـُه اْلَعـاَلَم َحتَّـى بَـَذَل ابـْ
وسـواجارت غـّريه  Begotten باإلجنليزية األصلي اللفظ و ، » يـُْؤِمُن ِبِه َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة األََبِديَّةُ 
لغاية يف نفسه؛ فالظاهر أنّه خيجل مـن هـذه الكلمـة بـالنظر إىل محلهـا مـدلوال جنسـّيا  Uniqueإىل 
ويف موضــع آخــر يســتند  .ســلمني احلاضــرين يف قاعــة املنــاظرةحســّيا مل يــرد أن يســتثري بــه مشــاعر امل
األوىل مـن  الشيخ إىل نصوص من العهد القدمي للتأكيد على أّن موسى مل يكتـب األسـفار اخلمسـة
»ىوسَ مُ لِ  بُّ الرَ  الَ قَ فَـ « :النصوص هيو  ،التوراة
»بِّ لرَ ى لِ وسَ مُ  الَ قَ فَـ «، 2
ى وسَ مُ  اكَ نَ هُ  اتَ مَ فَ « ،3
ــعَ  ــ بَ ْســحَ  وآبَ ُمــ ضِ رْ ي أَ ِفــ بِّ الــرَ  دُ ْب »بِّ الــرَ  لِ وْ قـَ
 وال جــرم أّن جمــيء هــذه النصــوص بصــيغة، 4
موســى ال ميكــن  أنّ  نالغائـب حييــل إىل أّن موســى مل يكتبهــا؛ بــل كتبهــا مـن جــاؤوا بعــده، فضــال عــ
حيــاول  مث .عــرف مكــان دفنــه حــّىت اليــومأن يكتــب نعيــه بعــد وفاتــه، وال يُ  األحــوالحــال مــن أّي بــ
ال ميكـن أن يكـون  وسـالمه الشـيخ إبطـال التصـّور املسـيحي الـذي يـرى أّن حمّمـدا عليـه صـلوات اهللا
ى عليـه السـالم أتـى مبعجـزات عظيمـة، فيستشـهد الشـيخ مبـا ورد يف إجنيـل بعظمة عيسى؛ ألّن عيس
، يَـا َربُّ : َكِثيُروَن َسيَـُقوُلوَن ِلي ِفـي ذلِـَك اْليَــْومِ «: مىت لَـْيَس بِاْسـِمَك تـََنبَّْأنَـا، َوبِاْسـِمَك أَ ! يَـا َربُّ
»َأْخَرْجَنا َشَياِطيَن، َوبِاْسِمَك َصنَـْعَنا قـُوَّاٍت َكِثيَرةً 
وهذا دليل على أّن هناك من سيأيت مبعجزات  ،5
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بعد املسيح، وعليه فاملعجزات ليس هي الدليل الوحيد على العظمة، وميكن أن ُخيدع الناس وجيعلوا  
  .مبعجزة دليال، ولذلك فقد نّبهم املسيح إىل ذلككّل شخص يأيت 
أنــيس بــني الشــيخ أمحــد ديــدات والقــّس  العصــرومــن منــاذج هــذه احلجــج مــا ورد يف منــاظرة 
 تُ ْلـي قُـ نـِّوا أَ بُـجَّ عَ تَـ  تَـ َال «: إجنيـل يوحنـا القـول التـايل مـنينقـل احملـاجج املسـلم ؛ حيث يقـول شّروش
ـ نْ وا ِمـدُ ولَـتُ  نْ ي أَ ِغـبَ نْ يَـ : مْ ُكـلَ  »قوْ فـَ
وقـد جـرى توظيـف هـذا الشـاهد يف سـياق حجـاجي حيـاول  .1
فيـه الشـيخ أمحـد نفـي فكـرة األبـّوة عـن اهللا عـّز وجـل، وبالتـايل نفـي فكـرة البنـّوة عـن املسـيح؛ حيـث 
يؤّكـد أّن األبـّوة املقصـودة هـي األبـّوة املعنويّـة، وليسـت األبـّوة البيولوجيّـة الـيت يعتقـد  ـا املســيحّيون، 
بالتعّجــب إن  رو نقلــه عــن املســيح عيســى، فقــد دعــاهم إىل عــدم الشــعذا الشــاهد الــذي ويؤّكــد هــ
أن يولـدوا مـن فـوق؛ أي أن تكـون قلـو م وعقـوهلم معّلقـة بـرّ م، فيطيعـوا أوامـره  ينبغـيأّ م هم أخرب 
وجيتنبـوا نواهيـه، وعلـى هــذا فاملسـيح نفسـه كــان يـرى نفسـه ابنـا هللا علــى سـبيل ا ـاز، وال ميكــن أن 
ويف خضـــم حـــديث . منـــاري يف أنّـــه أقربنـــا إىل اهللا بعـــّدة نبّيـــا ورســـوال يـــوحى إليـــه، ومؤيّـــدا مبعجـــزات
 األفعـاللشيخ عن إنسانّية املسيح عيسى، وتأكيده على أنّه بشر يصـيبه مـا يصـيب البشـر، ويفعـل ا
الـيت يقـوم  ـا كـّل البشـر، فهـو حيـزن، ويفـرح، وميشـي يف األسـواق، ويأكـل ويشـرب ويقضـي حاجتـه 
ـلَ وَ «: يف قوله لوقا يستشهد الشيخ أمحد بإجنيل القّديس  نْ أَ  لِ ْفـلطِّ لِ  انَ َحـفَ  امٍ يـَّأَ  ةُ يَـانِ مَ ثَ  تْ َضـقَ نْـ ا اِ مَّ
ــ، كَ وعَ ُســيَ  يَ مِّ ُســ نَ تَ ْخــيُ  ــ اهُ مَّ ا َســَم ــقَـ  كُ َال الَم ــحْ يُ  نْ أَ  لَ ْب ــ لَ َب »هِ ِب
، فهــذا الــنّص يؤّكــد أّن املســيح ّمت 2
ختانـه كمــا يــتم ختــان مجيـع األوالد، وال يعقــل أن خيتــنت الــرب كمــا خيتـنت مجيــع البشــر، وقــد صـّفق 
ويف مـدار احلجـاج نفسـه يستشـهد الشـيخ . الشـيخ أمحـد  ـذا الـنصاحلاضـرون كثـريا بعـد استشـهاد 
ا ئً يْ َشـ لَ َعـفْـ أَ  نْ أَ  يعُ طِ تَ ْسـ أَ ا َال نَ أَ « :أمحد ديدات بنّص آخر من إجنيل القديس يوحنا الذي يقول فيه
 ةَ يئَ ِشـمَ  لْ ي، بَـتِ يئَ ِشـى مَ خَّ وَ تـَـ أَ ي َال نِـنَّ ؛ ِألَ لٌ ادِ ي َعـِمـكْ حُ ، وُ عُ مَ ْسـا أَ ى َمـلَـعَ  مُ ُكـحْ أَ  لْ ي، بَـدِ ْنـعِ  نْ مِ 
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وحّجة قويّة يف تبيان أّن املسيح ليس إهلا بل بشرا  ،فهذا النّص دليل واضح وبّني  1.»ينِ لَ سَ رْ ي أَ الذِ 
رسـوال؛ ألنّـه يقـّر بضـعفه وبأنّـه ال يسـتطيع أن يفعـل شـيئا مـن نفسـه، فأفعالـه كمـا يعـرتف مصـدرها 
ومقتضـيات الربوبيّـة تفـرض أن يكـون . أرسـله واختـارهوحى إليـه  ـا مـن عنـد اهللا الـذي األوامر اليت يُ 
اهللا قادرا من عند نفسه، ومتمّكنا من عند نفسه، وإرادته فوق كّل إرادة، فكيف يكون اإللـه الـذي 
  ال يستطيع أن يفعل شيئا من نفسه؟
شــاهدا  املنــاظر املسـلم وظّــفويف منــاظرة الشــيخ أمحــد ديــدات مــع الربوفيســور فلويــد كــالرك ي
 قٌ اِسـفَ  يـلٌ جِ : مْ هُ ابَـ َجـأَ ، فَ ةً آيَ  كَ نْ ى مِ رَ نَـ  نْ أَ  يدُ رِ نُ  مُ لِّ عَ ا مُ يَ «: يف قولـهمّىت من إجنيل القّديس  استقاه
 وتِ الُحـ نِ طْـي بَ ِفـ انُ ونَـيُ  يَ ِقـا بَ َمـكَ ، فَ يِّ بَـالنَ  انَ ونَ يُ  ةِ ى آيَ وَ سِ  ةً ى آيَ طَ عْ يُـ  نْ لَ ، وَ ةٍ آيَ بِ  بُ الِ طَ يُ  يرٌ رِّ شِ وَ 
 ثَ َال ثَــوَ  امٍ يـَّـأَ  ةَ ثَــَال ثَ  ضِ رْ األَ  فِ وْ ي َجــِفــ انِ َســنْ اإلِ  نُ ى ابْــَقــبْـ يَـ  كَ لِ ذَ َكــ، فَ الٍ يَــلَ  ثَ َال ام وثَــيـَّـأَ  ةَ ثَــَال ثَ 
اليهــود وطلبــوا مــن املســيح أن يــريهم آيــة معجــزة،  ؛ حيــث جــاء بعــض الكتبــة والفرّيســني2»الٍ َيــلَ 
هم سـيكّذبونه أخربه بأّن أكثر ؛ ألّن اهللا عّز وجل ولن يروا أّي آية فوصفهم بأّ م جيل فاسق وشرير
وأمهّية الشاهد الذي وظّفه احملاجج املسـلم مـداره . لبون عليه، ويسّلمونه إىل السلطات الرومانّيةوينق
، وبـني معجــزة املســيح عيســى بــن عليــه الســالم التأكيــد علــى فكــرة التماثــل بــني معجــزة النــيب يــونس
يونـان  الثة أيام وثـالث ليـال، كمـا مكـث النـيبّ ؛ أي إّن املسيح سيمكث يف قربه ثعليه السالم مرمي
يف بطــن احلــوت ثالثــة أيــام وثــالث ليــال، واملفاجــأة الكبــرية أّن هــذا الــنّص الــوارد يف إجنيــل القــديس 
 :املســيح دفــن مـــع أضــواء يــوم الســـبت جنيـــل القــديس لوقــا الـــذي يؤّكــد أنّ مــىت ينــاقض مــا ورد يف إ
 دْ قَـ رَ َجـالحَ  نَ دْ َجـوَ ، فَـ هُ نَـدْ دَ عْ ي أَ الـذِ  يـبَ الطِ  نَ ْلـمِ حْ يَ  نَّ ُهـ، وُ رِ ْبـالقَ  ىلَ إِ  نَ ئْ جِ  دِ حَ األَ  رِ جْ فَ  دَ نْ عِ وَ «
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- الفريسيون )Pharisees :(اللغـة  ؛ يعـود أصـل املصـطلح إىلفلسطني داخل ا تمع اليهودي يف القرن األول هم حزب سياسي ديين برز خالل
والسـنن الشـفهية الـيت  موسـى ويشري إىل االبتعاد واالعتزال عن اخلاطئني؛ كان الفريسيون يتبعـون مـذهًبا دينيـاً متشـدداً يف احلفـاظ علـى شـريعة اآلرامية
املسيحي فالفريسيون اّ موا املسيح بأنّه جمّدف ومهرطق، وسّلموه إىل القائد الروماين بيالطس البنطي، وهّددوه بالتمّرد  وحسب االعتقاد. استنبطوها
  .وإشعال فتيل ثورة إن هو مل يصلبه




»وعُسـيَ  بِّ الـرَ  انَ َمـثْ جُ  نَ دْ ِجـيَ  مْ لَـفَـ  نَ لْ خَ دَ فَـ. رِ ْبـالقَ  نْ َعـ جَ رِ حْ دُ 
، وهـذا الـنّص الـذي استشـهد بـه 1
قطعـا املعجـزة الـيت أّكـد  احملـاجج املسـلم يؤّكـد أّن املسـيح مكـث يف قـربه يومـا وليلتـني، وهـذا خيـالف
 ة مكوثــه يف القـرب هــي ثالثـة أيّــامعليهـا املســيح حـني نقــل مـىت يف إجنيلــه القـول علــى لسـانه بــأّن مـدّ 
وثــالث ليــال؛ ممــا جيعلنــا نــرفض القّصــة برّمتهــا ونرّدهــا بــل نــرّد اإلجنيــل نفســه ونكّذبــه، ويزيــدنا إميانــا 
حي سـيقف مبهـورا وحيـار جوابـا إزاء هـذه الفضـيحة وال شـّك يف أّن احملـاجج املسـي. بتناقضه و افتـه
الكبــرية الــيت  ــّز ركنــا كبــريا مــن أركــان املســيحّية، ومتــّس عقيــدة رئيســة يتعّبــد  ــا النصــارى ويــدافعون 
  . عنها، أال وهي عقيدة الصلب والفداء املزعومة
وبريج ويف منـــاظرة ســـتوكهومل األوىل بـــني الشـــيخ أمحـــد ديـــدات والقـــّس الســـويدي اســـتانلي شـــ
ســــفر (أحــــدمها يف العهــــد القــــدمي يستشــــهد احملــــاجج املســــلم إلثبــــات التنــــاقض يف اإلجنيــــل بنّصــــني 
ـــا(، وثانيهمـــا يف العهـــد اجلديـــد )التكـــوين  :؛ حيـــث ورد يف ســـفر التكـــوين الـــنص اآليت)إجنيـــل يوحن
،»يِسـفْ نَـ  تْ َجـنَ ، وَ هٍ ْجـى وَ لَـإِ  اًهـجْ وَ  هِ اللَّ  تُ يْ أَ ي رَ نِّ إِ : ًال ائِ قَ  يلَ وئِ نُ فَـ  انَ كَ المَ  بُ و قُ عْ ى يَـ مَّ سَ وَ «
وورد 2
 نِ ْضـي حُ ي ِفـالـذِ  يـدُ حِ الوَ  نُ ، االبْـطُّ قَـ دٌ حَ أَ  آهُ ا رَ مَ  هَ اللَّ  نَّ إِ « :يف إجنيل القّديس يوحنا النص اآليت
ومـا ينبغـي تكذيبـه، ويتساءل العالمة املسلم عن ما ينبغـي تصـديقه  3.»هُ نْ عَ  رَ بَـ خْ ي أَ الذِ  وَ هُ  بِ اآل
ين فســوف يف هــذين النّصــني، فــنحن إن ســّلمنا بصــدق مــا ورد يف ســفر التكــو  والباطــلوعــن احلــق 
بصـدق روايـة يوحنـا فسـوف نكـّذب مـا ورد يف سـفر التكـوين،  نكـّذب القـّديس يوحنـا، وإذا سـّلمنا
ومـــن صـــور . وهـــذا تنـــاقض صـــارخ يف الكتـــاب املقـــّدس الـــذي يـــدافع عنـــه القـــّس اســـتانلي شـــوبريج
 :الصــارخ أيضــا مــا ورد يف إجنيــل القــديس يوحنــا ســابق الــذكر؛ حيــث ورد فيــه الــنّص اآليت ضالتنــاق
 نُ  ابْـالَّ إِ  دٌ َحـأَ  مْ هُ نْـ ِمـ كْ ِلـهْ يَـ  مْ لَـفَـ  تَ رْ هَ َسـي، وَ لِـ هُ تَـبْ هَ ي وَ الـذِ  كَ مِ اسْ بِ  مْ هُ تَـ ظْ فِ حَ  مْ هُ عَ مَ  تَ نْ ا كُ مَ لَ «
 :نّصـا يتنـاقض مـع الـنّص السـابق؛ إذ يقـولورد القـّديس املبّجـل يـبعـد صـفحتني فقـط و  4،»كِ َال الَهـ
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ــتَ فَـ « ــ ةُ َمــلِ الكَ  تْ مَّ ــالَ ي قَ الِت ــهَ وَ  ينَ الــذِ  نَّ إِ : اَه ــ مْ هُ تَـ ْب ــِل ــدً َحــأَ  عْ دَ أَ  مْ ي َل ــهْ يَـ  مْ هُ نْـ ا ِم ،»كُ َل
ويتســاءل  1
؛ إذ إّن هنـاك تناقض كالم إجنيل يوحنااحملاجج املسلم من خالل استشهاده  ذين النّصني عن سّر 
ســقطة يف  يهلــك واحــد وأن ال يهلــك أحــد، وال ميكــن بــأّي حــال أن تقــع مثــل هــذه ال فرقــا بــني أن
 اإلجنيــل هــذا دليــل علــى أنّ و  يصــيبه التنــاقض واخلطــأ،ألّن كــالم اهللا ال  كتــاب منــّزل مــن عنــد الّلــه؛
   .ليس كلمة اهللا احلايل
املسـيحي بتأليـه املسـيح أّن سـبب االعتقـاد اجج املسـلم ويف منـاظرة سـتوكهومل الثانيـة يؤّكـد احملـ
رف للنصـوص، ومحلهـا علـى غـري الوجـوه الـيت قصـدها املسـيح عليـه نحـوالتثليـث مـرّده إىل التفسـري امل
ن النصــوص فهمــا ســطحّيا، كمــا أّ ــم ال الســالم؛ ألّن النصــارى ال حيتكمــون إىل الســياق، ويفهمــو 
نفســه الــذي وقــع فيــه اليهــود، وعلــى ميّيــزون بــني احلقيقــة وا ــاز يف كــالم املســيح، فوقعــوا يف املطــّب 
فيـه عليـه السـالم النـاس  الرغم من كـّل هـذا فـال يوجـد نـّص واحـد يشـري إىل أّن املسـيح إلـه، أو يـأمر
أّن وردت يف ســياٍق معــّني يؤّكــد أّن مــا يقصــده املســيح هــو  2»أَنَــا َواآلُب َواِحــدٌ «بعبادتــه، فعبــارة 
هدايـة البشـر إىل االعتقـادات الصـحيحة يف مـا وهـو «غرضـه وغـرض اآلب واحـٍد، وهـدفهم واحـد، 
كما مل يفهمه النصارى اليـوم، ويتحـّدث يوحنـا   ولكن اليهود مل يفهموا قصده 3 ،»يتعلق باهللا تعاىل
ـــارة الســـابقة  ـــتَـ فَـ «: قـــائالعـــن موقـــف اليهـــود مـــن العب ، 4 ،»وهُ ُمـــجُ رْ يَـ ا لِ ًضـــيْ أَ  ةً ارَ َجـــحِ  ودُ ُهـــاليَـ  لَ اوَ َن
َلْسـَنا «: فعلهم، واستفسرهم عـن السـبب الـذي دفعهـم لرمجـه، فقـالواعليه السالم فاستغرب املسيح 
،»نـَْرُجُمَك َألْجِل َعَمل َحَسـٍن، بَـْل َألْجـِل َتْجـِديٍف، فَِإنـََّك َوأَنْـَت ِإْنَسـاٌن َتْجَعـُل نـَْفَسـَك ِإلًهـا
 5 
ف واهلرطقة، وما يؤّكد أّن فهم مل يفهموا قصده؛ ولذلك تعاملوا معه  ذه الطريقة، واّ موه بالتجدي
املســيح يعــين بكالمــه أّن غرضــه وغــرض اآلب واحــد مــا ورد يف اآليــة اخلامســة مــن اإلصــحاح الرابــع 
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لَـْيَس َأَحـٌد يَـْأِتي ِإلَـى اآلِب ِإالَّ . أَنَـا ُهـَو الطَّرِيـُق َواْلَحـقُّ َواْلَحَيـاةُ « :يوحنـا نفسـهعشـر مـن إجنيـل 
بـّني هلــم ووّضــح هلــم املــنهج، مــنهج اإلميــان « عليــه الصــالة والســالم ومعــىن ذلــك أّن عيســى، 1»بِــي
، وليؤكـد 2»عنـد اهللا ولـو سـاروا علـى منهجـه ووفـق تعاليمـه لوصـلوا إىل املنـازل الرفيعـةِ . بـاهللا وطاعتـه
 عليـه السـالم املسـيح مـن إجنيـل يوحنـا خياطـب فيـه آخـر نصّ فكرتـه يستشـهد بـ أمحـد ديـدات الشيخ
وهـذا مـا  ،3» ؟سُ بْ يِلـفِ  ايَـ ي،نِـفُ رِ عْ تَـ  َال فَ ، أَ يلٍ وِ طَ  تٍ قْ وَ  ذُ نْ مُ  مْ كُ عَ ي مَ نِّ إِ «: االثين عشر أحد حوارييه
لمجتمــع بالنســبة ل ، وغــري مــألوفيــدل علــى أّن كــالم املســيح كــان ثقــيال وصــعبا، وغريبــا نوعــا مــا
كالمه وحّرفوه كمـا حيلـو ، وقد أساء املسيحيون التعامل مع  ، وحىت بالنسبة لبعض احلوارينياليهودي
  .وا بعقائد ما أنزل اهللا  ا من سلطانؤ هلم، فجا
  :المثلحّجة -1-2
يقوم املثل يف اخلطابة مثل ما يقوم االستقراء يف املنطق، وميكـن أن نعـّد املثـل اسـتقراًء بالغيّـا؛ 
مها بـالنظر إىل إذ هو حّجة تقوم على املشا ة بـني حـالتني يف مقـّدمتها، ويـراد اسـتنتاج  ايـة إحـدا«
ة ججــوتقتضـي احملا 4،»ا عـادة مقــّدماتهــالـيت ال يكـون في يــؤتى باملثـل يف احلــاالتو  ، ايـة مماثلتهـا
كـن أن ومي باملثل وجود بعض اخلالفات حول القاعدة اخلاصة اليت جيء باملثـل لـدعمها وتكريسـها،
املفـرد  «باملثـال   كثـرية أحـاينيحيـث يـتم االسـتدالل يف  5لـور لنـا قانونـا؛يكون املثـل قاعـدة عاّمـة تب
س الواقـــع علـــى ظـــاهرة مفـــردة يـــتّم املعـــزول الـــذي يعتمـــد لتعمـــيم حكـــم مـــا أو فكـــرة معّينـــة فيتأّســـ
 6.»ّمت االنطـالق منهـا وبنـاء الواقـع عليهـا توسـيعها؛ حيـث تصـبح حالـة عاّمـة ال جمـّرد حالـة خاصـة
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التشـــابه يف  "أكثـــر منـــه" لتشـــابه يف العالقـــةا"يؤّكـــد شـــاييم بريملـــان أّن مـــدار األمـــر يف املماثلـــة هـــو و 
  1.؛ حيث إّن املماثلة تقيم عالقة يف داخل املوضوع، وعالقة يف داخل املثيل"احلدث
وعلــى «: ومــن منــاذج هــذه احلجــج مــا ورد يف املنــاظرة الكــربى؛ حيــث يقــول احملــاجج املســلم
ضـمن جمموعـة سـياحّية وجـاء لزيـارة  "ديربـان"سبيل املثـال تصـادف أّن أمريكيّـا كـان يف زيـارة ملدينـة 
إّ ـا : لـد ومل خيلـق؟ فقـالوُ : مـا معـىن أن تقـول: وسـألته. املسجد، وشاء القدر أن أقـوم بـدور املرشـد
أمحـد والعالمـة  .2»ال أنـا أقـول إّن هـذا مـا تعنيـه الكلمـة ال: تعين أّن اهللا أجنبه، صرخت ماذا؟ فقال
معـىن   أربعـني سـنة مل يسـتطع أن يشـرح لـه إجنليـزي واحـدديـدات يريـد أن يؤّكـد للجمهـور أنّـه طـوال 
ــة حــدثت لــه حــني كــان مرشــدا ســياحيا يف )Begotten(كلمــة  ، ويضــرب مــثال أساســه قّصــة واقعّي
جنــوب إفريقيــا؛ حيــث جــاء رجــل أمريكــّي يف زيــارة إىل املســجد، وســأله الشــيخ عــن معــىن الكلمــة 
، ومل يسـتطع الشـيخ أمحـد باألسـئلة تراجـع ومتلمـلَ  أجنبـه اهللا، مث ملـا حاصـره: السابقة، فأجـاب بقولـه
كـّل نصـراين جاهـل   لـىأن جييب ويشرح املعىن بدقّـة، وهـذا الشـخص ميكـن أن يصـري قاعـدة عاّمـة ع
  .ال يفهم  العقيدة اليت يدين  ا
معــي  تإذا اصــطحب«: ووردت يف املنــاظرة نفســها حّجــة مثــل أيضــا يف قــول احملــاجج املســلم
أّي مكان، وأخذ ا إىل بلـدي، فـإّ م حيبسـونين  كيندي  بعض ا الت اليت تباع يف مطار  هيثرو أو
للمجّالت اليت تبـاع يف كثـري  مثًال  املسلم هنا يضربُ واحملاجج  3.»هم أتقياء وصاحلون. امنيملّدة ع
وال تــرى ، وتنتشــر فيهــا اإلباحّيــة بشــكل كبــري ُتكســر فيهــا الطابوهــاتمــن املطــارات يف الــدول الــيت 
بتلــك الـيت تُبــاع يف مطــاري ، ومعاجلــة املواضـيع الســاقطة املبتذلــة غــري احملتشــمةعيبـا يف وضــع الّصــور 
وهـي مرفوضـة يف  بعّدمها مـن أكـرب املطـارات وأشـهرها يف العـامل،، األمريكي نيديالربيطاين وك هيثرو
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 ك علــى اإلطــالق؛ نظــرا للتــدّين الكبــري الــذي يتمتّــع بــه شــعبه،بــاع هنــا، وال تيقيــادولــة جنــوب إفر 
. املاليـة والغرامـة عاقبة أّي شخص ُيضبط وحبوزتـه مثـل هـذه ا ـالت بالسـجنيقومون مب فهملذلك و 
يخ هنــا ال يهّمــه ذكــر املطــارين الســابقني حتديــدا؛ بــل مــا يهّمــه هــو التمثيــل  مــا لتثبيــت هــذه والّشــ
  .بسطها وتوضيحهاالفكرة اليت حياول 
الرجـل "إذا كتبنـا باإلجنليزيّـة : على سبيل املثـال«: وورد يف املناظرة نفسها قول احملاجج املسلم
ت وليَسـ bedفـأنتم تعرفـون أّ ـا  b.dرير إىل الـيت تعـين الّسـ "bed"واختزلنـا كلمـة  "ينـام علـى السـرير
غـوي يسـاعدكم علـى كم اللّ فحّسـ ،"bed"تعـين  "b.d"؛ ألّنكـم تـدركون أّن "بَـدْ "أو  "بَـادْ "أو  "بِـدْ "
ــــ .1»حــــروف املــــّد إىل أذهــــانكم استحضــــارِ  يخ للتمثيــــل مــــن أجــــل توضــــيح فكرتــــه وهنــــا جيــــنح الشَّ
ني؛ مهيعـا مطروقـا وسـبيال مسـلوكا عنـد أصـحاب اللغـة األصـليِّ  قها بكـون االختصـارِ وتقريبها، ومتعلّ 
، "b.d"والـيت ُختتصــر إىل  غـة العربيّـة،باللّ  "الّسـرير" اإلجنليزيّـة الـيت تعـين" bed"ويضـرب مـثال بكلمـة 
دون  "e"؛ ألّ م يستحضرون حرف املّد احملـذوف وال يسبب هذا إشكاال عند أبناء الّلغة األصلّيني
  .وعي، ملعرفتهم وتعّودهم على ذلك
باللغــة العربيّــة؛ حــني يتحــّدث األجانــب طقــي حيــدث ال حمالــة وليبــّني الّشــيخ أّن التحريــف النُ 
ا دخــل بعــض أبنــاء األمــم األخــرى يف اإلســالم فكمــا مسعــوا ذا عنــدمَ وهَكــ«: يقــولنظــرا لصــعوبتها 
 "سورِ يُفــــدِ "يلفظــــون  فــــة، كمــــا يف اإلجنليزيــــة بعــــض مــــواطينّ اللغــــة أخــــذوا ينطقو ــــا، مث يكتبو ــــا حمرّ 
"divorce"  ولتوضــيح فكرتــه وجتليتهــا أكثــر للجمهــور احلاضــر،  .2»"دْيفــورس"الــيت تعــين الطــالق
ميثّـل بـالتحريف الّصـويت الـذي يقـع عنـد بعـض متحـّدثي اللغـة اإلجنليزيّـة يف دولـة جنـوب إفريقيـا؛ إذ 
  ."ِديُفوِرس"، والصواب "دْيفورس" ونيقول
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عنصــريّة عوب  وهــم أكثــر الّشــبنــو جنســي مــثًال «: ويف املنــاظرة نفســها يقــول احملــاجج املســلم
يت الـيت علـى وجـه األرض، أنـتم تعرفـون اهلنـدوس يف اهلنـد طائفـة اهلنـدوس الطبقـة العليـا للربمهيّـة، أّمـ
، وال تفــّرق بــني األبــيض أحنــدر منهــا جتــدون أّن هــذه األّمــة الــيت كانــت أكثــر األمــم عنصــريّة تتبــّدل
والّشــيخ هنــا ميّثــل للتغيــري والتبــديل الــذي  .1»، لقــد تبــّدلواواألســود، والغــين، والفقــري، فكّلهــم إخــوة
رقــة  به فُ و أصــاب بعــض ا تمعــات الــيت كانــت كــافرة وأســلمت، بــا تمع اهلندوســي الــذي كانــت تشــ
 .متــآلفني، كالبنيــان املرصــوصكبــرية؛ لكــن انضــواءهم حتــت رايــة التوحيــد جعلهــم إخــوة متحــاّبني، 
، لكنهــا مل عليــه الســالم يت تــّدعي اتّبــاع ديــن عيســىاألّمــة النصــرانّية الــ وهــو يقــدح  ــذا ضــمنّيا يف
ــــة بشــــكل   نلفــــي فيهــــا انتشــــارالعنصــــرية والفرقــــة، و تســــتطع الــــتخّلص مــــن  كبــــري اآلفــــات االجتماعّي
  .مرعبٍ و 
هـويت رأى يوحنـا الّال «: ؛ حيث يقول احملاجج املسلميف مناظرة العصر مثلكما وردت حّجة 
 أيشـأن  ،ورأى حيوانات هلا قرون وبداخل القرون عيون ،ون خارجةيهلا عيون داخلة وع حيواناتٍ 
خبيـــاالت وجتـــارب مثـــرية مـــن هـــذا  رجـــل يـــتخم معدتـــه بطعـــام كثـــري قبـــل النـــوم، فيحظـــى يف أحالمـــه
يوحنــا ويتــبّجح  ــا  القــّديس ويف هــذا الــنّص يفّنــد الشــيخ أمحــد ديــدات الروايــة الــيت نقلهــا .2»النــوع
 يســى بــن مــرمي إىل مرتبــة اإلهلّيــة؛ حيــث إّن النصــوص الــيت تضــمنتهامبوجبهــا ع، فريفعــون ناملســيحيو 
وردت يف ســياق مقولــة  ، وتســويته لنفســه مــع اخلــالق املــدبّرذاتــهوُمحلــت علــى معــىن تأليــه املســيح ل
عـامل الواقـع إىل يصـلح أن تنتمـي إىل عـامل الفانتازيـا واخليـال، ال  ،طويلة تضّج بأخبار عجيبة وغريبة
تشـبه ويوحنا مل يكن إال رجال من النـاس ويعرتيـه مـا يعـرتي كـل البشـر، والرؤيـا الـيت رآهـا وامللموس، 
بالطعــام الكثــري قبــل النــوم، ممّــا يســبب هلــم أحالمــا عــدهم مــا يــراه كثــري مــن النــاس حــني يتخمــون مِ 
  .بةمزعجة تتفّتق فيها خياالت جمّنحة، فيحظون بتجارب مثرية ومغامرات عجي
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وأنـا كرجـل مسـلم أؤمـن «: يف املناظرة نفسها؛ حيث يقول احملاجج املسلم مثل ووردت حّجة
ومــدار . 1»أّن املســيح عيســى ابــن مــرمي عليــه الســالم كــان رســوال مــن رســل اهللا املكــرمني املعّظمــني
مسـلما صـلب التـدّين؛ إذ حيبّـه ويتّبعـه  رجـال حّجـة املثـل هـو الشـيخ أمحـد ديـدات نفسـه الـذي يعـدّ 
وحيرتمه ماليني الناس، وكالمه مسـموع ومقبـول عنـد كثـري مـن الطوائـف، وقـد أعلـن مـن خـالل هـذا 
يعتنقـون يـع املسـلمني النّص نظرته للمسيح عليه السـالم، فهـو يـراه نبيّـا ورسـوال مكّرمـا وعظيمـا، ومج
يعــّد كــافرا يف  عليــه الســالم فمــبغض املســيح ،هــذا املــذهب، فــال يوجــد مســلم واحــد يــبغض املســيح
  .ميان الستةاهللا وأنبيائه واحد من أركان اإل اإلميان برسلالعقيدة اإلسالمّية؛ ألّن 
ولــو قالــت إ ــا «: ؛ حيــث يقــول احملــاجج املسـلمأخطــر املنــاظراتكمــا وردت حّجــة مثــل يف 
كانت قصص األشباح حتظى بالقبول عند استماع   األيام رأت شبح عيسى لصدقوها؛ ألنه يف تلك
الشـيخ أمحـد ديـدات  .2»النـاس هلـا، وأنـتم تـذكرون قّصـة األلفـي شـبح الـيت دخلـت أجسـام اخلنـازير
مث هلعهــا وذها ــا إىل احلــواريني  ،حيّــاعليــه الســالم للمســيح  حادثــة رؤيــة مــرمي ا دليــةهنــا يتنــاول 
هـا لـو أخـرب م قّصـة مـن قصـص األشـباح ألّن هذا غـري قابـل للتصـديق، لكنّ الذين مل يصّدقوا قوهلا؛ 
قبول عنـدهم، والعفاريت، وهذه األمور حمّل  لصّدقوها؛ إذ إّن اليهود كانوا يؤمنون بقصص األشباح
شـبح الـيت دخلـت أجسـام اخلنـازير بعـّدها أمنوذجـا أمحـد مـثال بقّصـة األلفـي  نـاظر املسـلمويضـرب امل
   .عند النصارى ومشهورا رائجا
: يقــول احملــاجج املســلم حيــث؛ ا ورد يف منــاظرة ســتوكهومل األوىلومــن منــاذج هــذه احلجــج مــ
املقصـــود أّ ـــم مســـيحّيون خملصـــون يف تـــديّنهم إىل حـــّد أّ ـــم يلحظـــون ويتفّمهـــون فضـــائل ومزايـــا «
عنـدما جلـأ إلـيهم اإلسالم، كما حدث بالفعل من جانب املسـيحّيني الـذين مل يكونـوا عربـا باحلبشـة 
وتتجّلـــى حّجـــة املثـــل يف هـــذا القـــول مـــن خـــالل تأكيـــد . 3»فريـــق مـــن أوائـــل املســـلمني املضـــطهدين
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احملــاجج املســلم علــى حقيقــة أّن املســيحّيني الطّيبــني يــرون حجــم التقــارب بــني اإلســالم واملســيحّية، 
ي احلبشة الذين اسـتقبلوا ويبحثون يف نقاط التقارب اليت جتمع بني الديانتني، ويضرب مثاال مبسيحيّ 
املسلمني املهاجرين واحتفوا  م وأكرموهم ودافعوا عنهم، فهم ينضوون حتت لواء أولئك املسيحّيني 
  . املخلصني الذين عناهم القرآن
: ومــن منــاذج هــذه احلجــج مــا ورد يف منــاظرة ســتوكهومل الثانيــة؛ حيــث يقــول احملــاجج املســلم
أعطيــــــه مائــــــة دوالر لــــــو قــــــرأ إصــــــحاحا موجــــــودا علنــــــا أمــــــام ت أحــــــد األصــــــدقاء أن يلقــــــد حتــــــدّ «
والشــيخ هنــا  1.»يقــرأهلع هــو نفســه أن يقــرأ مــا أعطيتــه لــه إنّــه يف حقيقــة األمــر مل يســتطِ ...اجلمهـور
، والــــيت يســــتحي أن يقرأهــــا أّي والفاســــقة املوجــــودة يف اإلجنيــــليتحــــّدث عــــن النصــــوص اإلباحيّــــة 
، وحـــىت أقاربـــه إذا كـــانوا أناســـا فاضـــلني أصـــحاب أخـــالقوأمـــام أهلـــه و  مســـيحّي علنـــا أمـــام النـــاس
الــذي اســتحى أن يقــرأ " جيمــي ســواجارت" يســتحون مــن ذلــك، وميثّــل بــالقسّ القساوســة أنفســهم 
   .؛ مما حييل إىل أّن الكتاب املقّدس ليس كالم اهللايف سفر حزقيالاملوجودة اإلباحّية النصوص 
لقــد وجهــت هــذا الســؤال إىل قساوســة  «: اويقــول الشــيخ يف موضــع آخــر مــن املنــاظرة نفســه
ياق، كنـت أسـأهلم عـن معـىن قولـة عيسـى هـذه كنت أسأهلم عن الّسـ...ريفراند، وباسرت: كبار مثل
واحملـاجج املسـلم هنـا يريـد التنبيـه إىل أنّـه سـأل كثـريا مـن علمـاء  2.»يف ضوء السـياق الـذي قاهلـا فيـه
النصارى عن مقولة معّينة وردت يف إجنيل يوحّنا جعلها النصارى حّجة لتأليـه عيسـى دون النظـر يف 
ويضــرب مــثال ملــن ســأهلم مــن كبــار ياقها يعطيهــا محــال دالليّــا آخــر، ســياقها؛ ألّن جتريــدها مــن ســ
  .حّىت يعطي لكالمه مصداقّية وقّوة حجاجّية اسرتالقساوسة بريفراند وب
كــان املســيح عليــه الســالم يــتكلم عــن «: ويقــول الّشــيخ يف موضــع آخــر مــن املنــاظرة نفســها
ـــــتكّلم  ـــــق مـــــن طرقـــــات األالصـــــراط املســـــتقيم، وحســـــبوه ي رض كـــــالطريق إىل لنـــــدن أو إىل عـــــن طري
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 إســرائيل أســاؤوا فهــم املســيح، فهــو وعــن طريــق التمثيــل يبــّني الشــيخ للحاضــرين أن بــين 1.»أســرتاليا
 املــادي لكــّن فهمهــميتحــّدث عــن طريــق النجــاة؛ عــن الطريــق املســتقيم، والــدرب الّســليم القــومي، و 
ذلك بـالطريق إىل مدينـة ن طرق الدنيا، ويضرب الشيخ مـثال لـقادهم إىل الظّن أنّه طريق م املستغلق
  .املعىن وجتليتهالطريق إىل دولة أسرتاليا من أجل توضيح لندن و 
  :حّجة النموذج-1-3
باعـــه، و ـــذا فهـــو ميثّـــل هـــو مثـــال نقرتحـــه ألنفســـنا، أو نقـــرتح اتّ «النمـــوذج يف تعريفـــه الـــدقيق 
عيد السـلوك ال علـى صـ صـاحل شـخصومـداره علـى  ، 2»ىت وإن كـان يعتـرب حالـة خاصـةحـمعيـارا، 
اقتــداء بــه علــى عمــل مــا  ضّ أو دعمهــا فحســب؛ وإمنــا يصــلح كــذلك للحــ لتأســيس قاعــدة عامــة
ويقتضـي النمـوذج مـن الشـخص الـذي يـذكره  3.وحماكاة له، ونسجا على منواله وسريا علـى شـاكلته
باهليبـة والنفـوذ، ولكـّن احملـاجج يف الواقـع وبعـض النمـاذج قـد ال تتمتّـع  4.أن يقبل القيمة الـيت ميثّلهـا
   5.يضفي عليها هذه الصفة
ســتخدم علــى تلميــع صــورته؛ ألّن أّي هفــوة يرتكبهــا قــد تُ وينبغــي للشــخص القــدوة أن يســهر 
الالمنــوذج الــذي يــأيت يف اخلــط املــوازي للنمــوذج  وجنــدتســويغا لعشــرات االحنرافــات مــن قبــل غــريه، 
م و مفهـفألّن احلجـاج جمـال فسـيح وحقـل خصـب و  6النفصال عنه وليس االقتـداء بـه؛حّض على الل
مبـــادئ اإلســـالم يف : جانـــب الّشـــخص القـــيم ا ـــّردة، مثـــليّتســـع ليشـــمل إىل أو القـــدوة األمنـــوذج 
   7.صراعه من األديان األخرى
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لقـد أوجـد «: ومن مناذج هذه احلجج ما ورد يف املناظرة الكربى؛ حيث يقول احملاجج املسـلم
يوجــد حــوايل ألــف مليــون مســلم يف العــامل، . اإلســالم أكــرب جمتمــع يف العــامل ال يتعــاطى املســكرات
، والنمـوذج هنـا مـن 1»هـذه هـي الثمـرة. هم ال يعـاقرون املسـكرات وال يشـربون اخلمـروهـم يف عمـوم
هو الدين اإلسالمي احلّق برسـالته السـمحة، وهديـه الرشـيد القـومي الـذي اسـتطاع أن  :األّول ،شّقني
خيلق جمتمعا عفيفا شـريفا كرميـا عظيمـا، فـاخلمر الـيت يشـر ا املسـيحيون كاملـاء، ال يعاقرهـا املسـلمون 
ا عن مسالك راقّية تربأ بنفسهالثاين بعّدهم شعوبا  نموذجُ ال مأبدا؛ ألّ ا حمّرمة عليهم، واملسلمون ه
ى الفـرد وا تمـع، وال ميكـن تغييب العقل، وتعاطي هذه املادة املسكرة؛ ملا فيها مـن أضـرار كبـرية علـ
    .أن ينكر ذلك مهما جهد، فهي حقيقة ساطعة كالشمسسواجارت جيمي  للقسّ 
هذا هو موقف املسلمني من والدة عيسى، «: كما ورد يف املناظرة نفسها قول املناظر املسلم
، وهو قادر لو شاء على خلق مليون على خلق عيسى بدون أب من البشر كلمح البصر قادرهللا فا
ـــا هـــم املســـلمون يف نظـــر م . 2»شـــخص مثـــل عيســـى بـــدون أب أو أّم كلمـــح البصـــر والنمـــوذج هن
 ألّن اهللا لشــخص املســيح عيســى عليــه الســالم مســتقني ذلــك مــن معــني القــرآن وتعــاليم اإلســالم؛
ولـن يعجـزه خلــق عيسـى، وال خلـق غــري لـى كـّل شـيء، وقــادر علـى اخللــق مـن عـدم، قــادر ع تعـاىل
إذا أراد األرض يف سّتة أيام؛ وإمنا أمره سـبحانه وتعـاىل ، فقد خلق السماوات و يف ملح البصر عيسى
   .شيئا أن يقول له كن فيكون
إّن « :؛ حيـــث يقـــول احملـــاجج املســـلمأخطـــر املنـــاظراتومـــن منـــاذج هـــذه احلجـــج مـــا ورد يف 
القــرآن الكــرمي هــو الــذي يأمرنــا أن نقبــل هــذا املوقــف؛ إذ يقــول لنــا القــرآن الكــرمي إنّــه عنــدما يواجــه 
املســلم بــأّي دعــاوى زائفــة مــن جانــب أصــحاب أّي ديــن خيــالف ديــن اإلســالم، فمــن الواجــب أن 
احلّجة اليت استخدمها احملـاجج املسـلم ف.3»يطالب صاحب الدعاوى بالربهان على صّحة ما يّدعيه
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هي حّجة منوذج، والقدوة هنـا هـو القـرآن العظـيم الـذي هـو دسـتور خامتـة الرسـاالت وأمجعهـا، فقـد 
للعـاملني مـن أجـل أن خيـرجهم مـن عبـادة العبـاد إىل عبـادة رب صـلى اهللا عليـه وسـّلم جـاء بـه حمّمـد 
ولـئن كـان  .واآلخـرةيق الـدنيا إىل سـعة الـدنيا العباد، ومن جور األديان إىل عـدل اإلسـالم، ومـن ضـ
ج واجلمهور املسـيحي ال يؤمنـون بـالقرآن، فهـم ال يسـتطيعون أن ينفـوا وينكـروا السـماحة الـيت احملاج
منــوذج بليـغ يف إقامتــه للحّجــة؛ إذ  الكــرمي يـدعو إليهــا؛ ألنّـه جــاء برســالة اإلسـالم العظيمــة، فـالقرآن
ت األخــرى إىل تقــدمي األدلــة والرباهــني علــى صــّحة أقــواهلم، دعــا ومــا يــزال يــدعو أصــحاب الرســاال
يطيع ما يأمره به القرآن الكرمي، فال ميكنه أن يقبل الدعاوى اليت والشيخ أمحد ديدات بعّدة مسلما 
يثريها خصمه املسيحي حول مسألة موت املسيح، ولذلك فهو يقـّدم القـرآن قـدوة يـدعو  ـا القـس 
 منهجه يف الدعوة واالقتداء  ذا املـنهج السـليم الـذي يفـرض عليـه أن لتبّين  -ضمنيا–فلويد كالرك 
ومـردود، والبّينـة علـى  يقّدم أدلته وبراهينه على صّحة دعواه، وإن فشل يف ذلك فإّن كالمـه مرفـوض
   .من اّدعى
هــل ميكــن أن «: كمــا وردت حّجــة منــوذج يف املنــاظرة نفســها؛ حيــث يقــول احملــاجج املســلم
هــذا التوضــيح  توضــيح وحتديــد لنهايــة شــأن املســيح عليــه الســالم مــع قومــه أكثــر مــنيكــون هنالــك 
فقد جعل الشيخ أمحد ديدات من القرآن الكـرمي حّجـة أمنـوذج وقـدوة يف ذكـره لقّصـة  .1»والتحديد
مل يقتـل  و، وبالغتـه الفائقـة يف حتديـد  ايـة املسـيح، فهـعليـه السـالم ل العظيم عيسى بن مـرميالرسو 
ألقــى شــبهه علــى شــخص آخــر، ولكــّن املســيحيني يفــرتون علــى الــذي حــدث أّن اهللا ومل يصــلب، و 
 اهللا، ويغالطون احلقائق اليت جاء  ا القرآن الكرمي الذي هو دستور الرسالة اخلامتة، ومبا أّن النصارى
  .م من داخلهاعقيد القرآن، فالشيخ أمحد مضطر إىل ينقض ال يؤمنون باإلسالم وال يقبلون 
هــل ميكــن أن «: كمــا وردت حّجــة منــوذج يف املنــاظرة نفســها؛ حيــث يقــول احملــاجج املســلم
يكون هنالـك موقـف أكثـر موضـوعّية أو أكثـر عـدال أو أكثـر إنصـافا أو أكثـر تسـاهال وتسـاحما مـن 
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مـنهجهم  لمنوذجـا مـن خـالبعـّدهم والشـيخ أمحـد ديـدات يريـد أن يقـّدم املسـلمني . 1»هذا املوقـف
املعتــدل القــائم علــى احلــق، واملســتند علــى الربهــان والــدليل امللــزم، وكــان هــذا دأ ــم دائمــا، وســيبقى 
اريخ أّمـة خـريا مـن هـذه األّمـة، وعليـه فـإّن املسـيحيني ال ميكـنهم أن دأ ـم إىل األبـد، فلـم يشـهد التـ
م وكتــا م احملفــوظ، بينمــا قــام ينكــروا أّن املســلمني قــوم عــادلون؛ ألّ ــم يلتزمــون مبــا يــأمرهم بــه ر ــ
  .النصارى بتحريف كتا م، وحادوا عن طريق احلقّ 
إّن عيسى كرسـول «: وردت حّجة منوذج يف مناظرة العصر؛ حيث يقول احملاجج املسلمكما 
ويف هـذا الـنّص يؤّكـد احملــاجج املسـلم أن املسـيح عيسـى بــن . 2»مـن رسـل اهللا مل يكـن يكـذب أبــدا
ّتبـع أثـره وأن بنهجـه ويُـ  سـنتَّ قتـدى بـه ويُ وأمنـوذج جيـب أن يُ مرمي عليه السالم هو قدوة وأسوة حسنة 
شـأنه يف ذلـك شـأن مجيـع رسـل اهللا ه، مل يصـف بـه نفسـليـه مـا إنسب قّول ما مل يقل، وأن ال يُ ال يُ 
الـذين يـؤّدون الرسـالة الـيت أوحـى  ـا اهللا عـّز وجـل إلـيهم وأمـرهم بتبليغهـا، فلـم املكـّرمني املعصـومني 
 نـوح و واليـونس،  والإدريـس،  واليوسـف،  وال يدّع حمّمد صلوات ريب وسـالمه عليـه، وال موسـى،
دوا ومل يريـ ،ومل يظلمـوا ،ومل يعتـدوا ،ومل يكـذبوا ،أّ ـم آهلـة أو أبنـاء هللاغـريهم مـن األنبيـاء والرسـل ال 
  .كذلك مل يدّع األلوهّيةعليه السالم  الدنيا وزينتها، واملسيح 
ولــذلك كــان طبيعيــا أال تســتخدم كلمــة «: قــول احملــاجج املســلم كمــا ورد يف املنــاظرة نفســها
بـاهللا سـبحانه وتعـاىل بـأّي حـال مـن األحـوال، بينمـا جنـد مـن اإلجنـاب يف القـرآن الكـرمي فيمـا يتصـل 
ويف هـذا  .3»"السـالم"الدالة على صـفات اهللا سـبحانه وتعـاىل كلمـات مثـل كلمـة أمساء اهللا احلسىن 
نفــى أن يّتخــذ اهللا صــاحبة وولــدا، فقــد نــزّه الــذات  الــذي الــنّص حّجــة قــدوة مــدارها القــرآن الكــرمي
لـــيس  "اإلهليّــة مـــن الصــفات الــيت تــدّنس علّوهـــا وهيبتهـــا؛ ألّن النظــرة اإلســـالمّية إىل اإللــه منطلقهـــا 
، فالدين اإلسالمي انطالقـا ممـا ورد يف القـرآن الكـرمي هـو القـدوة والنمـوذج يف التعامـل "شيءكمثله 
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بينما تنحط الديانة النصرانّية إىل مدارك الزور والبهتان، حـني تسـّوي بـني  مع هذه املسائل العقديّة،
  .اإلله واإلنسان
  :حّجة المقارنة-1-4
 أوجه االتّفـاق واالخـتالف بـني عنصـرين أو أكثـر واستنباطُ  دراسةُ  هويف أصلها مداُر املقارنِة 
البحـث يف  ها، وقـد يكـون هـدفاملتنّوعـة حقـل مـن احلقـول املعرفيّـةأو  املختلفـة يف جمـال مـن ا ـاالت
تقنيّـة حجاجيّـة أّمـا املقارنـة الـيت نرومهـا  هنـا، فهـي . الصالِت والروابط اليت جتمع بني هذه العناصـر
وأّن املقارنـة  ة إىل عملّية بنـاء الواقـع، خاصـةدعملّية جتريبّية منش« بعّدها ه خطابيوظّفها احملاجج يف
 ســياق ل قــد تكــون مبتدعــة ال أســاس هلــا إّال حــني تعقــد بــني طــرفني ال تكــون بالضــرورة واقعيّــة؛ بــ
  .1»النّص وخيال احملتجّ 
نسـخة امللـك ..«: ما ورد يف املناظرة الكـربى يف قـول احملـاجج املسـلم مناذج هذه احلججومن 
اإلجنيــل وفقــا للقــديس ...اإلجنيــل وفقــا للقــديس مــرقس...باإلجنيــل كمــا رواه مــىت  يبــدأ...جــيمس
ــــــل وفقــــــا للقــــــديس ...لوقــــــا ــــــااإلجني ــــــه ال ي ]ســــــواجارت[وهــــــو ...يوحن وفقــــــا جليمــــــي : قــــــوليف كتب
الشـــيخ أمحـــد ديـــدات مـــن أجـــل بيـــان التحريـــف الـــذي قـــام بـــه النصـــارى يف حـــّق ف  .2»ســـواجارت
وفـــق النســـخ  يشـــري إىل أّن اإلجنيـــل ال ينســـب هللا مباشـــرة وال إىل املســـيح مباشـــرةالكتـــاب املقـــّدس 
مــن  "لوقــا، يوحنــا، مــىت، مــرقس" اب األربعــة؛ بــل إىل الكّتــاملنتشــرة واملعتمــدة يف مجيــع أرجــاء العــامل
بـني هـذا وبـني   يّتسق بتاتا مع كتـاب يعـّد مقّدسـا، ويقـارن ، وهذا ال"وفقا لـ"لفظة خالل استخدام 
تـأليف "جنـد  هغالفـ، ويف "اللـواط ألسـبابه"جيمـي سـواجارت الـيت ذكـر منهـا كتـاب  حماججـهكتب 
فــال يســتقيم مــن خــالل املقارنــة أن  الــرغم مــن أنّــه اجتهــاد بشــري فقــط،علــى " جيمــي ســواجارت
   ! يكون الكتاب اإلهلي غري مباشر والكتاب البشري مباشرا
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امسحوا يل أن أعطي هـذا املثـال هـذه املقارنـة بـني «: وورد يف موضع آخر قول احملاجج املسلم
ة بـني واملنـاظر املسـلم يعقـد مبوجـب هـذا مقارنـة وازنـ. 1»ما ورد يف كتبكم ومـا ورد يف القـرآن الكـرمي
ق الكبـري بـني املسـيح عليـه السـالم، ليثبـت الفـر  آيـات قرآنيّـة ونصـوص مسـيحّية تتحـّدث عـن والدة
والســمح الــذي يراعــي عظمــة اهللا عــّز وجــل حبكــم أنّــه القــادر علــى كــّل  التصــوير اإلســالمي الــدقيق
 يهـبط إىل درجـة اإلسـفاف، ويغـوص يف مـدارك ر املسـيحّي هلـذه احلادثـةالتصـوّ جنـد  يف حـني شـيء،
وتلصـق  تنتقص ذات اهللا عّز وجل، وحتّط من عظمته، وحتّد من قدرته، وتنسب إليه ما ال يليق به،
    .)الوالدة( عنها به صفة نزّه نفسه
إّن الــذي حــدث أّن الكتــب العربيــة وكــذلك «: وورد يف املنــاظرة نفســها قــول احملــاجج املســلم
، وفيمـا خيـص أبنـاء اللغـة أنفسـهم،  دّ ف املـو كانت تكتب بدون تشكيل، وبـدون حـر   الكتب العربية
ا بالنســبة ألجنــيب فإنّــه ال ينطــق بــاللفظ الصــحيح كــان مــن الســهل علــيهم أن يفهمــوا املقصــود، أّمــ
ني وبــــني غــــة األصــــليّ يخ هنــــا يقــــارن بــــني أبنــــاء اللّ والّشــــ .2»التشــــكيل وحــــروف املــــد دون حركــــاتبــــ
، بعكـس اويفهموهـ وصال حيتاجون حلروف املّد حـّىت يقـرؤوا النصـ ونفاملتحّدثون األصليّ األجانب، 
إلــيهم، وتوّضــح هلــم مواضــع الــذين ينبغــي أن تكــون النصــوص واضــحة بالنســبة  عــن الّلغــة األجانــب
     .املّد حىت ال خيتلط عليهم األمر
األخ سـواجارت أحـد  يوجـد حسـب قـول«: كما ورد يف املناظرة نفسها قـول احملـاجج املسـلم
أمـا يف اإلسـالم فـال ...مليون من مدمين اخلمور هذه هي أّمتكم ونعشر مليون سّكري، وأربعة وأربع
، فـال »امٌ رَ َحـ هُ يلُـلِ قَ فَـ  هُ يـرُ ثِ كَ   رَ كَ ْسـا أَ مَ «: يقـول شرب حىت على سبيل ا امالت االجتماعّية، والنيبّ 
واملقارنـة هنـا واضـحة بـني مـا حيـدث يف األّمـة األمريكيّـة  .3»...حتـرمي كامـل...عذر يف قليل أو كثـري
املســـيحي عنـــدهم، نشـــأ عنـــه ماليـــني مـــن مـــدمين  ن الشـــكليّ العظيمـــة وبـــني أّمـــة اإلســـالم، فالتـــديّ 
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فعـــال الـــيت تنـــاقض األخـــالق الـــذين يرتكبـــون كثـــريا مـــن األشـــاريب كـــّل أنـــواع املســـكرات اخلمـــور، و 
، يف حـــني إّن تعـــاليم اإلســـالم واضـــحة وحمرتمـــة  ـــا اإلجنيـــلاإلرشـــادات الـــيت جـــاء حـــىت اإلنســـانّية و 
بشــكل كبــري، واملســلمون يطّبقــون تعــاليم اإلســالم، وإرشــادات الرســول األعظــم الــيت أوحــى إليــه اهللا 
   . ا، فال جمال للشرب والسكر بكثري أو قليل
إذا قضى اهللا : ياملشكلة يف اللغة اللغة القرآنّية ه«: وورد يف موضع آخر قول احملاجج املسلم
﴿ ،أمـــرا               ﴾،1  ـــا لغـــة اإلجنيـــل فهـــي لغـــة ـــةأّم  .2»دنيوي
إهلــي حمفــوظ معصــوم،  غــة اإلجنيليّــة، فــاألوىل وحــيٌ غــة القرآنيّــة واللّ يخ هنــا يقــارن بــني اللّ ونلفــي الّشــ
ــــاك فــــرق كبــــري ةوالثانيــــ ــــذلك فهن التصــــّورين بــــني  وخــــالف جلــــيٌّ  عبــــث بشــــرّي حمــــّرف ومزيّــــف؛ ول
املؤمنون يقولون أنّه ُولد ميالدا معجزا، وهـو نـّيب  .  شأن املسيح عليه الّسالميفاإلسالمي واملسيحي 
  ! ، والنصارى ينّصبونه إهلا يعبد، ويّدعون أنّه االبن الوحيد هللاورسول عظيم كرمي
ال يوجـد شـيء امسـه نصـوص خمتلفـة يف القـرآن، «: ع آخـر قـول احملـاجج املسـلموورد يف موضـ
حنـــن خنتـــار الكلمـــات فهـــي ليســـت ...لقـــد قلـــت توجـــد فقـــط ترمجـــات، أمـــا مـــا عنـــدكم فنصـــوصٌ 
. 3»إ ــا نســخ خمتلفــة...ومقــاطع حــذفت..، مقــاطعنصوصــا، أمــا هــذه فهــي نســخة، وهــذه نســخة
واجارت بـــني نصـــوص القـــرآن ونصـــوص اإلجنيـــل؛ ســـ والشـــيخ يقـــارن هنـــا رّدا علـــى افــرتاءات جيمـــي
فنصـوص القـرآن ثابتـة ال تتغـّري والتغيـري يكـون يف الرتمجـة؛ أي يف ترمجـة الكلمـات الـيت تُنتقـى وُختتـار 
البحـث عـن فـة، واألمـر ال يتعلّـق بالرتمجـة و يف اللغـة املـرتجم إليهـا، يف حـني أّن نصـوص اإلجنيـل خمتل
ح، ، ولذلك فـالقرآن كتـاب صـحيريفها عمدا ونقلها أو حذفهامقابل للكلمات، بل بنصوص مت حت
  . واإلجنيل كتاب مزّيف
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باسم األب ترتاءى لك صورة ذهنيّـة : حني تقول«: وورد يف موضع آخر قول احملاجج املسلم
واملنــاظر املســلم حيــاول أن يقــارن بــني  .1»ول اإللــه االبــن تفكــر يف شــاب وســيموحــني تقــ...معّينــة
 ترتاءيان للذهن من  التصّور املسـيحي للتثليـث، فـال جـرم أّن الصـورة الـيت تعتمـل يف تنيالصورتني اللّ 
الــذهن لإللــه األب ليســت الصــورة نفســها الــيت ترتســم لإللــه االبــن، فهنــاك فــروق واضــحة؛ ولــذلك 
  .فاحملاجج املسيحي خمطئ؛ ألنّه يقول أّ ما شيء واحد
ــــث يقــــول احملــــاجج املســــلم؛ منــــاظرة العصــــرومــــن منــــاذج هــــذه احلجــــج مــــا ورد يف  إّن «: حي
املســيحيني يعتــربون أّن املســيح هــو األقنــوم الثــاين مــن أقــانيم التثليــث املســيحي، واإلخــالل برتتيــب 
 ولكــن مــن وجهــة النظــر اإلســالمّية جنــد أنّــه مل يــرق أحــد مـن البشــر. األقــانيم كفــر لــدى املســيحيني
خــالل الــنص الســابق عقــد حّجــة مقارنــة مــن  فالشــيخ أمحــد ديــدات .2»ليصــبح إهلــا علــى اإلطــالق
يريد من ورائها التأكيد على أّن هناك اختالفا وتشاكسا يف مسائل االعتقاد بني الديانتني النصـرانّية 
حيــد؛ فاإلســالم يقــّر أّن اهللا واحــد أحــد فــرد صــمد مل يلــد ومل و واإلســالمّية، وخصوصــا يف مســألة الت
شـريك يف امللـك، وال ميكـن لبشـرّي أن يصـري إهلـا علـى  ، ولـيس لـهوال ولـدا يولـد، ومل يّتخـذ صـاحبة
اإلطالق، ومل يوجد بشري قـّط وصـل إىل مرتبـة الربوبيّـة، بينمـا يتفّسـح الـذهن املسـيحي ويـذهب يف 
ـــغطريـــق  ـــزعم النصـــارى أّن هنـــاك ثالثـــة أقـــانيم تشـــّكل اآلهلـــة زائ ـــروح و االبـــن، و اآلب، "؛ حيـــث ي ال
، والكارثـة الكـربى أّن األقنـوم الثـاين هـو أحد  ـذا الرتتيـب ، ومن التجديف والكفر أن خيلّ "القدس
  .بشرّي صار إهلا
: مـــا ورد يف أخطـــر املنـــاظرات؛ حيـــث يقـــول احملـــاجج املســـلم أيضـــا ومــن منـــاذج هـــذه احلجـــج
فـرق كبـري بـني رؤيـة احلـواريني بـاحلجرة العلويـة للمسـيح وبـني رؤيـة املسـيح مـن جانـب بـولس هنـاك «
يقـّدم  .3»رف إىل اسـم يونـاين حبـت هـو بـولسامسه اليهـودي الّصـ قام بتغيريل و الذي كان امسه شاو 
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الشــيخ أمحــد ديــدات حّجــة مقارنــة عقــدها بــني رؤيــة احلــواريني للمســيح يف احلجــرة العلويــة وتناولــه 
ل اليهـودي التائـب و سـه ليتأّكـدوا مـن أنّـه حـي يـرزق، وبـني رؤيـة شـاالطعـام معهـم، وأمـره هلـم بتحسّ 
ورد نــّص حتــدث عــن أنّــه كــان ذاهبــا إىل مــن العهــد اجلديــد؛ إذ  "أعمــال الرســل"حســب مــا ورد يف 
 عليـه السـالم ب عـن غيّـه واتّبـع املسـيحل، فتـاو يقـول لـه ملـاذا تضـطهدين يـا شـافسـمع صـوتا  دمشـق
ألّن  الــرؤيتني؛ فــال ينبغــي حســب الشــيخ أمحــد اخللــط بــنييســا نصــرانيا بــارزا لــه مكانتــه، وصــار قدّ 
ؤية جسد، بينما الرؤية الثانية ال يوجد مـا يؤكـد حصـوهلا بـالنظر، بـل يشـري الـنص إىل الرؤية األوىل ر 
  . أّن شاول مسع صوتا فقط
نقول بسم اهللا الرمحن الـرحيم لنصـف «: وورد يف مناظرة ستوكهلوم الثانية قول احملاجج املسلم
بني الصفات " and"اإلجنليزية اهللا بالرمحة، وال يوجد أّي حرف من حروف العطف املقابلة للكلمة 
إّن أدوات الَعطــف تســتخدم لبيــان التعــّدد؛ تعــّدد األشـخاص أو األشــياء الــيت . املــذكورة يف البســملة
بينمـا جنـد أّن باسـم اآلب، واالبـن، والـروح القـدس اثنتـان . ينطبـق عليهـا وصـف واحـد أو ال ينطبـق
والشـيخ هنـا يـرّد علـى االّدعـاء . 1»ئالوحمتـوى الصـيغتني خيتلـف اختالفـا هـا "و"من أدوات العطف 
تشـــبه عبـــارة " بســـم اهللا الـــرمحن الـــرحيم"شـــروش؛ حيـــث زعـــم أّن عبـــارة  يسالباطــل الـــذي اّدعـــاه أنـــ
فيعقد أمحد ديدات مقارنة بني العبارتني، ويشـري مـن خـالل ، "باسم اآلب، واالبن، والروح القدس"
خمتلــف ومتباعــد، فــالرمحن والــرحيم صــفتان للعلــّي  عقــد مقارنــة بــني بنيتيهمــا اللفظّيــة إىل أّن معنامهــا
الكبــري، بينمــا اآلب واالبــن والــروح القــدس ثالثــة شــخوص خمتلفــة، وال ينطبــق علــيهم تصــّور ذهــّين 
  .واحد؛ ولذلك فال ميكن بتاتا القول بتماثل اجلملتني
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   :بواسطة التمثيلسة المؤسّ الحجج -2
ا؛ نظــرا ملــا يقّدمــه لنــا مــن تصــّور التمثيــل حجاجي ــ ملقــد ســعت فلســفة أفالطــون إىل اســتخدا
؛ حيـث ميكـن وغـري حمّققـةتمثيـل إّال مماثلـة مشـّوهة لألشـياء لألشياء، يف حني ال يرى االختبـاريون ال
وال يُنظــر  1.ة برهنــة واســتدالللأن نعــّد التمثيــل عامــل خلــق وإبــداع وابتكــار، وال ميكــن عــّده وســي
 لـه  إّمنـا بعـّده متثـيال مكثّفـاو صـورة أسـلوبّية؛ بوصـفه بريملـان  شـاييمحسـب هنـا بالتمثيـل  سـتدالللال
ة تســـمح بإجيـــاد أو إثبـــات تشـــكيل بنيـــة واقعّيـــ« ويقتضـــي االســـتدالل بالتمثيـــل 2.هـــدف حجـــاجي
حقيقة عن طريق تشابه يف العالقـات، فهـو احتجـاج ألمـر معـّني عـن طريـق عالقـة الشـبه الـيت تربطـه 
تتميّـز هـذه احلجـج احلجاج، و ثري يف املتلقي أثناء التأ االستدالل بالتمثيلواهلدف من  .3»بأمر آخر
ّون مـن مقـّدمتني كـربى وصـغرى، مثّ نتيجـة دعـوى احلجـاج، اس منطقـي يتكـتتأّسـس وفـق قيـبكو ـا 
مـــع العلـــم أن املرســـل أثنـــاء احلجـــاج يســـتخدم قضـــايا مـــن واقـــع املتلقـــي تشـــّكل املقـــّدمتني الكـــربى 
   4.يدفعه الستنباط املقصودوالصغرى، وهذا ما 
إنّـك حينمـا «: ومـن منـاذج هـذه احلجـج مـا ورد يف املنـاظرة الكـربى؛ إذ يقـول احملـاجج املسـلم
ـــل املارجيوانـــا أو األفيـــون أو اهلـــروين..تقـــرأ أو تشـــاهد هـــذه األشـــياء فإ ـــا تفعـــل فعـــل املخـــدر أو  مث
النّص جند حّجة مؤّسسة للواقع عن ويف هذا  .5»إعطاء هذه األشياء يفعل فعل املخدر.. الكحول
عـن مشـاهدة املـواد اإلباحيّـة محـد ديـدات األثـر السـليب النـاجم طريـق التمثيـل؛ حيـث يشـّبه الشـيخ أ
تعــاطي املخــدرات واملــواد  ينــتج عــنبــاألثر الــذي  -وهــو يشــري ضــمنّيا إىل اإلجنيــل أيضــا–وقراء ــا 
وميكـن أن  .يعـة يف اجلـانبني اجلسـدي والنفسـيا، وحتـدث تغـّريات فظمتعاطيهـيف املهلوسـة الـيت تـؤثّر 
  :منّثل هلذه احلّجة باملخطط اآليت
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  تعاطي اخلمر واملخدرات         قراءة أو مشاهدة املواد اإلباحّية 
  مثل               
     تدمري العقل واجلسد         تؤثر على السلوك وتسبب االحنراف    
ق بــني الطباشــري الفــرق بــني اإلجنيــل والقــرآن كــالفر «: وورد يف املنــاظرة نفســها احملــاجج املســلم
هـــذا التمثيـــل االخـــتالف احلاصـــل بـــني القـــرآن خـــالل يشـــّبه مـــن أمحـــد ديـــدات والّشـــيخ  .1»واجلــنب
وميكـن . واإلجنيل يف ما خيّص حديث الكتابني عن معجزة خلق املسيح بالفرق بني الطباشري واجلنب
  :أن منّثل هلذه احلّجة باملخطط اآليت
  اإلجنيل                         القرآن        
  مثل               
     اجلنب                                 الطباشري                 
ومــن منــاذج هــذه احلجــج مــا ورد يف منــاظرة العصــر بــني الشــيخ أمحــد ديــدات والقــس أنــيس 
بـع النـاس رسـلهم وأئمـتهم كمـا وفيمـا يتعلّـق بـأمور العقيـدة يتّ « يقول احملاجج املسـلم حيثشروش؛ 
ويف هــذا الــنّص حّجــة مؤسســة للواقــع عــن طريــق  .2»تــذهب حيــث يوجههــابــع اخلــراف الراعــي، و تتّ 
الرســـل بطاعـــة اخلرفـــان للراعـــي الـــذي  واتّبـــاعهم طاعـــة النـــاس احملـــاجج املســـلمشـــّبه التمثيـــل، فقـــد 
مــا  ويــؤدواني وطّيعــني، ليؤمنــوا بالرســالة ّن املطلــوب مــن أتبــاع األنبيــاء أن يكونــوا صــادقيوجههــا؛ أل
 ن الرسـل ال ينطقـون عـن هـوى بـل يـوحىيطيعـوا األوامـر وجيتنبـوا النـواهي؛ ألعلـيهم مـن واجبـات، ف
  :وميكن أن منّثل هلذه احلّجة باملخطط اآليت .فيبّلغون رساالت رّ م كما أمرهم إليهم
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  الراعي الذي يرعى غنمه               دعوة األنبياء والرسل     
  مثل               
    ههاذهاب األغنام حيث يوجّ              اتّباع الناس هلم      
كـــان «: ومـــن منـــاذج هـــذه احلجـــج مـــا ورد يف املنـــاظرة نفســـها؛ حيـــث يقـــول احملـــاجج املســـلم
رحلـة عاديـة؛ ممـا يقـوم بـه النـاس عنـدما ينتقلـون  املسيح حيدثهم عن رحلة روحّية، وكانوا يفّكرون يف
ظّنوا أنّه حيّدثهم عن الطريـق الـذي سـريحلون فيـه مـن . ن بعيدويسافرون مرحتلني من مكان إىل مكا
د  ـا ظّنوا أنّه سيحّدد هلم معامل جغرافّية كتلك املعامل اليت جنـدها ويتحـدّ  ية سفر حقيقّيةلخالل عم
ويف  .1»مثال أو إىل غريهـا مـن املـدن علـى سـطح األرض "ساوثهامبتون(إىل ) نيوكاسل"الطريق من 
الطريق الــيت رمسهــا املســيح والقضــّية تتعلّــق بــســة للواقــع عــن طريــق التمثيــل، هــذا الــنّص حّجــة مؤسّ 
وبأنّـه سـيذهب  قـال هلـم بأنّـه هـو الطريـق واحلـق واحليـاة إذلليهود حني حّدثهم عن الرحلـة الروحيّـة؛ 
برحلــة ثهم عــن طريــق حقيقــي؛ أي ظنّــوا أّن القضــّية تتعلّــق ، لكــّنهم ظنّــوا أنّــه حيــدّ ليعــّد هلــم مكانــا
الشيخ ومن أجل أن يوّضح . وتوّقعوا أن يرسم هلم معامله ومناظره، ويبّني هلم اّجتاهه ومقصدهعاديّة 
الرحلـة الروحيـة الـيت ؛ حيـث شـّبه الفكرة للجمهور احلاضر ضـرب هلـم مثـاال مـن الواقـع أمحد ديدات
دينــة عناهــا املســيح ومبتــدؤها مــن الــدنيا ومنتهاهــا إىل اآلخــرة بالرحلــة الــيت يقــوم  ــا الشــخص مـن م
وميكـن أن منثّـل هلـذه  .نوباجلتون اليت تقع يف بثهامو نيوكاسل اليت تقع يف مشال إجنلرتا إىل مدينة سا
  :احلّجة باملخطط اآليت
  نيوكاسل                         احلياة الدنيا         
  مثل               
    ساوثهامبتون                        احلياة اآلخرة       
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ولـو فرضـنا «: ومن مناذج هذه احلجج ما ورد يف املناظرة نفسها؛ حيث يقـول احملـاجج املسـلم
أحـد أبنائـك أو بقتـل  أّن شخصـا قـد ارتكـب جرميـة قتـل ضـد أحـد أفـراد أسـرتك، هـل تعاقبـه بقتـل
ويف هذا النّص حّجة مؤّسسة للواقـع عـن طريـق التمثيـل، فقـد شـبه الشـيخ أمحـد   .1»؟ابنك الوحيد
قـّدم ابنـه  ديدات التصّور املسيحي لعقيدة الصلب والفداء اليت يعتقد النصارى على أساسـها أّن اهللا
مبن يرتكب جرمية قتل يف حق قريب أسرة مـا، فتقـوم عائلـة  ،طايا البشرطيئة آدم وخفداء خلالوحيد 
وميكـن أن منثّـل هلـذه احلّجـة بـاملخطط  !بقتـل ابنهـا الوحيـد لتكّفـر عـن خطيئـة القاتـل املوتـورة القتيـل
  :اآليت
  جرمية يف حق قريب األسرة             خطايا البشرم، خطيئة آد  
  مثل               
           األسرة تقتل ابنها                    صلب املسيح      
احملــــاجج ؛ حيـــث ورد قــــول وىلرة مــــا ورد يف منــــاظرة ســـتوكهلوم األومـــن منــــاذج هــــذه املنـــاظ  
ني مصـنوعني مـن الرخـام، أن تشـاهدوا يف الصـورة متثـالني لصـبيّ  -أيّهـا السـادة وتسـتطيعون«: املسـلم
ـــزوج منهـــا، يطـــريان فـــوق الســـحاب كمـــا يطـــري  ومهـــا يطـــريان بأجنحـــة ّمت تزويـــد كـــّل واحـــد منهمـــا ب
احنراف التصّورات املسيحّية اليت تسـتند إىل اخليـال ا ـّنح الـذي حيلّـق  يبّني يخ هنا الشّ و  .2»سوبرمان
ا، ســوى ختّرصــات يقيمــون  ــا صــارى ألنفســهم، ولــيس هلــم مــن دليــل عليهــيف مـدارات ينسـجها النّ 
ســـــومات الكثـــــرية املنتشـــــرة يف الكنـــــائس، ومنهـــــا تلـــــك املوجـــــودة يف الفاتيكـــــان، ، ومنهـــــا الرّ ديـــــنهم
موجــودة يف الكنيســة لصــّبيني كــّل منهمــا مــزّود جبنــاحني يطــريان بواســطتهما فــوق رمســة وبالتحديــد 
  :وميكن أن منّثل هلذه احلّجة باملخطط اآليت. السحاب، مثل سوبرمان
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  سوبرمان                       صبّيان مّزودان جبناحني    
  مثل               
    يطري                   حيّلقان فوق السحاب      
يف جنــوب «: كمــا وردت حّجــة مثــل يف املنــاظرة نفســها أيضــا يف قــول الشــيخ أمحــد ديــدات  
 ، ولكـن عنـدما يـتّم طبعهـاجن بعضة أعـوامخص الذي يعمل هذا العمل إىل السّ عّرض الشّ إفريقيا يت
أيـام صـوم كتـاب اهللا تصـبح حـالًال مثـل الكوشـري يت اإلجنيل الكتاب الذي يقـول إنّـه  دفّ ونشرها بني 
   .1»اليهود
إباحيّـة يف اإلجنيـل علـى الـرغم مـن أنّـه كتـاب  هنـا يسـتغرب مـن وجـود قصـصٍ احملاجج املسـلم 
هـذا احملتـوى  ، وال يـرون يفويـدافعون عنـه بشراسـة مقـّدس يتعبّـد بـه النصـارى، ويـرون لـه حرمـة كبـرية
ضة حّىت يف الكتابات العاديّة اليت يكتبهـا ، يف حني أّن مثل هذه القصص مرفو أّي خلل وال سقوطٍ 
يطبعـون جنوب إفريقيـا يعـاقبون األشـخاص الـذين بلده ويضرب الشيخ مثال لذلك بأّ م يف الّناس، 
قصــص يف  هــذه الويشــّبه اســتحالل النصــارى لوجــود مثــل ث عــن مواضــيع إباحيّــة، مؤلفــات تتحــدّ 
ّــــل هلــــذه احلّجــــة  .أكــــل طعــــام الكوشــــري وهــــم صــــائمونكتــــا م، باســــتحالل اليهــــود  وميكــــن أن منث
  :باملخطط اآليت
  صوم اليهود                اإلجنيل املقّدس          
  مثل               
    استحالل أكل الكوشري                  وجود قصص إباحّية      
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عندما تقولون ألحد من الّناس الذين «: وورد يف مناظرة ستوكهلوم الثانية قول احملاجج املسلم
كلمـــة لـــورد "...يـــا اهللا"ورد فلـــيس معـــىن ذلـــك أنكـــم تقولـــون يـــا ســـيدي اللّـــ" لـــورد"حيملـــون لقـــب 
تســتخدم للداللــة علــى اهللا أحيانــا كمــا أ ــا يف مواضــع أخــرى تســتخدم كأحــد األلقــاب الــيت تعطــى 
مـن هنا يريد أن يبّني عن طريق التمثيل أّن ما يزعمـه النصـارى أمحد ديدات والّشيخ . 1»ّية القوملعل
على معىن األلوهّية فقط باطل، فهم أنفسـهم خيـاطبون القـادة وعليّـه القـوم  ـذا " Lord"محل كلمة 
مـــن بـــاب " Lord"بلقـــبعليـــه الســـالم فـــظ، ومـــن املـــرّجح أّن احلـــواريني كـــانوا خيـــاطبون عيســـى اللّ 
وميكـن أن منثّـل هلـذه احلّجـة  .لـه، ال مـن بـاب أنّـه إلـه معبـود ورّب مـدبّر والتبجيـل االحـرتام والتقـدير
  :باملخطط اآليت
  "لورد"يقولون الناس                  "لورد"احلواريون يقولون      
  مثل               
    م       رجل من علّية القو                     عيسى عليه السالم      
   :خالصة الفصل
 :خنلص يف ختام هذا الفصل إىل النتائج اآلتية
 ا احملـــاجج تتفـــاوت يف القـــّوة والضــعف، وليســـت كّلهـــا ملزمـــة احلجـــج والرباهـــني الـــيت يوظّفهـــ
 .للطرف اآلخر
  حجـج شـبه منطقيّـة، (دعم احملاجج املسلم خطابه اإلقناعي حبشد وافر من احلجج املتنّوعـة
 ).لواقعبنية اسة لع، حجج مؤسِّ قبنية الوا سة علىحجج مؤسَّ 
  يف مواضـع قليلـة؛ ألّن النصـارى  ال بالسـّنة النبويّـة إّال مل حيتّج املناظر املسلم بالقرآن الكـرمي و
 .ال يؤمنون  ما
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  عـن البحـث  مـن خـاللهـدم أركـان الديانـة املسـيحّية مـن داخلهـا  إىلاحملـاجج املسـلم جـنح
   . التناقضات اليت يعّج  ا اإلجنيل
 استطاع احملاجج املسلم أن يرسم خصومه يف صورة مهلهلة عن طريـق استحضـار أخطـائهم 
 .عند مجهور املسيحّيني الذي ميثّلونه العايل املقاممع  تّتسقاليت ال  وسقطا م
 رة قويّـــة متيّــزت حّجــة الشــاهد حبضــور قــوّي يف خطـــاب احملــاجج املســلم الــذي يتمتّــع بــذاك
 . بدّقة حفظًا وفهًما، ووظّفها ملصلحته ضّد خصومه الشواهد وذكاء حاد؛ حيث استحضر
  ّيخ إىل الّسياق وا از يف تفسري بعض النصوص واآليات اليت أّوهلا النصارى على استند الش
 .غري وجهها، ومتّحلوا فيها باطال خلدمة مآر م
 واعــرتَف  ــا بعــض علمــائهم؛  ،عامــدين رىيخ التحريفــات الــيت قــام  ــا النصــاكشــف الّشــ
 . القدمي واجلديد يف العهدين كثريا من نصوص اإلجنيل  حيث إ ا مّست
  جلـأ الشـيخ إىل التبسـيط يف العـرض احلجـاجي مـن خـالل توظيـف احلجـج املؤسسـة بواسـطة









آليات احلجاج يف منـاظرات فيها إماطة الّلثام عن  اليت حاولناالبحثّية العلمّية بعد هذه اجلولة 
النقـاط  يفميكـن إمجـال أبرزهـا الـيت  نتـائجمـن ال إىل مجلـةٍ  توّصـل البحـثُ  الدينيّـة الشيخ أمحد ديدات
  :اآلتية
  اآلخـرينوقناعـات منطلقـات  مـن أجـل تغيـريِ واألدلّة احلجاج يعين توظيف احلجج والرباهني 
يتقــــاطع مصــــطلح احلجــــاج مــــع و . واآلراء الــــيت يــــدافع عنهــــا احملــــاججوإقنــــاعهم باألفكــــار 
 أوســـع مـــن اجلـــدل، فكـــل حجـــاجٍ مصـــطلحات أخـــرى، مثـــل اجلـــدل، والظـــاهر أّن احلجـــاج 
 .حجاًجا، وليس كّل جدل جدلٌ 
   املمارســة؛ إذ يعــود تارخيــه إىل أقــدم العصــور، وقــد مــّر مبراحــل  قُ النشــأة عتيــ قــدميُ احلجــاج
بــداءة وكانــت  .عديــدة، عــرف خالهلــا ارتقــاًء يف مراحــل معّينــة، واحنســارا وأفــوال يف أخــرى
احلجــاج عنــد اإلغريــق مــن خــالل احملــاورات الــيت كانــت جتــري بــني الفالســفة، واألبســوطات 
 .موها، ودافعوا عنها إلثبا ا وترسيخهااليت قدّ 
 اّجتـاه ارتـوى مـن النزعـة التداوليّـة : متفصل الّدرس احلجاجي احلديث عنـد الغـرب يف اّجتـاهني
عــرّف الــّدرس الّلغــوي العــريب ، و غويــات احلديثــة، وآخــر مثّلتــه أعمــال اخلطابــة احلديثــةيف اللّ 
ــــت بشــــك القــــدمي ممارســــات حجاجيّــــة تطبيقيّــــة عديــــدة يف الــــدرس البالغــــي،  ل واضــــحجتّل
 . والفلسفي، واألصويل، والنحوي
 اهتماًمـا كبـريا عنـد بعـض البـاحثني العـرب الـذين قـّدموا يف  احلـديث عرف الـّدرس احلجـاجي
عبــد اهللا صــولة، وأيب بكــر العــزاوي، وطــه : إطــاره مجلــة مــن الدراســات والبحــوث مــن أمثــال
العصــر احلـــديث مــن معــني حقــول معرفّيـــة تشـــّرب الــدرس احلجــاجي يف وقــد  .عبــد الــرمحن
ــــه الكبــــرية علــــى التمــــاهي يف  عديــــدة، فصــــار مهيعــــا مطروقــــا وســــبيال مســــلوكا؛ نظــــرا لقدرت





 ســتلهاماملنــاظرة تعــين احملــاورة الــيت حتصــل بــني شخصــني يف مســألة مــن املســائل مــن أجــل ا 
وشـروط حتكمهـا، وهلـا ضـوابط وآداب، ومـىت  للمناظرة أركـانو  .الصواب والوصول إىل احلقّ 
مـا غابـت عنهـا افتقـرت إىل احلكمـة املـرادة منهـا، وابتعـدت عـن إصـابة اهلـدف املنشـود مــن 
 .ورائها، وصارت جمادلة ال تقوم حبق، وال تنزل بباطل
 منذ العصر اجلاهلي، فالعرب  القدمي حضور بارز وقويّ  اإلسالمي للمناظرة يف الفكر العريب
ظهــور املــذاهب  وقــد ســعّر نارهــا وأشــعل أتو ــا .ة احلجــاج والنظــر والــذكاء والفطنــةهــم أّمــ
الدينيّــة، والفــرق الكالميّــة؛ حيــث عمــل كــّل منهــا علــى تثبيــت أفكــاره واالحتجــاج ملذهبــه 
 .لدحض اّدعاءات اآلخر باألدلّة النقلّية والعقلّية
  ّوالنحــو، والعقيــدة، لفلســفة، حبــق يف ميــدان االــذهيب العصــر العباســي عصــر املنــاظرات  يعــد
لـت أفَ وقـد  .ومن أبرز املناظرين أبو حنيفة، اإلمام الشافعي، وأمحد ابن حنبل، وفرقة املعتزلـة
بســبب االحنطــاط والتــأّخر الكبــري الــذي رزحــت حتــت جــذوة املنــاظرة يف الدولــة اإلســالمّية 
 .وطأته الشعوب اإلسالمّية قرونا عديدة
  يعــّد الشــيخ أمحــد ديــدات رائــد املنــاظرات يف العصــر احلــديث، فقــد محـل علــى عاتقــه مهّمــة
الــدفاع عــن اإلســالم مــن خــالل خــوض مجلــة مــن املنــاظرات مــع العلمــاء املســيحّيني الــذين  
 . كانوا حياربون اإلسالم ويشّوهون صورته
 ــــة احلجــــاجي، بــــدور كبــــري يف ســــبك اخلطــــاب  )لكــــن، بــــل، ألنّ ( قامــــت الــــروابط احلجاجّي
الـــــيت وظّفهـــــا أمحـــــد ديـــــدات يف معـــــرض حماجتـــــه خلصـــــومه ورصـــــف امللفوظـــــات املختلفـــــة 
ارك إقناعيّـــة، مبـــد وتعلّـــق حضـــورها املســـيحيني؛ حيـــث جـــاوزت البعـــد األيقـــوين الســـطحي،
 .رّجح كفة احملاجج املسلممما مبحموالت جدلّية،  تدتزوّ ف
  وأدوا ــا أثــر ) صــر، عامــل الشــرطعامـل النفــي، عامــل القصــر واحل(كـان للعوامـل احلجاجّيــة





األطروحـــات الـــيت زعمهـــا اخلصـــوم املســـيحّيون، ورميهـــا بعيـــدا عـــن طريـــق تقـــدمي األطروحـــة 
 .املقابلة، ونقض القضّية باحلجج والرباهني الصلبة
 ات احلجاجيّــة الشـــائعة الــيت اســـتند إليهـــا ا مــن أهـــم التقنّيـــواحـــدً  شــّكل أســـلوب االســتفهام
: لــم ختــُل منــه أّي واحــدة، وانقســم إىل ثالثــة أقســامف ،احملــاجج املســلم يف مناظراتــه اخلمــس
توظيفـُه يف مواضـع خمتـارة  يخ أمحـد ديـداتالّشـ أحسـنقـد و  ).تبكيـيتتقريـري، وإنكـاري، و (
بدقّـة وعنايـة منقطعـة النظـري، فقـام بـدور هـامٍّ يف إضـفاء قـّوة إقناعيّـة كبـرية، وأسـهم يف دحـر 
أّدى وظيفــــة  احملــــاججني النصــــارى وتــــوريطهم، واســــتحالب إقــــرارهم واعــــرتافهم، كمــــا أنّــــه
   .إحراجهم والسخرية منهم ومن األبسوطات الغثّة والضعيفة يقّدمو ا
 ألسلوب الِتكرار حضوٌر بارز يف منـاظرات الشـيخ أمحـد ديـدات، شـأنُه يف ذلـك شـأن  كان
إليهـا يف هـذا البحـث  ا مع أغـراض املقاربـة املسـتندِ وقمنا بتقسيمه متاشيً ، أسلوب االستفهام
تكــرار و تكــرار األلفــاظ، و تكــرار الــروابط احلجاجّيــة والعوامــل احلجاجّيــة، : (إىل ثالثــة أقســام
قـــام بـــدور فاعـــل يف تقويـــة اخلطـــاب احلجـــاجي الديـــدايت؛ حيـــث ، و )ســـاليبالرتاكيـــب واأل
شـّكل طاقـة مـؤثّرة يف املتلقـي الـذي ُحيمـل حتــت تـأثريه إىل اإلذعـان والتسـليم، كمـا أنّـه يثــري 
، وبالتــايل محاســه أكثــر الســتقبال الكــالم املرّصــع بــاحلجج املختلفــة، والتفاعــل اإلجيــايب معــه
 .فكاره وقناعاتهتتغّري أ
  ًوعلّـق  ، ورصفها رصًفا انسيابّيا،ا منطقّيارّتب احملاجج املسلم حججه وبراهينه املختلفة ترتيب
أثبتتـه الدراسـة االستقصـائّية للسـالمل احلجاجيّـة الـيت وظّفهـا، بعضـها بـبعض تعليقـا حمكمـا، 
 فقــد ســار خطابــة احلجــاجي يف نســق تــراتيب، بعيــٍد كـل البعــد عــن اجلزافّيــة والعبثّيــة واللجــاج
فتـــدّرجت وتـــواترت احلجـــج وانســـاب الـــذي جـــنح إليـــه خصـــومه الـــذين فشـــلوا يف جماراتـــه، 
 .ظهورها، لتخدم القضّية املبسوطة على طاولة املناظرة
  اإلخباريــات، التوجيهّيــات، اإللزاميــات، (وظّــف احملــاجج املســلم األفعــال الكالمّيــة املختلفــة





نــا إىل استشــفاف ل؛ ألّن ربطهــا ببعــدها التــداويل حييالســطحي جتــاوز دورهــا البعــد الظــاهري
كمــا أّن . مــدى تفّســحها يف فضــاءات األغــراض اإلجنازيّــة الــيت رامهــا الشــيخ أمحــد ديــدات
ياق، فقامـت بـأداء ّسـتوظيفهـا يف حـّد ذاتـه جـاء يف مواضـع خمصوصـة يسـتدعيها املوقـف وال
 .ةاملبسوطاملتمثّلة يف إقناع املتّلقني بصدق القضايا ، و وظيفتها على أكمل وجه
 ة الـيت تنّوعـت لّـحفلت مناظرات الشيخ أمحد ديدات حبشد وافر مـن احلجـج والرباهـني واألد
ن فضـال عـ .مصادرها ومراجعها؛ مما يثبت موسوعّيته وقدرته الكبرية على احملاججة وا ادلـة
 ســــرعة البديهـــــة الـــــيت يتمتّــــع  ـــــا، والــــذكاء الكبــــري الــــذي يتميّــــز بـــــه، وكـــــّل هــــذا مســـــح لـــــه
ضـيق الوقــت والضـغط الكبــري الـرغم مــن ها وتوظيفهـا يف مكا ــا ومقامهـا، علــى استحضـار ب
وهـذه احلجـج كانـت مبثابـة السـيف الـذي بـرت . املمـارس عليـه مـن طـرف اجلمـاهري واخلصـوم
ر  ـا خصـومه، فقـد رّد عليهـا واحـدة واحـدة يف مقـام الـدفاع عـن مجيع االّدعـاءات الـيت تـدثّ 
أركـــان العقيـــدة املســـيحّية والطعـــن يف ركائزهـــا  ه، مث اّختـــذ وضـــعّية اهلجـــوم يف هـــدمأبســـوطات
انطالقـا مـن الكتـاب املقـّدس نفسـه الـذي كـان حيفظـه عـن ظهـر قلـب، وحيـيط بكـّل كلّياتـه 
 . وجزئياته
وّفق كثريا يف مناظراتـه، فاالنتصـار كـان حليفـه يخ أمحد ديدات ويف اخلتام ميكن القول إّن الش
أمــام مناظريــه املســيحّيني الــذين عجــزوا أمامــه وحــاروا جوابــا، ومل يســتطيعوا أن يــرّدوا ضــرباته القويّــة 
فتســـاقطوا أمامـــه واحـــدا واحـــدا تســـاقط أوراق اخلريـــف، فأنشـــؤوا يكيـــدون لـــه ويراوغـــون ويعتـــذرون 
وأبـان الشـيخ عـن صـالبة كبـرية، ومقـدرة اسـتثنائية علـى مواجهـة . العنكبـوتبأعذار أوهى من بيـت 
افـــرتاءا م، بـــاحلجج  خصـــومه يف بلـــدا م، وأمـــام مجـــاهريهم، ومل يتـــواَن عـــن فضـــح أكـــاذيبهم، وردّ 
ة واألدلّة الثابتة والرباهني الساطعة، فرفع اهللا بـه رايـة اإلسـالم، وأثبـت ألعدائـه أّن يف اإلسـالم مغالدا





بغيــة اســتجالء آليا ــا أمحــد ديــدات ا يف منــاظرات الشــيخ ولــئن كــان مــداُر دراســتنا خمصوًصــ
رحبـة مّتسـعة األفـق لدراسـات لغويّـة أخـرى و خصـبة وبـاقي مؤلفاتـه تبقـى مـدّونات  فهـياحلجاجيّـة، 
نهجـة ختـدم وتقـدميها يف شـكل دراسـات أكادمييّـة ممُ مـن أجـل اسـتجالء الكنـوز الثـرّة الـيت تزخـر  ـا، 





قائمة المصادر   
  والمراجع
  




 برواية حفص عن عاصم القرآن الكريم.  
  :العربّيةكتب بالّلغة ال: أّوال
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أمحـد حممـد شـاكر، منشـورات دار اآلفـاق اجلديـدة، بـريوت، : اإلحكام يف أصول األحكام، تـح-6
 .)ت.د(، )ط.د(
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إميــل بــديع يعقــوب، دار الكتــب العلميّــة، : شــرح املفّصــل، قــّدم لــه ووضــع هوامشــه وفهارســه-17
  .م2001-ه1422، 1بريوت، ط
  :أبو بكر العزاوي*
  .م 2006-ه 1426، 1غة واحلجاج، العمدة يف الطبع، الدار البيضاء، طاللّ -18




  :وآخرون أبو بكر العزاوي*
، 1االتـه ووظائفـه، منشـورات كليـة اآلداب والعلـوم اإلنسـانية، الربـاط، طلتحاجج طبيعتـه وجما-19
  .م2006-ه1427
  :)ه 414ت  علي بن محمد بن العباس البغدادي (أبو حيان التوحيدي *
أمحـد أمـني وأمحـد الــزين، منشـورات املكتبــة : اإلمتـاع واملؤانســة، صـححه وضــبطه وشـرح غريبــه-20
  .)ت.د(، )ط.د(العصرية، بريوت، 
  :)ه 745أثير الدين محمد بن يوسف بن علي ت ( غرناطيأبو حّيان ال*
عــادل أمحــد عبــد املوجــود وعلــي حمّمــد معــّوض، دار : تفســري البحــر احملــيط، تــح وتــع ودراســة-21
  .م1993-ه1413، 1الكتب العلمّية، بريوت، ط
  :أحمد الجدع*
  .م 1990-ه 1410، 1أمحد ديدات حياته، نشاطه، مناظراته، دار الضياء، عمان، ط-22
  :أحمد المتوكل*
  .م2010، 2تحدة، بريوت، لبنان، طاللسانّيات الوظيفية، دار الكتب اجلديدة، امل-23
  :أحمد الهاشمي*
  ). دت(، )دط(جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، املكتبة العصرية، بريوت، -24 
  :أحمد أمين*
  .م 2003، )ط.د(لكتاب، القاهرة، ضحى اإلسالم، اهليئة املصرية العامة ل-25




  :أحمد حجازي السقا*
  .م2006، 1أقانيم النصارى، بيان ونقد، مكتبة النافذة، اجليزة، ط-26
  :أحمد ديدات*
أكــرم ياســني الشــريف، مكتبــة العبيكــان، : االختيــار بــني اإلســالم والنصــرانية، نقلــه إىل العربيــة-27
  .م2008-ه 1429، 1الرياض، ط
رات، هــــل مــــات املســــيح علــــى الصــــليب؟ منــــاظرة بــــني الشــــيخ أمحــــد ديــــدات أخطــــر املنــــاظ-28
  .علي اجلوهري، دار البشري، القاهرة: والربوفيسور فلويد كالرك، تر
  .حممد خمتار، املختار اإلسالمي، القاهرة: بني اإلجنيل والقرآن، تر وتع-29
  .دار الفضيلة، القاهرة علي اجلوهري،: العرب وإسرائيل، شقاق أم وفاق، نقله إىل العربية-30
وليــد عثمــان، دار ابــن : مــاذا تقــول التــوراة واإلجنيـل عـن حممــد صــلى اهللا عليــه وســّلم، تــر وتــع-31
  .م 1990-ه 1410، 1اجلوزي، الدمام، ط 
علـي اجلــوهري، : منـاظرة العصـر بــني العالمـة أمحـد ديــدات والقـس الــدكتور أنـيس شـروش، تــر-32
  .دار الفضيلة، القاهرة
: اظرة الكــربى يف مقارنــة األديــان بــني القــس ســوجيارت والشــيخ ديــدات، تقــدمي وتــح وتــعاملنــ-33
  .م 2005، 2حممود علي محاية، مكتبة النافذة، اجليزة، مصر، ط
مناظرتان يف ستوكهومل بني داعية العصر أمحد ديدات وكبري قساوسة السويد سـتانلي شـوبريج، -34
  .علي اجلوهري، دار الفضيلة، القاهرة: تر
 




  :أحمد مطلوب*
-ه1427، 1معجم املصطلحات البالغية وتطورها، الدار العربية للموسوعات، بـريوت، ط-35
  .م2006
  .م1989، 1معجم النقد العريب، منشورات دار الشؤون الثقافّية العامة، بغداد، ط-36
  :أحمد ناصر*
  .م2010-ه1431، 1النحو امليّسر، ألفا للنشر والتوزيع، اجليزة، مصر، ط-37
  :امحمد بن لخضر فورار*
الشــعر األندلســي يف ظــّل الدولــة العامريــة، دراســة فنيــة موضــوعية، منشــورات خمــرب أحبــاث يف -38
  .م 2009اللغة واألدب اجلزائري، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 
  :أيمن أمين عبد الغني*
  .)ت.د(، )ط.د(الصرف الكايف، دار التوفيقية للرتاث، القاهرة، -39
  .م2010، )دط(النحو الكايف، دار التوقيفية للرتاث، القاهرة، -40
  :)ه 474ت  سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي أبو الوليد (الباجي *
  .م1987، 2املنهاج يف ترتيب احلجاج، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط-41
  :)ه 516ت  أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء(غوي البَ *
حمّمـد عبـد اهللا النمـر وعثمـان مجعـة ضـمرييّة وسـليمان مسـلم احلـرش، دار : معـامل التنزيـل، تـح-42
  .م1989-ه1409، )ط. د(طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، 




 255 ت البصـري الكنـاني أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فـزارة الليثـي(الجاحظ *
  :)ه
  .)ت.د(م هارون، دار اجليل، بريوت، عبد السال: البيان والتبيني، حتقيق وشرح-43
-ه1418،  7عبــــد الســــالم هــــارون، مكتبــــة اخلــــاجني، القــــاهرة، ط: البيــــان والتبيــــني، تــــح -44
  .م 1998
شــهاب الــدين، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، لبنــان،  موفــق :البيــان والتبيــني، وضــع حواشــيه-45
   .م2003، 2ط
  :)هـ 471ت   الرحمن بن محمد عبد بنعبد القاهر  أبو بكر(الجرجاني *
  .م2004، 5حممود حممد شاكر، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط: دالئل اإلعجاز، تع-46 
  :جميل حمداوي*
  .م2015، 1رباط، طالتداوليات وحتليل اخلطاب، مكتبة املثقف، ال-47
  :جميل عبد المجيد*
 ،)ط.د(القاهرة،  سانيات النصية، اهليئة املصرية العامة للكتاب،البديع بني البالغة العربية واللّ -48
 .م1998
  :جهاد الُترباني*
-ه 1431، 1مائـة مـن عظمـاء أمـة اإلسـالم غـريوا جمـرى التـاريخ، دار التقـوى، القـاهرة، ط-49
  .م 2010




  :)ه393ت  إسماعيل بن حّمادو نصر أب(الجوهري *
  .م1984-ه1404، 3تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للماليني، بريوت، ط-50
  :)ه 478ت  عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد بن عبد اهللا بن حيوة(الجويني *
ليب وشركاؤه، فوقية حسني حممود، مطبعة عيسى البايب احل: الكافية يف اجلدل، تقدمي وتح وتع-51
  .م 1979-ه1399، )ط.د(القاهرة، 
  :وآخرون علوي حافظ إسماعيل*
  .م2010، إربداحلجاج مدارس وأعالم، عامل الكتب احلديث، -52 
  .م2010  احلجاج واالستدالل احلجاجي، عامل الكتب احلديث، إربد،-53
  .م2010احلجاج مفهومه وجماالته، عامل الكتب احلديث، إربد، -54
  :مونسيحبيب *
الواحــــد املتعــــّدد الــــنص األديب بــــني الرتمجــــة والتعريــــب، دار الغــــرب للنشــــر والتوزيــــع، وهــــران، -55
 .75: م، ص2005
  :حسان الباهي*
  .م2004، 1منهجية احلوار والتفكري النقدي، أفريقيا الشرق، املغرب، ط-56
  :حسن شحاتة*
 التطبيـق، دار العـامل العـريب، القـاهرة، الكتابة اإلقناعّية احلجاجيّـة، فكـر جديـد مـن النظريـة إىل-57
  .م 2012 -ه1433، 1ط




  :الحسين بنو هاشم*
، مــــارس 1نظريــــة احلجــــاج عنــــد شــــاييم بريملــــان، دار الكتــــاب اجلديــــد املتحــــدة، بــــريوت، ط-58
   .م 2014
  :يقحسين صدّ *
  .م 2000، 1املناظرة يف األدب العريب اإلسالمي، دار نوبار، القاهرة، مصر، ط-59
  :ناصف وآخرون فينح*
  .م2012-ه1433، 1دروس البالغة، دار ابن حزم، بريوت، ط-60
  :حمادي صمود*
-ه1420، 1مـــــن جتليـــــات اخلطـــــاب البالغـــــي، دار قرطــــــاج للنشـــــر والتوزيــــــع، تــــــونس، ط-61
  .م1999
  :حمادي صّمود وآخرون*
الفنـون والعلـوم ات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليـوم، جامعـة اآلداب و أهم نظريّ -62
  ).ت.د(، ) ط.د(اإلنسانية، تونس، 
  :حمد بن إبراهيم العثمان*
-ه 1425، 2أصــــول اجلــــدل واملنــــاظرة يف الكتــــاب والســــنة، دار ابــــن حــــزم، بــــريوت، ط -63
  .م 2004
  




  :حمزة مصطفى ميغا*
اســة جماالتــه التطبيقيّــة املمكنــة مــع در  الشــيخ أمحــد ديــدات ومنهجــه يف احلــوار والــدعوة وأهــمّ -64
متهيديـــة موّســـعة عـــن اإلســـالم واملســـلمني يف جنـــوب إفريقيـــا، منشـــورات كليّـــة الـــدعوة اإلســـالمّية، 
  .م2005-ه 1373، 1طرابلس، ط
  :خالد ميالد*
-ه1421، 1اإلنشاء يف الّلغة العربية الرتكيب والداللة، املؤسسـة العربيـة للنشـر والتوزيـع، ط-65
  .م2001
  :خليفة بوجادي*
التداوليّـــة مـــع حماولـــة تأصـــيلّية يف الـــّدرس العـــريب القـــدمي، بيـــت احلكمـــة للنشـــر يف اللســـانيات -66
  .م2012، 2والتوزيع، العلمة، اجلزائر، ط
أبـــو عبـــد الـــرحمن بـــن أحمـــد بـــن عمـــرو بـــن تمـــيم الفراهيـــدي األزدي (الخليـــل الفراهيـــدي *
  :)ه 170ت  اليحمدي
  .)ت. د(، )ط. د(لرشيد للنشر، مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ا: العني، تح-67
  :خولة طالب اإلبراهيمي*
  .م2006، 2مبادئ يف اللسانيات، دار القصبة للنشر، اجلزائر، ط-68
  :)ه 748ت عبد اهللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز (الذهبي *
ه، 1402 ،1حممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط : سري أعالم النبالء، تح-69
  .م 1982




  :)ه 502ت  أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل(الراغب األصفهاني *
مركـــز الدراســـات والبحـــوث، مكتبـــة نـــزار مصـــطفى البـــاز، : املفـــردات يف غريـــب القـــرآن، تـــح-70
  .)ت.د(، )ط.د(
  :رشيد الراضي*
اب اجلديـــد املتحـــدة، احلجـــاج واملغالطـــة مـــن احلـــوار يف العقـــل إىل العقـــل يف احلـــوار، دار الكتـــ-71
  .م2010، 1بريوت، ط
  :رفيق العجم*
، 1موســـوعة مصـــطلحات أصــــول الفقـــه عنــــد املســـلمني، مكتبـــة لبنــــان ناشـــرون، بـــريوت، ط-72
  .م 1998
  :زاهر بن مرهون الداودي*
-ه1431، 1دار جريــــر للنشــــر والتوزيــــع، عّمــــان، ط الــــرتابط النصــــي بــــني الشــــعر والنثــــر،-73
 .م2010
  :)ه 1205 تضى محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاقالمر (الزَّبيدي *
، )ط. د(خنبة مـن العلمـاء، مطبعـة حكومـة الكويـت، : تح، تاج العروس من جواهر القاموس-74
  ).ت. د(
  :)ه 538أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر بن محمد بن عمر ت (الزمخشري *
 .م2006 ،1ط أساس البالغة، دار الفكر، بريوت، لبنان،-75




-ه1424، 1عيد حممـــود عقيـــل، دار اجليـــل، بـــريوت، طســـ: املفّصـــل يف علـــم العربيّـــة، تـــح-76
  .م2003
  :سامية الدريدي*
ـــــد، األردن، ط-77 ـــــب احلـــــديث، إرب ـــــه وأســـــاليبه، عـــــامل الكت ، 2احلجـــــاج يف الشـــــعر العـــــريب، بنيت
  .م 2011-ه1432
  :سعيد األفغاني*
  .م1987-ه1407، )ط.د(يف أصول النحو، املكتب اإلسالمي، بريوت، -78
-ه1424غــــة العربيــــة، دار الفكــــر للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع، بــــريوت، د اللّ املــــوجز يف قواعــــ-79
  .م2003
  :سعيدة علي زيغد*
، 1، دار جمــدالوي، عمــان، األردن، ط"النحــو الــوظيفي"حتليــل اخلطــاب احلــواري يف نظريــة -80 
  .م2015
  ):ه 717ت   عمر بن محمد بن حمد بن خليلأبو علّي (السكوني *
  .م 1976، )ط.د(سعد غراب، منشورات اجلامعة التونسّية، : تحعيون املناظرات، -81 
  :سليمان معوض*
  .م2008، )ط.د(حروف املعاين، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، -82
  




  :سناء محمد سليمان*
  .)ت.د(، )ط.د(فن وأدب احلوار بني األصالة واملعاصرة، عامل الكتب، القاهرة،  -83
ت  ن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد سابق الدين خضر الخضيريعبد الرحم(السيوطي *
  ):ه911
عبـــــد العـــــال ســـــامل مكـــــرم، مؤسســـــة الرســـــالة، بـــــريوت، : األشـــــباه والنظـــــائر يف النحـــــو، تـــــح-84
  .م1985-ه1406
  ):ه 816ت  علي بن محمد بن علي الشريف الحسني الجرجاني(الشريف الجرجاني *
، )ط.د(ّمــــد صــــديق املنشـــاوي، دار الفضــــيلة، القـــاهرة، حم: معجـــم التعريفــــات، تــــح ودراســـة-85
  .)ت.د(
  :صابر الحباشة*
التداولية واحلجاج، مداخل ونصوص، صفحات للدراسات والنشر، دمشق، اإلصـدار األول، -86
  .م2008
  :صبحي إبراهيم الفقي*
ر قبـاء للطباعـة دا، ي بـني النظريـة والتطبيـق، دراسـة تطبيقيّـة علـى السـور املكيّـةغة النّصـعلم اللّ -87
 .م2000-ه1،1431ط والنشر والتوزيع، القاهرة،
  :صالح إسماعيل عبد الحق*
  .م1993، 1التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، دار التنوير للطباعة والنشر، بريوت، ط-88




  :يد نايف الشمري و حسام قدوري عبدطالب عو *
، )ط.د(، امعــــة املستنصــــرية، بغــــداداجلــــذور واالســــتواء، كليــــة اآلداب، اجل...نظريــــة احلجــــاج-89
  ).ت.د(
  :طه عبد الرحمن*
  .م2000، 2يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط-90
  .م1998، 1الّلسان وامليزان أو التكوثر العقلي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط-91
  ):ه 716ت  الصرصري ع سليمان بن عبد القوي بن الكريمنجم الدين أبو الربي(الطوفي 
يســبادن، ڤولفهــارت هاينريشــس، دار النشــر فرانــز شــتاينر بڤ: علـم اجلـذل يف علــم اجلــدل، تــح-92
  .م 1987-ه 1408، )ط.د(
  :نعباس حس*
  .)ت.د(، )ط.د(النحو الوايف، دار املعارف، القاهرة، -93
  :عباس حشاني*
ة، قــراءة يف نتــاج ابــن بــاديس األديب، عــامل الكتــب احلــديث، إربــد، خطــاب احلجــاج والتداوليــ-94
  .م2013األردن، 
  :عبد الجليل العشراوي*
آليـات احلجـاج القـرآين، دراسـة يف نصـوص الرتغيـب والرتهيـب، عـامل الكتـب احلـديث، إربـد، -95
  .م2016، 1األردن، ط




  .م2012، 1ردن، طاحلجاج يف اخلطابة النبوية، عامل الكتب احلديث، إربد، األ-96
  :عبد الرحمن حسن حبّنكة*
بحـــث متمشـــّية مـــع ضـــوابط املعرفـــة وأصـــول االســـتدالل واملنـــاظرة، صـــياغة للمنطـــق وأصـــول ال-97
  .م1993-ه1414، 4دار القلم، دمشق، ط الفكر اإلسالمي، 
  :عبد الرحمن عبد الحميد علي*
-ه 1426ديث، القــاهرة، األدب العــريب يف العصــر اإلســالمي واألمــوي، دار الكتــاب احلــ-98 
  .م 2005
  :عبد السالم عشير*
عنــدما نتواصــل نغــّري، مقاربــة تداوليــة معرفيــة آلليــات التواصــل واحلجــاج، أفريقيــا للنشــر، الــدار -99
  .م2006، )ط. د(البيضاء، املغرب، 
  :عبد العزيز محمد عيسى*
  .)ت.د(، )ط.د(األدب العريب يف األندلس، مطبعة االستقامة، القاهرة، -100
  :د فودةعبد العليم السيّ *
ـــــوم -101 أســـــاليب االســـــتفهام يف القـــــرآن الكـــــرمي، ا لـــــس األعلـــــى لرعايـــــة الفنـــــون واآلداب والعل
  .االجتماعية، القاهرة
  :عبد الفتاح فيود بسيوني*
علم املعاين، دراسة بالغّية ونقديّة ملسائل املعاين، مؤسسـة املختـار للنشـر والتوزيـع، القـاهرة، -102
  .م2015-ه1436، 4ط




  :يوسفعبد الكريم محّمد *
،  1أســـــلوب االســـــتفهام يف القـــــرآن الكـــــرمي، غرضـــــه وإعرابـــــه، مكتبـــــة الغـــــزايل، دمشـــــق، ط-103
  .م2000
  :عبد اللطيف عادل*
  .م 2013-ه 1434، 1بالغة اإلقناع يف املناظرة، منشورات ضفاف، بريوت، ط -104
  :عبد اهللا المايورقي*
حممــود علــي محايــة، دار املعــارف، : رّد علــى أهــل الصــليب، تـق وتــح وتــعحتفـة األريــب يف الــ-105
  .)ت.د(، 3القاهرة، ط
  :عبد اهللا صولة*
  .م2007، 2احلجاج يف القرآن من خالل خصائصه األسلوبية، دار الفارايب، بريوت، ط-106
  .م2011، 1يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقات، مسكيلياين للنشر والتوزيع، تونس، ط-107
  :عبد اهللا مصطفى المراغي*
  .م1947-ه1366الفتح املبني يف طبقات األصوليني، وزارة األوقاف، مصر،  -108
  :عبد المجيد تركي*
عبــد الصــبور : منــاظرات يف أصــول الشــريعة اإلســالمية بـني ابـن حــزم والبــاجي، تــر وتــح وتــع-109
  . م 1986-ه 1406، 1شاهني، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط 
  




  :د الملك الزغبيعب*
، 1أصــــــول املنــــــاظرة وروائــــــع املنــــــاظرات، دار التقــــــوى للنشــــــر والتوزيــــــع، شــــــربا اخليمــــــة، ط-110
  .م2011-ه1432
  :عبد النبي بن عبد الرسول نكزي*
قطـب الـدين حممـود بـن غيـاث : دسـتور العلمـاء، جـامع العلـوم يف اصـطالحات الفنـون، تـح-111
  .م1975، 2الدين، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، ط
  :عبد الهادي بن ظافر الشهري*
، 1اسرتاتيجيات اخلطاب، مقاربة لغويّـة تداوليّـة، دار الكتـاب اجلديـدة املتحـدة، بـريوت، ط-112
  .م2004
  :الناجح عز الدين*
  .م2011، 1العوامل احلجاجية يف اللغة العربية، مكتبة عالء الدين، صفاقس، ط-113
أبـو محمـد عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد السـالم بـن أبـي القاسـم بـن (العز بن عبد السـالم *
  ):ه 660ت  الشافعي حسن السَُّلمي
، )ط.د(نزيه كمال محاد وعثمـان مجعـة ضـمريية، دار القلـم، دمشـق، : القواعد الكربى، تح-114
   .)ت.د(
ناصـر الـدين : مساجلة علمّية بني اإلمامني اجلليلني العز بن عبد السالم وابن الصـالح، تـح-115
  .ه 1405، 2بريوت، طاأللباين وحممد زهري شاويش، املكتب اإلسالمي، 
  




  :مد شبلة محّ عزّ *
 .م2009-ه1430، 2مكتبة اآلداب، القاهرة، ط، النظرية والتطبيق ،علم لغة النصّ -116
  ):ه 420ت   الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن يحيىأبو هالل (العسكري *
  .م 1989، 2كتاب الصناعتني الكتابة والشعر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط  -117
  :عصام شرتج*
  .م 2005دمشق،  اد كتاب العرب،حتّ اظواهر أسلوبية يف شعر بدوي اجلبل،  -118
  :علي الجارم ومصطفى أمين*
  .)ت.د(، )ط.د(البالغة الواضحة، دار املعارف، القاهرة، -119
  ).دت(، )دط(دليل البالغة الواضحة، البيان، املعاين، البديع، دار املعارف، القاهرة، -120
  :ي الشبعانعل*
احلجـاج واحلقيقـة وآفــاق التأويـل، حبـث يف األشــكال واالسـرتاتيجيات، دار الكتـاب اجلديــد -121
  .م2010، 1املتحدة، بريوت، ط
  :علي بوملحم*
الطبعــة األخــرية، ورات دار ومكتبــة اهلــالل، بــريوت، ة عنــد اجلــاحظ، منشــاملنــاحي الفلســفيّ -122
  .م2000-ه1421
  :ميل الزعبييوسف ج علي توفيق الحمد،*
  .م1993-ه1414، 2املعجم الوايف يف أدوات النحو العريب، دار األمل، إربد، ط-123




  :علي محّمد علي سليمان*
كتابـــة اجلـــاحظ يف ضـــوء نظريـــات احلجـــاج، رســـائله أمنوذجـــا، املؤسســـة العربيـــة للدراســـات -124
  .م2010، 1والنشر، بريوت، ط
  :علي محمود حجي الصراف*
، 1ة األفعــال اإلجنازيــة يف العربيــة املعاصــرة، مكتبــة اآلداب، القــاهرة، مصــر، طيف الربامجاتيــ-125
  .م2010-ه1431
  :عمارة ناصر*
الفلســـفة والبالغـــة، مقاربـــة حجاجّيـــة للخطـــاب الفلســـفي، منشـــورات االخـــتالف، اجلزائـــر، -126
  .م2009-ه1430، 1ط
  :فرج اهللا عبد الباري*
  .م 2004، 1، اآلفاق العربية، القاهرة، ط مناهج البحث وآداب احلوار واملناظرة-127
  :فضل حسن عّباس*
-ه1414، 4البالغــة فنو ـــا وأفنا ـــا علــم املعـــاين، دار الفرقـــان للنشــر والتوزيـــع، إربـــد، ط-128
  .م1997
  :قدور عمران*
احلديث، البعد التداويل واحلجاجي يف اخلطاب القرآين املوجه إىل بين إسرائيل، عامل الكتب -129
  .م2012، 1األردن، طإربد، 




  ):ه 684ت  أبو الحسن حازم بن محمد بن حازم( القرطاجني *
حممـــد احلبيــب بـــن خوجــة، دار الغـــرب اإلســـالمي، : منهــاج البلغـــاء وســراج األدبـــاء، حتقيــق-130
  .م 1986، 3بريوت، ط
  :)ه 671بن أحمد بن أبي بكر ت  أبو عبد اهللا شمس الدين محمد(القرطبي *
عبـد اهللا عبـد احملسـن : م القرآن واملبّني ملا تضّمنه مـن السـّنة وآي الفرقـان، تـحاجلامع ألحكا-131
  .م2006-ه1427، 1الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
  :مثنى كاظم صادق*
أسلوبية احلجاج التداويل والبالغي، تنظري وتطبيق على الصور املكّية، كلمة للنشر والتوزيـع، -132
  .م2015-ه1436، 1تونس، ط
  :جمع الّلغة العربيةم*
  .م2004-ه1425، 4املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولّية، ط-133 
  :محمد أبو زهرة*
  .م1934، يناير 1تاريخ اجلدل، دار الفكر العريب، القاهرة، ط -134 
  :محمد األمين الشنقيطي*
للنشـــر  ســـعود بـــن عبـــد العزيـــز العريفـــي، عـــار عـــامل الفوائـــد: آداب البحـــث واملنـــاظرة، تـــح-135
  .)ت.د(، )ط.د(والتوزيع، مكة املكّرمة،  
  




  :محمد الطاهر بن عاشور*
  .م1984تفسري التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، د ط، -136
  :وآخرون محمد العبد*
 .م2011، 1التداوليات علم استعمال اللغة، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، ط-137
  :محّمد العمري*
  .م2012، 2لبالغة اجلديدة، بني التخييل والتداول، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، طا-138
يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربّية، أفريقيا الشـرق، -139
  .م2002، 2الدار البيضاء،  ط
  :يمحمد الول*
ــــــة وع حمطــــــات يف االســــــتعارة -140 ــــــة، منيوناني ــــــة وغربي ــــــاط ،شــــــورات دار األمــــــانربي ، 1، طالرب
  .م2005
  :محمد حسن الشريف*
-ه1417، 1معجــــم حــــروف املعــــاين يف القــــرآن الكــــرمي، مؤسســــة الرســــالة، بــــريوت، ط-141
  .م1997
  :محمد حمزة بن علي الكتاني*
  .م 2009، 1معجم فقه ابن حزم الظاهري، دار الكتب العلمّية، بريوت، ط-142
  




  :نتابعح محمد رضا مبارك وزهار صبي*
الفهـم والتفســري حنــو حتليــل حجــاجي للنصـوص، مقاربــة منهجيــة، جملــة الباحــث اإلعالمــي،  -143
  .م2012، 16كلية اإلعالم، جامعة بغداد، ع 
  :محمد سالم محمد األمين الطلبة*
احلجاج يف البالغة املعاصرة، حبـث يف بالغـة النقـد املعاصـر، دار الكتـاب اجلديـدة املتحـدة، -144
  .م 2008، 1بنان، طبريوت، ل
  :عثيمينالمحمد صالح *
  .ه1423، 1تفسري القرآن الكرمي، دار ابن اجلوزي، الدمام، ط-145
، 1شـرح البالغـة، مؤسسـة الشـيخ حممـد بـن صـاحل العثيمـني اخلرييـة، القصـيم، السـعوديّة، ط-146
  .هـ1434
  :محمد طروس*
يــة واللســانية، دار الناشــر للثقافــة، النظريــة احلجاجيــة مــن خــالل الدراســات البالغيــة واملنطق-147
  .م2005، 1مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، ط
  :محمد عبد الرحمن مرحبا*
  .م 1982، 2لسفة اإلسالمية، دار منشورات عويدات، طمن الفلسفة اليونانية إىل الفَ -148
  :محمد عبد القادر الفقي*
  ).ت.د(، )ط.د(، كتبة القرآن، القاهرةقال يل ديدات، حوار ساخن مع داعية العصر، م-149




  :محّمد عبيد الحمزاوي*
: فــّن احلــوار واملنــاظرة يف األدبــني الفارســي والعــريب يف العصــر احلــديث، دراســة مقارنــة، تــح-150 
  .م 2001، 1حممد زكي العشماوي، مركز اإلسكندرية للكتاب، ط
  :محمد عيد*
مضــــاء وضــــوء علــــم اللغــــة احلــــديث، عــــام  أصــــول النحــــو العــــريب يف نظــــر النحــــاة ورأي ابــــن-151
  .م 2006، 5الكتب، القاهرة، مصر، ط 
  :محمد مفتاح*
  .م1994، 1التلّقي والتأويل، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط-152
  :محمود أحمد الصغير*
  .م2001، 1األدوات النحوية يف كتب التفسري، دار الفكر املعاصر، بريوت، ط-153
  :محمود عكاشة*
، 1النظريّة الربامجاتية اللسانّية، دراسة املفاهيم والنشأة واملبادئ، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط-154
   .م2013
  :مختار الفجاري*
الفكر العريب اإلسالمي، من تأويلية املعىن إىل تأويلّية الفهم، عامل الكتب احلـديث، تـونس، -155
  .م 2009، 1ط
  




  :مسعود صحراوي*
د العلمــاء العــرب، دراســة تداوليــة لظــاهرة األفعــال الكالميــة يف الــرتاث الّلســاين التداوليــة عنــ-156
  .م2005، جويلية 1العريب، دار الطليعة، بريوت، ط
  :مصطفى العطار*
لغة اخلطاب احلجاجي،  دراسات يف آليات التناظر عنـد ابـن حـزم، دار كنـور املعرفـة للنشـر -157
  .م2017-ه 1438، 1والتوزيع، عمان، ط 
  :معاذ بن سليمان الدخيل*
، 1منزلــة معــاين الكــالم يف النظريــة النحويــة العربيــة، دار التنــوير للطباعــة والنشــر، تــونس، ط-158
  .م2014
  :مليكة غبار وآخرون*
  .م2006احلجاج يف درس الفلسفة، إفريقيا الشرق، املغرب، -159
  :وهبة الزحيلي*
-ه1430، 10 ج، دار الفكـــــر، دمشـــــق، طالتفســــري املنـــــري يف الشــــريعة والعقيـــــدة واملــــنه-160
  .م2010
  :ةمترجمال الكتب: ثانيا
  :أرسطوطاليس*
  .م1953، 2إبراهيم سالمة، املكتبة األجنلومصرية، القاهرة، ط: اخلطابة، تر-161




  .م1979، )ط.د(محن بدوي، دار القلم، بريوت، عبد الر : اخلطابة، حّققه وعّلق عليه-162
  :أليكسي جورافسكي*
  .1996خلف اهللا حممد اجلراد، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، : الم واملسيحية، تراإلس -163
  :آن روبول وجاك موشالر*
ســيف الــدين دغفــوس وحممــد الشــيباين، دار : التداوليــة اليــوم، علــم جديــد يف التواصــل، تــر-164
  .م2003، 1الطليعة، بريوت، ط
  :جان ماري سشايفرو  أوزفالد ديكرو*
منــذر عياشــي، املركــز الثقــايف العــريب، الــدار : ســوعي اجلديــد لعلــوم اللســان، تــرالقــاموس املو -165
  .)ت.د(، )ط.د(البيضاء، 
  :جميل صليبا*
ـــة واإلنكليزيّـــة والفرنســـيّ املعجـــم الفلســـفي باأللفـــاظ العربّيـــ-166 ة، دار الكتـــاب اللبنـــاين، ة والالتينّي
  .م 1982، )ط.د(بريوت، 
  :جون سيرل*
-ه1427، 1سعيد الغامني، منشورات االختالف، اجلزائـر، ط: تمع، ترالعقل والّلغة وا -167
  .م2006
  :سايمون كوين*
عبد اجلبار الشريف، مؤسسة قطر للرتبيـة والعلـوم وتنميـة ا تمـع، : املرشد يف فن املناظرة، تر-168 
  .م 2010دولة قطر، 




  :فرانسوا مورو*
حممد الويل وعائشة جرير، أفريقيا الشرق، الدار : البالغة املدخل لدراسة الصور البيانية، تر-169 
  .م1989، 2البيضاء، ط
  :فرانسواز أرمينكو*
  .م1986، )ط.د(سعيد علوش، مركز اإلمناء القومي، الرباط، : املقاربة التداولية، تر-170 
  :بروتون وجيل جوتييه فيليب*
ر العلمي، جامعة امللك حممد صاحل ناجي الغامدي، مركز النش: تاريخ نظريات احلجاج، تر-171
  .م2011-ه1432، 1عبد العزيز، جدة، ط
  :كريستيان بالنتان*
عبـــد القــــادر املهـــريي، مراجعــــة عبـــد اهللا صــــولة، دار ســـيناترا، املركــــز الــــوطين : احلجـــاج، تــــر-172
 .م2008للرتمجة، تونس، 
  :الكتاب المقّدس*
  .م1988، 3دار املشرق، بريوت، ط-173
  :جنبّيةاأل الكتب بالّلغة: ثالثا
*Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca: 
-174 L’argumentation : la nouvelle Rhétorique, Bruxelles, Editions de 
l’université de Bruxelles, 2009, Et Le champ de l’argumentation, Bruxelles,  
Editions de l’université de Bruxelles, 1969. 
 




*Le grand robert : 
 -175 Dictionnaire de la langue française, paris. 1989. 
*Longman : 
 -176 Dictionary of Contemporary English, Longman, 1989. 
*Michel Meyer : 
 -177 Logique : Langage et Argumentation, Edition Hachette université, Paris, 
2 eme édition, 1982. 
*Mounir Baalbaki Ramzi And  Mounir Baalbaki : 
-178 Al-Mawrid Al-hadeeth, A modern English Arabic dictionary, Dar El-llm 
Lilmalayin, Beirut, Lebanon. 
*Oswald Ducrot/Jean Claud Anxombre : 
-179 L’argumentation dans la langue, Piére Mardaga, Editeur 2, Galerie des 
princes, 1000 Bruxelles. 
 
  :دوريّاتالمجّالت و ال: رابعا
 :ألطاف إسماعيل أحمد الشامي*
العوامل احلجاجّية يف شعر الربدوين النفي أمنوذجا، جملة كلية العلوم اإلنسانية، بغداد، العدد -180
  .م2015سبتمرب  -ه1436، ذو احلجة 43
  :أوليفي روبول*
ـــر ؟هـــل ميكـــن أن يوجـــد حجـــاج غـــري بالغـــي-181 مـــد العمـــري، جملـــة عالمـــات يف النقـــد، حم: ت
  .م1996، 22ج
  




  :بدر عبد العال حسين محمد*
يـــة، جامعـــة األزهـــر، بالغـــة التكـــرار يف احلـــديث الشـــريف ومقاماتـــه، حولّيـــة كليـــة اللغـــة العرب-182
  .م 2015-ه1436، 19ع ،6القاهرة، ج 
  :حامد ناصر الظالمي و عايده جدوع حنون*
، 73البصرة، كلّية الرتبية للعوم اإلنسانية، جامعة البصـرة، العـدد  نشأة احلجاج، جملة آداب-183
  .م 2015
  :حّجت رسولي ورائد عبود شنان*
حجاجيّـــة الســـؤال يف املنـــاظرة األدبيّـــة، منـــاظرة رئيـــف اخلـــوري وطـــه حســـني منوذجـــا، جملـــة -184
  .م2018، 1، ع 8دراسات يف نقد األدب العريب، جامعة الشهيد  شيت، طهران، إيران، مج 
  :حسن خميس المّلخ*
، أكتــــــوبر وديســــــمرب 2 ع، 40 مــــــجاحلجــــــاج يف الــــــّدرس النحــــــوي، جملــــــة عــــــامل الفكــــــر، -185
  .م2011
  :حسن محّمد مرزوقي*
  .م2005، 15مدخل إىل احلجاج، جملة الرتبية، البحرين، ع -186
  :حكيمة بوقرومة*
، جملة اخلطاب، جامعـة تيـزي وزو، دراسة األفعال الكالمية يف القرآن الكرمي، مقاربة تداولية-187
   .م2008، 03ع 




  :الحواس مسعودي*
البنيــة احلجاجيــة يف القــرآن الكــرمي، ســورة النمــل أمنوذجــا، جملــة الّلغــة واألدب، معهــد الّلغــة -188
  .12 عالعربية وآدا ا، جامعة اجلزائر، 
  :سعد مصلوح*
 1ع ، 10مـــج لّـــة فصـــول، جاهلّيـــة، جم حنـــو أجروميـــة للـــنص الشـــعري، دراســـة يف قصـــيدة-189 
  .م1991، جويلية 2و
  :عايد جدوع حنون وثائر عمران شهدان*
  .م2016، 4، ع 9العوامل احلجاجّية يف آيات األحكام، جملة أوروك، بغداد، مج -190
  :عباس حشاني*
مصــطلح احلجــاج  بواعثــه وتقنياتــه، جمّلــة املخــرب، أحبــاث يف الّلغــة واألدب اجلزائــري، جامعــة -191
  .م2013، 9خيضر،  بسكرة،  اجلزائر، ع  حممد
  :عبد الرحمن بن حميدي المالكي*
، 19احلجاج يف ضوء البالغة القدمية والنقد احلديث، جملـة البحـث العلمـي يف اآلداب، ع -192
  .م2018، 2ج
  :عبد الزهرة إسماعيل آل سالم*
ب، جامعــة بغــداد، حجاجيــة القصــص القــرآين قصــة نــوح عليــه الســالم أمنوذجــا، جملــة اآلدا-193 
  .م2014، 107العراق، ع 




  :عبد اهللا خليفة الّسويكت*
البنيــــة احلجاجيــــة يف املنــــاظرات األدبيــــة، منــــاظرة اآلمــــدي بــــني صــــاحيب أيب متــــام والبحــــرتي -194
  .ه 1436 -م2015، 7أمنوذجا، دراسة تداولية، جملة العلوم اإلنسانّية واإلدارية، ع 
  :علي كاظم علي المدني*
ــــة التق-195 ــــة يف شــــعر الســــّيد احلمــــريي، جملــــة القادســــية يف اآلداب، كلّي ــــة احلجاجّي نيــــات البالغّي
  .م20/04/2017، 76الرتبية، جامعة القادسية، العراق، ع 
  :فاطمة كريم رسن*
بنية احلجاج مـن منظـور لسـانيات اخلطـاب يف خطبـة الزهـراء، جملـة األسـتاذ، جامعـة بغـداد، -196
  .م2013-ه1434، 204ع  ،1العراق مج
  :قحطان صالح الفالح*
ـــة شـــهريّة، وزارة الثقافـــة، اجلمهوريـــة العربيـــة -197 مـــدخل إىل احلـــوار واملنـــاظرة، املعرفـــة، جملّـــة ثقافّي
  .م 2009أوت  -ه1430، شعبان 551السورية، العدد 
  :لمهابة محفوظ ميارة*
، 81ية، دمشق، مج مفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي، دراسة مصطلحية، جممع اللغة العرب-198 
  .م2008، 3ج
  :محسن بن عامر*
البعــد احلجــاجي يف مرزبــان نامــه البــن عربشــاه، البــاب الثالــث أمنوذجــا، جملــة كليــة اآلداب -199 
  .م2015، جانفي وجوان 11، 10واللغات، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، ع 




  :محّمد الوليّ *
ـــة عـــامل الفكـــر، ا لـــد يأفالطـــون وأرســـطو وشـــاي...مـــدخل إىل احلجـــاج-200 ، 40م بريملـــان، جمّل
  .م2011ديسمرب -، أكتوبر2العدد 
  :محمد مشبال*
ا لـد الكويـت، التصوير واحلجاج، حنو فهم تارخيي لبالغـة نثـر اجلـاحظ، جملـة عـامل الفكـر، -201
  .م2011ديسمرب  -، أكتوبر2، العدد 40
  :ميلود نزار*
ي بـني القـدامى واحملـدثني، جملـة علـوم إنسـانية، اسـك النّصـاإلحالـة التكراريـة ودورهـا يف التم-202 
  .م2010، جانفي 44ع 
  :هادي سعدون هني العارضي*
وســــائل احلجــــاج يف خطــــب علــــي بــــن أيب طالــــب، جملــــة مركــــز دراســــات الكوفــــة، جامعــــة -203 
  .م2014، 33، ع1الكوفة، مج
  :جامعّيةال روحاتطاألرسائل و ال: خامسا
  :نإبراهيم بن صالح الحميدا*
أسلوب املناظرة يف دعوة النصارى إىل اإلسالم، دراسة حتليلية تقوميية للمناظرات اليت جـرت -204
ه، أطروحــــــة دكتـــــــوراه، قســــــم الـــــــدعوة  1410إىل  1400يف أمريكــــــا الشـــــــمالية يف الفــــــرتة مـــــــن 
واالحتســـاب، كليـــة الـــدعوة واإلعـــالم، جامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود اإلســـالمّية، املدينـــة املنـــورة، 
   .م 1994-ه1414




  :امحّمد عرابي*
البنيــة احلجاجيــة يف قّصــة ســيدنا موســى عليــه الســالم، مــذكرة ماجســتري، قســم اللغــة العربيــة -205
  .م2009وآدا ا، كلية اآلداب واللغات والفنون، جامعة السانية، وهران، اجلزائر، 
  :حمدي منصور جودي*
قّفع، أطروحة دكتوراه، خمطوطة، قسم اآلداب بنية اخلطاب اإلقناعي يف كليلة ودمنة البن امل-206
ــــــة اآلداب والّلغــــــات، جامعــــــة حممــــــد خيضــــــر، بســــــكرة، اجلزائــــــر،   -ه1436والّلغــــــة العربيــــــة، كلّي
  .م2015
  :سعيد فاهم*
الطــوال أمنوذجــا،  عمعــاين ألفــاظ احلجــاج يف القــرآن الكــرمي وســياقا ا املختلفــة، الســور الســب-207
ألدب العريب، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة مولـود معمـري، مذكرة ماجستري، قسم اللغة وا
  .م 2011تيزي وزو، اجلزائر، 
  :عبد القادر شطيبة*
قســم  خمطوطــة،  احلجــاج يف كتــاب عيــون املنــاظرات أليب عمــر الســكوين، رســالة ماجســتري،-208
  .م 2016، اجلزائر، اللغة واألدب العريب، كلّية اآلداب واللغات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة
  :ليلى جغام*
احلجاج يف كتاب البيان والتبيني للجاحظ، أطروحـة دكتـوراه، خمطوطـة، قسـم اآلداب والّلغـة -209
  .م2013-ه1434العربية، كلّية اآلداب والّلغات، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، 
  




  :مالك عوادي*
روحــة دكتـــوراه يف علــوم اللســان العـــريب، اخلطــاب احلجــاجي عنــد اإلمـــام حممــد الغــزايل، أط-210 
قســـــم اآلداب واللغـــــة العربيـــــة، كليـــــة اآلداب واللغـــــات، جامعـــــة حممـــــد خيضـــــر، بســـــكرة، اجلزائـــــر، 
  .م2016-ه1497
  :محمد إبراهيم شريف البلخي*
أســـاليب االســـتفهام يف البحـــث البالغـــي وأســـرارها يف القـــرآن الكـــرمي، أطروحـــة دكتـــوراه يف -211 
خمطوطة، قسـم األدبيـات، كليـة اللغـة العربيـة، اجلامعـة اإلسـالمية العامليـة، إسـالم أبـاد، اللغة العربية، 
  .م2007باكستان، 
  :محمد آدم الزاكي*
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  :غة العربّيةباللّ األطروحة ملّخص 
يف " آليــات الحجــاج فــي منــاظرات الشــيخ أحمــد ديــدات"املوســومة  راســةهــذه الدِ  تنــدرجُ 
ـــارز كـــان لـــه حضـــور   يإطـــار الـــّدرس احلجـــاجي الـــذِ  بفـــرتة مـــن االنقطـــاع  ومـــرّ  ،كـــر القـــدمييف الفِ ب
خصوصــا وأّن املختلفــة، النصــوص حتليــل يف أجنــع املقاربــات ا حالي ــا غــدَ اســتجمع قــواه و مثّ ، فــولواأل
قدرته علـى التمـاهي فيهـا جاج أثبت احلِ اليت و  ،نّوعةتاملباخلطابات  هذا العصر الذي نعيش فيه يعجّ 
استشــفاف  غيّـاتنتطبيقيّـة  لتكـون مدونّــة دينيّـةال "أمحـد ديــدات"واخرتنـا منــاظرات الشـيخ  .ووصـفها
ـــات احلجاجيّـــة الـــيت وظّفهـــا احملـــاجج املســـلم اآل ـــّزهم املســـيحيّ  هخصوصـــأمـــام فيهـــا لّي ني مـــن أجـــل ب
   .غويّة املختلفةبالظواهر اللّ  اي  ثر خطابا تعّد وال جرم أّن املناظرات ، واحلّجة بالدليل والربهان
مــن  شــدحعلــى يســني النصــارى ســلم يف معــرض جما تــه للعلمــاء والقسّ اســتند احملــاجج املقــد و 
كما اهتم برتتيـب وتنسـيق حججـه حـىت   ،)والتداولّية ،والبالغّيةغويّة، اللّ ( احلجاجّية املتنّوعة اآلليات
وتغيــري ها، سـطبلـيت يعلـى أكمـل وجــه، وإقنـاع احلضـور بصـّحة القضــايا ايـتمّكن مـن إيصـال فكرتــه 
لـيت قامـت ا احلجاجيّـة الـروابط احلجاجيّـة والعوامـل نمـ جبملـةنـاظرات املحفلـت ف؛ رائهـم وقناعـا مآ
يف هــــا وردأبط بــــني األفكــــار والقضــــايا الــــيت والــــرّ  ،عنــــده دور كبــــري يف ســــبك اخلطــــاب احلجــــاجيبــــ
و هناظراتــم االســتفهام  يعــدُّ و  .وتبيــان زيفهــا وبطال ــا ،ني النصــارىجنقــض اّدعــاءات احملــاج كــذلك،
 وارهـــا، ولـــهعناصـــر االشـــتغال احلجـــاجي يف املنـــاظرات؛ حيـــث يبســـط شـــبكته علـــى مجيـــع أط أبـــرزَ 
شــّكل أســلوب التكــرار واحــدا مــن التقنيــات احلجاجيّــة اهلاّمــة الــيت مــا ك،  حضــور فاعــل يف مــدارِها
حججـه  متيّـز احملـاجج املسـلم حبسـن ترتيـبِ و  . مناظراته الدينية أمام النصارىوظّفها أمحد ديدات يف
الذي  منهجحتضريه املسبق لل اليت تنصهر يف بوتقة املوضوع الذي يدافع عنه أو يدفعه؛ مما حييل إىل
بـذكاء واقتـدار األفعال الكالمّية مجلة من  وّظف احملاجج املسلمكما ،  يهأمام مناظر  إطارهسيسري يف 
 ياق املناســب الــذي ســاعد علــى شــحنها بقــّوة إقناعيّــة وخطابيّــة أفحمــت خصــومهواختــار هلــا الّســ
تتفــاوت يف القــّوة املتنّوعــة الــيت خطابــه اإلقنــاعي حبشــد وافــر مــن احلجــج  دعــم احملــاججو  .وأجلمــتهم
التناقضـات عن البحث  من خاللهدم أركان الديانة املسيحّية من داخلها  طريق انتهجو والضعف، 
أن يرسم خصومه يف صورة مهلهلة عن طريق استحضار  يف النهاية  استطاعف ؛اليت يعّج  ا اإلجنيل





Summary of the thesis in foreign language: 
This study is entitled "argumentative Mechanisms  in the debates of 
Sheikh Ahmed Deedat"  is joined in the field of the "argumentation", which 
had a prominent presence in the old thought, and it passed through a period of 
interruption and decline, and then gathered strength and become   the most 
effective approaches in the analysis of various texts currently, especially as 
this era in which we live It is replete with various discourses, in which 
"argumentation" have proved its ability to Solubility in them and describe 
them. We chose the religious debates of "Sheikh Ahmad Deedat" to be an 
applied corpus, in order to stand on the "agrumentative mechanisms that used 
by the Muslim debater in front his Christian debaters in order to defeat them 
with the evidences and arguments. and there is no dispute that the debates are 
a rich discourse in various linguistic phenomena. 
The Muslim debater in confronting Christian scholars and priests was 
based on a variety of argumentative mechanisms (Linguistic, Rhetorical, and 
Pragmatic), and arranged and coordinated his arguments in order to be able to 
communicate his idea to the fullest, and convince the audience the validity of 
the issues that he has given, and change their views and convictions. the 
Debates include a number of "argumentative links" and "argumentative 
factors"  which played a major role in the coherence of the argumentative 
discourse, and linking the ideas and issues mentioned in the debates, as well 
as the blow up of the claims of the Christian debaters, and show out the 
falsehood side in it. and The question is considered as an important element 
among the argumentative styles in the debates; because it simplifies its 
network at all its phases, and has an active presence in its orbit, and the style 
of recurrence was one of the important argumentative techniques employed 
by Ahmed Deedat in his religious debates in front the Christians. And the 
Muslim debater are characterized by the good order of his arguments, which 
are fused into the crucible of the subject which he defends or pushes; this is 
referring to his pre-preparation of the curriculum in which he will go before 
his counterparts. He also employed  a number of verbal acts with Intelligently 
and ably Which helped ship them with persuasive and rhetorical power and 
chose her appropriate context, so he overcome his opponents and Restrain 
them. He argued his persuasive rhetoric with a plethora of varied arguments 
that varied in strength and weakness, and he supported his Convincing speech 
with multitude of diverse arguments in the path of demolishing the pillars of 
Christianity from within by looking for the contradictions in the gospel itself; 
Therefore he was able to put his opponents in a critical situation  by evoking 
their mistakes and the mistakes of the religion they defend. 
